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الشيخ الوائلي في سطور 
اسمه ونسبه وولادته 

أحمد ابن الشيخ حسون ابن الشيخ سعيد بن حمود الليثي النجفي. 

ولد في النجف الأشرف يوم الجمعة ۱۷ / ۳/ ۱۳١١‏ ه- ۱۹۲۷م. ودرس في 
المدارس الرسمية ثم التحق بكلية الفقه وتخرج منهاء انتقل إلى بغداد لمواصلة 
دراسته فی معهد العلوم الاسلاميةء ونال منه شهادة الماجستير» وحصل على 
شهادة الدكتو راه من القاهرة في العلوم الإسلامية. 

أقام في الشام لدوافع سياسيةء مواصلاً طريقه في التأليف والتصنيف والبحث. 
وهو عالم وخطيب ومتكلم وشاعر يشّف الأسماع بأدبه الجم وقريحته الوقادة؛ 
فقد عرف بجودة البيان والاطلاع الواسع'. 

مکونات خطابته: 

١الدراسة‏ الأكاديمية والحوزرية. 

۲ اطلاعه الواسع ومتابعاته العلميه. 

۳ البيئة التي ترعرع ونشأ فيها. 

٤‏ الملكة الشخصية والأدب الرفيع» مما ساهم في تطويره للمنبر الحسيني 
الذي تربع على قمته. وكان منفتحاً على جميع قطاعات الأمة وكان يحضي بثقة 
الجميع واحترامهم حتى من يختلف معه» وكان متواصلاً مع كل المسلمين في دول 
عديدة. وكان من الوعي والعبقرية بمكان يجعل الكل يحترم موضوعيته وإنصافه. 
مۇلغاتە 

١الشعر‏ الواله ج ۲-١‏ (ديوان شعر). 


)١(‏ للمزيد انظر: مقدمة موسوعتنا (محاضرات الوائلي). 


1 سيرة أهل البيت للذ / ج ١‏ 
٣‏ هو يه التشيّع. 
٣‏ أحكام السجون بين الشريعة والقانون. 
٤‏ من فقه الجنس فى قنواته المذهبيّة. 
٥-الأوليّات‏ في حیاة الإمام على خ. 
٦‏ جمعيّات حماية الحيوان فى الشريعة الإسلامية. 
۷ الخلفيّة الحضاريّة لموقع النجف قبل الإسلام. 
۸ تجاربي مع المنبر. 
٩-إيقاع‏ الفكر. 
١٠-استغلال‏ الأجير وموقف الإسلام منه. 
١١‏ منتجع الفيث في الصحاية والأعلام من بني لث 


وفاته 

عاد من منفاه بعد )۲٤(‏ عامأء وكان راغباً فى العودة إلى الوطن» وأن يدفن فيه 
بعد موته» حیث کان یعاني من مرض عضال» توف پټ مساء الاثنين ٠ /٠١٤(‏ / 
/۱١( (a\t4‏ ۷/ ۳٠٠۲م)‏ في الكاظمية» وشيعته الجماهير في حشد منقطع 
النظير ودفن فى النجف الأشرف, وبفقده خسرت الأمة عظيما لا يعوض. 

وتلبية للطلب الحثيث على تقديم البحوث الموضوعية تسهيلاً للتناول» فسوف 
نتواصل معکم إن شاء اله بتلبية طلبکم كما نشكر لكم متابعتكم مشروعنا 
(موسوعة محاضرات الوائلي) الذي لازلنا نواصل إنتاج مجلداته القيمة. 


مؤسسة المصطفى َة قم المقدسة 
مصطفى آل مرهون 


۹ وھ 


الفصل الأول 
الرسول ع 


}1{ 
ذكرى الرسول الأعظم إو 


الَذِينَ إذا أصَابنْهُم مُصِيبَةٌ قَالُرا نّا لله 


َة م 2 م ے 2 ‌ 
ونا اله رَاجِمُونَ « أَوْلَيك عَلَيهم صَلَوَاتٌ 


E + @‏ (1( 
من رَبّهم وَرَحْمَةَ ) 


مراحل حياة الرسول الأعظم إو 

وشفيعنا محمد المصطفى بإ وللتعرّف على حياته وسيرته (صلوات 
الله عليه وعلی آله) لاد من المرور بمراحل ثلاث من هذه الحياه 
المرحلة الأولى: من ولادته حتى بعفشته اة 

ولد فى مكة المكرّمة'"'. وقد اعتاد المؤرّخون أمراً هو أنهم إذا مروا 
بولاد ته ل فإنهم یذکرون |رهاصات واموراً جرت معها وساوقتها. لکن 
)١(‏ البقرة: -١‏ ۱۵۷. وقد نعىٰ ل في هذه المحاضرة: استشهاد آية اش المظمى السيد 


السبزواري هة . للمزيد انظر: کتاہنا محاضرات الوائلي ج ٤‏ ص .0٩‏ 
(۲) في ۱۷ / ربيع الأول من عام الفيل. 


نقول:إن الواقع أن هذه الأمور لا تزيد الرسول اة شيا فوق ما هو عليه. 


ارهاصات و لادته باش 

زموه الارر ال بذك اال ر خود أن فاضت بج السهاوة 
I E E TR ETT‏ 
وغيرها""'. وهذا التماس للمناقب من خارج ذات الرسول اه » وهو 
غني عن ذلك ٠‏ فكل لحظة من لحظات حياته عطاء ومكسب من‌المكاسب 
لهذه الأمة ما زال يمدّها ويرفدها. فسواء غارت النجوم أو منع الشياطين 
من استراق السمع أو غاضت بحيرة ساوة أو لم يكن» فإن ذلك لا يعطي 
النبى ب شيا أ كبر مما أعطاه الله » فهو ية منذ ولادته ولد فى أقدس 
ررر غر ارت تت الول ا2 دوا سوت غا اا 
ما خضع لنكاح من أنكحة الجاهلية ء يقول البوصيري ف: 


لم زل فى ضمائر الكون تتا رلك الأمهات والآباءُ 
تتباهى بك المهصور وتسمو بك علياء بعدها علياء 


وبداللوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء 


حسنذا عقد سۇر وفخار أنت منه اليتيمة العصهء (r‏ 


فرسول الله اة ولد في بيت طهر ولم يتطّرق إلى نسبه شيء من العقود 


(۱) قال تعالى على لسان الجن: وأا كنا عد ينها مَقَاعِدَ ِنع فَمَنْ يتمم الآَنَ يَجذ لَه 
هابا رَصَدا). الجن: .٩‏ 

(۲) انظر كل ذلك فی مناقب آل ابی طالب ۱: ۲۷ .۳٠-‏ أمد الغابة ۵١:۵‏ . 

(۳) دیوان البوصیرى: ٠.‏ 


الفصل الأول: الر سول َر / ذكرى الرسول الأعظم ال ۱۱ 
التى كانت فى الجاهلية. 

وألفت النظر هنا إلى أن الإسلام لم يقدح بالعقود التي كانت في الجاهلية: 
«لكل قوم نكاح»"''. فأقرّهم على ماهم عليه» وكان معظم الصحابة 
مولودين من زواج على غير الصيغة الإسلاميةء فكان العقد في الجاهلية 
أن يوجّه الانسان باب خباء إلى باب خباء» أو باتّباع اصطلاحات أ اخری 
بحيث لو صدرت الآن فإننا لا نقرّهاء لكنها صادرة منهم ٠‏ و«لكل قوم 
نكاح». وبتعبير آخر إن |براز الإرادة تارة یکون لفظياً واخری يتم عملياً 
SE‏ يتم دون |]جراء لفظ العقد بصيغته 
الشرعية التى ينبغي أن يقول البائع فيها: بعتك» ويقول المشتري: 
ا التقرد الي كاه الاه ناا مبرزة للإرادةء 
فأقرّها الإسلام. ولكن عرف عن بيت رسول الله اة أنه انتقل من 
الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة: « أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب 
الشامخة والأرحام المطهرة» لم تنجّسكم الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسكم من 
ندلات ای 

فترعرع #5 فى ذلك البيت الذي حنا عليه ؛ لأنه عاش يتيم الأبوين» فقد 
ا ی ا فرت 
عطف الأو ين. ولكن شاء الله أن يستبدله بحجر عوَّصَةٌُ ذلك العطف بل 
زاد على ماکان متوقعاً» وهو حجر جده عبد المطلب غلك » وبيت عمه أبي 
e‏ 
ايد (رة ضى الله عنها) التى كفلته وحملته . وکان وة ينقل عنها أن 


(۱) تهذیب الأحکام ۷ ٤۷۲‏ / ۱۸۹۱. المهذب (ابن براج): ۲۵۵ . 
(۲) مصباح المتهجد: ۷۲۱/ ۸۰۷. 


۱۲ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 


أولادها يصبحون وقد يكون أحدهم مترباً ‏ فى حين أنه اة يصبح وقد 
ڏهن شعره وجل وغسل والبس يابا جدداً. وکانت تحرم أولادها من 
الطعام وتقدّمه له ية . ولذلك كان يقول عنها: «أمي)'. 

وعندما توفيت شيّعهااإة وقال لأمير المؤمنين#ة: «إذا أدخلتها إلى القبر 
فأخبرني ». فنزل 0ة إلى القبر» ونزل رسول اللّه اا معهاء فكفّنها بردائه 
وأضجعها بيده» وخرح والتأتر باد على وجهه» ثم قال: ‏ أردت أن يخفف 
الله عنها ضغطة القبر وأن بقيها بردائى)"'. 

أ اغا عا ف قر و ت ورد ا ای 
بالدور الثانی من حيا ته اة . 

فنشأ#ة وترعرع فى هذا البيت الطاهر» ولم يألف مجتمعاً من 
مجتمعات قريش التى كانت فى مكة» وكان يتحتف فى طفولته. 
ويختلف المفسرون والكتاب فى أنه هل كان يتحلّف على الحنيفية 
التى هى ملّة إبراهيم الخليل + أو أن الله ألهمه أن يتحتف على 
طريقته » لهم في هذه المسألة رأيان» وكل رأي له جماعته وأنصاره. لكن 
المهم أن النبي ءا كان بخرج فيطيل النظر إلى السماءء ويقلب طرفه في 
الكواكب كأنه يتوقع حدثاً جديداً. 

وكان اة يخرج قبيل بعثته إلى غار حراء فيأخذ الإمام علياً#ا معه 
آنذاك وهو لا يزال طفلاً صغيراً » يقول البوصيري في همزيّته: 

(۱) المعجم الکبیر :۲٤‏ ۳۵۱ المعجم الأوسط ۱: ٦۷‏ کنز العتال ۱۳: ۳۵٣۔٣٣٣‏ / 


,Y°¥ 


)۲( قريب منه فى عين العبرة: ۸ المستدرك على الصحيحين ۳ ۰۸ کنز العمّال 1۳ \T o‏ 
TV1. FV. / TT -‏ 


الغصل الأول الرسول بل / ذ كرى الرسول الأعظم ل ۳ 
ألف السك والعبادة والخّل - وة طفلا وهكذا النجياءٌ 


واذا حلت الهداية قلياً رپئملنت فی العبادة الأعض 1( 


فكانء يخرج هناك يدعو الله ويتضرع إليه» ويتأمل في الكواكب 
ويقلب طرفه فيها. ومكث هذه الفترة الطويلة في مجتمع قريش وليس هو 
معهم . وکان اة بلقب بالصادق والأمین؛ لأنه کان مَصغاً بك صفات 
الصدق والأمانة ء بحيث إن قريشاً كانت إذا أهمَّها أمر رجعت إلى رأيهء 
وكانت تسميه المبارك. 


الرسول اة يفض النزاع في رفع الحجر الأسود 

فمن المعروف أنه هو الذي ذ o‏ بين فريش في موضوع وضع 
الحجر الأسود فى الكعبة » وإلا فإن الأمر كان قد وصل إلى القتال بين 
قبائل قريش» فكل قبيلة تريد أن تضع الحجر بنفسهاء وجاء رسول 
اللهءإة فأمرهم أن يضعوا إزاراً ويضعوا عليه الحجر» وتتورّع القبائل 
على جوانبه الأربعة فيحملوه دفعة واحدة» فلما رفعوه وضعه بيده 
الشريفة فى مكانه"'. 

لد غرف سداد الرأى وخصاقة الفكر مذ طفركه»وعر ف بالظهر 
الطاهر » فقد كان بعيداً عن آثام قريش ولم تدّسه أوضار الجاهليّة » وإنما 
Cat HEIA‏ 


E Tg 


(۱) ديوان البوصيري: .٩‏ 
(۲( مناقب آل بي طالب ٠ ١‏ ,المستدرك على الصحيحين ٤0۸ :١‏ . 


١ سيرة أهل البيت ب / ج‎ \٤ 
صدره ویطوف به شعاب مکة ويقول: «أخی ووزيري وناصري وخليفتي من‎ 
بعدي»""' . وکان ذا عاد إلى البيت عاد بعلى ا معه.‎ 

رقا شی 2 هدا الدور ال آ ا ز راج من خد جا ا ا ركان ر 
خلال هذه الفترة على أن يعمل ولا يأ كل إلا من عملهء فاشتغل #لإة فى 
كثير من‌الأعمال كان آخرها العمل فى التجارة مع خد يجة لهه التى كان لها 
الكثير الكثير من الأموالء وكان التجار القرشيّون يضاربون بأموالها 
ويقترضون منها. ويقول بعض المؤرّخين عن أموال خديجة: لو أن رجلا 
وقف بهذا الجانب» ووقف رجلل أخر بذاك الجانب ووضعت بينهما 
أموال ی ی 
من بدر الدنانير والدراهم"ء وقد ساقتها بأ جمعها إلى بي بيت النبى اشا 
وساقت معها ثمانية آلاف ناقة ‏ ومن‌الحلى والحلل ما أطنب التاريخ في 
وصفه » كل ذلك كان في خدمة الإسلام"» وآل بها الأمر أن تضطجع مع 


() ورد هذا الحديث عن الصادق الأمين الي في حق أمير المؤمنين ًا بصيغ كثيرة 
ومناسبات عدَّة. انظر : الکافي ۱: ٠۲۱‏ / ۷. الأمالي (الصدوق): ,٤١۲ / ٠۵١‏ السنن 
الکبری (النساني) ۵: ۱۲۲ / .۸٤ ٥۱‏ المعجم الکبیر ۰:۱۲ ۳۲۱. 

)۲( فر نت مه فی تخار الارار ۳_۹ . 

(۳) انظر ذلك في محاجَّة أسماء بنت عميس (رضي الله عنها) مع عمر . وذلك أنه حين رأى 
أسماء قال لها: نحن سبقنا كم بالهجرة ؛ فنحن أحق برسول الله بل منكم . فغضبت وقالت: 
کا كلا والله , کنتم مع رسول اللهإإٌ يطعم جائعكم وبعظ جاهلكم ١‏ وكنا في دار أو في أرض 
البعداء اليفضاء بالحبشة > وذلك في الله وفي رسوله ال . وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا 
أشرب عراباً حتى أذ كر ما قلت لرسول الله اة ونحن کنا نوُذی ونخاف . وساذكر ذلك 
للنبي الوا ار ر 
فلما جاء النبی لب قالت: یا نبی الله . إن عمر قال كذا وکذا . قال تلب : « فما قلت له؟». 
قالت: قلت له كذا وكذا. قال إ: « ليس بأحق بى منكم. وله ولأصحابه هجرة واحدة. 
ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ». ٠‏ 


الفصل الأول: الر سول َة / ذ كرى الرسول الأعظم يل 0 
النبى اة على جلد كبش » فقد أنفقت كل ذلك فى سبيل الله. 

نعم لقد اشتغل النبى ل مع خديجة بأن ذهب فى تجارة لها مع غلامها 
ميسرة» وقد أوصت غلامها ميسرة أن يراقب النبى الك فى بيعه وشرائه. 
فكان يراقبه فير أنه إذا مشى فى الصحراء انفصلت غمامة من الغمام 
فتظلل على رأسه وتدفع عنه حر الشمس» وتميل معه أينما مال . فأخبر 
ميسرة خديجةغيك وقال لها: واللّه لقد رأيت صدقه وعفافه وأمانتهء 
ورأيت الغمامة تظلله» يقول البوصيري: 


ورأته خديجة والتّقى وال جود منه سجيَّة والحياءُ 


فدعته إلى الزواح وما أح سن ما يبلغ المنى الأذكياءُ 
وإذا سخر الإلة أناساً لسعيد فإنهم شیا (۱) 

وساق لها المهرء فزوج #ښ من خديجة نة فأرسلت منادياً لينادي فى 
الناس: كل مال لى فهو تحت تصرف محمد تة يفعل به ما يشاء. فأخذ 
النبى اشغ تلك الأموال وأنفقها في طريق الإسلام بأجمعها. ثم أعقب 
منها القاسم والطاهر والزهراء غ التى لبها اة ب وام آبیھا ۲" ؛ لان الام 
هى أصل الأشياء » ومن هنا عَبّر عن مكة ب «أم القرى ٠»‏ وعن ‌الفاتحة ب «أم 


انظر: صحيح البخاري ۵ ۰ صحيح ملم ۷ 1۷١‏ . السنن الكبرى (النسائي) ٠١٤:۵‏ . 
ومعلوم أنه لإ كان فقيرا ؛ فهو إت كان ينفق من أموال خديجة تي . ويؤيّده ما في 
المصدر السابق . 
)١(‏ ديوان البوصيرى: .٩‏ وانظر : كمال الدين: 1۸۷. المستدرك على الصحيحين ۲: .1١١‏ 
(۲) مقاتل الطالبیّین: ۲۹. المعجم الکبیر ۲۲: ۳۹۷ اسد الغابة ۵: 0٠١‏ . 


١ سيرة أهل البيت 4 / ج‎ ۱١ 
القرآن»ء وكذلك فاطمة نجه ؛ لأنها الأصل » فلولا أولاد فاطمة #ه لانقطع‎ 
أصل النبى ات ونسله. ولذلك كان يل يقول عنهما: «ابناي)'.‎ 

وهذا ما احج به الإمام موسى بن جعفر## على الرشيد حيث قال له: لو 
بُعث رسول اللّه 6ة حياً وخطب منك ابنتك أكنت مزوجه؟». قال: بلى واللهء 
وأفتخر بذلك على العرب والعجم. فقال الإمام##: «وهل يسعني أن 
ازوجه؟». قال: لا. فقال الامام #ا: «لماذا؟». قال: لأنك داخل في صلبه. 
قال اللإمام : « فهذا هو الذي دعانا إلى أن نقول: نحن أبناء رسول الله لإ" . 
وقد درج القاسم والطاهر في حياة النبى اة » أما ربائبه الثلاث غير 
فاطمة فتختلف آراء المغسشرين والمؤْرّخين فى كونهن بناته أو ربائبّهء 
ويميل ظاهر التحقيق إلى كونهن ربائبه وهناك روایات نهن ناته“ . 
وبقيت هذه النسمة الطاهرة التي قال عنها النبى #: إنها «أم أبيها» مبعث 
سلوة لرسول الله 4# يلمس في جبينها جبين أمها خديجة ييل التي ما 
ذکرها|لا وانتفض واهترٌ من قرن | لی قدم» حتی قالت له بعض نسائه یوماً: 
ما الذي يدعوك إلى الإكثار من ذكر خديجة؟ وهل هى إلا امرأة حمراء 


(1) تحفة الأحوذي :٠١‏ ۱۸۷ .المصنف (ابن أبي شيبة) ۷ ۵۱۲ / ۲۲. خصائص أمير 
المؤمنين (النسائي): ٠۲۲‏ صحيح أبن حبان 10: ٣۳‏ , المعجم الصغير كنز 
المځال ۱۳: ٦۷۱‏ / ۱ تاریخ مدینة دمشق ۱۳: ۲۵, :1٤ ۱۹٩ . ۲٢‏ ۱0۵.1۵۱ 
تهذ يب الكمال 1: 00 وغيرها كثير . 

(۲) انظر الاحتجاج ۲: ۲۷۱/۲۳۳۸. 
ومثلها مناظرة الإمام الرضا مم المأمون؛ انظر بحار الأنوار ۱۰: ٤ .۹⁄/۳٤۹‏ 
AY‏ / 1۹% 

(۳) انظر كتاب: الإمام علي بن أبي طالب ًه ؛ سيرة وتاریخ (آل یاسین): ۲۷. 

() الطبقات الكبرى :١‏ : ۲۲ ۷ تاریخ مدینة دمشق ۳: 0 4 1 a‏ 
الغابة 0: £0١‏ . 


الفصل الأول؛ الرسول ع / ذ كرى الرسول الأعظم عل ۱۷ 
الشدقين أبدلك الله بخير منها؟ فقال تإة: كلا إن الله لم يبدلنى بخير منهاء 
نها آمنت ٻي ٳذ کفر بي الناس» وصدقتني ٳذ ذب بي الناس» ورزڻني الله منها 
ولا إذ حرمني أولاد سائر الساءء'. ۰ ۰ 

المرحلة الثانية: من بعثته المقدّسة حتى هجرته الشريفة 

مر الدور السابق على رسول الله ج قبيل البعثة وهو فى هذه الأجواء 
التى رسمتها لك ؛ ابتداءٌ من طفولته وتحنغه في غار حراء واستمراره على 
هذاالنوع وابتعاده عن مجتمع قريش وترقبه لعطاء السماء إلى أن أراد الله 
تغالى لهذه الأرض أن تزدهر بنور النبوة > وأن يبخمرها عطاء السماء: 
ا للنبى #ة أن يحمل قبس الهداية . خرج 6ا من بيته قاصداً غار 
حراء» فنزل الوحى بأول سورة كانت إيذاناً ببعئته إ: اقرا باسْم رَبك 
ِي لق ۾ لق الإنسَانَ من عَلَق ٠‏ اقَرأُوَرَبُذ الأخَرَمُه الَِي عَلُمْ نَم « عل الإنسان 
ET‏ ) 

وهنا يقول الموْرّخون: إن علياً حه كان مضطجعاً إلى جانبه » وقد أشارت 
إلى ذلك خطبته الغرَاء التي يقول فيها: «أرى نور الوحي والرسالةء وأشم ريح 
النبوة. ولقد سمعت رة الشيطان حين نزل الوحي عليه الغ" . 


(۱) بحارالانوار ۱۲:۱۲ مسند أحمد 1: ۱۱۸. المعجم الکبیر ۲۳: ٠۳‏ . سير أعلام النبلاء ۲: 
۲ الاصابة ۸: ۱۰۳ . کنز العمال ۱۲: ۱۳۲ .۳٤۳٣۸/‏ 
(۲) العلق: ١‏ ۵. 
(۳) نهج البلاغة /الخطبة: :۹۲ . المعروفة بالخطبة القاصعة . 
وفبها: « ولقد کان يجاور فيي كل سنة بحراء فاراه ولا يراه غيري ولم يجمع بیت واحد 
e‏ وا ثالثهما ؛ أرى نور الوحي والرسالة. 
شم ريح النبوّة . ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه إن فقلت: : يا رسول 
ا ما هذه الرنة؟ فقال: هذا ال بيطا ن ایس من عبادته نك تمع ما اشع اوی ا ار 


۱۸ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
فخرح الرسول تل من غار حراء يبحمل هذا العبء: إا سَُلْقِي علي قول 
فقيلا)'. ويرى أن الدنيا قد أنيط به إصلاحهاء وهو عبء حمله ذلك 
الكتف العملاق » فما إن نزلت الأية حتى رفع عقيرته: « قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا. 

إن رسول اللّه وة حمَلنا عبئأً» فلنحمله فكرأً» وحمَلنا جاهلية فينبغى 
أن نحمله هذاية » وعشنا فى همومه فينبغى أن يعيش فى همومنا. وأنتم 
الآن فى بلد ليس من بلدان الإسلام» فأولادكم هنا أمانة فى أعناقكم » فلا 
يبعدوا عن الإسلام وعن سيرة نبيّنا محمد #: يا ايها الَذِين آمنوا فوا 
أنقْضَكُمْ وَأهلِيكُم ارا وَقُوذُها اناس والججازةٌ)'". فعليكم تقع المسؤولية 
بالتضامن والتكاتف. 


اني أتصل في بعض الأحيان بقسم من‌الأخوة هناء فيجيبني أبناؤهم 
تلفونياً وهم لا يعرفون العربية ‏ أو يتعثرون في أداثهاء وهولاء بالتدریج 
سوف ينسون القرآن والأحكام والقيم والأخلاق » ونحن مهما ربحنا لكن 
حين نخسر الأخلاق فإننا لم نربح شيئأً. لا تخسروا أولادكم وبناتکم 
الا الا لاا وخاز لرا الا تضال الي تسات والجماعات 
الإسلاميّة » وخصصوا في الأسبوع ولو يومين لهم للدراسة في مدارس 
تنشئونها باللغة العربية ‏ لتدريس اللغة والقرآن. وفي الوقت نفسه على 
اء آ6 يرا أادم بشت ارما الى لم دن و اغلا ران 
إلا إنك لست بنبي . ولكنك وزير وإنك لعلى خير ». 
)١(‏ المرمّل:٠.‏ 


(۲( مناقب آل أبي طالب ١‏ ١.المصَف‏ (ابن أبي شيبة) ۸: .1/EY‏ 


الفصل الأول: الرسول َل / ذ كرى الرسول الأعظم لز ۱۹ 
يكون ذلك مصحوباً بالإصرار منهم إن لزم الأمر. 
قد تقول لي: |ننی مضطر إلى البقاء هناء واذا ذهبت إلى مکان آخر فقد لا 
و وو د 
أبِْفَى إن من الرجال بهيمة فى صورة الرجل السميع المُبصرِ 
قطن لكل رزيْة فى ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر 
رفاك ری مھ اجر اورا یاوش أن الغرب بحرّالی 
حد أنه إذا وصل الابن إلى السن القانونى ETS‏ 
اذا كبرت البنت فلتت وملکت زمامها بيدها . وهذا المصير عليكم أن 
e a E E‏ 
REET PN‏ 
ر ر ری 
فإذا کان الامر كذلك فعليكم أن تضعوا أمام أعينكم الحل الذي بحفظ 
لكم اسركم وأبناءكم بأي طريق كان» ولا تلقوا التبعات على غيركم؛ 
O O‏ . وهذا 
الصوت أرفعه من هناء وآمل من‌الله أن يستجیب له من قوی على 
الاستجابة بقليل أو كثير. 
نعم » رجع النبى اة من غار حراءء فهبط عليه جبرئيل يحمل السورة 
التانية: يِا ايها عدر ه قم فانذز 4 . فخرج » وخرج من ورائه الساعد الذي 


.۲-١٠:رثدملا‎ )۱( 


۲۰ سيرة أهل البيت لج / ج ١‏ 
ما فارقه » والسيف الذي ما ابتعد عنهء والنفس التى ما برحت إلى جانب 
روحه لیل نهار» وهی نفس علی ابن ابی طالب . فکان رسول الله اة 
يقول: « قولوا: لا إله إلا اله تفلحوا»ء والحجارة تأخذه» ويد على على 
سيفه يناله قسط من الحجارة التى تنال النبى ية ء ويناله الألم » ويتعرض 
]لی ما یتعرض له رسول الله باو فیدود عنه ویدافع › ولا یکاد يترك قائم 
السيف حتى يعود إلى البيت. 

ويندر أن يعود النبي ل وعلى ا خاليين من الجراح » فقد كانت الجراح 
والحجارة تستوعبهماء وكان النبى # بما عرف عنه من النفس الكبيرة 
يمسح الدم ويشخص ببصره إلى السماء فيقول: « اللهم اغفر لقومي ؛إنهم لا 
يعلمون»"". إلى أن اضطروه يوماً من‌الأيام من كثرة ضغط الحجارة أن 
يخرج إلى الطائف» فوقف له أهل الطائف ثلاث فرق» وقال له أحد 
رؤسائهم: أما وجد الله نبياً غيرك يبعثه؟ فأغضى النبى اة وسكت عنه ؛ 
لأن السكوت في بعض الأحيان هو أبلغ جواب . وقال له الآخر: أنت يتيم 
أبى طالب وتريد أن تسود العرب؟ ألا يسرق ثياب الكعبة إن كان الله 
بعفك؟ ولم يجبه النبى تا أيضاً . والتفت له الثالث فقال: أنت بين أمرين: 
إما أن تکون نبا » وما أن تكون كذَاباً » فإن كنت نبيّاً فأنت أ كبر من أن 
أكلمك» وإن كنت كذاباً فأنا أكبر من أن أكلّمك. 

ثم أشاروا إلى أطغالهم فأخذته الحجارة من كل جانب ومكان حتى 
أدمته » فرفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ٠‏ أنت رب المستضعفين › وأنت 


(۱) الاقبال بالأعمال الحسنة ۱: ۳۸۲. بحار الاأنوار ۹۵: .٠١۷‏ 


الغصل الأول: الرسول َل / ذ كرى الرسول الأعظم ملل ۲١‏ 
رتي» لمن تكلنى ؛ إلى عبد يتجهمني » أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي ٠‏ أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
بي غضبك » أو يحل علي سخطك» لك العتبی حتی ترضی» ولا حول ولا قوة إلا 
ونظر اليه عتبة عن بعد» وقد عطفته عليه أواصر الرحم» فالتفت إلى غلام 
له اسمه عداس من أهل الموصل وقال له: احمل بيدك شيثاً من العنب› 
واذهب إلى هذا الجالس » واطرح العنب بين يديه وابتعد عنهء وإياك 
والدنو منه ؛ فإنه ساحر» وأخاف أن يسحرك بسحره. فأقبل إليه غداس› 
فرفع إليه النبى 6ا بصره وقال: «عداس هذا؟». قال بلى » من الذي أخبرك 
باسمی؟ قال لشت : « أوليس قد أسمتك أمك بهذا الاسم عندما وضعتك ؛ لأنك 
کنت ثقیلاً فی بطنها؟». قال: بأبی أنت وأمي» من الذي أخبرك بهذا؟ 
قال #إ#: «أولست أنت من قسرية المبد الصالح یونس بن متی من نینوی 
بالموصل؟». قال: وما أدراك بهذا؟ قال #اة: «ذاك نبي وأنا نبي». فقال 
عداس: واللّه إني لأرى عليك سيماء النبوّة. ثم انحنى على أقدامه 
يقبّلهما» فنظر عتبة إلى بعض من كان حوله وقال: قد سحر علينا غلامَنا 
فلا ننتفع به" . 

ثم رجع رسول الله #ة ‏ وفى الطريق وجد علياً وخديجة فته يبحثان 
عنه» وقد حملت خديجة وعاءٌ فيه طعام وماء وهي تنادي: بأبى أنت 
وامى يا رسو ل الله» أبن أنت يا نمال البتامى؟ فلا التقياه أ خحذت 


(۱) انظر : مناقب آل أبي طالب ۱: 1۱ مجمع البیان ٠٠١ :٩‏ . تاریخ اليعقوبي ۲: ۳٣‏ ۳۷. 


تاريخ الطبري ۲ ٠‏ . السيرة النبوية (ابن هشام) ۲: ۲۸١‏ . السيرة النبوية (اإبن كثير) 
۲, الجامع لأحکام القرآن .۲٠٠:۱١‏ 


سيرة آهل البيت مي / ج ١‏ 


خديجة#ة تضمَّد جراحه» ثم سقته ماء وأطعمته الطعام» ورجع ينك 
على علي # إلى البيت. 
وھکذا کان رسول الله اة بين سيف على ة يقوم بوظيفة توفير الحماية 
له » وبين عطف أبی طالب يدافع عنه » فکان يجن‌الليل على أبى طالب ولا 
يذوق النوم» وقد جند أولاده الأربعة فى شعب أبى طالب فى خدمة 
النبى اة » فكان النبى ل ينام ساعة فى مكان ثم ينقله أبو طالب عنه 
إلى مكان آخر» ويأ تى بأ حد أبنائه ليضجعه مكانه » وهكذا إلى الصباح لا 
يذوق النوم'". وكان يمر فيجد النبى #ة يصلى » وعلى ًة يأتم به» ولم 
يكن على وجه الأرض آنذاك من يعبد الله غير هذين» فيقول لولده جعفر: 
صل جناح ابن عمك» ثم يقول: 

إن ليا وجعفرأشقتي عذدمُلمالزمان والنوب 

لا تخذلا وانصرا اين عمكما اخی لامي من بینهم وابی"' 


إلى أن لفظ أبو طالب ك أنفاسه الطاهرة ولحق بربه. 


المرحلة الثالثة: من هجرته الشريفة إلى لحوقه بالرفيق الأعلى 

ثم توفيت خديجة عة فهبط جبر ثيل على النبي َة وقال: «اخرج من مكة ؛ 
فليس لك فيها ناصر »"". وأوحى الله له أن يخرج في تلك الليلة من بيت 
أبى طالب يك الذي ماانفك عنهء ولما نزل عليه جبرئيل بقوله تعالى: ؤإذ 
کُر بك الُذِينَ كَفرُوا لِيُذٻتّوك اؤ نَفَتَلُوك أو يُخْرٍجُوك وَيَهكُرُون وَيَْكُرُ الله وَاللَهُ خُر 
)١(‏ روضة الواعظين: ٥۳‏ . 


(۲) الأمالي (الصدوق): ۸ / ۸۲۵ شرح نهح البلاغة ۱۳: ۲۹۹, .۷٩ ۱٤‏ 
(۳) الکافی ۱: ۳١ / ٤٤۹‏ الفصول المختارة: ۲۸۳. 


الفصل الأول: الرسول بد / ذ كرى الرسول الأعظم ل ۲۴۳ 
العاكرين 4ء استدعى علياً ا وقال له: «المولى عر وجل أمرني أن أهاجر 
من مكّة إلى المدينة » وأمرني أن أضجعك مكاني». فقال: «يارسول الله لو 
اضطحعت مكانك أ تسلم؟». قال: « بلى ». قأال: « روحي لروحك الفداء ونفسي 


لنفسك الوق ب" . 

ورحم الله الكعبي حیث بقول: 
ومناقب لك دون أحمد جاوزٹث ‏ - بقعقامك التسحديد والتعديدا 
فعلى الفراش تبيثٌ ليلك والعدى - تهدي إليكد بوارقاً ورعودا 
فرقدت مشظوج الفؤاد كانما بهدى القراعٌ لسمعك التغريدا 
ووقيت ليلته وبت معارضاً بالنغفس لاطغلاأ ولا رعديدا 


رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى اؤ ما دروا كنز الهدی مرصودا' 


وخرج رسول اللّه ۴ل ومعه أبو بكر» وقد صنعت لهما أسماء شيثاً من 
الطعام حمله أبو بكر معهم ؛|ذ كان معه أيضاً أيمن ابن آم أيمن وابن أبي 
أريقط » فو صل النبى #ة إلى الغار فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين 
فعشّشتا وباضتا فى الغار» وأوحى إلى العنكبوت أن تنسج على باب 
الغار» يقول أحد الشعراء: 

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم 


فتبعته قريش حت الغار لكنها يست أن يكون قد دخل إلى هذاالغار. 


(٤( 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 


.- 0 البيت للبوصير ي في قصيدة البردة. ديوان البوصيري:‎ (٤ 


١ سيرة آهل البيت ية / ج‎ ۲٤ 
ووصل اة إلى المدينة ء وأبى أن يدخلها حتى وصل إليه الإمام على ا‎ 
بالظعينة » فقد كتب ية إلى على أن يرد الودائع » فردها ولحت‎ 
بالنبی اة › وكان للمدينة يوم مشهود عند دخوله َة إليهاء وبادر‎ 
الأنصار يضربون الأكبار بأيديهم وينشدون:‎ 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالله داع( 


ودخل ومعه على ا فناخت ناقته بباب بيت أبى أيوب ك الذي هدمه 
الأمويؤة بعت دلك ول يفاك اراو اعا ` 

وابتدأ الدور الثالث من حياته الشريغة » وحمل عبء إنشاء المجتمع 
المدنى . فهو فى مكة كان بخطط لترسيخ العقائد» ثم انصرف في المدينة 
إلى ترسيخ الدولة الاإسلاميّة. 

فجاهد فى سبيل الله حى جهاده» وذلك أن خاض أربعاً وثمانين غزوة 
حتى لحقه أذى القتالء فكان تي يرجع وبجسده الجراحات» وقدَّم 
الأضاحي من صحابته وأهل بيته» حتى نزل عليه قوله تعالى: اليم خفنت 
كم يكم فت عَلَيكُمْ خي وَرَضِيك لَك الإشلم ينا 4 . فأدّى رسالة ره 
وأكمل دينه حتى نزل به الوجع فى يوم السبت الحادي والعشرين من 
صفر. وكان ٠ة‏ قبل ذلك قد صعد على المنبر وخطبهم قائلاً: «أيها 
الناس ‏ أي نبي كنت لكم؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطنى؟ ألم أجاهد الكفار 
والمنافقين؟ ألم أقاتل في سبيل الله؟ ألم؟... ألم؟... ». ثم قال: «إن ربي أقسم 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۱: .۱۹٤‏ فتح الباري ۷ ۲۰۴ ۸: ۰.۹۸ 
(۲) المائدة: ۳. 


الفصل الأول: الرسول َل / ذ كرى الرسول الأعظم ال ۲0 
ألا يفوته ظلم ظالم » فأيّما امرئ منكم له ظلامة عند محمد فليقم إلى يأخذهاء فإن 
القصاص فى دار الدنيا أحبّ إلى من القصاص يوم القيامة على رووس الأشهاد» . 
فقام إليه أحدهم فقال: كنت طالباً منك أن تساعدنى فى زواج وقد 
وعدتنى بأوقيّتين. فأشار النبى ل إلى الفضل بن العباس فقال: , نَخله ما 
وعدته به». وقام له سوادة بن قیس فقال: یا رسول الله لى عندك شیء. 
قال #ي: « ما هو؟». قال: كنت راجعاً من الطائف» فرفعت القضيب 
الممشوق لتضرب الناقة فوقعت الضربة على بطنى . وأنا أريد القصاص . 
فالتفت إلى بلال فقال: يا بلال» قم إلى المنزل فانتنى بالقضيب الممشوق». 
فذهب إلى بيت فاطمة #ه » فقال: يا بنت رسول الله أعطينى هذه القطعة. 
فقالت: «لماذا؟». قال: إن رسول الله يريده. قالت: «وماذا يصنع والدي 
بالقضيب» وليس هذا يوم القضيب؟». قال: أوما علمت أنه يودع أهل الدين 
والدنيا. فصاحت: و واغمّاه لغْمّك يا أبتاه! من للفقراء والمساكين وابن السبيل 
يا حبيب الله وحبيب القلوب ؟». 

ثم أخرجته لهء فجاء به فتناوله النبى اة بيده فأعطاه له وقال: « خذ يا 
سوادة». فقال: يا رسول الله اكشف لى عن صدرك . فكشف له النبى اة . 
فقال: يا رسول اللّهء أتأذن لي أن أقبّله؟ فقال: «افعل». فوضع فمه عليه 
وقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار. 
فقال اة له : « أتعفو أم تقتص؟». فقال : بل أعفو يا رسول الله . فقال غ : 
« اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك محمّد». 

ئم أرجع النبى اة إلى البيت وهو مثقل ويدعو: «ربَ سلّم أمَة محمد من 
النار»» فلمّا أضجعوه على فراشه أقبلت إليه ابنته فاطمة وهى تنادي: 
«واغمّاه لغْمَك يا أبتاه». ثم جلست إلى جانبه وراسه في حجر آمیر 


١ سيرة آهل البيت َا / ج‎ ۲٦ 
المؤمنين## يقول أمير المؤمنين ا مخاطباً إياه: «ولقد وسدتك في‎ 
ملحودة قبرك» وفاضت روحك بین صدرې ونحري». فد کان رأ سه اچ بین‎ 
صدر أمير المؤمنين#ة ونحره» وبين‌الاونة والآخرى كان الإمام## يأخذ‎ 
شيئاً من الماء ويمسح به جبين رسول الله اة وهو يرفع رأسه فيقول:‎ 
رفقاً بي ملائكة السماوات» رفقاً بي ملاثكة ربي  لمثلها فليعمل العاملون».‎ « 
.' وکان یقول: « حبیبې جبر یل » عند الشدائد لا تخذلني‎ 

وخرج رسول الله إا في اليوم الثانى إلى البقيع » ووقف على أهل البقيع 
فصاح: «السلام عليكم يا أهل البقيع ‏ لقد جاءت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع 
آخرها أولها». ثم استغفر لهم وقرأ شيئاً من القرآن ورجع . وأخذت العلة 
تشتدً عليه » فصاح: « علي بعلي بن أبي طالب ». فأقبل اليه » فسارّه طويلاًء 
واستدعى ابنته فاطمة ها » فسارها طو یلا » فبکت وضحکكت فلما سثلت 
أ جابت: « الي إذن لبذرة ». ولما سثلت بعد ذلك قالت: «لقد بكيت في الأولى ؛ 
لأنه نع إلى نفسه» وضحكت قى الفانية ؛ لأنه أخبرنى أننى أول أهل بيته أحوةا 
ا : ا ني 

حتى إذا اشتدّت الحالة عليه أقبل الحسن والحسين فة فوقعا على 
رة فا راد الإمام على ا أن يبعدهما عنه ؛ لئلا يضايقاهء فقال يإشة: 
«لاء لا يا على » دعهما أتزود منهما ویتزؤدا منى)"'. 

ا ف ارود اغراف ده 


يومان لم أرَ بالأيام مهما قدسرنى ذا وهذا زادنى أرقا 


يوم الحسين رقى صدر النبى به ويوم شمر على صدر الحسين رقى 


RR % © 


\TEE/1°۲ الأمالى (الطوسى):‎ (۲) 1/۷٦ الأمالي (الصدوق):‎ (۱(١ 


الفصل الأول: الرسول ّإ / ذكرى الرسول الأعظم بز ۲۷ 
ومر يحز النحرَ غير مراقب فن الله لا يخشى ولايتوجلٌ 

ولكن لما اشتد عليه الام ر سجاه أمير الم متي نة إلى القبلة »و أقبلت إليه 

ابنته فاطمة هة فألقت بنفسها عليه وهى تصيح: « وا لوعتاه» وا ثكلاه بعدك يا 

رسول الله ». فأقبل إليها أمير المؤمنين#› وأقامها من على جسد أبيها 

برفق '"'. نعم نخًاها# عن صدر أبيها برفق » وليته يرى ولده الحسين ا 

لما سعّطت اخته زینب چ على صدره؛ فقد نخځاها شمر عنه بسوطه: 


بسرضاك يسو رغمأعليك بيجرنى العدو من بين ايديك 


+4 «IONS O———— 


(۱) انظر: الأمالي (الصدوق) ۷۳۲ ۷۳۹/ ۱۰۰٤‏ . مناقب آل أبی طالب ۲۰۱۰۱ ۲.۳. 


(Y} 
٤ هجرة الرسول‎ 


وَإذ يكر بك الَذِينَ كَفَرُوا يشتوك أؤ 
ملوك أو يُخْرجُوك وَيَغْكُرُون وَيَمْكر الله 
واللَّهُ خَيْرٌ الاكرين 4 . 

مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأؤل: في تحديد مفهوم الهجرة وأقسامها 
ترتبط الأية الكريمة بموضوع الهجرة النبوية الشريفةء والهجرة فيها 
دروس كثيرة وعبر ضخمة. وقد حدثت الهجرة بعد بعثة النبي 6ة 
بثلاث عشرة سنة» حيث إن جبرئيل #ة هبط على النبى تة وأمره بها. 
اتف الف اواج فلاا ور هة رادت 
هجر ته الشريفة بعض القضاياء كما أن بعضاً منها وقع بعدها؛ فهنا 
مرحلتان: الأولى أي مرحلة ما قبل الهجرة -وكانت مرحلة تأصيل 
العقائد. أَمّا المرحلة الثانية ‏ أي مرحلة ما بعد هجرته اة فكانت 


(۱) الانفال : ۳۰. 


١ سيرة آهل البيت ية / ج‎ ۳٠ 
مرخلة فا مسن الدوة.‎ 
وقد سارع النبى اة إلى الهجرة؛ لأن المشركين قد ألجؤوه إلى ذلك‎ 
حيث إنهم عقدوااجتماعاً لهم فى دار الندوة۔ وهو ما يعبر عنه باصطلاح‎ 
. اليوم «البرلمان»  لتدارس فكرة اغتيال الرسول الا كرم تة‎ 
ولم تكن دار الندوة حينذاك تقتصر على الرجال فقط» بل اشترك فيها‎ 
حتى النساء؛ حيث كانت أخت أبى سفيان (عمّة معاوية ) وزوجة أبي‎ 
a E لهب عضواً فيهاء وكانوا‎ 
النبى ا ؛ لأنه يشكّل خطراً عليهم . فهؤلاء أرادوا أن يحصضنوا أنفسهم‎ 
منه بأحد طرق ثلاثة: فجماعة طرحت فكرة الحبس » وجماعة أاخرى‎ 
قالت: نبعده عناء وجماعة ثالثة قالت: نقتله. وطريقة القتل أن يقتلوه‎ 
جميعاً بسيوفهم دفعة واحدة فيضيع دمه بين القبائل » فلا يستطيع بنو‎ 
. هاشم وبنو الفضل أن يطالبوا بد مه لعٍ‎ 
فاستقرٌ الرأي على الأخير وصار القرار أن ينفُذوه فى الليلة التي هاجر‎ 
فيها اا » فهبط جبر ليل 4# فأ نرل الاية : 9وإذ بكر بذ الَذِين قروا ِيُذْدّوك أؤ‎ 
تَقتلوك اؤ يُخْرجُوك ). والمكر من الانسان: الحيلة والتصرٌّف الغادرء لكنه‎ 
من الله :إبطال الحيلة . وهو من باب المقابلة  فنحن نقرأً في القرآن : وَجَرَاءُ‎ 
سَبنَة سنه مثثها )'ء فهذه سيَئة من باب التقابل ؛ جرياً على قاعدة‎ 
: العرب ؛ حيث يقول شاعرهم‎ 


الالايجهن اغلا لتحيل قوق جهل انخامت' 


۰ الشوریى:‎ )١( 
شرح نهج البلاغة‎ ١ ١ :١ الأمالي (المرتضئ)‎ . eT 
Fol: -¥:1 ù الجامع لأحكام القرآن‎ TTI 9:17 


الفصل الأول؛ الرسول با / هجرة الرسول ال ۳١‏ 
فيسمون التقابل باسم الفعل . فهنا المكر من الله رد لمكرهم إلى أعناقهم. 
ثم بین له جبر یل أنه لاب أن يخرج ويبقى أحداً مكانه ؛ حتى يوهمهم 
أنه ما يزال نائماً فى فراشهء وقال له : «إن اله يأمرك أن تضجع علياً مكانك». 
فاستدعى النبى بلا علياً لاء وقال له : وياعلي »إن الله أمرنى أن أضجعك 
مکاني هذه اللیلة وأن تعتجر بردائي وتنام مکاني». فقال له الإمام 4 : ويا رسول 
اله إذا نمت مكانك أو تسلم؟». قال : «بلئ». قال : «روحسي لروحك الفداء 
ونفسي لنفسك الوقاء ". ثم أخذ سيفه واضطجع مكانه. 

عمليّة الهجرة اشترك فيها أكثر من صحابي 

وعملية الهجرة اشترك فيها عة أشخاص ؛ فأبو بكر خرج مع النبى ل 
وعلي نام في فراشه» وقسم من الصحابيّات هيأن طعاماً للنبي اة 
وآخرون هيو واالراحلة. فهذا|سهام فى العملية » فلا بد منذكر أي فضل 
أو إسهام لأي أحد في هذه العملية. وهذا هو التاريخ السليم» حيث 
تسلط فيه الأضواء على الأشخاص كافة» وأما التسليط على جزء دون 
آخر فهذا عيب ونقص » وهذا ما نجده عند بعض المورّخين» وهو شىء 
سف له . فالنبى ا خرج بهذ العملية الجماعيّة في حين أن الضوء لم 
يسلط على علي بن أبي طالب #. 

ولتقريب المعنى بحدث آخر نذكر أن ابن كثير حينما يمر بحادثة الدار 
يذكر أنه عندما نزل قوله تعالى : [وَأنذِز عَشيرَتف الأفرَبين €" أرسل النبى 
الأعظم تة حلف أمير المؤمنين#ة وقال له : «اصنع طعاماً لأربعين رجلام. 


.٠٠٢ :۵ النفسير الكبير‎ ۲٠۲ :۱۳ شرح نهج البلاغة‎ .٤۷۲- ٤١١ الأمالي (الطوسي)‎ )١( 


۳۲ سيرة أهل البيت يا / ج ١‏ 


فصنع لهم على + طعاماً » وكان فخذ جزور وعسّاً من‌اللبن» وكان عددهم 
أربعين فأصدرهم شياعاً » ولم ينقص من الطعام شىء ثم قال لهم رسول 
او ت و ل یریدون غزوکم a O a‏ 
قالوا: بلى» لأننا ما عرفنا منك كذبة وأنت الصادق الأمين. قال: «واله لقد 
جثتکم بخیر ما جاء به وافد إل قومه » قولوا: لا إله إلا لله تفلحوا». 

فقام إليه عمَّه أبو لهب وقال له: ألهذا جمعتنا؟ تيا لك. فهبط القرآن 
الكريم ليقول: تبث يدا بي تهب وَتَبُ ي" . 

ولم تور تلك الواقعة فى نفس النبى ا أبدأ » فكرّر الدعوة وأمر علياً ا 
بصنع الطعام ففعل » ووفف رسول الله َة ليقول لهم : «من منكم يتبعني 
عل هذا لیکون خي ووزیري وخليفتي من بعدي؟. فلم يقم الا علي ا ؛ وهو 
أصغر القوم سنأ » قول : «فلت : أنا يا رسول اله . فقال : اجلس . وفي الثانية 
قمت فقلت : أنا يا رسول اله . فقال: اجلس». وفى الثالثة أمسكه من رقبته 
فقال: وها آځۍ ووزیرې وخایغتی سن بعدي» فاسمعوا له وأطهعواه. 

فخرج القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب :إنه يأمرك بطاعة ولدك'. 
لکننا نجده یقول: لقد أُمسکه من‌عنقه وقال ذا وکذاء فهل یظن أنه بقوله 
يهدمه؟ الحقيقة أنه إنما يسىء لنفسه ولتاريخه. إن عندنا نجوماً مضيئة 
تعطي تاریخنا روحاً فعلى # رجل صنعته السماء ولا يمكن أن تقضى 
عليه الأرض » فهذا عبد العزيز بن مروان يقول: ما بنت الدنيا شيعا إلا 
وهدمه الدين» وما بنى الدين شيا واستطاعت الدنيا أن تهدمه "'. يقول 


(۱) المسد:۱.انظر مناقب آل أبی طالب .٤١:١‏ 
(۲) شرح الأخبار .٠١۷:١‏ 


الفصل الأول؛ الرسول عة / هجر ة الر سول ل ۳۳ 
أحد الأدباء: 

سيدي كلما نلبد أفق وتجلى بعصفه الديجور 

وتمادت صحانف خط متها قلم الحقد والهوى والزورٌ 

فحباهم عطفاً وطيباً كمايف سمل إن زج باللهيب البخورٌ 

وتمهل أبا تراب فدون ال عشتم من حولك القضائل سور 

ان أشادت بك السما وأفاضت أێ ضير لو سبك الماجورٌ 
المبحث الثانى : إفرازات الهجرة الشريفة 
وهكذا استدعى النبى و الإمام علياً جا فاده مکانه» وخرج. ولنا 
أن نسأل: ما هى الخطوات التى خطاها رسول الله اإ؟ وهل كان فيها 
ايحائية وتدریب الناس؟ نعم كان كل ذلك ممّا يمكن|جماله بالات : 
أولاً: وضع قاعدة إنسانية على مستوى الممارسة الفعلية 
فالرسول الأ كرم 6إ بهجرته الشريغة يكون قد وضع لنا قاعدة إنسانية 
ربمااحتجنا أن نمارسها في حياتنا العملية . فنحن عندما نزرع أرضاً ولا 
تنبت يحب أن ننتقل لأرض أخرى نزرعهاء وهذا عين ما فعله النبي 
الأعظم له ؛ حيث إنه بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ولم يجن إلا 
الحجارة» ولم يتّبعه إلا قليل » فرأى أن التربة غير صالحة لبذر الرسالة 
ونموّهاء وأن المناخ غير صالح » فلا بد أن ينتقل إلى مناخ آخر. ذلك أن 
الناس معادن؛ فبعضهم خسيس كالأرض البورء يقول القرآن الكريم: 


وفي شرح نهج البلاغة :٩‏ 14. المحاسن والساوئ (البيهقي): ۷۷. البيان والتبيين ۲: 
۳ أنه لعبد اله بن عروة بن الزبير . 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۳٤ 
. 4 وكائوا قؤما ورا‎ 

أي أنهم أرضية ليس فيها خير ولا تعطي أي نتيجة. فهؤلاء تذهب معهم 
كل الحلول سدى وإن تكرّرت عدَّة مرّات. وفى مثل هذا الحال يجب 
تركهم : إن لا هري من احبَبْت )"+ ولذا اضطر الرسول الأكرم تة أن 
ينقل الدعوة من بيثة إلى أخرئ. وهذا سلوك إنسانى يغعله المصلحون 
حينما يرون أنهم لم يفلحوا في مكان فيعمدواإلى أن ينقلوا حركتهم إلى 
مکان اخر. 

فنبينات#إةٍ أراد أن يؤْصّل هذاالمعنى في نفوسناء فقن لنا فكرة أن الناس 
كالارض ليس لبعضهم القابلية على الإنبات ٠‏ فانتقل بحركته الشريفة إلى 
دار اخری . 

وهذا ‏ ببالغ الأسف ما حصل مع |مامنا على بن أبى طالب فلم تعطه 
التربة حقَهاء وكان مظلوماًء (نسأل الله أن يجعلنا ممن يبجّل النبى 
الأكرم ب وأصحابه» لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله # للوصول 
إلى عقائدنا)ء لكن ينبغى ألا نتعدّى القرآن الكريم حيث وضع لنا منهجاً 
فى ذلك فقال  :‏ وَالسُابِقُونَ السُابقُونَ ١‏ أُؤْنَيْك المُقَرْبُون )" . فمن أصحاب 
النبى الأعظم ا من بعر عنهم القرآن الكريم بقوله : خنطا عملأ احا 
خر سينا ٠)‏ وعبّر عن جماعة أخرى بقوله : ومن اهل المَِينة مَردُوا على 
الفاق . وبهذافإن منهجنا منهج القرآن لا يعدوه» وهو قد ذكر ألّه: لا 


(۱) الفرقان : ۱۸. وقال تعالی: و كنْعّم قَوْماً بُورٌا ) الفتح : .٠١‏ 
(۲) القصص : 0٥١‏ . (۴) الواقعة: .١١_ ٠٠١‏ 
(£) التوبة:١١٠.‏ (0) التوبة:١١٠.‏ 


الفصل الأول؛ الرسول ع / هجر ة الرسول بل ۳٥‏ 
يستوي اضحابٌ النَارٍ وَأضحابُ الجَنَة )"' و هَل يَسْتّوي الَذِينْ يَْنَمُونَ وَالُذِينَ لا 
يغتئون 4 . 

فهذه أول خطوة للرسول اة وهى نقل الدعوة» وقد أنمرت فى البيئة 
الجديدة ثمراً رائعاً ؛ حيث إن الأنصار احتضنوها وقاموا بها. ۰ 
ثانيأً: أنها أصبحت مبدأً للتاريخ الإسلامي 

فالهجرة الشريغة ملت منطلقاً جديداً فى التاريخ: فكانت بداية التاريخ 
الإسلامى» وأصبح المسلمون يورّخون بالهجرة. وكان هذا الامر بإشارة 
من‌الامام على بپ ۳ . 

والتاريخ هو عمليّة تقطيع الوقت» وهو مرتبط بالمعاملات الأساسية 
فعندما يشتغل العامل بحدّد له وقت (۸) ساعات مثلاًء فلا يسرق منه 
حقّه : ولا تنْخْسُوا النَاش أشَيَاءمُمْ )“. وعندما يعالج بعض الفقهاء قوله 
تعالى : إوَالحُرْمَاث قَضاص )*' يعَرّر أن الوقت الذي يحدّد للعامل لا 
ينبغى أن يزاد عليه» ولا ينبغى للعامل أن ينقص دقيقة منه؛ فكلاهما 
اا ا ا ار ا ھر عب فطع الرنت رار تت ب ن 
الأبعاد ء مثل الطول والعرض والعمق ؛ فلذا لبد من‌المرور بالزمنوقطعه 
حتى تضبط المعاملات والتصرفات ومواسم الزرع والعبادات : ([يَّسائوئك 


عن الأهِلّة فل هي مَوَاقيت داس 4 . 


.٩ الزمر:‎ )۲( .٠٠:رشحلا‎ )١( 
.٠٠:١ تاريخ الطبري ۲ . الكامل في التاريخ‎ (۳) 

. ۱۸۳ الاعراف : ۸۵. هود: ۸0۵, الشعراء؛‎ )٤( 

(۵) البقرة: ٠۹۶‏ . (1) البقرة: ۱۸۹ . 


ئالخاً: إزالة العقبات النفسية من المجتمع الإسلامي 

فمنذ السنة الأولى التى هاجر فيها نبينا الأكرم #إإة عمد إلى أن يزيل 
العقبات النفسية من المجتمع الإسلامى » ونجح فى ذلك نجاحاً باهراً. إن 
البعض من‌الناس يظن نفسه أفضل من ‌الآخرين» وأنه سيّد على غيره وأنه 
عبقري . وهذه النظرة لايقتصر وجودها على العرب فقط ؛ بل تتعداهم 
الى الأوروپيّين؛ فهى موجودة عندهم؛إذ أنهم يركزون على الجنس 
الاق و وة اام الا رقو ان الداء اررق اق ن 
الدماء الأخرى» ويذكرون أن بعض الأمم لم يرسل الله لهم نيا ؛ لأنهم 
ليس لديهم القابلية على استيعاب هذا الأمر. وهذا كلام غريب ؛ فال 
تعالی هو رب العالمین» وهم كلهم عبید له» وقد ساویٰ فيما بينهم وإِن 
اختلفوافى الأجواء الحضارية والثقافية والقابليات الذهنية » فمعلوم أن 
هناك فرقاً بين |نسان وآخر. 

مظاهر تطبيق مبدأ المساواة في الإسلام 

ولتأ كيد مدأ المساواة جاء النبي الأعظم تل ببلال الحبشي وآخى بينه 
وبين رويحة الخثعمي » وهو رئيس قبيلة من القبائل الكبيرة.. أخى بين 
ادرالو ك ك اغ و اتل جار د ا 
علياً ًة وحده» قول : و« جت وعيناي تطفحان دموعاًء فقلت : يا رسول الله 
أراك آخيت بين أصحابك وتركتني؟» . قال : «إنما اخر تك لنفسي » أنت أخي في 
الدنيا والآخرة : 


)١(‏ ورد هذا الحديث بطرق كثيرة وصيغ مثلهاء انظر الطبقات الکبریٰ ۳: ۲۲. المعجم الكبير 
۱ تاریخ مدینة دمشق :٤۳‏ ۸. کنز العشّال 06۹۸:۱۱ / ۳۲۸۷۹ ۹۰۸ / ۳۲۹۳۹. 
FALE. NE.00 11°‏ 


الفصل الأول: الرسول ٤ا‏ / هجر ة الرسول لا ۴۷ 


لو رأ مشه النبي لآخضا ولا فاخطا الانتقاً' 


باأباالأوصياء أنت لطه صهره وابن عقه وأخسوهة 
ان له فى معانيك سراً أكثر العمالمين ما عرفوة 
أنت ثانى الآباء في منتهى الدو روآبااؤهتعدّبلنوة 


خقلق الل آدمأ من تراب E O EEE‏ 


فنبينا#ة أزال هذه العقبة من خلال هذا التحرك» وخلع من المجتمع 
هذا الشعور بالتفاضل » وأكده بلسانه فقال : «كلكم لآدم وآدم من تراب" 
وقال: « ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى ا . فالذي د يميّز أحدأً على 
غيره هو التقوى . 

الهدف من إزالة العقبات النفسية 

والمراد من نزع هذه العقبة من نفوس المسلمين أمور» منها خلق عامل 
نكافو الفرص ؛ فمن حق أي مسلم أن يحصل على عمل كمثل غيره دون 
فرق » وكذلك في مسألة الزواج ؛ فليس هناك عقبة تقف بوجه أحد دون 
أحد؛ فالمسلمون تتكافاً نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ". وربما يقول 


٠٣۰ البيت للسيد محمد الهندي . الأنوار العلوية:‎ )١( 

(۲) الغدیر ۳۳۸۰۰۹. 

(۳) نحف العقول: ٠۲١‏ شرح نهج البلاغة :١‏ ۲۸ . الدرٌ المنشور 1: ۹۸. 

)٤(‏ الکافی ۳۲۹۰:۲ /۳. ۸: ۳١۱‏ / 00۱. مسند أحمد ٤١١:0‏ قريب منه. 

(0) قال رسول اله لك : «المومنون تتكافاً دماهم . ويسمى بذمتهم أدناهم . وهم يد على من 
سواهم». دعائم الاسلام ۲: ۱١۱۵/٤۰٤‏ الخصال: ۱۸۲/۱٤۹‏ مسند أحمد ۲: .۲٠۱۵‏ 
سنن ابن ماجة ۲: ۸٩۹۵‏ / ۲۱۸۲ ۲۹۸۵. سئن أبي داود ۱: 1۲۵ /۲۷۵۱. 


۳۸ سيرة آهل البيت ي / ج ١‏ 
البعض : هذه المثالية لا نجدها في كتب الفقه في باب الكفاءة ؛ فمثلاً جاء 
أحدهم إلى قاضى قضاة المسلمين وقال له : أشكو إليك فلاا . قال : مادا 
فعل؟ قال : شتمنى وقال لى : سفلة . قال : ما عملك؟ قال : أنا حجام. فقال 
له القاضى : أنت سفلة سفلة سفلة. أي أنه شتمه كذلك» فلماذا هذا 
الشتم؟ ومانقص الطبيب الذي عنده مبضع ويمارس الجراحة؟ 

ولو رجعنا إلى كتب الفقه عند الشيعة لوجدنا أنهم يقولون: المسلم كفء 
المسلم ء ويستدلون بالآية الكريمة : إن اخرَمَكُم عند اله اتقاكم @', أما 
المذاهب الإسلامية الأاخرى فى باب الكغاءة فيعتبرها البعض منهم 
الثروة والبعض الآخر يعتبرها المهنة في حين أن بعضاً منهم يعتبرها 
القبيلة. 

وهكذا توضع عقبات عديدة في سبيل إزالة التفاوت بين المسلمين» وهذا 
i RE O Et ES‏ 
وأعراد ضهم ‏ وكان المسلمون يحملون هداالشعور . فالنبى اښ أ خی بين 
المسلمين؛ بين المهاجرين والأنصار» وبين المهاجرين أنفسهم» وبين 
الأنصار أنفسهم ٠‏ وآخى بين الأسود والأبيض وأعلن الوثيقة الشهيرة 
لحقوق الإنسان فى حجة الوداع. 

رابعاً: زرع أمر الصلاة في نفوس المسلمين 

وكانت العملية التالية مباشرة أمر الصلاة وزرعها فى المجتمع اللإسلامي› 
فشرّع صلاة الحضر التي هي أربع ركعات» وصلاة السفر التى هى 
ركعتان » وهذا في الرباعية فقط . ودليلها ما يروى من أنه دخل محمد بن 


. ١۳ الححرات:‎ (۱) 


الفصل الأول: الرسول ب / هجر ة الر سول ال ۳۹ 
مسلم وزرارة على الإمام الباقر ا وقالا له: ما تقول فى صلاة السغر؛ 
كيف هی؟ وكم هى؟ فقال 1# : إن الله عر وجلل يقول: ([إذًا ضَرَبِتُمْ في الأزض 
فيش عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوا من الصلاة )". فصار القصر من الصلاة واجباً 
كوجوب التمام فى الحضر». قال :نما قال الله عر وجل : (فلَيْش عَلَيْكُمْ جاح 
و ل انار ف ادك ااج اا د 
الحضر؟ فقال ا : « أو ليس قد قال الله عر وجل : إن الفا وَالمَزْوة مِنُ شعائِر 
الله فَمَنْ حَجٌ الَيْتَ أو اعَْمَرَ فلا جُنَاخ عَلَيْه أن يَْوْف بها "؟ ألا ترون أن الطواف 
سا زاجب ففروض )۳( 

فالقصر : التنقيص ٠»‏ والر سول اة نض على أن صلاة السفر ركعتانء تقول 
السيدة عائشة: أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين ركعتين» وبعد ذلك 
أقرّت صلاة السفر ركعتين» وأتحّت صلاة الحضر أربع ركعات (. 


.٠۵۸ البقرة:‎ )۲( .٠١٠:ءاسنلا‎ )( 

(۳) الفقیه ٠١٠١/٤١١ :١‏ . وسائل الشيعة ۸: ۵۱۷ - 0۱۸ أبواب صلاة المسافر؛ ب۲۲ ح۲. 
(4) في (الدر المنثور) من حديث الإسراء والمعراج عن الرسول الأكرم قلإ أنه قال : « ثم 
صعد بي إلى فوق السبع سماوات . وأتيت سدرة المنتهى ؛ فغشيتني ضبابة فخررت ساجداً. 
فقيل لي : إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى متك خمسين صلاة. 
فقم بها أنت وأمتك . فمررت على إبراهيم فلم يسألني شيتاً ثم مررت على موسی فقال 
لي : كم فُرض عليك وعلى أَمتك؟ قلت مين ج . قال : إنك لن تستطبع أن تقوم بها 
أنت ولا أمّتك فاسأل ربّك التخفيف . فرجعت فأتيت سدرة المنتهى , فخررت ساجداً 
فقلت : یا رب فرضت علي وعلى متي خسين صلا .فلن أستطيع أن أقوم بها أنا 
ولا امي . ففف عني عشراً فمررت على موسی فسألني فقلت ا .قال : 

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف : فخّف عني عشراً ثم عشرأًء حتى قال : هن خمس 

خر ا اوا فعلمت أا من الله , : فمررت على موسی فقال لي : کم فرض 

عليك ؟ فقلت : خمس صلوات . فقال : فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما. 
فقلت : إنها من الله فلم أرجع » . الدر المنثور :٤‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹ وفی الفقیه ۱: .٠۹۹‏ 


١ سيرة أهل البیت نخ / ج‎ {٠ 
.' وقال النبى تة : « صلوا كما رأيتموني أصلي‎ 

اختلاف المذاهب الإسلامية حول فعل النبى بش 

وكان النبي ا يقصر من الصلاة السفر؛ ولهذا فإن المذاهمب 
الاسلامية ينقسمون حول هذا الفعل إلى قسمين: 

الأول: استحباب القصر في السغر 

وأصحاب هذا الرأي يفهمون من هذا الدليل الاستحباب؛ فعندهم أنه 


يجوز للمصلي أن ي تم أو يقصر فى السفر .وهولاء هم الشوافع أ" 
۳۲( 
والحنابلة 


الثاني: وجوب القصر في السفر 

وأصحاب هذا الرأي يفهمون من هذا الدليل الوجوب؛ ولذافإن عندهم 
أن المصلى يجب عليه أن يقصر من الصلاة ء ويرون أن القصر فى السفر 
عزيمة وليس رخصة» أي أن القصر واجب ومتعيّن على المصلي. 
وهؤلاء هم الأحناف( والموالك " والشيعة ‏ فهم يرون أن الله عر 
وجل أراد أن يعطى رخصة لعباده للتخفيف عنهم. 

وهذاالتعليل وارد فى الروايات  :‏ تلك فرصة فاغتنموها» ؛ فالحاضر تسهل 
عليه الصلاة وهو فى بيته أو فى المسجد» أما المسافر فقد تدركه الصلاة 
وهو في الطريق أو في بلد بعيد» فربما أقعده السفر عنها. فالسفر حالة 


. اشارة اليه‎ ٠۷۷ التوحيد:‎ 
Fo: eS V1 / AO ۳ A/ ۱۹A: :١ عوالي اللالي‎ (۱) 
. :۲ الشرح الکبیر‎ (r) A: :١ كتاب الام‎ (۲( 
ys .۲۳۸ ۲۳۷ :۱ المبسوط‎ )٤( 
.٠١١_٠۰٠۱:۱ شرائع الإملآم‎ .٠۲۵١ - ۱۲۲ : المقنع‎ )٩( 


الغصل الأول الرسول َا / هجرة 
استخنائية أراد الله تعالى أن يفف فيه من عبادته عن عباده. 

فالنبي بلي أكد على هذا المعنى عند هجرته» وهذا يدل على الاهتمام 
بالصلاة ؛ فالصلاة فى حالة الخوف أي حينما يخاف المصلى أن يصيبه 
مكروه؛ فإنه لا يترك الصلاة لا تسقط» لكنإذا استطاع أن يصلى للقبلة 
صلاها وان لم يقدر فيتو جه إلى القبلة ويصلى بالنيّة فقط : ٍفاِتَما توا قَذَم 
َة اله" فإذا استطاع أن يقرأ الحمد والسورة فليقرأهماء وإن لم 
يستطع فالحمد فقط › وإن لم يستطع فليقرأً ما يتيسر من القرآنء وإن لم 
يستطع فبالاإيماء. 

ثمرة الخطاب بلسان الجمع في سورة الحمد. 

وهذا الإصرار على الصلاة لانها الرابط الوحيد الذي يشد الناس إلى 
عوامل الخير» فعندما يقرأ المصلى سورة الحمد يقول: إيِاك تعد ويا 
جين )" لكن هو واحد» فلماذا يقول: ياد نبد )» وهي صيغة 
جمع؟ إن المفروض به ایتداء أن قول : «إتاك أعبد». إن د ال 
وٹمرته ها اورا 

الأول: قبول الصلاة التي يتطرّق إليها النقص 

أن المصلى يضم صلاته إلى صلاة المسلمين كاف » وثمرة هذا أنها ن كان 
بها نقص فإنها حينئذ ستكون مع المجموعة وتقبل بقبولها. 

الثانى: التأكيد على الهويّة الإسلاميّة 

كما أن المصلى يريد أن يعبّر بهذا عن كونه جزءأً من المسلمين الذين 
يصلّون» ويريد للرحمة التي ستنزل على المسلمين أن تشمله. 


.0 الفاتحة:‎ )۲( . ١١١ البقرة:‎ )١( 


۲ سيرة أهل البیت ليق / ج ١‏ 
فليسمع دعاة السوء الذين يريدون تمزيى شمل المسلمين» فهؤلاء ما إن 
يروا أن أحدأً يخالفهم فى الفكر حتى يسارعوا إلى إعطائه لقب كافر 
وتر كمع أن الطرو ص هر ر جه الا غطاء ر ما جا ومد کاب 
سيرة النبي #ة حيث إنه كان يراقب الصحابة في صلاتهم وفي 
تصرّفاتهم » فإذا لم ينههم النبى اة عرفوا أن صلا تهم صحيحة. 
فالصلاة إذن هى صلة بين العبد وربّهء ومهمًتها أن تصنع الفردء 
والنبى ا قد صنع المجتمع المدنى من خلال المواطن الصالح . وهذا 
يبّن حرص الإسلام على أن يبنى المجتمع بناء سليماً ؛ فإن الإنسان إذا 
استشعر الصلاة على أنها صلة بينه وبين ره ومجتمعه فإنه سيكون إنساناً 
مرتبطاً بالقيم والأخلاق » ونطمئنًإليه. 

فهذه الكيفية للصلاة افَرّها النبى تة » فعندما نزل المدينة اتم صلاته ۔ 
أي صلاها صلاة حضر -وأعلن القصر في صلاة السفر. 

خامسا: تزويج الإمام على من فاطمة لبه 

وفي السنة نفسها زوج النبي الأعظم #إثة ابنته فاطمة من الإمام على لبه 
حيث إن المفسرين الشيعة يروون أن قوله تعالى : [الْذِي خَلَقَّ مِنْ الماءِ شرا 
فَجعَلَّة نبا وصهرا 4" نزل فى على بن أبي طالب "'؛ لأنه اجتمع له مع 
النبي الأكرم اة النسب والصهر. لكنه بما أن التاريخ قد كتب في أيام 
الاموكين وما أذ هرلاء كارا لا طبرن لهذا الرجل ضا ادا فهو أذ 
كل فة لام ال ره وى داكت أت بحا جا ان دو عة 


() الفرقان: 0٤‏ . 
)۲( تفسير فرات الكوفي : ۱؛, خصانص الو حي المبین : ۲۲۸ . 


الفصل الأول: الرسول اا / هجرة الرسول ل ۳ 
الملك ‏ وكان وليأً العهد للحج ومر بالمدينة التقى أبان بن عشمان بن 
عفان وكان من الأعلام الذين يكتبون التاريخ » فقال له : اكتب لى السيرة 
والتاريخ . فقال له: إنها مكتوبة عندي» وهي من أوثق المصادر والكتب. 
فلما قرأها سليمان» وجد فيها فضائل للأنصار فى بيعة العقبة الأولى 
والثانية » وكفالة النبى 6ل » والجهاد. فقال له :إن للأنصار فضائل فى هذه 
الكتب؛ فإما أن یکون آبائی قد غمط حیّ هولاءء أو أن هذا التاریخ 
e e‏ 
شيئاً للشام يجب ألا بقرأ؟ 

وك هذا الموقف المتشتّح من الانصار وا إلى جانب الامام 
ا أبي طالب # نفسه؟ ولذا فإنهم 
کانوا ادا واا في التاريخ , أحرقواالأرض e‏ 
یردق أن مذ لذ زت في رلتیه ارط میت اه 
e‏ 

زواج النور من النور تطبيق عملي لنظريات الإسلام 

ولعل هناك من يسأل فيقول: ما هى الخطوة الضخمة فى هذا الزواج؟ 
إن هذه الخطوة الضخمة تتمنّل بامور منها: 


(۱) تفسیر الثعلبی ۷: .۱١۲ ۰۱٤۱‏ شواهد التنزیل ۱: 0۳۸. زاد المسیر ۱: .٠۹‏ 


١ سيرة آهل البيت لي / ج‎ t٤ 


أولاً: مسألة الكفاءة 
أن فاطمة هة بنت رئيس الدولة.. بنت رسول الله و الذي كان يحمل 
زسالة السا يد و جيل فاد الأر قن الد الاخرى: فالر درل 
جمع بين السلطتين السياسيّة والدينية ء وكان الناس من الصحابة وأهل 
المكانة والجاه يتسابقون لخطبة ابنته عه » وكان النبى يرڏهم» ولم يلب 
أحداً منهم» حتى آذوه تة » فأخبرهم أنه سيشكو من يخطب إليه 
فاطمة ية إلى ربه؛ ذلك أن المسألة ليست بيده. إلى أن جاءه أمير 
المؤمنين#ة وقد بدا عليه التعثر والتلعثم والحياءء فقال له الرسول إو 
باسماً : وما حاجة ابن أبي طالب؟». فقال : «ذكرت لي فاطمة ». فيش له 
النبى 6إ » وقال : « أبشر يا علي فإن الله قد زرجك بها في السماءء قبل أن 
يزوجك بها فى الأرض »'. 
وعظمة هذه الخط أن ت غشالتهجمة من العاف الماع 
فالناس كانوا قد عيّروا خديجة لأنها تزوّجت النبى لاإ وهو الفقير 
اليتيم ؛ حيث إنه اة كان قد ربي عند أبى طالب يلك . فخديجة صاحبة 
المكانة والأموال تلج مثل هذه الزيجة ؛ ولذافقد قاطعوها زمناً طويلاًء ثم 
يفعل الرسول اة الشىء نفسه مع أمير المؤمنين# وفاطمة» وبأي 
مهر؟ إن المهر الذي ساقه مروان بن الحكم لأمرأة بلغ ( )٥١‏ ألف دينارء 
وساق مصعب بن‌الزبير مهراً قدره مليون» فقال أأحد الشعراء: 

أبلغ عميد بني الزبير رسالة ‏ من مؤمن لك لايريد خداعا 


يضم الفتاة بألف ألف كامل وينات سادات الجتود حياعا 


(۱) مناقب آل أبی طالب ۳: ۱۲۳ بحار الانوار .٠١۹ :٤۳‏ 


الفصل الأول الر سول َال / هجر ة الرسول ا 0 
وقد اشترى به بعض الصحابه طيباً » وسريراً مرْمَّلاً بشرائط النخل› 
وحصيراً هجرباً » وستراً من صوف» ومخضبة من نحاس» وقعباً لبن 
وشا للماء. فهذا هو کل الاثاث ولمَّا جاؤوا به طرحوه پین يدي رسول 
الله والنبى يقلبه ويقول : «بأبى وأمّى قوم جل إنائهم الخزف '. 
ثانياً: القضاء على الشعور بالعار من تزويج البنت 
والعرف الثانى الذي قضى عليه الرسول الأكرم ية هو النظرة التى كان 
العرب ينظرون بها إزاء تزويج البنت؛ فالرسول اة عاش فى قلب 
الجزيرة العربيّة .. فى مكة.. فى مجتمع يقول أحد الرؤوساء فيه وهو 
عقيل المري: 
إني وإن سيق إلى المهر ألفوعددان وذود عشرُ 
احتٌُ أصهاري إل الق(" 

فهذا لا يطيتق أن تُخطب ابنته الى رجل » فى حين أن النبى الأعظم ج 
زفاف فاطمة غه . وكان لام المؤمنين عائشة فى هذه المناسبة هذه 
المقطوعة: 

يانسوةاستترن بالمعاجر واذكُزن ما يحسنُ فى المحاضر 

والحسفوفمدّ لت على أافضاله والشكسز لله العسزيز الققادر 

سزْن يها فاش أعلى ذكزها - وخ طهامثةُد بطر طاهر 
وكذلك كان لحفصة دورها فقفالت : 


(۱) دلائل الامامة : ۸۷, بحار الانوار ۸۸:۱۰۱ / ۵۳ . 
(۲) الأمالي (المرتضى) ۲: .٤١‏ تاريخ مدينة دمشق .٠۲:٠٤‏ 


٤٦ 


فاطمة خسیر تساء اليشر 
زوّجك الت فسستى فسسساضلا 
فسرن جاراتى بها إنها 


وقالت معاذة (أمّ سعد بن معاذ): 


أقول قولافيهمافيه 
محمد خير بنى آدم 
ونحن مغ ينت نبي الهُدى 
فس ذروةشامخة أصلها 


سرن بعون الت جاراتى 
وانكزن ماأنعم رب الفلا 
وسزن مغ خير نساء الورى 


يابنت من فضظضله ذوالئُلا 


سيرة آهل البيت ع / ج ١‏ 


ومن لهاوجة كوجه القمر 
أعني عليَاً خير من فى الحضر 


وأنكسش الخيز وابديه 
فسالل بسالخير بسجازيه 
دی شرف قد مُكنت فبه 


فماأرى شسيئاً يدانه 


من دفع مکروه وآفات 
فدى يبسعمات وخالات 


بالفضل مه والرسالات 


وكان زمام الناقة بيد سلمان الفارسى غك › وال جانب الناقة عمار بن 
ياسرغك » وأبو ذرتلك من وراء الناقة يسوقهاء ورسول الله اة » وأصحابه 
أمامهاء ثم يقف بباب الحجرة ويُقنع بالشيبة الكريمة إلى السماء ويقول: 
« يارب إِنّك باركت على آل عمرانء فبارك على آل محمد». ويأخذ يد على بن 
أبى طالب ويضعها بيد فاطمة ويقول: «هذه وديعتي عندك». ثم يتلو قوله 
تال : [زخمة آنه وَبَرَكَائة علَيْكُم هل بيت إِنهُ حمِيدٌ مُجيدٌ 4 . ويخرج من 


. ۷٣ هود:‎ (1) 


الغصل الأول: الرسول َة / هجرة الرسول 5 ۷ 


عدف ور اع ا 

فالنبى ية يري المسلمين بهذا الفعل أنه يسحق أعراف الجاهلية› 
فليعمل كل مسلم لأجل إنشاء الأسرة السعيدة. 

ثالثاً: التأكيد على بنذو ة الحسنين ليه 

وهنا أراد الرسول الأكرم## ألا يبارح بيت أمير المؤمنين وفاطمة له 
بعد ذلك ليؤكد على مسألة حيوية وهامّة فى آن واحد» وهى أن يكون 
أولاد أمير المؤمنين وفاطمة نه أولاده هو اة ء وأن يظلوا مشدودين 
اليه. وأهم ما فى هذه الخطوة أنه بإ SE OE‏ 
والعرّة» فكل مسلم يدخل الآن المدينة يلمح بيت فاطمة الزهراء بث 
والموقف الذي وقفه رسول الله 2# فيه» يقول أحد الشعراء: 


وعفُرتٌ خي في ری مس عفرَهٌ ‏ لجبريل مسن جنخيه ريش مُرْعُبٌُ 
وفيه فسحاريبً لآل مُحملِ بهن ضراعات إلى الت تَنصبُ 
وآثشارٌ أقدام صغار وفهجِْعٌ إلى الخسيين الرَاكيينِ ولعب 
وصوتٌ رَحى الرّهراء تَطحنٌ قوتها ‏ إلى جلد كبش حيثٌ تجلش ينب 
زی سوف يَبقى الذهر يروي جلانها ‏ وتبقى على زغم الجساطة قاشب " 
ويدرك أن دخول النبى ية للمدينة قد جلب لها وللمسلمين مجد الدنيا 
والا خر وفعلا كانت وح فام عت الذنا ورج الندية اغا 
تطفو على موجة من‌الفرح منالسرور ؛ لأن النبي اة دخل ومعه الفواطم 
(فاطمة بنت حمزة بنت عبد المطلب ي » وفاطمه بنت أأسد» وفاطمة 
بنت رسول الله تش ) . 


(۱) مناقب آل ایی طالب ۳: ۳۹۲۳ ٤۰۵‏ بحار الانوار ١۱۱۷ ۱۱۱ : ٤۳‏ ۱۲۵۔۱۲۷ . 
(۲) دیوان المحاضر ۱: ۱۵. وتأشب : تجتمع . لان العرب ۲۱٤:۱‏ _أشب. 


۸ سيرة أهل البيت لا / ج ١‏ 
وقد دخلت الفواطم إلى المدينة یا وا الطف» فكيف 
استقبلت المدينة ظعينة رسول الله بإةٍ؟ لقد كان استقبالاً يه المشاعر؛ 
ويوجج الزفرات فى النفس : 


همدينة جنا لا تقبلينا فبالحسراتِ والأحزانٍ جينا 


خرجنا منك بالأهلين جمعاً رجفتا ل رال ولان ا 
خر : د 


وفعلاً رجعت حرم الرسول الأكرم تة بغير الرجال والبنين» فكل من 
رجع كانوا مجموعة من‌الارامل واليتامى . 
وبعد أن أدّت زيارة قبر جدّها رسول الها » وقفت أمام دار أخيها أبى 


اخوي من اطب عندك دار ارد عینی وأصد فكریي 
أخاف تشوف ملعبنا الدرجنا بيه من صغرى 
تمرز اطيوفك اعليّه مثل عذب الهوى تجرى 
Db 1y §‏ 
وحگك لو چهبت الدار اناجیها بدمع سچابْ 
أشوف ارسومكم بيها ‏ واشتم ريحة الأحبابْ 
واتذكر ثناياكسم وتكوم گبال البابُ 
@ @ 0 
بالأمس كانوا معى واليومٌ قد رحلوا وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 
نذرعلى لنن عادواوإن رجعوا لأملان طريق الطف ریحانا . 


ج ...ا 79 ...س 


(۱) بحارالانوار 0 , ينابیع المودّة ۳: .٩٤‏ 
(۲) شجرة طوبیٰ .١١:۱‏ 


وهو الَذِي بعت في الأمَمَينَ رولا مِنْهُة 
اكناب وَالحِكمَة .٠4‏ 

مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأؤل: أقسام الأميَّة ومعنى أَمَبة الرسول 5ة 
الأمّيون: جمع الأمّي» وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وفى الأيّام الأخيرة 
نشأً عند الكّاب والمتكلّمين اصطلاح هو أن الامَيَةَ صنفان: الأَمَية 
الأجدت وهي أن البرء ل بعرت ال اء الاه رالا الجارة 
ا الم لاان س اترات د ةد اغ ا ا ا 
هة باك ات ل ا ا راا رم 
واطلاعاًء وكل ما في الأمر أنه لا يستطيع أن يسطرها أو يقرأها في كتاب. 
طبيعة أمَبة الرسول علا 
والآية بالتأ كيد تعني الصنف الأول من الأَمَيةء فالنبى للا لم يمارس القراءة 


.۲ الجمعة:‎ )١( 


١ سيرة أهل البیت لا / ج‎ 0٠ 


والكتابةء يقول تعالى: وما كنت قَلُو مِنْ قله مِنْ تاب ولا َحُطةٌ بِيَمِينْك إذا 
لازتاب المُبْطلُونَ 4“ . وكأن القرآن الكريم يعلّل ذلك بأن النبى ب لو كان 
يمارس القراءة والكتابة لقيل له: إن هذا القرآن من عندك» وأنت الذي 
اخترعته وليس وحياً من السماء. وحتى مع كون النبى ع أمَياً فإن هذه 
المقولة إلى الآن موجودة خصوصاً لدى المستشرقين والمجامع العلمية 
الأوربيةء فإنهم عندما يمرون بمسألة تقييم رسالات السماء والكتب 
السماوية يقولون: إن هذا القرآن من اختراع محمد. مع العلم أنه من 
المفترض فى الإنسان أن يكون ابن‌البيئة التي يعيش فيهاء فهو ابن المنطقة 
والحضارة السائدة. والزمن الذي عاش فيه النبى ب كانت فيه الحضارة 
ا و رة اا ر مر كا را كفن ال ردا 
كما ينص عليهم البلاذري""' کان (۱۷) فرداً؛ قسم منهم کان يحسن 
القراءة والكتابةء وقسم كان يحسن القراءة فقطء ونعرف أن الجهل كان 
يلف المجتمع الذي كان حول النبى لا والذى عاصره. 

فالمجتمع بأجمعه كان جاهلاً لا يملك أي معلومات» والمعلومات التي 
جاء بها القرآن معلومات ضخمة» فكلما جدت العصور وتقدّمت الدنيا 
وتعمَق الفكر واتّسعت الثقافة فنحن نجد أن القرآن يتفجّر عطاء» وفي كل 


. ٤۸ المنکبوت:‎ )١( 

)۲١‏ وهم كما نص عليهم: علي بن بي طالب وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وأبو عبيدة 
أبن الجراح. وطلحة. وريد بن آبي فيان وأبو حديغة بن عتبة بن ربيعة. وحاطب بن عمرو 
العامري» وابو سلمة بن عبد الاسد المخزومي. وابان بن سعيد بن العاص. وخالد بن سعيد 
أخوه. وعد الله عة بن ابي سرح العامري؛ وحويطب بن عبد العزى العامريء وأبو 
سفيان بن حرب بن امية. ومعاوية بن أبى سفيان. وجهيم بن الصلت بن مخر مة بن المطلب بن 
عبد مناف؛ ومن حلفاء قريش العلاء بن الحضرمي . فتوح البلدان ۳: 0۸۰ / .٠٠١١‏ 


الفصل الأول: الرسول بإ / مي الرسول إل 0١‏ 
عصر تجد فيه مكامن لاستفادة البشرية تا خد م من العلوم ماترید. 
والباحث لو أراد الآن أن يبحث عن الكثير من النظر بات الحديثة لوجدها 
ضاربة الجذور فى القرآن الكريم. فمن أين جاء محمد وهو الأَمّى بهذه 
المعلومات حتى يسطرها فى القرآن؟ فلو فرضنا أن النبى ّا عنده 
رمات عا کی لا تعد ى س الى خش فا لان الان إا 
ا ا 


العلم يصدَق القرآن 

فالقرآن الكريم يقول: إن أنكَر الأضوات لوث الخمير ي“ وما يتسع له 
أفقنا الذهنى وهو الذي نستطيع أن نفهمه من هذه الآية وفق المعارف التى 
العلم اليوم يقول على لسان أحد علماء الأكاد يميّة الفرنسيّة: إن أعظم 
المطارق إذا وضعت جنب الأذن البشرية فإنها لا تحدث ضررا فى السمع 
بقدر ما يحدثه صوت الحمار من ضرر به. وهذالم تتح لأحد أن يكتشفه 
الذي كان يعيش فى مجتمع بدائى بماللكلمة من معنى؟ 

إذن لا قيمة لدعوى أن النبى َة جاء بالقرآن من عنده كما يدعى 
المستشرقون وتلامذتهم. وقد يكون بعض أبنائنا ممن ينقلون أفكار 
الأجنبى ويكونون ترجمة صادقة للأجنبى فى أفكاره يحملون مثل هذا 
الرأي. 

ا ع انا بع اة ا دة 


.٠۹ لقمان:‎ )۱( 


١ سيرة آهل البيت َة / ج‎ o۲ 


المبحث الثاني: وجوب بعثة الأنبياء وعدمه 

والنقطة المهمّة التي ينبغي أن نعرّج عليها هي أن بعثة الأنبياء 8# هل هي 
واجبة على الله تعالى أو مستحبّة؟ علماء المسلمين فى هذه المسألة 
TN OE ERT TE‏ 
الوجوب على الل فلا يمكن أن نقول: إن هناك شيا واجباً على الله أبداً. 
فالله يمكن أن يترك الناس سدى بدون دين ويمكن أن يعذب بعض 
الناس بدون مبرّرء فيمكن أن يعدب المطيع وينْعّم العاصى؛ لأن القرآن 
يقول: لا يُشال عَما يفل وَهُمْ يُائون )» فلا يمكن أن نوجب علي الله 
0 

وهذااللون من‌الفكر خطر على الإسلام لأنه يفتقر إلى مقوّمات الأصالة 
فالله تعالى عندما خلق العقل فإنما خلقه ليكون مقياساً لنا لا أن نجمّده 
في رووسناء وخلقه لتعمله ونستفید منه ونفهم به» ولیس من الممكن أن 
يخلق الله العقل كى نعطله عن العمل. والعقل يحكم بقبح تعذيب المطيع 
وحسن تعذيب العاصي» والله سيّد العقلاء وخالق العقلء والمقياس 
العقلى مقياس صحيح ترجع إليه كل الأمور. فلا يمكن أن نحكم على الله 
أنه من‌الممكن أن يترك مجتمعاً سدى. يقول تعالى: وما كنا مُعَذْبِينْ حَثّى 
بقث رسو )". فلاب من وجود نبي يحمل الرسالة إلى الناس» ويشرح 
لهم التكاليف وفلسفة وجودهم» ويجيب عن الأسثلة التي لا يستطيع 
العلم أن يجيب عنها. 


(۱) الانبیاء: ۲۳. 
)۲( انظر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: ٠‏ الصراط المستقم ٠:١‏ 


.٠١ الاسراء:‎ )۳( 


الفصل الأول: الرسول َا / أميَة الر سول ع 0۳ 
شبهة البراهمة حول إرسال الرسل وردها 

وأحدى الشبهات حول بعثة الأنبياء ك مثلاً شبهة البراهمة» فهم يقولون: 
لا داعى لأن يبعث الل نبيّاً ؛ فهذا النبي الذي يبعثه الله هل سيأ تى بأحكام 
نوافق العقل أم تخالفه؟ فإن كانت توافق العقل فلا قيمة لها؛ لانها 
أصبحت مكررة» فالعقل كان يقول بها قبل مجىء النبى» وإن جاء 
E TI E‏ 
الأنبياء بجو . 

وقد انطلت هذه الشبهة على الكثير من‌الناس» ولكن‌الواقع غير ذلك فال 
يبعث النبى بما لا يخالف العقل» وهذا صحيح» لكن هناك أشياء كثيرة لا 
يستطيع العقل أن يصل إليهاء فنحن نستطيع أن نكلّف العقل ما يستطيع» 
كأن نسأل عالم الكيمياء حول قوله تعالى عن‌العسل: فيه شِفاءُ 
دس 4" فهو يحلل العسل في المختبر ويقول لنا:إن فيه مواد وعناصرَ 
نافعة» لكن لو أردنا أن نكلّف العلم أن يحلل لنا ما بعد الموت» وهل إن 
الإنسان بُبعث أو لاء وهل إنه يُسأل إذا بعث أو لاء وأين يكون البعث 
والنشور» وكم هى البقعة التي سوف يحشرون عليهاء فلدينا الآن عشرات 
المليارات من الناس منذ آدم وإلى الآن ولو حشرواكما يقول القرآن: 
([وحشزناهُخ قنخ تُغادز مِنْهُمْ ادا ٠")‏ فأية رقعة تتسع لهم؟ فإن العلم لا 
يستطيع أن يجيب عن ذلك والعقل لا يهتدي إلى ذلك لان ذلك ليس من 
شأنه. فهذا من علوم ما وراء الطبيعةء وهو من اختصاص الوحى والنبوات. 
فنحنإذن بمسيس الحاجة إلى النبوّة باعتبار أنها تجيب عن أسئلة لا 


(۱) شرح المواقف: ۲۳٣۱-۲۳۵‏ (حجري). (۲) النحل: 1۹. 


)۳( | لکهف: ¥ 


١ سيرة آهل البيت ية / ج‎ o 
يجيب عنها العلم ولا العقل؛ فهذه الشبهة إذن ليست مستقيمة.‎ 

عدم وجوب الوصيّة يساوق عدم وجوب البعثة 

إذن هذا الرأي في عدم وجوب البعثة والنبوّة على الله لا يمكن أن يقبله 
العقل. ونحن عندما نسمع هذا الرأي» فإننا لا نستغرب إذنسمع رأياً آ خر 
يقول: إن النبى ٤‏ مات ولم يوص"؛ لأنك عندما تسمع أن الله لا يجب 
عليه أن يبعث النبيء فليس من الغريب أن تكون الوصيّة على النبي غير 
اا ا ن اوو یا ی ی ا 
اسلوب الإسلام يفرض الوصيَّة حتى في الأشياء البسيطةء يقول النبى 15: 
«حق على المؤمن ألا بيت إلا ووصيّته تحت رأسه»"'. فكيف يمكن أن يخرح 
النبي ت من الدنيا دون أن يوصى؟ 

وتعال إلى التناقض فى هذه المسألة» فتارة يقال: انه خرج من‌الدنيا ولم 
يبوص نهائياًء مع العلم أنه كان عندما يخرج خارج المدينة قليلاً ولو ليلة 
واحدة فإنه يعيّن شخصاأً ينوب عنه عليها ".فكيف يخرج 


١ فتح الباري 0: ۲۹۹. كنز العمال‎ ٤ :1 انظر: صحيح مسلم 0: ۷۵ نيل الأوطار‎ )١( 
.\V.//1° 

(۲) مصباح المتهجّد: .٠١‏ المدوّنة الكبرى .٠١ :١‏ 

(۳) أحصی الخطیب الشیخ عبد الحمید المرهون في کتابه (رالق الضمیر) ۱: ۲١۸-۲۰٢‏ 
غزوات الرسول الأ كرم َل الني كان يستخلف فيها أحد أصحابه على المدينة, نذكر منها: 
١‏ اخ عا س بن عاد عا عر ال غر ارا 
-استخلف عليها السانب بن عثمان بن مضعون عندما خرج إلى غزوة بواط. 
٣-استخلف‏ عليها ابا سلمة المخزومي عندما خرج إلى غزرة العشيرة. 
_استخلف عليها زيد بن حار ةة عندما خرج خلف كرز بن جابر الفهري. 
۵ استخلف عليها عبد الله بن أبي بن سلول عندما خرج إلى غزوة بدر والسويق وبني 

قينقاع. 


الفصل الأول؛ الرسول عة / أميّة الر سول ل 00 


من‌الدنيا ويترك الناس سدی دون وصيّة؟ 
وتارة يقال: انه وص لکننا لا نأخذ بوصيته؛ لأنه كان (يهجر)؛ لأنه فى 
ساعة مرض'. فكيف يمكن الجمع بين هذين‌الادعاءين؟ 


أوصى التبى ققال قانلهم قد راح هجر سيد البشر 
كن أبو بكر أصابَ فلم يهجز وقد أوصى إلى مر 

فالاثنان أوصيا؛ النبی لا واو بكر» وكلتا الوصيّتين كانتا في وقت 
على الخليفة الأول أيضاً ويجعله يهجر؟ إن هذا اللون من الفكر نستطيع 
أن نسميه تزييفاً للتأريخ والحقائق. مع أن الإسلام يرتى فينا الموضوعيّة 
ويريد منا أن نكون كذلك عند البحث,» وألا تغلب علينا العاطفة فتجعلنا 


٦‏ -استخلف عليها باع بن عرفطة الغفاري عندما خرج إلى غزوة كدر. 
۷ -استخلف علبها أبا دجانة الساعدي عندما خر ج الى جه اوداع 
۸ استخلف علیها ا بن أمّ مكتوم عندما خرج إلى غزوة نان راد و الاد 

والخندق وبني لحيان ودی قرَد. 

۹ -استخلف عليها عثمان بن علان عندما خرج إلى غزوة ذات الرقاع. وقیل: ذى أمد. 
٠-استخلف‏ عليها أبا ذرّ الغفاري عندما خرج إلى غزوة ذات الرقاع وغزرة بني المصطلق. 
۱١‏ استخلف عليها عبد انه بن رواحة عندما خرح إلى غزوة بدر الثانية. 

١‏ _استخلف عليها نميلة بن عبد انه الليثي عندما خرج إلى غزوة الحديبية وخيبر. 

۳ _استخلف عليها عوف بن الأخبط الدؤلي عندما خرح إلى عمرة القضاء. 

۱٤‏ استخلف عليها أبا رهم الغفاري عندما خرج ج إلى فتح مكة. 

۱0 استخلف عليها علي بن | بي طالب م عندما خرج إلى غزوة تبوك. وفيها قال له: : «إن 
المديئة لا تصلح إلا بي أو بك. فأنت خليفتي في هلي ودار هجر تي وقومي. أماز في 

أن تكون مني بمنزلة ھاز ۇناق مىچى إلا إن لآ نبى بعدي؟». فعاد لي قر ير العين . 

.V1 ¥0 :0 مح س‎ N T11 صحيح البخاري‎ ۵ ١ مسند أحمد‎ )١( 
¥: البيتان للديلمي. انظر الصراط المستقيم‎ (۲( 


١ سيرة أهل البيت اا / ج‎ ۵٦ 


نلوي المقاييس ليا؛ فلمسخ وجه الدنيا. 

فهذا الفريق من العلماء وهم الأشاعرة» وهو الذي عليه المذاهب الاربعة 
ل اعاعا 

أما المعتزلة"' والإماميّة'"' والفلاسفة“ والمتكلّمون'" كلهم فيذهبون 
إلى وجوب بعثة الأنبياء؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباًء أي أن 
مقدّمة الواجب واجبة أيضأً. فنحن نعرف أن نظام المجتمع يتوقف على 
وجود شريعة سماويّةء فإذا لم بُنزل الله لنا شريعة توضح لنا الأشياء فإن 
نظامنا سيبقى متخلخلاً. فليس من الممكن أن يترك الله الناس سدئ» 
وليس من الممكن أن يخلقهم ولا يعلّمهم وينظم شوونهم. فلا بد من 
إنزال شريعة تنظم الدنياء وهذه الشريعة لا يحملها إلا النبي» ولا يصلح 
لهاأحد؛ إذ أن الله لا بد أن يختار لها عنصراً يحمل القابليّة والكفاءة 
والمرونة والطاقات العظيمة حتى يصلح لحمل النبرّة والرسالة. ولذا 
أصبحت بعثة الانبياء واجبة على الل. 

الميحث الثالث: دلائل النيؤة 

ولكن كيف يمكن لنا أن نعرف النبى؟ وما هى الدلائل على نبوّته؟ هناك 
ثلاث علامات لاب أن تور کي نعرف أن هذا نپی: 

الأولى: ألا يأني بما يخالف العقل والواقع والفطرة 

فمن الأمثلة على ما يخالف العقل أن يقول: إن الألهة متعدّدة؛ لان العقل یحکم 


.٤٠ :١ الصراط المستقيم‎ )١( 

)۲( المصدر نفسه. شرح المواقف: ۰( حجري). 

(۳) شرح تجرید الکلام: ۳۸۱-0۵ /المسألة: ۵ -1. 

)٤(‏ شرح المواقف: ۲۳۰(حجري). (6 اضر فتة: 


الفصل الأول الرسول بل / أميَة الرسول َال 0۷ 
بأن الآلهة إذا تعدّدت تضاربت الارادات؛ وبالتالى يضطرب الكون ولا 
یمکن أن يستقیم. قال تعالى: َو كَانْ فيهفا به إلاالَه تسد 4( فلو کان 
هناك أرباب متعدّدون فإنه يلزم من‌هذا أن أحدهم يريد شيئاً ويريد 
الآخر خلافه؛ فتتعارض إراداتهم؛ فيتعطل الكون. يقول أمير المؤمنين# 
لاہنه الحسنة: «لو كان لربك شريك لأتتك رسله'. 

وأما ما بخالف الواقع فكأن يقول:إن الأرض مسطحة لاكروبة. فهذا خلاف 
الواقع؛ لأن غروب الشمس وطلوعها دليل على كرويتها. وعندما تقف 
على البحر وتتأمّله تعرف أن الأرض كروية". فإن قال النبى: إن الأرض 
مسطحة فهذا مما يخالف الواقع. 

وأما ما يناقض الفطرة فكأن يقول: إن الزواج محرّم. ولذلك نحن لا نقبل ما 
ينسب إلى النبى عيسى + فى هذاالميدان» ولا يمكن أن يقول عيسى #ا: 
اا ر و کو ا می ف ف آنه ادغ الما 
فالإنسان غريزة» وعندما وضع الله الغريزة عنده لم يضعها عبثاًء وإانما 
وضعها ليم المجتمع بالأجيال. فليس منالممكن أن يخلقها ثم يقول له: 
لا تتزوّج وابتعد عن‌المرأة كي تكون قريباً منّي. فهذا تناقض» وهو خلاف 
الفطرة. فإذا كان الله قد وضع عندي الاستعداد لإأشباع غريزة ماء فلماذا 
یکلفنی بخلافها؟ 

وممًا يخالف الفطرة أن يقول النبى: إن العلم قبيح» فهذا مستحيل؛ لأن الله 
(۱) الانبیاء: ۲۲. (۲) نهج البلاغة / الوصية: ۳١‏ 

(۳) فإن البواخر التي تمخر عبابه حينما تقدم من بعيد أوّل ما يتراءى منها أعلىْ جزء فيهاء ثم 


بعد ذلك تبدأ السفينة بالظهور شيا فشيناً من جزتها العلوي حتى تستبين كلّها؛ مما يدل على 


0۸ سيرة أهل البيت عا / ج ١‏ 
خلق عندنا حبٍ العلم والاستعداد لطلبه» فكما أن المعدة تحتاج للأكل 
فإن العقل أيضاً يحتاج للمعلومات. فالإنسان عندما يخرج إلى الدنيا 
يسأل نفسه: من أين أتيت؟ وإلى أين سأذهب؟ وما هذا الكون المحيط 
بي؟ فيجب على النبي ألا يأتي بما يناقض الفطرة. 

الثانية: أن تكون بعثته خيرأ للناس وطاعة له 

ا كن ادا ي لاء لا وک فال ا 
بحت أن فالمجتمع فد لا يعرف الخبر سمي شر اء ولا يعرف أسراز 
البعثة أحياناًء لكن هذا بحث آخر كما قلنا؛ وعليه فالنبى ٤‏ لا يأتى إلا 
بالخير. ۰ ۰ 
والمرء قد يجد من يسأل عن حكمة الصوم وآلامه» ويقول: لم الصوم في 
هذا الصيف الحارَ وأفواهنا جافة؟ وكيف يكون هذا خيراً؟ لكن هذا لا 
يعرف معنى الخير» فلو كان يعرف أن الله هو الذي خلق الجسم وهو 
أعرف بمصلحته ومفسدته» لعرف الخيرء ولعرف أن بعثة الأنبياء خير 
محض» وو كل أمر كل شيء إلى الكه؛ لأن النبي ينفذ أوامر السماء فهو 
يطيع الله بهذا. 

الثالثة: أن يكون مسلَحاً بالمعجزة 

والمعجزة تكون فى الاتيان بما هو خلاف المعتادء فنحن نعرف مثلاً أن 
الإنساة لا بمكن أن بضعد الى الجر ال بالطائرة أو أن كرون عند 
جناحان يطير بهما. لكن عندما أعرف أن النبى ا صعد واخترق الجر 
كما يقول القران: سحن الِْي اشرى عه َيِا مِنْ الج الخرَام إلى الشچد 
لأفضى )"ء وأعرف أنه يجتاز الأفق ويشقّه بهذا الإعجاز فإئي أرى أن 


الفصل الأول: الرسول ل / اميه الر سول علا 0۹ 


هذا دلیل على نبو ته. 
ولكن الغت نظرك هنا إلى أن هناك فرقاً بين المعجزة والكرامةء فالكرامة 
مثل ولادة النبى عيسى ًة من غير أب لأن مريم ## حملت به من دون 
زوج» أما المعجزة فشرطها التحدّي» فإن لم يكن بها تحدٌ فلا تعتبر 
معجزة. فالنبى يتحدّاهم أن يأتوا بما يأتى به هو. 

المبحث الرايع: من معجزات النبى ل 
المعجزة الأولئ: تنظيم المجتمع 
وأول معجز للنبى محمديل أنه استطاع أن ينظم الدنيا وهو أمّى» فقد 
استطاع أن ينظم ذلك المجتمع البدوي الذي يقول عنه التاريخ: إن 
التخلف كان يسوده في الأبعاد؛ فلا علم ولا أخلاق ولا اقتصاد ولا تنظيم. 
لكن النبي ٤‏ بدأ معهم من الصفر كما نقول اليوم فى لغتناء فقد جاء إلى 
مجتمع أقل ما فيه أنه وصلت به الحالة أن يقف أحدهم على النبى ل فى 
سنة جدباء لا مطر فيها ولا زرع ولا خيرات وكانت البيوت تنام على 
الطوى والجوع؛ فيقول: 


أتيتك والععمذراءُ تسبكى بزنة وقددُهلت أم الرضيع عن الطفل 
وأختٌُ وبتتان وأمٌ كبيرة وقد كدت من فقرى أخالّط فى عقلى 


ولىش لتا مايأاكلٌ الناش عندنا سوى الحنظلٍ العامي والجلهز الفسل' 


)١(‏ العلهز: شيء يتخذون منه طعاماً في سني المجاعة. حيث يخلطون الدم بأوبار الابل ثم 
يشوونه بالنار ويا كلونه. وقيل: كانوا يخلطون فيه القردان؛ ويقال للقراد الضخم: علهز. وقيل: 
العلهز شيء ينبت ببلاد بنى سليم له اصل كاصل البردي. والفسل: الرديء الرذل من كل 


شیء. المصدر سةك . 


۰ سيرة آهل البيت لي / ج ١‏ 


وليش لتا إلا إليك قربا وأين قزار الناس إلا إلى ارش 
زعمت سُخْينَةٌ ان ستغلبُ رها وليفلَبَنْ مُغالبٍ الغُاوي"' 


ويعني بسخينة: قريشاأً؛ فقد كانوامن جوعهم أك ناله 
ويعتبرونها من الأكلات الراقية عندهم» وهى أن یؤتی بالماء فیغلی نم 
يلقى فيه شىء من طحين الحنطة إذا كان عندهم ویضاف اليه شىء من 
الحلو. فهذه أكلتهم المفضلة. 

ونجد الزهراء## ترسم صورة أكثر براعة من هذاء فتقول فى خطبتها: 
«وكنتم على شفا حفرة من النارء أذلة خاسئين» تقتاتون الد وتشربون الطَرْق' 
فأنقذكم اله بأبي محمدالة منهاء“. والقدّ هو جلد الخروف بعد أن يؤخذ 
لحمه"؛ فهم يضطرون أحياناً لأكل الجلد وقد يضطرهم الأمر أحياناً 
لاكل الحشرات. 

فالنبي َة انطلق من هذه النقطةء وإذا بك تدخل بعد أيّام إلى مطابخ 
المسلمين فتجد فيها ما لذ وطاب» فى حين أن فترة البعثة هى (۲۳) سنة 
فقط. فهل يستطيع أحدنا أن يرتي في مثل هذه الفترة ولداً واحداً فقط؟ 
فكيف بتربية مجتمع معقد غاية التعقيد؟ لقد جاء النبى ¥ إلى الاقتصاد 


)١(‏ النهاية فی غریب الحدیث والاثر ۳: ۲۹۲ -علهز» ۳۲۲-عول, ٤٤١‏ -فسل. لسان العرب 
--علهز. ۱۱ 0۱۹ -فسل . 

(۲) غريب الحديث (ابن قتيبة) ۲: ٠٤١‏ لسان المرب ۱۳: ۲٠١‏ - سخن. طبقات فحول 
الشحراء ۱: ۲۲۲ / .٠١۵‏ 

. طرق‎ - ۱۵١٠:۸ الطرّق: ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر. لسان العرب‎ (Y۳) 

.دق-۳٤۵‎ ۳ لسان العرب‎ )۵( .٠١ :۳ شرح الأخبار‎ )٤( 


الفصل الأول: الرسول ل / أمية الر سول ا 1۱ 
فعالج الموانع عن تنمية الاقتصادء فجعل النفوس تتقبّل العمل بعد أن 
كانت تأنف منه'» وجعل المجتمع ينزل إلى العمل بمختلف أصنافه. 
وحمل شعار «من لا يعمل لا يأكل»"". وهذا الشعار أوّل من طرحه هو 


(1) والرسول الكريم بل لم يكن يقول ذلك فقط؛ بل كان يطبقه بالفعل على الواقع كما سنر 
في الامثلة التالية: 
-١‏ فمن المعلوم أن الرسول ل مارس الرعي والتجارة بنفسه كما هو المشهور من سير ته. 
nS‏ 
IG E AR‏ أن يسال الناس أعطره او 
منعوه». الكافي ): ۳/۲۰ مسند أحمد ۱: 114 1۹1:۲. 
۳- وبقوله للا : الله لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره فيا كل ويتصدَّق خير له 
من أن ياتى رجلا أغناه الله عر وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه». مسد أححد ۲: .٠١٠١‏ 
اوق رجل إلى النبي بء فشكا إليه الفاقة, فقال نال له: «انطلق حتى جد مسن 
شي»». فانطلق فجاء بحلس وقدح. فباعهما له رسول الله عا وقال له: «اشتر بدرهم فالا 
وبدرهم طعاماً لأهلك. وانطلق إلى هذا الوادي فلا تدع شوكاً ولا حطبا. ولا تأتني إلا بعد 
خمسة عشر يوماً». فانطلى فأصاب عشرة : فعاد اليه فقال له: «فانطلتق فاشترٍ بخمة طعاما 
لأهلك». فقال: يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني. فقال َب : «هذا خير من أن 

تجي» يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسالة. ر ek‏ لذی دم موجع. 

.۲٠ ۷ السنن الكبرى (البیهقي)‎ .٠١ :٠٠١ أو فقر مفقع ». انظر: بحار الأنوار‎ e 

(۲) ليس المراد أنه مبدأً إبلامى بمنطوقه. بل المراد: e‏ أن الاسلام حت على 
العمل. ومنع من التصدّق على القادر على العمل كيلا بُتَسبّب في إعانته على خلق طبقة غير 
منتجة. وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المجتمع. ومن مصاديق حث الإسلام على العمل 
وترغيبه فيه ما روي من أحاديث عن الرسول الا کرم عا مما مر بعضه في الهامش السابق. 
ويلاحظ أنه يجب التفريق بين تطبيق هذا المبدأً في الإسلام وفي غيره؛ فالمقصود به في 
الإملام؛ القادر على العمل أو من تتوفر له فرص العمل لكنه لا يعمل؛ في حين أن من لم 
يكن كذلك فإن الإسلام يضمن له حاجاته الحياتية حتى يتمكن من العثور على عمل بالنسبة 
للقادر عليه أو حتى يتوفًاه الله بالسبة للعاجز, ما في غير الإملام من الأنظمة الوضعية 
فالمراد به كل أولئك؛ سواء کا ن قادراً على العمل أو لا. وهذا ما أراده المحاضر ممّا مر في 
موضوع «المبادئ لا تر تبط بالقائمين عليها». ولأجله نوّهنا. 


3 سيرة آهل البيت سي / ج ١‏ 
الإسلام؛ لأن الله جد الناس إلى العمل في مختلف الميادين: «اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدأب' ثم كم العمل والعامل ٠"‏ ثم أعاد توزيع الثروة". 
e‏ وسح المجتمع كله فى استثمار الطاقات. 

وأذا بنا بعد فترة نلاحظ مثلاً أن الزبير يموت وعلى مربطه من‌الخيل ألف 
برس وسرت ربد یو تات فر من الذهت والفهة ها کر 
بالفؤوس“» ويموت عبد الرحمن بن عوف فيأ تون بتركته إلى مجلس 


(۱) الفقیه ۳: ٠۵١‏ / ۹ عن العالم عا وروى عن الرسول اة بلفظ «احرث لدنياك ٠...‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٤٦:١‏ حرث. 

(۲) قال الصادق ًة : «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله». الكافي 0: .١/۸۸‏ الفقه 
المنسوب للإمام الر ضا : ۰ وفیه: عن رسول الله ا . 

(۳) كما في مسألني الزكاة والخمس. رالمساواة بين المسلمين في العطاء. وغير ذلك . 

)£( تاریخ ابن خلدون ۱: : ۲۰۵-۰۲ ونص عبار ته: في أيّام عشمان اقتنى الصحابة الضياع 
والمال. فکا ن له يوم قتل عند خازنه خمسون ومئة ألف دينار. رالف ألف درهم. . وقيمة 
ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مئتا أل وتار ولف بلا وخيلاً كثيرة 8 الثمن 
الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار. وخْلف ألف فرس والف أمة. وکانت 
غلة طلحة من العراق لف دینار کل يوم. ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. وكان على مربط 
غد ارج نوف آلف فرس؛ وله آلف بعير وعشرة ألاف من الغنم» وبلغ الربع من 
متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين الفا. وخلف زيد بن ثابت من الفضّة والذهب ماكان يكسر 
بالفٴوس» غير ما خلف من الأموال والضياع بمئة ألف دينار. وبئى الزبير داره بالبصرة 
وكذلك بنى بمصر والكوفة والاسكندرية. وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيّد داره 
بالمدينة. وبناها بالجص والآجرٌ والساج. وبنی سعد بن بی وقّاص داره بالعقیق ورفع سمکها 
وأوسع فضاء ءها. وجعل على أعلاها شرفات. وبنی المقداد داره المدية وجغلها اة 
الظاهر والباطن. وخلّف لعلي بن به به خمسین الف دینار وعقاراً وغير ذلك مما قيمنه للاثمنة 
ألف درهم . وانظر المنتخب من ذيل المذبّل (الطبري): ٠۳‏ رفيه: اقم ميراث الزبير على 
أربعين ألف ألف . 

(0) مروج الذهب ,٤٠١ :١‏ وروي أن عثمان أعطاه يوماً مئة ألف مرَّة واحدة. انظر أنساب 
الأشراف .٥۲ ۸ ٥‏ وروي كذلك أنه قال: کان عمر يستخلفني على المدينة. فوا ما رجع 


الفصل الأول: الرسول َة / أميّة الرسول لا 1۳ 
الخليفة الثالك فيقف رجلان كل واحد فى جهة من التركة فلا يرى 
أحدهما الأخر'. وقد انعدمت الحاجة تماماً فى عهد النبى تل ولا 
أقول انعدم التفاوت؛ لأن انعدام التفاوت نظرية طوبائية لا يمكن أن تكون 
على أرض الواقع. فليس من الممكن أن یکون هناك مجتمع ینعدم فيه 
التفاوت» فالله تعالى خلق البشر متفاوتين بالعقول والإدراك والأجسام. 
فلابد من وجود تفاوت فى المعاش أيضاأء لكن ينبغى أن يكون تفاوتاً 
معقولاً لا أن يصل إلى درجات مرعبة. فالنبى ا ركز الحالة الاقتصادية 
ووضع أسسها وقواعدها الات د الى ر 
أما على الصعيد الاجتماعي فقد جاء النبى لإ والأرحام قط والدماء 
تسفك فين الليل على الانسان وليس عنده إلا النهب والسلب 
والاعتداءء وإذا بالنبى ي يجند هولاء للعبادةء فالذي كان إذ جنه الليل 
ينهب ويسلب إذا به يفترش محراباً من الحصباء عند جوع الأنفاس 
ويستقبل القبلة ويتجه إلى الله يستوحي منه الخير. فهو وجهه إلى 
الصلاة: اقم الصُلاة دلوك الشف إلى سق اللَِلٍ وَفزآن الفجر إن فُزآن الفجر كان 
مشهودا 4 . 
وإذا بهذه المدينة التي كنت إذا مررت بها فى الليل تسمع صكصكة اللجم 
وضرب السيوف وسن الرماح وتعديل الأاسلحة صرت تمر بها ليلا 
فتسمع القرآن في البيوت: ٍوَالَِينَ بَبيتُونَ رَه سُا وَقَِاماه وَالُذِينَ بَقُولُونْ 
من مغيب قط إلا قطع لي حديقة من نخل. انظر: الإصابة ۱ . سیر اعلام النبلاء ۲: .٤١١‏ 
اخبار القضاة ١٠١۸ :١‏ 


(1) مروج الذهب ۲: ۳١١‏ حلية الأرلياء ٠٠١ :١‏ 


14 سيرة أهل البيت ب8 / ج ١‏ 


ربا اضرف عَنًا عذَابَ جَهَنَمَإِنّ عَذَابَها ان غُزاما ‏ إنْها سَاءث مُسَْتَفَرًا وَمُقاما « وَالْذِينَ 
إا انفقو نَم يُْْرٍفُوا وَنَمْ يَْتَرُوا كان بَيْنْ ديك فواما )"١ء‏ وتسمع فيها ولا 
تُضَعز خد دناس ؤل تفش فِي الأزضٍ مَرَحا)" واذا المجتمع مجتمع قرآن 
واذا الليل يمر عليهم بين باك وشاكٍ ومتضرَع ومتأوّه ومتقرّب إلى الله 
ويصبح عليهم الصباح وقد استعدّوا للجهاد دفاعاً عن كلمة التوحيد: 


سمة العبيدِ من الخشوع عليهم لله إن ضقتهم الأسحار 


وإذا ترجُلت الضحىٰ شهدت لهم بيض القواضب أنهم اح ۳ 


نعم» جاء النبي إلى تلك الأمّة التى كانت مسحوقة من عروش كسرى 
وقيصر فجعلها تسحق عروش كسرى وقيصرء» وترفع لواء «لا إله إلا اله». 
فالنبى َة إذن ابتدأً من الصفرء وأول معجزة له أنه استطاع أن يخلق ذلك 
المجتمع التكافلى وهو أمَى لا يقرأ ولا يكتب. 

المعجزة الثانية: القرآن الكريم 

فالنبى لل جاء فى معدن الفصاحة والبلاغةء وهذا القرآن بين أيدينا منذ 
)٠١٠١(‏ سنةء وله من الأعداء ما لا يعد ولا يحصئء» بل إن الدنيا لا زالت 
تعيش إلى اليوم الحملات الصليبية؛ فإن ذهبت إلى أورپا لمست ذلك 
الحس الصليبى بأوضح صوره فهم لازالوا يبحثون عسى أن يجدوا 
سقطة في القرآن» ويحركون أتباعهم ويحتونهم على ذلك. فقد رأيت 
لا خد المسيخين الاين وحمل الدكوراةوانى لفرت ك 
نال هذه الشهادة -يقول:إن هذا القرآن فى غاية الضحالةء فهو يتحدّث عن 


۰۱۸ لقمان:‎ )۲( .٦۷ ٦٤ الفرقان:‎ )۱( 


الفصل الأول؛ الرسول َل / أميّة الرسول ال 10 
ناقة صالح مره وغ الفا ه٠‏ احرئه وع ال كرت مرة ثالثة؛ فهذا 
الكتاب كله أساطير. 

وهذا اللون من التفكير ضحل جداً؛ لأن القرآن اشتقّ أمثلة من المحيط 
أراد بها أن يدم المعنى» فيجعل منه صورة متحرّ كة محسوسة شاخصة 
أمام أعين الإنسان» فعندما يريد القرآن أن يصف من يحمل علماً ولا 
ينتفع بعلمه فإن بعض الناس يحمل العلم لكنه ليس أكثر من أنه يخرن 
العلم في رأسه» فيستعمل الدجل ليسرق وينهب ويكذب» ويدعي 
ادعاءات أکبر من حجمه» فهو يحمل العلم لکنه لا یستفيد منه - فإنه 
يقرب هذا المعنى إلى البسطاء فيقول: ٍفْمَظََة مَل الكَنب إن تَخْمل عَلَيِهِ يَنْهَْنُ 
». وهذا أروع تمثيل فهذا أولاً كله خسّة؛ لأنه يلؤّث جبين العلم 
والصلاح فهو مثل الكلب. وثانياً أن الكلب يلهث سواء حملت عليه أو لم 
تحمل» وهذا مثله لانه لا يستفید من علمه؛ فهو سيّی؛ سواء کان عنده علم 
آم لا 

فالقرآن أراد أن يقرب الصورة المعنوّية بهذه الصورة الحسَيّة» فصوّر 
هؤلاء الذين يسخرون علمهم للجبابرة وتحت أحذية الظالمين 
ويخدمون به حكماً متهرّئأء أو يعملون ما يلؤّث جبين العلم» صورهم 
بأنهم مثل الكلب الذي يلهث في كل وقت. فأية صورة أروع من هذه 
الصورة؟ وهل هذاكتاب أسطورة» أم أنه يحاول أن يلبس المعنى صورة 
شاخصة ليقرّبه إلى الذهن؟ 

فالقرآن جاء بما يحمل من روعة ليبنى المجتمع الإسلامي» ولا يزال 


.٠۷١ الأعراف:‎ )۱( 


١ سيرة أهل البيت بي / ج‎ 1٦ 
مصدر عرّتنا وأحكامنا وحضارتناء ولا يزال شعارنا ومجدناء (نسأل الله‎ 


تعالی أن غاا دتما ممن يحمل کتابه الكريم فكراً وفضمونا وتن 


المعجزة الثالدة: خلقه الكريم ونفسه الرحيمة 

فهاتان المعجزتان واضحتان للنبى # ومن بعد ذلك فكل جانب من 
اا ا ا کا ت ا 
بأجمعھاء فھو کما يقول عنه انس بن زنيم: 

وما حملث من ناقة فوق كُورٍها أبَرُوأوفى ذِمْة من محمد 

فهذا الرجل وسع الدنيا بتلك النفس, والآن - ونحنإذ نعيش في القرن 
العشرين لو ذهب أحدنا إلى الصحراء وجلس إلى جنب البمدوي 
المتأصل في البداوةء فهل يستطيع أن يحتمله خمس دقائق من الزمن؟ 
وانظر إلى رسول الله كيف يصبح عليه الصباح فيجدونه فى معاطن 
الإبل» وحوله الأعراب الجفاة مستلقين على بطونهم ويلعبون بأرجلهم 
وهو إلى جانبهم يهديهم ویرشدهم ویبنيهم» إلى أن استطاع أن يخلق من 
هؤلاء عباقرة يتملاهم التاريخ بإعجاب. فقد نظر إليهم النبي ءل على أنهم 
مرضى يجب أن يداوّواء فوسعهم بخلّقه» وهم أولئك الذین‌کانوا يدخلون 
الى يه تيس تهون مغة أغلظ وأ خن الأسانة'. 

جاء سهيل بن عمرو في واقعة الحديبية مفاوضاً النبى ل من قبل قريش. 
فلمّا جلس وضع رکبته على صدر النبى عَيا وأمسك لحيته بيده وراح 


١ شرح الأخبار‎ ۳٤۲۹ / ۱۰۷ :۳ كمثال على ذلك انظر: المحاسن ۲ ۱ / ۱ الفقیه‎ )١( 
.۲۲۸۹ /۷٩۷ :۲ المسند (الشافعی): ۲۰ سنن ابن ماجة‎ ۱ 


الفصل الأول: الرسول ب / أميَة الرسول ل 1Y‏ 
يهرّه هرَأء ويقول له: يا محمد. والنبى َة ساكت» والصحابة واضعون 
أيديّهم على مقابض سيوفهم يريدون أن يضربوه» وهو ¥ يشير اليهم ألا 
يفعلوا. فلما أرادوا أن يكتبوا المعاهدة قال النبى َة لعلى #ة: «اكتب: هذا 
ما تعاهد عليه رسول اله محمد بن عبد الله ...». فاط سهیل قائلا: مهلا لو 
كنت أعرف أنك رسول الله لأطعتك» ولكن من قال:إنك رسول الله؟ اكتب: 
(محمد). يقول أمير المومنين#ا: «نقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك» 
لا والله لا أمحوها. فقال ية لى: أما إن لك مثلهاء ستأتيها وأنت مضطي'. 
وفعلاً مر أمير المؤمنين# بمثلهاء وذلك فى واقعة صفين فقد أجبره 
عمرو بن‌العاص وأبو موسى الأشعري وأشباههم على ذلك" 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۲: : ۳٣-۴۵‏ سنن النسائي 0: : .AOVTI/ 7Y‏ 

(۲( قال ابن حجر مرا رفض الأمير لإ محو كلمة رسول الله مع أمر الرسول عة إبّاه بذلك 
بقوله: وكأن علياً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتّماً. yT‏ 
وفتّر قول رسول الله ب : «أما إن لك مثلها. ستأتيها وأنت مضطر» بقوله: يشير بُ إلى ما 
وقع لعلي يوم الحكمين. فكان كذلك. فتح الباري ۷ .۳۸١‏ 
وقول ابن حجر: «فکان ¿ كذلك»» يفشره ما رواه أبن قتيبة الدينوري في (الاإمامة والسياسة) 
عند ذ كر صلح أمير الموّمنين ا ومعاوية بن أبي سفيان. حیث قال: «فلما جيء بالڪتاب 
- يعني كتاب الصلح -قال علي: «اكتب: بم الله الرحمن الرحمن. هذا ما تقاضى عليه علي 
ابن أبي طالب أمير الموٌمنين. ومعاوية بن أبي سفيان». فقال معاوية: علام قاتلناك إذا كنت 
أمير الموؤمنين؟ اكتب: علي ابن بي طالب. فقال الأشعث: اطرح هذا الاسم فإنه لا يضرّك. 
فضحك علي ثم قال: «دعاني رسول الله ية بوم الحديبية حين صدّه المشركون عن مكة. 
فقال: يا علي اکتب: هذا ما تقاضی عليه محمد رسول الله ومشرکو قریش. فقال سهیل بن 
عمرو: لقد ظلمناك إذا يا محمد إن قاتلناك وأنت رسول الله. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 
فقال ب : اكتب محمد بن عبد الله. وإنى رسول الله. وكنت إذا أمرنى رسول الله للل بشىء 
اُسرعت. وإذا قال مشر کو قریش أبطأت به. وإِذا کتبت نبي الله, قال: امحُها. 
e ea a a‏ «يسم الله الرحمن الرحيم. هدا ما تقا ی عايه علي بن 
طالب. ومعاوية بن أي سفبان». فقال ابو الأعور: اوا وعلي. فقال الاأشعث: 


۹۸ سيرة آهل البيت يخ / ج ١‏ 
فهكذا كان سهيل بن عمرو مع النبى أ ومن بعد ذلك وفى يوم الفتح 
یقول سهیل: انقمعت فی بیتی وأرسلت ابن عبد الله وقلت له: اذهب إلى 
درا الان ا اه وا و فو ا 
ال ت 000 وهه غل ورای و ر 
أظنه يكون بعيداً عن الإسلام. والتفت إلى أصحابه قائلاً: ولا يحدنٌ أحد 
منكم النظر إلى سهيل». 

وبقی سهیل ينعم بذلك الأمان» مع أنه کان یقول: ما ترکت سوءأًإلا أسأت 
به إلى محمد. ثم أسلم يوم الجعرانة وحسن|سلامه وكان مسن خيار 
التالمي 

وكذلك التقاه ا أعرابى فأمسكه من تلابيبه» ثم قال له: بعتك فرساً ولم 
تدفع لي الثمن فقال النبی ل: دبل اشتريت وأعطيتك الثمن». فقال الأعرابى: 
كلاء لم تسدّد» هات الشهود. فانفعل الصحابة من الأعرابي» وانتظروا أن 
يسمح لهم النبى بدفعه أو قتله» فقال النبى ل: «دعوه» إن لصاحب الح 
مقالاً». ثم قال: «من منكم يشهد لي؟» فلم يشهد له أحد. فجاء خزيمة بن 


الله ولكن نبدا بأوّلهما إيماناً وهجرة. 

.١١١ ١١١ :١ الامامة والياسة‎ 

والأنكى أن رسول الله م قد أرهص بهذا الأمر لأبي موسى الأشعري حيث قال عبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: مررت مع أبي موسى الأشعري بدومة الجندل فقال: 
حدثني حبيبي - يعني : : رسول اه لل -: «أنه حكم في بني إسرائيل في هذا الموضع 
حکمان بالحور. وأنه يحكم في أمَتي في هذا المكان ¿ حکمان بالحور». 

قال: فما ذهبت إلا أيام حتّى حكم هو وعمرو بن العاص بما حكماء قال: فلقیته فقلت: يا أا 
موسی؛ قد حدثتني عن رسول ا الل بما حد ثتني. فقال: وال المستعان. معجم البلدان ۲: 
۹ -دومة الحندل. 

وهذا يعني أن أمير المؤْمنين ا قد جرى عليه كل ما جرى على الرسول عل . 


الفصل الأول: الرسول َل / أمية الر سول ا 1۹ 
ثابت الأنصاري فلمًا رأى الجمع سأل عنه فقيل له: أعرابى يطلب من 
النبى ٤ة‏ ثمن فرس وقد حبسه فى الشمس يطالب بحقه» والنبى لا 
يطلب الشهود فلم يشهد له أحد. فقال خزيمة: أنا أشهد. ۰ 
فناداه النبى َة فقال له: «كيف تشهد وأنت لم تكن معنا ولم تسمع ولم تر؟». 
قال خزيمة: صدقناك على الوحى وأخبار السماء وما تنقل عن الله ولم 
نصدّقك فى هذا؟ فإما أن تكون صادقاً فيكون قولك كله صدقاًء وما أن 
کر غر ای ان س ای ا ای افد ن ل 
نحن عندما صدَّقناك صدَّقناك بكلّ شىء باعتبار أنك صادق, فأنا أعلم 
أنك صادق من حيث أعلم أنك نبى. فقال النبى ل: «قد أجزت شهادتك 
وجعلتها بشهادتين». فلقب خزيمة من ذلك اليوم بذي الشهادتير. 

فهذا الصدر وسع العالم» وهذه الروح الكريمة تعاملت مع أل أعدائها. 
وممًا يؤسفني أن الكثير من أبنائنا لم يستوعب تاريخ النبى إل 
والمفروض أنه بدل أن تذهب مطالعاته إلى أشياء تافهة عليه أن يدرس 
سيرة النبى ل ليرى كيف أن هذا الرجل العظيم يتفجّر عبقرية. فكل 
مسلم ملزم أن يأخذ فكرة كاملة عن حياة النبى 6ل لأنه إن استوعب حياة 
النبى ومواقفه ب واطّلع عليها فإنه سيطلع على عالم كلّه بهجة وإشراق 
ونور وعطاء. فكل شاب مسلم ملزم أن يمد يده إلى هذاالنبع الهادر الذي 
لا يقف عند حد والذي يقول فيه أحَد الشعراء: 

(۲) 


ققطعث إليك البيد شاسعة الققَدّى إذا ما تقضى سَيسَبُ جد سيسبُ 


(۱) الانتصار: ,٩۱‏ سنن ابی داود ۲: ۱١١‏ ۔ ۳۹۰۷/۱۹۷. 
(۲) السيسب: المغازة. لمان العرب :١‏ ۱0۲ بسب . 


0 


سيرة أهل البيت لها / ج ١‏ 


تخادل فيها الرملٌ أن صاز مَعيَراً 
ولاخ عسليها رم أخفاف ثاقة 
وقافة ما زال جم حدائها 
عليها من الأصحاب فحص غزانم 
وعفرت دي فى رى مس عفرَة 
وآشار أقسدام صفغفاروفقهجع 
وصسوت حى الرهراء طحن فونه 


رى سوق يَبقی الذهرٌ يروي جُلاتها 


إليك ودرب لالحبيب ف سحيب 
غزوت عليها يوم لته تغضب 
ُغفرذفى بّدر واحدٍ ويّطرب 


الى الآن بالصحراء منها تهب 


بهن ضراعهات إلى الله تنصبُ 
إلى الخسنين الزاكسيينٍ وفلعبُ 
إلى جلد كبش حيثٌ تجلش زْينْبُ 
وشبقى على زغم البساطة تاشن 


المبحث الخامس: فترات حياة النبي بَا التبليغيّة 

فالنبى 4ة عاش هذه الفترة على ثلاث مراحل: مرحلة فى مكة» وأخرى 
في المدينة بعد هجرته قبل مرضه» والمرحلة الثالثة لما ألم به المرض 
في يوم السبت» الحادي والعشرين من شهر صفر. وقد خرح فى ذلك 
اليوم كما تقول المؤمنين عائشة بشكو وهو ينكن بيد على كتف الفضل 
بن العباس وباخری علیٰ کتف رجل آخر. فحتی اسم على لا یطاق 
ذكره» وهو ذلك العبقري الذي هيأ لها يوم الجمل أربعين خادمة 
يخدمنها" لكنها لا تطيق أن تقول: إن يده الخر ى٤‏ على عاتق على 
بن ابی طالب #ا. ۰ 


(۱) تأشب: تختلط. لسان العرب ۱: ٠٤۹‏ -أشب. 
(۲) تاريخ الطبري .٠٠۵١ ۲۰١ :١‏ الفتوح (ابن أعشم) : ۳١١‏ الفتنة ووقعة الجمل: 1۸. 


الفصل الأول: الرسول إا / أُميّة الرسول ۶ ۷١‏ 


نعم» خرج حتى وصل إلى قبور أهل البقيع فصاح: «السلام عليكم يا أهل 
القبورء السلام عليكم يا أهل البقيع» ليهكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح فيه الناس» 
لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرّها أوَلّهاء. ثم استغفر لهم وقرأً 
لهم شیثاً من القرآن ثم رجع فأوی إلى بيته". 

يقول المؤرخون: إنه #۶ قال: «ادعوا لي حبيبي». فقالت عائشة: ادعوا له أبا 
بكر. فرفع ا رأسه ثم وضعه وقال: «ادعوا لى حبيبي». فقالت حفصة: ادعوا 
له عمر. فرفع عة رأسه ثالثة ووضعه» وقال: وادعوا لي حبیبي». فقالت آم 
سلمة: لا تؤذوه» |نکم تعلمون من یرید ادعوا له عليا. فدعی له على ا 
ادا ادان ھول ا لا رع وغل هدر ور چ ار 
طويلاً إلى أن خرج'". 

واستمرّت به الحالة فترة من‌الزمن, فقال يوماً: «مروا أحدكم فليصل بالناس». 
إذ لم يستطع أن يصلى بالناس» إلى أن وجد يوماً في نفسه نشاطاًء فخرج 
وصعد المنبر وقد أسندوه فقال: «أيها الناس» أي نبي كنت لكم؟ ألم أربط 
على بطني حجر المجاعة؟ ألم أجاهد الكفار والمنافقين؟ ألم أقاتل في سبيل اله؟ 
ألم؟... ألم؟»... ثم قال: وإن ربي أقسم ألا یفوته ظلم ظالم» فأيّما امریٰ منکم له 
ظلامة عند محمد فليقم إلى يأخذهاء فإن القصاص في دار الدنيا أحب إلى من 
القصاص يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فقام إليه أحدهم فقال: كنت طالباً 
منك أن تساعدنى في زواج وقد وعدتنى بأوقيّتين فأشار النبى تأ إلى 


(۲) مناقب آل أبى طالب ۱: ۲۰۳. تاریخ د ی اق امسر الوسی 
(الخوارزمي): 4/۸ جواهر المطالب (ابن الدمشقي) 1 ,¥Y0‏ ينابیع المودة ۲: 7Y‏ / 
۲ 


۷۲ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
الفضل بن العباس فقال: ونْخّله ما وعدته به». وقام له سوادة بن قارم فقال: با 
رسول الله > لى عندك شىء. قال ٌ: «ما هو؟». قال :كنت راجعاً من الطائف 
فرفعت السوط لتضرب الناقة فوقعت الضربة على بطني. وأنااريد 
القصاص. فالتفت إلى بلال فغال: يا بلال» اذهب إلى بيت ابنتي فاطمة وعلىّ 
وائتنى بقطعة الخيزران». 

فت ال بت با فال ا نت زمرلا ابي هت اة 
ففالت :راذا قال :إن أباك يدها فالك ور ماذا يرك بها قال وها 
علمت أنه يودع أهل الدين والدنيا. فصاحت: «واغمّاه لمك يا أبتاه!». ثم 
أخرجت له قطعة الخيزران» فتناولها النبى بل بيده فأعطاها له وقال: «خذ 
يا سوادة». فقال: يا رسول لله اكشف لي عن صدرك. فكشف له النبي بلً. 
فقال: يا رسول الك» أتأذن لي أن أقبله؟ فقال: «افعل». فوضع فمه عليه 
وقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الل. 

ثم أرجع النبى ل إلى البيت وهو مثقل» فلمّا أضجعوه على فراشه أقبلت 
إليه ابنته فاطمة وهى تنادي: «واغمَّاه لغْمّك يا أبتاه». فأدناها النبى إليه 
ارما را کت تسافا شک الا کرت الا د 
نساء النبى: ما سبب ضحكك وبكائك؟ قالت: وإنى إذأ لبَذٍرة». ولما سئلت 
بعد ذلك قالت: «نعى إلى نفسه فبكيت» ثم أخبرني أنني أول هل بيته لحوقاً به 
فضحكت؛ لأنني فرحت أن ألحق بأبي». 

ثم جلست إلى جانبه ورأسه في حجر أمير المؤمنين 4# يقول أمير 
المؤمنين#ة مخاطباً إياه: «ولقد وسدتك فى ملحودة قبرك» وفاضت روحك بين 
صدري ونحري». فقد کان رأسه َة بين صدر أمير المومنين ا ونحره 
وبين الاونة والًخرى كان الإمام + يأخذ شيثاً من‌الماء ويمسح به جبين 


الفصل الأول الرسول َل / مي الرسول ا ۷r‏ 
رسول الله وهو يرفع رأسه فيقول: «رفقاً بي ملائكة السماوات» رفقاً بي 
ملائكة ربي» لمشلها فليعمل العاملون». وكان يقول: «حيبي جبرئيل» عند الشدائد 
لا تخذلني»'. حتى إذا اشتدّت الحالة عليه كما يقول أمير المؤمنينك: 
أقبل الحسن والحسين نيه فوقعا على صدره» فأراد الإمام## أن يبعدهما 
عنه لئلا يضايقاه» فقال لل: «لاء لا يا علي دعهما أتزود منهما ويستزؤدا 
ا 

ثم أخذ يضمَهما إلیه وهو فی آخر لحظات حياته» ولکن لما اشد عليه 
اسا ا ال ا ا ا ساهو ا اغ 
ع و د و ورجا وات روخ الكر تة الطاهر ةة مات ال 
ابنته فاطمة بیغ فألقت بنفسها عليه وهي تصيح: ووا لوعتاه وا ثكلاه بعدك يا 
رسول افه». فأقبل إليها أمير المؤمنين## وأقامها من على جسد أبيها 
رفو (۳. 

نعم هذه فاطمة لما وقعت على جسد أبيها أقامها علي برفقء وجلس 
تلك الليلة عندها بهدهدها؛ لأن رسول الله لا زال مسجّى والبيت 


مظلم» فكان أمير المؤمنين# يبعث السلوى والعزاء في نفس الزهراء نة 


وهی تنتحب انتحاباً عالياً وتقول: 
«نقسی على حسراتها محبوسة يالينها خرجت مع الحسرات 
لاخير بعدك بالحياة وإنما ٠‏ ابكي مخافةٌ أن تطول حياتي,'“ 


.٠١٤١٤/٠٠۰۲ الأمالى (الطوسى):‎ )١١( .٠٠٠٤/۷۳٠:)قودصلا( الأمالى‎ )١( 

(۳) انظر: الأمالى (الصدوق) IT / ۷۳٣-۷۲۳۲‏ بى طالب ۱+ 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۰۷. بيت الأحزان: ٠۸‏ تنبيه الغافلين: ١‏ وفي الجميع نسب 
لأمير المؤمنين ًة . 


1 سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 
هذا وفاطمة الزهراءجة لا تريد أن تفارق النعش. وجرياً على عادة أهل 
البيت 4ه منذ زمن النبى 5 أنه إذا قضى عندهم أحد كانوا يسرجون 
ضياء تلك الليلة فى المكان الذي يقضى فيه نحبه» فأسرج أمير 
المؤمنين#+ الضياء فى المكان الذي توفي فيه رسول الله عا . 
وليتك ترى يا أبا الحسن مخيّم ولدك الحسين ليلة الحادي عشر من 
المحرم» هل كان فيه ضياء؟ لقد باتوا فى الظلماء والأطفال يتصارخون 
وقد جن عليهم الليل: 

یبویه عليه اللیل هوذ وآنه غریبه ومالي اخَذ 
ومحًا ينص عليه الفقه الإسلامي'" أن اليتيم ليلة يتمه يستحبٌ مواساته 
وألا يترك وحده يجترَ الاآلام؛ لذا راح أمير المؤمنين يواسى الزهراء لاء 
ولكنليلة الحادي عشر من‌المحرَّم من‌الذي واسى أيتام الحسين؟ وما 
کانت مواستهم؟ كانت السياط تتلوّى على أكتافهم: 


وإن يبك اليتيمٌ أباهُ شجوا قرَعنْ سياطهم راش اليتيم 


+ AIO O— 


(۱) انظر: مستدرك وسانل الشيعة ۲: ٤۷٤ ۷٤۲‏ / ب ۷۸ ۱۵: ۱۲۲ ٠۲۳‏ / ب ١١‏ الجامع 
الصغیر ۱: ۲۰ / ۲۵۱,۹۷ / .١١٤١‏ 


}4{ 
مزايا الرسول الأكرم اش 


وتو كَل عَلَّى العَزيز الأحيم « الذي يَرَاكٌ 
جين تقوم « وَتقلبَكَ فى الساجدين 4. 
مباحث النص الشريف 

فى هذه الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله تعالى على 
التوالى: 

المبحث الأول: معنى التوكّل وموضوعه 

إن موضوع التوكل من المواضيع التي يكثر حولها النساؤل» وأثارة 
علامات الاستفهام؛ لما ينطوي عليه من مورد خلاف بين المسلمين. 
ونحن قد اعتدنا فى حياتنا اليوميّة وفى معاملاتنا على أن نقول عند كل 
مناسبة متها تر كلت على الله الجخ عندها نكر هن ترد بد هد 
الكلمة والتأأكيد عليها عند كل حركة أو فعل فهو يعنى أنه يعتمد فى 
انرو كلها على الل مال رلا ها آ وال خو ماه الور كل ارعن 


(۱) الشعراء: ۲۱۷ -۲۱۹. 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۷٦ 
معناء الشرعى »إن التوكل بمفهومه العام يعني تفويض الأمر» فحينما‎ 
نقول: توکّلنا على اللّه فإن هذا يعنى أننا نفوّض امورنا كلها اليه تعالى‎ 
` ا اك ورت‎ 

التوكل بين الوعي واللاوعي 

لكن‌بناء على هذاالتعريف يرد )شكال هو أن التوكل بهذا المعنى هل يعد 
توكلا واعياًء أم أنه توكل غير واع؟ بمعنى هل إنه عملية عقلية إرادية 
واعية؛ أو إنه غملية من مشبتيات اللاوعى عند الأنسان؟ سوف أنقل هذ 
الخاد الي فى الف علي هة المحالة ر يدها( اعا ك هة 
و ا د ال ات ال جر فة ال 
أعرابى على النبى #ةٌ فى المسجد فقال له النبى #لشة: «أين تركت 
الك 6ا0 با ورل الك رسكا وتر ت غل الل ال 
النبى تلش : «اعقل وتوكل'. 

أي أن على الإنسان أن يحصل الأسباب الطبيعية أولاً ثم بعد ذلك يجه 
إلى التوكل ؛ كي يكون حينئذ عملية واعية يتحكم بها العقل والشعور. 
فبعد أن يكمل الانسان الأسباب الطبيعية التى يجب عليه مراعاتها فإنه 
خد هرا الاي عل الله تال لد ل أتر ةريد ل خا 
فالأسباب الطبيعية لابدّ من تحصيلها أَرّلاً فى كل حال؛ باعتبارها القدر 
العقلائى الذي يعتمد عليه الإنسان فى تحصيل مقدّمات العمل الذي 
یغدم عليه وفی تصريف أموره. 

وينبغى التنويه إلى أنه يجب ألا يفهم من هذا أن الأسباب الطبيعيّة لها 


(1) شرح نهج البلاغة .۲١٠٠:۱۱‏ 


الفصل الأول: الرسول ل / مزايا الرسول الأكرم إل ۷Y‏ 
الأثر الكامل فى حياة الانسانء أو أنها علَة تامَة لحدوث مجرياتهاء فهذا 
الاعتقاد غير صحيح مطلقاًء فهي مطلقاً لا تكون العلَة في ذلك أو في 
حفظ الإنسان متعلقاته . فالأعرابي حينما يعقل ناقته فهذا لا يعني أنه قد 
أمن عليها من السرقة أو التعدّي أو الموت» لكن هذه المقدّمات هى من 
ممورة الاتتان و راجا له لرل لھا مکان امین ت ترت 
للتعدي فإنه سيجعل من نفسه عرضة للوم أهله وأصحابه» أما لو عقلها 
كذلك ثم توكل على الله لكنها تعرضت للسرقة أو التعدّي فإنه حينئذٍ لا 
لوم عليه . فهذا التصرّف (عدم عقل الناقة ) يعدّه المشرع تصرَفا خاليا من 
الشعور بالمسؤولية. 

وعليه فإن الإنسان يجب أن يتصرف دائما بداع من‌الشعور بالمسؤولية في 
کل مجالات تصرّفه» ولیس فى بعضها دون البعض الآخر؛ فكل ما يصدر 
غ انان ن ف ب ن ود شاف اا ارو رما جرس 
التوكل الصحيح» أي الذي تتوفر فيه المقدّمات وتحصيلها دون التوكل 
الخالى عنها إلا الاشياء التى تكون خارجة عن فدرة الانسان لظرف يقسره 
أو لحالة ألجأته إليها طبيعته. 

إذن فالأغلب من أمور الانسان لا يكفى فيها التوكل وحده» فأن يقول 
الإنسان: توكلت على اللّه» ويكتفي ثم ينتهى الأمر لهو اعتقاد باطل غير 
صحيح » بل لابدَ من عمل معه» ثم بعد ذلك يأتي دور التوكل . سأل أبو 
الأسود الدؤلى أحد أبناثه وهو أبو حرب عن سبب عدم خروجه لطلب 
الرزق » وكان قد لزم منزل أبيه بالبصرة ؛ فلم يكن ينتجع أرضاً » ولا يطلب 
الرزق في تجارة ولا غيرهاء وعاتبه على ذلك ليحثه على العمل » فقال له 
بو حرب :ان کان لی رزق مقدّر فسيأتیني . فقال له أبوه: 


۷۸ سيرة آهل البیت ل / ج ١‏ 


وما طلب المعيشة بالتمتى ولكن الق دلوك فى الدلاء 


تجنك بملئها يوماً ويوماً تجئك بحمأة وقليل مء 


فالمهم أن على المرء أن يعرض نفسه على مواطن الكسب ولا يظل 
حلس بيته E E‏ . إن مثل هذا التصرّف 
من الإنسان يعد تصرَفاً روا ر و » لأنه ينطوي على لون من 
ا انعاتب الا عو مال دح اه ورا عر اة غا 
ثم إن المفترض بالإنسان أنه كائن منتج » وطبيعة الكائن المنتج تحتّم عليه 
أن يحرز مقدّمات الإنتاج التى يتطلبها هذا المشروع؛ فعليه أن يهيَن 
نفسه وفق قواعد السنن الكونية لتحقيق هذا الأمرء ثم يترك المتبقّى على 
اجلوغ ۰ 
إذن لا شك فى أن التوكل على الله تعالى نوع من‌الأعمال النفسية العامة 
رالجاتي الي ار رور لاان رالاتا لا كا و 
الجسدية في أداء دوره في الحياة ما لم تصاحبها الصحة النفسية التي تعد 
اساسا مهما جدا فى استقامة السلوك وتوازن الفرد» وبانعدامها لا يمكن 
للإنسان أن ا . وينبغي التنويه إلى أن الصحة النفسية لا 
يمكن لأي شيء ڏ في الوجود أن يهيئها للإنسان سوى العقيدة» ولا يمكن 
أن وید إل فی ثناياها وثنايا الدين؛ لأنهما الطرفان الوحيدان اللذان 
ون اا ت رو ر لمجم رها الان اة م الي 
شعورها بالألم . 
وتمكر تقر مت هدا يما لو أن سانا أضاهه ية انه سهار جت 


(۱) مستدركات أعيان الشيعة :١‏ 1۳. خزانة الدب ۱: ۲۸۰. 


الفصل الأول: الرسول َة / مزايا الرسول الأكرم عل ۷۹ 
وطأتها وضغوطها ما لم يكن متسلحا بعقيدة و|إيمان باللّه تعالى » ويعتقد 
اعتقادا تطمئنّ معه نفسه إلى أن الله شيعو صه عن مصيبته هده وسيلهمه 
الصبر عليها. إن اعتقاد الانسان هذا هو لون من ألوان الايمان بأن هناك من 
يمدّه بالقوة عند مصيبته » وسيمنحه الطاقة على امتصاص الشعور بالألم 
والتمرّق الذي سوف ينتابه فيما لو لم يكن متسلحاأً بهذا الإيمان. ولذلك 
فإن القرآن الكريم يسعى إلى أن يشبع هذه الظاهرة عند الإنسان وإلى أن 
يحيى هذا الجانب النفسى عنده: (الْذِينْ إا أصَابَتَهُمْ مُصِيبَة قالُوا إنًا لله إن 
إَِه اجون ۾ ايك عََيْهْ صَلَوَاتُ من رَبُهم وَرَحْمَة انك هُم انمُهْتَدُون 4 أي 
أننا جميعاً عائدون إلى الله تعالى . 

المبحث الثاني: في متعلّق التوكل وصفاته 

تقول الأية الكريمة : وَتَوَكُل نى انْعَزيز الرجيم)» فهى تأمرنا بالتوكل على 
الله جل وعلاء وعلينا أن ننوقف عند هاتين الصفتين [الغزيز الأجيمي 
والى وجه الجمع بينهماء وهو أمر هام جا وافتروری »وما هل 
الأهمية أن هذه الاية الكريمة بعد أن أمرتنا بالتوكل » بيّنت لنا صفات 
الذي ينبغي أن نتوكل عليه فقالت : «انعزيز4. أي القوي الذي يصح 
الاعتماد عليه» ٹم الت : ([الرجيم)؛ ای أن من نتو جه إليه وکل عليه 
عزيز» وفى الوقت نفسه رحيم بعباده عامّة ومن يتوكل عليه خاصة . فهذه 
الرحمة تقابل العرّة وتعادلها دون أن تمسخها. 

إن بعض ذوي الرحمة يصل بهم الأمر في مواطن معيّنة إلى درجة أنهم 
يفقدون معها الحزم فى معالجة الأمور والى درجة من‌الرقة لا يبخاف منهء 


. ۱۵۷ ١0۵١ البقرة:‎ )١( 


١ سيرة أهل البيت ية / ج‎ i 
وكذلك إن البعض من ذوي القوة أو العرّة يصل بأحدهم الأمر أنه يفقد‎ 
الاحساس بالرحمة تجاه الآخرين فينتصف لنفسه ولا بُنتصف منهء أما‎ 
عند الله تعالى فإن الأمر مختلف» فهو رحيم عزيز.. رحيم فى موقف‎ 
يقتضي أن تكون فيه رحمة ولین» وعزیز فى موقف يقتضى أن يكون فيه‎ 
حزم وشدَّة واتخاذ قرار مناسب. وهذا لأجل تحديد صورة تحفَق‎ 
للإنسان معنى التوازن وطبيعته ؛ فيبيّن له أن الله تعالى من جهة قوي عزيز‎ 
وخا وین ها اخری ورج رفن بالا خرین انل مجه ال‎ 
ضوء هذه الرحمة والرفى واللين. فالجمع بين هاتين الصفتين يهدف من‎ 
ورائه |يجاد معنى التوازن هذا.‎ 

ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أن فيه الكثير من‌الأعراء الذين تصل بهم عرّتهم 
الى مرحلة القسوة التى أراقوا معها الدماء وانتهكوا الأعراض 
والحرمات""' دون أن تغشاهم ذرّة من رحمة بأولئك المظلومين. أُمَّا 
رحمة البارى جل وعلا فيمكن أن تشمل حتى فرعون نفسه» حينما 
فرض الله تعالى الزكاة على النبي موسى كا وأوجبها على بني إسرائيلء 
بی قارون أن يدفعهاء فصالحه نبي الله موسى ## عن كلل ألف شىء على 
شىء واحد فلمّا رجع قارون إلى بيته وحسب مقدار المبلغ وجده كبيراً 
هائلاً مع آنه یعادل (۰۰۱ر ۰)۰ من ثروته» فلم تطب له نفسه بدفعه. 
وربما كان هنا عنصر مبالغة في تصوير هذه الثروة الضخمة ؛ بل ربما كان 
وصفاً أسطورياًء لكن الغرض أنه ورد بهذا التعبير ليبيّن لنا الصورة التي 
رسمتها الرواية لهذه الثروة. 


الغصل الأول: الرسول َل / مزايا الرسول الأكرم ال ۸١‏ 
على أية حال لم يرق الأمر قارونء فجمع بني إسرائيل وقال لهم: يا بني 
اسرائیل »إن موسی قد أمرکم بک شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أن 
بأخذ أموالكم . فقالوا له: مرنا ہما شئت. فقال: مركم أن تجيؤوا بغلانة 
البغي» فنجعل لها جعلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء وتنّهمه بأنه قد 
زنی بهاء فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو |سرائیل ورفضوه فاسترحنا منه. 
فأتوا بهاء فجعل لها قارون حكمها على أن ترمى النبى موسى ك 
بممارسة الخطيئة معهاء وأن تقذفه ٻالزنا. فلمًا كان الغد أتى بنوإسرائيل › 
ئم اتی النبی موسی له فقال له قارون: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا 
ينتظرون خروجك ؛ لتأمرهم و تنهاهم » ولنبين لهم اعلام ديهم وأحكام 
شريعتهم . فخرج## إليهم » فقام فيهم خطيباً » فوعظهم وقال: «يا بني 
إسرائیل من سرق قطعنا یده» ومن افتری جلدناه ثمانین» ومن زنی ولیست له امرأه 
جلدناه مئة ومن زنی وله امرأة رجمناه حتی یموت». فقال له قارون: وان کنت 
أنت؟ فقال ة: « وإن كنت أنا» . فقال قارون: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك 
فجرت بفلانة . فقالل#ة: وأنا؟». قال : نعم . قال ##ة: وادعوهاء فإن قالت نهو 
کما قالت». 

فلما أن جاءت قال لها نبى الله موسى #ة: «يا فلانة ‏ أنا فعلت لك ما يقول 
هؤلاء؟». فتداركها الله تعالى بالتوفيق » وقالت فى نفسها: لأن أحدث اليوم 
توبة أفضل من أن أُوذي رسول الله اء ثم قالت: لاء كذبواء ولكن قارون 
جعل لى جعلاً على ان اقذفك بنفسى . 

فلما قالت هذا اسقط في يد قارون» ونكس رأسه» وسكت الملاًء وعرف 
O OS E LE‏ 
إن عدوك قد آذاني وأراد فنضيحتي فضيحتي» اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي وسلطني 


١ سيرة آهل البيت بلا / ج‎ AY 


عليه ». فأوحى الله سبحانه إليه أن «ارفع رأسك» ومر الأرض بما شئت تطع». 
فقال النبى موسى #+: « يا بني إسرائيل » إن الله تعالى قد بعثني إلى قارون كما 
بعشنی إلى فرعون» فمن کان معه فلیثبت مکانه » ومن کان معي فلیعتزل ». 
فاعتزلوا قارون» ولم یب معه إلا رجلان» ثم قال النبی موسى :يا أرض 
خذيهم». فأخذتهم إلى كعابهم ثم قال: «يا أرض خذيهم». فأخذ تهم إلى 
رکبهم» ثم قال: « یا أرض خذیهم ». فأخذ تهم إلى جقوهم» ثم قال: « یا أرض 
خذیهم ». فأخذتهم إلى أعناقهم» وقارون وأصحابه فی کل ذلك بتضرٌّعون 
إلى النبى موسی 4# › وقارون یناشده الله والرحم. حتى روي فی ہعض 
الأخبار أنه ناشده سبعين مرة» وموسى## لا يلتفت إليه لشدَّة غضبه» ثم 
قال: « يا أرض خذيهم ». فانطبقت عليهم الأرض,. فأوحى الله سبحانه إلى 
موسی : «یا موسی » استغاثوا بك سبعین مرَة فلم ترحمهم ولم تغثهم» أما وعرّتي 
وجلالي ‏ لو ياي دعوني مره واحدة لوجدوني قريباً مجيباً '. 

وهذا هو الواقع كما أشرنا من أمر القسوة التى يكون عليها بعض ذوي 
العرّة والقوّة والمنعة ؛ وهذه هى رحمة الله تعالى : «لوجدوني قريباً مجيبأً». 
وهولاء یتنامی رصيدهم من السيئات كلل لحظة ء لكن الله تعالى مع ذلك 
أعطاهم القرّة والعافية والصحَة والأموال وك المؤهلات الدنيوية ؛ لأنه 
«إنما يعجل من يخاف الفوت» ٠"‏ والله جل وعلا لا يخاف الفوت؛ ولذا 
فإنه لا يعجل أبدأ ولا يعاجل أحدا بالعقوبة » فكل الدنيا بسمائها وأرضها 


0۸ £. 
(۲) الصحيفة الكاملة السجادية: ۲۸4 دعاؤه حا فى رد كيد أعدائه. مصباح المتهجد: 
°¥/ 0 


الفصل الأول: الرسول ع / مزايا الر سول الأكرم ل AY‏ 
فى قبضته ": (إؤالأزصُ جَميغا قَبْضَنَهُ يَوْمْ انقِيَاة وَالسُماوَاتُ مَطْويَاتٌ 
شف ,اا رح ال والاجر 

إذن ينبغى على الانسان فى ضوء حالة التوازن التى تحاول هذه الأية 
الكريمة أن تفبتها فى أذهاننا وتبيّنها لنا أن يعرف أن الرحمة التى يشار 
اليها قي جميع موارد الإشارة فى القرآن أو السنة يجب ألا تغارقها حالة 
من‌العرّة والحزم فى اتخاذ القرارات والمواقف الصحيحة . فاللّه تعالى إذا 
أراد أن يأخذ أحدا بذنبه فعل من غير أن يستطيع أحد الحيلولة دونه 
هذاء ولو أراد أن يعاقب مدينة لقلب عاليها سافلي"'. 

إننا نرى الآن ما تفعله الزلازل والبراكين من تدمير لمدن بكاملها وطمرهاء 
فكم من مدينة تنعم بوسائل الراحة والرفاهية والترف وإذا بها وقد ابتلعتها 
الأرض حت و طاة ركان او ناوت را ن ولال خربها: [ وَكَذَلِك 
أخْدُ رَبك إذا خد اقُرى وهي ظَالِمَة إن اُخْذَه لِم شيد ٠‏ . 

فالرحمة لاب أن تلازمها القوّة ويقارنها الحزم ؛ كي تسير الأمور على 
خيرء ولتعمر الأرض. وهنا تكمن دفَة التعبير القرآنى الذي يهدف إلى 
تركيز هذه الحالة فى الأذهان» والتى تقترن فيها الرحمة بالحزم » وأن هذا 
ن غاد ا فو ى الول ا رها ال صا ي 
عليه ألا فرق بینهما فى جميع مستلزمات حياته ومواطن اتخاذ القرارات 


() ورد في الحديث القدسي الاإلهي : « من لم برض بقضائي. ولم يصبر على بلاني. ولم 
يشکر ني على نعمائي. افليخر ج من أرضى وشمائى» ولبظلب ربا رائ الحكة المتعالة 
فى الأسفار العقلية الأربعة ۸: ۳۸۰. المعجم الکبیر ۴۲۱:۲۲. 

(۲) الزمر: 1۷. 

(۳) کہا يحدثنا التاريخ عن سدوم وعاموراء ٠‏ انظر تاريخ مدينة دمشق 0:< 

٠۰۲ هود:‎ )+( 


١ سيرة أهل البيت ل / ج‎ A 
والمواقف.‎ 

الميحث الثالث: فضل الصلاة 

ثم انتقلت الاي الكريمة فقالت : (الَذِي يَرَاكَ جين تقوم )» ربما يحمل من لا 
إلمام له بالأهداف والأساليب القرآنية في التعبير كل لفظ قرآني على 
E Fr E E‏ 
DE FOR AE EER‏ 
يقومهاء أي أن اللفظ لم يؤخذ على ظاهره. 

والقرآن الكريم فى هذه الاية المباركة يبيّن لنا أن قيام النبى الأكرم إا 
ليله هو قيام لوجه الله تعالى ولأجله كما يشير اليه الخطاب القرآني 
له##ة . ودليل هذا أن المرائی لا يمكن أن يقوم ودونه ستر من ظلمات 
الليل ء فالمراثى لا يصلى إلا أمام الحشود من الناس» فهو لا يقوم فى 
وتقواه» والذي يعزم على الانقطاع إلى الله تعالى خلاف ذلك تماماً. 


انقطاع أمير المؤمنين ا 

يروى أن أمير المؤمين# كان يخرج ليلا إلى بصيلات النخل - 
البصيلات : هي النخل الذي لا ينبت قرب مجرى الماء» أو نهر يشرب 
منه» بل إنه يشرب الماء عن طريق جذوره التي تمتدّ في الأرض -لينقطع 
إلى الله تعالى . وهذه العبارة تعنى نى أن هذا النخل يقع بأطراف المدينة 


)١(‏ لسان العرب ۳: ۳۵۷ قعد. 


الفصل الأول: الرسول بُ / مزايا الرسول الأكرم ل A0‏ 
فلا عمران قربه ولا ماء. فهو ## كان يقصد ذلك المكان مبتعدا عن الرقباء 
والعيون؛ ليخلو إلى ره تبارك وتعالی› يناجيه ویدعوه ويعبده. وهنا 
نعرف أن فى عبارة «بصيلات النخل» كناية عن انقطاع الإنسان لربه بعيدا 
عن الأنظار. 

وهذا الخلق والالتزام مما اكتسبه من الرسول الأكرم اة ؛ فقد كان كا 
ملازماً له لا یکاد يغارقه» وقد كان إذا أراد أن يقوم إلى الله سبحانه 
وتعالى قام فى أعماق السحر مناجيأً عابدأً حتى تورّمت قدماه من كثرة 
العبادة » فهبط عليه الأمين جبرئيل #ا يحمل قوله تعالى : (إطه « مانن 
عَلَيْك انقزآن يتشقى )''ء أي أن الله تعالى لم ينزل عليك القرآن لتعذب 
نفسك كأ هذا العذاب وتقف إلى أن تتورّم قدماك وينتفخ ساقاك. وهنا 
يأتى الرد النبوي الشريف معبّرا عن محض العبودية لله تعالى والإذعان 
له: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». 

فهو #ة يخاطب جبرائيل ا مبيّناً له جملة من الحقائق » فقال :إن الله 
تعالى قد وهبنى النعم الجزيلة» ومنحني عطاياه الكثيرة» فلابد أن 
أشکره» ومن مظاهر شکره تمجیده وتقدیسه وعبادته . فالله تعالی حینما 
أفاض على الانسان الو جود وجب عليه أن يشكره حى شكره وأن يشعر 
أنه لو لا هذا الخالق لما كان له وجود من أصل . 

أقسام النعمة 

إن الإنسان العالم الواعى لا يمكن إلا أن يعتقد أن هذه النعم لاب أن تكون 
صادرة من خالق حكيم مريد. وإنه ليعلم كذلك أن أعظم نعمة أنعم بها 


.۲ ١ طه:‎ )١( 


١ سيرة أهل البيت ي / ج‎ A٦ 


.س 


الله تعالى عليه هى نعمة الحياة أو نعمة الوجود: [كَذَيك قال رَبك هُو عَلَيُ 
هَن ؤقذ خَنَفتَُ مِن قبل ونم كن شنا 74. 

والنعمة نعمتان: 

الأولى: نعمة العوض 

وهى أن يصنع أحد طرفى المعادلة معروفا للطرف الثاني أو ينعم بنعمة 
عليه » فيحاول الطرف الثانى أن يرد هذاالمعروف أو يشكر هذه النعمة؛ 
ع فاا 

الثائية: نعمة الابتداء والامتنان 

وهى النعمة التى تكون من الله تعالى لمخلوقاته ؛ فهى نعمة ابتداء؛ لأن 
اا قات لم تتقدم إليه تعالى بنعمة سابقة حتی بقال :إن نعمة الله 
عليها نعمة عوض فاللّه جل وعلا ينعم نعمة ابتداء أبدأ؛ فهو تبارك 
وتعالى الذي أفاض عليها الو جود والحياة بعد أن كانت ترابا جماداً دون 
سابق نعمة منها كما ذ كرنا: ذلك قال رَبك هو عَنيّ هَيْنْ وَقذ حَلَقَتكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ 
َكُنْ شَيِناً ). فهذه النعمة التى يراها الانسان ويشعر بها هى هبة من الله له 
الحركات الإصطلاحية والتزمت الديني 

إن أي إنسان له مسكة من علم لا يمكن أن يعدو هذا التقرير - أن الحياة 
والوجود هبة وإفاضة من الله وحده ۔ ولا يمكن أن يكون هناك عالم 
بالمعنى الدقيق لا يؤمن بهذه الحقيقة . فحتى «دارون» كان يؤمن بوجود 
الله تعالى » وأنه خالق الكون» لكنه لمّا تعرَّض إلى هذه الحملة الكنسيّة 


)۱( مر یم: ۹. 


الفصل الأول؛ الرسول د / مزايا الرسول الأكرم عل A۷‏ 
التى أثيرت ضدّه نتيجة مواقفه العلمية التي تخالف متبنيات الكنيسة؛ 
مما أّى إلى أن تتخذ الكنيسة منه موقفاًء ولأنه راح سط الأضواء على 
عقائد الكنيسةء راحت الأقلام تتناوله بالانتقاد والتجريح ونسبة الكفر 
والالحاد إليه. بل وأكثر من هذا أننا نجد أن نظريته فى التطوّر لا تصطدم 
مع الدينإطلاق. ۰ 

نقد نظرية التطؤر 

ولو أننا تتبعنا تاريخ الحركات الإإصطلاحيّة فى العالم لوجدنا أنها جميعا 
تجابه بهذا النمط العدائى من‌المجابهة » وتواجه تحت ستار الدين» مع أن 
الما لست فيال دين» وإنما هي مسألة سياسة تتسدّر بغطاء الدين. 
ومعنى هذا جر الدين إلى ساحة النزاع السياسية وإقحامه فيها؛ لجعله 
يخدم أهدافها وأغراضها. وهذا اللون من الممارسة المتستّرة تحت 
غطاء الدين يعد توجًها خطرا؛ لانه يضع الدين في موقف يجعل الناس 
تٽخذ منه موقفاً عدائياً » ومن ثم تبتعد عنه. ومن هذا ما یروی من أنه فی 
خلافة المهدي كان كل من تغضب عليه السلطة يرمى بالزندقة ويقتل '› 
وفى أيام المأمون كانت مسألة خلق القرآن وقدمه سببا في إراقة الكثير من 
دماء الخصوء". 


(۱)( سياتي مثال هذا في الحادثة التي وقعت بين المهدي هذا وبين ابن عبد القدّوس بعد 
آ ن اتهمه بالزندقة > ثم حكم عليه بالقتل والصلب في هده ه المحاضرة تحت علوان (بين 
المهدي وابن عبد القدّوس). 

() قى وصل الأ الى تكتر مض غلهاء اة لمن قول بخلى القرآن :انظ البح رالراق 
٥۵‏ ۰ المغنی ۱۲: .۳١‏ حاشية در المختار .٠٤ :٤‏ 


١ سيرة آهل البيت ج8 / ج‎ A۸ 
نظرية التلخيص‎ 

وعليه فإن «دارون» ليس هو الأول ولاالأخير فى مسلسل توجيه 
الحملات الغريبة ضد العلماء والمجدّدين في تاريخ البشربّة. وحينما 
نقرأ الأصل الانجليزي لكتابه نجد أنه كان يمن بوجود الله تعالى إيمانا 
واضحاً بيّنأء وكان يمن بحقيقة أن الله جل وعلا هو واهب الحياة » وغاية 
ما فى الأمر أنه قال :إن الانسان قد تكوّن من خليّة ء وان هذه الخلية 
تطؤرت. وهذا كما أشرنا إليه لا يصطدم مع الدين أبدأء فالجنين في بطن 
أمّه يسير وفق نظرية التلخيص » وهي نظرية وضعها العالم «يونك» وتن 
على أن الحويمن بعد أن يلقح البويضة تنطور إلى ما یسمی بالزایگوت 
«ZYGOTE‏ « ومن ثم ينمو ویتطور حتى يصبح إنساناً سوياء وهو تطرر 
يلخص مراحل مسيرة الانسان التطوريّة. وهى نظرية ضخمة يبحثها 
علماء الاجتماع بصورة مفصلة. ٠‏ 

على أية حال فإن دارون يعتقد بأن الحياة هبة من اللّه تعالى الذي خلق 
الخليّة الحيّة ووهبها الحياة باعتبار أن فاقد الشىء لا يهبه لغيرهء فالحياة 
لا يمکن أن تأ تي من شيء ميت بل إنها لابدّ أن تأتي من حى . وکل ما في 
الأمر أن نظرية التطور ترسم صورة للخلق تختلف عن‌الصورة الكلاسيك 
التي ترسمها كتب الدين عندهم مثلاً. 

والقرآن الكريم ربما يشيرإلى هذه القاعدة ؛ ولذا فإننا نجد فيه تنويها إلى 
مثلھا کما فی قوله تعالی : اقرا اشم رَبك الْذِي حْلَقّ « خَلَقَ الإنشان من 
تق )'ء والعلق : الدودة الصغيرة التى تكون فى الطين باستفناء أبينا 


۲-١ الملق:‎ (۱) 


الفصل الأول؛ الرسول ك / مزايا الرسول الأكرم َل ۸۹ 
آدم ا وخلقه ؛ فإن الله تعالى خلقه ابتداءء غير أن ما بين أيدينا من 
التاريخ الطبيعي لا يمكن أن يعطى حقائق واقعية في هذا المجال. 
رجع 

إذن فليس هناك من عالم له أدنى مسكة من علم وهو ينكر وجود الله 
سبحانه وتعالى ويقول بالصدفة التي تتعارض مع منطق الرياضيات وكل 
وما دام الله تعالى هو مغيض الوجود والحياة» وهو المنعم المتفضل على 
خلقه فلابد من شكره» وأحد مظاهر شكره هو الانقطاع إليه » فعلى العبد 
أن يخلو بنفسه مع خالقه أوقاتا صل بها معه. وهذه الأوقات هى الجزء 
الحقيقي من الحياة وما عداء أوهام» والحياة كلها وهم لولا لحظات 
الانقطاع الخالص إلى الله تعالى والتواصل معه. 

رأي النظريّة التسموية في نشوء المعرفة 

وفى هذا المضمار أود أن أذكر أن إحدى النظريات التى تغشر نشوء 
المعرفة عند الإنسان تذكر أن كل هذه الموجودات الخارجية هي في 
الواقع لا وجود حفيقى لهاء بل هى موجودة في مخ الإنسان فقط . وهي 
نظرية كما هو واضح من مذهبها فيها مبالغة ؛ كونها تذهب إلى أن كل 
الموجودات هي عبارة عن صورة مرتسمة في الذهن وليس لها أي وجود 
خارجى متحيّز» وأن الحياة هي طيف خيال في كل أبعادها. صحيح أنه 
ليس هناك من يملك تفكيراً سليماً وعقلاً صحيحاأ وهو يعتقد بأن هذه 
الدنيا لها صفة الدوام » لكن لا على النحو الذي تذهب إليه هذه النظرية. 
إذن فالدنيا في حقيقتها ليست إلا ظلاً زائلاًء يقول المعري : 


۹۰ سيرة أهل البيت يل / ج ١‏ 


اتنمايتقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشار ) 


فهم بُنقلون من عالم إلى آخر.. من عالم الوهم والخيال إلى عالم الحقيقة 
وكأنهم لم يعيشوا هذا العالم إلا لحظات بعدها انداح كل شىء: وما هَذِه 
اْحَيَاة الذُنيَا إلا نهو وَذَحِبُ وَإِنٌ اذز الآَخرَة لهي انْحيَوَانُ َؤ انوا يَغْتَمُون "ء كما 
عبر عنها القرآن الكريم» وكما عبر عنها كذلك بقوله : وما الْحَيَاة الدُنْيَا إل 
بُ وهو وََلدارُ الآخِرَةحَيْر بَِذِينَ يَنَقُون اقلا تقون )"'. والواقع الذي ينبغي 
التسليم به هو أن من يعقل نفسه ووجوده وما حوله فلاب أنه ومن بان 
الدار الاخرة هى الحيوان. 

إذن فن الله تعالی یرید من عباده التواصل معه والانقطاع إليه ء لأنههو 
الأحق بأن يشكر» وهذا الفعل مظهر من مظاهر الشكر كما أسلفنا. 
ولحظات الانعطاع والتواصل لا تتأتّی للإنسان کل حين» فهناك لحظات 
قليلة ييحس الانسان فيها بالتجلى» وهى لحظات عظيمةء غير أن 
النبی ا کان يعيشها فى كل جزثيّات حياته وعبادته؛ ولذا فإن القرآن 
الكريم يقول له : الي يراك جين قفوم )» فكان # إذا جن عليه اليل صف 
قدميه واتجه إلى الله عر وجل . 

وهكذا كانت ليالي أهل بيته ج وهي الصورة التي يرسمهالنا أبو فراس 
الحمدانى فى ميميّته الرائعة » وهو يقأرن بين البيوت العلوية وبيوت 
العبّاسيّين» فيقول: 


(۱( شرح نهج البلاغة ۰ = -_- ۲. تاریخ بغداد ٤٦٤ :٤‏ الوافی بالوفيات ۷: 1۷ . 
(۲) العنكبوت: .1٤‏ (۳) الأنعام: ۳۲. 


الفصل الأول: الرسول بل / مزايا الرسول الأكرم جل ۹۱ 

تبدو التلاوة من أبياتهم سحراً وفى بسيوتكُمٌ الأوتار والنغْم 

اذا تلواسورةغنى خطيبُكم قف بالدیار التي لم يعفها القد م" 
فقصر الخلد (دار الرشيد) »كان يصبحه الصباح بمحضر الرشيد والأغاني 
تصدح فيه عوض ذكر الله تعالى » يصحب ذلك عزف القيان ورقص 
الجواري ومعاقرة الخمور» أمَّا دور آل محمد#إهة فكانت عامرة بذكر 
الله جل وعلاء فلا يمر عليها الليل دون أن بُسمع منها رنين التوجّع 
والخوف من الله تعالى والفزع منه إليه » ولا يعانقها السحر دون أن تبهج 
الكون منها أنوار تلاوة القرآن الكريم والبكاء وملامح الاأتصال بالله جل 
وعلا. 
فهل يستوي هذان البيتان ؟ أبدأء لا يمكن أن يستويا بحال من الأحوالء 
ولا يمكن أن يقول به عاقل . ودليل هذا أن بيت العلوبّين بقي خالدا مع 
الدهر» بل إنه بيت افترع الخلود افتراعأء أما بيت العباسيّين فقد اندثر 
وانقطع أثره »ولم يعد يذكره ذاكر» يقول أحد الشعراء: 


هيا بنا لربى الزوراء نسالها عن ثلتين هما موتى وأحياءُ 
فقد مشت وينو العيّاس سامرة فى ألف ليبلة حيث العيش سرَاءُ 
دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بمايذلذفاأنغام وصهيباءً 


ومل الى الكرخ وانظر قَبَةَ سمقت تجاذبتها الثريًا فهى شمَاءُ 


وحن فيهاإماماً من أنامله سحابة القضل والإنعام وفاءُ 


المبحث الرابع: في معنى التقَلّب في الآية 
ئم قالت الاية : وَتَقَبَكُ في الساجدين)» وللمفسرين فى التقلّب رأيان: 


(۱) دیوان بی فراس الحمدانی: ۲۵۵. 


۹۲ سيرة أهل البيت له / ج ١‏ 
الرأي الأؤل: عبادته اة في الأسحار 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المقصود بهذا المقطع الشريف هنا: 
عبادة الرسول الأكرم ## فى جوف الليل » وعين‌ الله تراه. وهذا المعنى 
لا یمک ن أن یکون غریب ؛ لأن بیت النبی اة کان بیت ركع وسجود. وهذه 
الآية الكريمة توحي بأن من حوله على غير شاكلته فى العبادة والانقطاعء 
فمن بین كل هولاء هو َة وحده الذي کان يقیم ليله حتی ورمت قدماه. 
الرأي الثاني: طهار ة آبائه يش 

وبناء على هذا الرأي فإن المقصود هنا بالتقلب هو الانتقال من صلب إلى 
صلب . أي أنه اة كان يتنقّل فى الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. 
وهذا الرأي مرويّ عن الإمام الباقر## ؛ لأن الرسول الأكرم ية لاد 
أن يكون كذلك؛ لثلا يتطرّق إليه العيب والنقد من الناس» فهو اة لم 
تدنسه أرحام الشرك والجاهلية. 

التهافت في روايات العامة 

وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بيننا وبين المذاهب 
الإسلاميّة الأخرى التي تجيز وقوع ذلك ولاترى به بأساًء ويروون 
أنه تة كان قد مر بالأبواء (المكان الذي دفن فيه أبواه)» ونزل على قبر 
امه » فناجی ره طویلاً ٹم بکی حتی اشتدٌ بکاؤه» وبکی المسلمون لبکائه 
وقالوا: ما بکی نبي الله اة بهذا المكان إلا وقد حدث في امّته شىء لا 
نطيقه . فقال اة لهم : « ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبي اللنه» بكينا لبكائك. 
فقال : « نزلت على قبر فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعته يوم القيامة » فأبى الله أن 


)1( مجمح البیان ۷: ۳۵۸. 


الغصل الأول الرسول ا / مزايا الرسول الأكرم علا ۹۳ 
ياأذن لي » فرحمتها وهي امي فبکيت . واستأذنت ري في ان اُستغفر لها فلم ياأذن 
لي واستأذنته في أن ازور قبرها فأذن لي . ثم جاءني جبریل ل فقال : تبرَا من مَك 
كما تبرأ إبراهيم ل من أبيه . 

ونحن في هذا المضمار نطالب من يروي هذه الرواية أن ينظر الى 
الروايات الأخرى الواردة ذ في المقام قبل أن يرويها؛ كيلا يحصل تصادم 
0 ازن پیر ھا اروا ات وارز ا ال برها وین هاا الیل ا 
يروى عن أبى هند الحجام الذي كان يحجم لرسول الله إل » فاحتجم 
رسول الله عنده» فلما فرغ دفع اليه دمه» وقال له: « اذهب به فوارٍه حیث 
لا يراه أحد». فذهب به فشربه» فلما رجع قال له رسول الله اة : «أين 
الدم؟». أو قال له: «ما صنعت به؟». قال: جعلته فی مکان اظن أنه أخفى 
مكان عن الناس . فقال ا : «فلعلك شربته؟». فقال: نعم. فقال إإ: ‏ ماکان 
ينبغي لك أن تفعل» وقد جعله الله عر وجل حجاباً لك من النار. فلا تعد" . 
ونح ن لا نعوّل على هذه الرواية ؛ لأننا نقول :إن ابن‌النبى نفسه لو عصى الله 
دل ار هاا ین ا ومن ا ا اد می یری هد الوا ری 
عدم دخول أي جسدإلى النار مادام فيه جزء من جسد الرسول تة ٠‏ في 
حين أن امه وأباه ت يعذّبان بالنار مع أنهما جزء منه وهو جزء منهما؛ 
لأنهم من بعض » فلحمه لحمهما ودمه دمهماء والعكس كذلك إن هذا 


(۱) ند أحمد ۲: .٤١‏ صحيح مسلم ۳: 1۵. سنن أبن ماجة 0۰٠:١‏ المستدرك على 
الصحیحین ۱: ۲۷۲. ۳۷۵ ۲: 10۵. تفسير البيضاوي ۳: 1۷۹. صحيح مسلم بشسرح 
النووي ۷: .٤۵‏ مجمع الزوائد .٠١١ :١‏ 

(۲) لم نعثر على هذا الحديث بزيادة قوله 6اش : « وقد جعله الله عر وجل حجاباً لك من 
النار » فيما بين أيدينا من مصادر . انظر : شرح نهج البلاغة 4:۰ . أسدالغابة ۲ YEV:‏ 
قال : « وقد أخرجه الفلاثة » . کنز العمّال ١۷۲۸ / ٤۳۹:۱۵‏ 4. 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۹٤ 
. إلا تناقض‎ 

طهارة آباء الإمام خا 

على أية حال فإن آباء النبى تلش يمكن أن يكونوا مشركين على رأي 
المذاهب الأسلامية ء أمّا نحن ذلا نذهب إلى هذا الرأي» بل إننا نعدّي 
موضوع طهارة الآباء للإمام ا لأ العلة فى نصب الإمام#+ هي عينها 
العلّة فى نصب النبى اة وبعثته» والمفروض أن النبى اة يجب ألا 
کرد غد ما بر آلا به ر کات الا # که که 
فالنبى 6ة يرفع شعار التوحيد وكذلك هى وظيفة الإمام ا ؛ للا 
يعترض معترض على النبي أو الإمام ويقول: كيف تدعو إلى التوحيد 
وکنت بالامس مشرکاء أو کان آباؤك مشرکین؟ 

إن مثل هذه التهمة تعد نقصأً في حن الرسول أو الإمام بك واللّه تعالى 
يأبى لأنبيائه وأوصيائهم جه أن تكون فيهم جهة نقص › أو أن يولدوامن 
مصدر فيه جهة نقص . وهذا هو الأمر الذي حدابنا ]لى القول بأن أبا طالب 


دليل إسلام أبي طالب ټل 
ولاثبات هذاالامر لاد من سرد تمهیدې له » ولنذكر فی هذاالباب قصتين 


الأولى: بين المهدي وابن عبد القدوس 

إن عند العقلاء كافة أن إقرار العاقل على نفسه حجَّة» ومن ذلك أن صالح 
بن عبد القدوس البصري - وكان احد الشعراء اهمه المهدي العبّاسى 
بالزندقة › فاخي ال فلا ارو بین يديه وكا اع بغزارة 


الفصل الأول: الرسول عل / مزايا الر سول الأكرم رة 0 
ادد وغلحف و داع وحن بان ك خكمه قافر هله سالك 
فلمّا ولى رده وقال له: الست القائل: 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتی یواری فی ثری رمسه 

إذاارعوى عاد إلى جهله كذاالضنى عاد إلى نكسه 
قال: بلى . قال: إذن فأنت لا تترك أخلاقك ولا عقيدتك» وقد كنت زنديقاً 
وسترجع زنديقاأًء ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك. ثم أُمر به فقتل 
ووا ظط ا 
الثانية: بين أمير المؤمنين ك وأعشى همدان 
صعد أمير المؤمنين## المنبر مرّة فقال : « سلوني قبل أن تفقدونيء فإنكم لا 
تسألوننى عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا 
حدثتکم بناعقھا وسائقها حتی يخرج الدجال». فقام إليه أعشى همدان 
الشاعر فقال : من لا يحسن أن يقول مثل هذا؟ إن هذا لحديث خرافة. 
والواقع أن هذا الرجل العظيم جاء في غير أوانه وسابقاً لعصره؛ لأنه جاء 
فى عصر معاوية وأمثال معاوية"' .. معاوية الذي حينما أراد أن يأخذ 
ولاية العهد ليزيد قام يزيد بن المقنع العذري فقال : هذا أمير المؤمنينء 
وأشار إلى معاوية ء فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيدء ومن أبي فله هذاء 
واشار إلى سيفه:فقال معاونة اجلن؟ فان ند الخطاء". 
فى حين أن أمير المؤمنين# كان يتعامل مع هؤلاء الأجلاف بمنتهى 
(۱) تاریخ بغداد ۹ 4/۰ تاریخ مدینة دمشق ۲۳ .۳٤۷ - ۲٤٣‏ 


(۲( حتی انه که قال : « أنزلنى الدهر حتى قيل: معاوية وعلي ». الإمام جعفر الصادى ا : 
۵ . لقد شبّعنى الحسین : ۲۳۵ . (۳) الكامل في التاريخ .0۰١:۳‏ 


١ سيرة أهل الببت ا / ج‎ ۹٦ 
الديمقراطية والانفتاح والحرَية .. وهذا الأمر بطبيعة الحال مصيبة وبلاءء‎ 
ولذا فإنه## كان يشعر بغربة وألم» فكان يخرج إلى الصحراء لينفس من‎ 
کربه » يقول ميشم فلا: كنت أتفقّده# فأراه جالساً في الجبّانة » وهو ينكت‎ 
الارض بإبهامه ويقول:‎ 


وفى الصدر لُبانات إذاضاق بها صدرى 


نكت الأرضض بالكف وابدیث لھا سری 
a‏ ھ ٠‏ ® ۱ 
فمهما تنبت الإرض فذاك النيت من بذری' 


وكان يصعد على المنبر فيقول: «أين إخواني الذي ركبوا الطريق ومضوا على 
الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين ؟... أوّه على إخوانى 
الذي تلوا القرآن فأحكموه...)". 

اللون من الصحبة الذي كان ينشده#ة لهى الصحبة الحقة التى كان 
يعيش معهاء وهی التي كانت تتفهّمه » لكن ما حصل هو أن أصحابه تركوه 
على أية حال فإن أعشى همدان هذا قال لهة: هذا حديث خرافةء 
عليك غلام ثقيف». فقالوا: يا أمير المؤمنين» ومن غلام ثقيف؟ قال ة: 
«غلام لا يدع لله حرمة إلا انتهكهاء ولا عظيمة إلا ارتكبها». 

ثم أخذ فى وصف الحجَّاج بن يوسف الفقفى» وفعلا أدرك هذا الرجل 


.]0١ ۸,٩۹۷ ۲۰۰ :4 بحار الأّنوار‎ 1٥۵ فضل الكوفة ومساجدها (المشهدي):‎ )١( 
. 1۸۲ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )۴( .0٥ ۵٥ وقد مر في ج ۲ ص‎ 


الفصل الأول؛ الرسول لل / مزايا الر سول الأكرم َال ۹۷ 
SE a‏ خرج مع ابن الاشعث فاتى الحجاج به اسيراء 
الاشعث : 
يابن الأشج قريع كن ةة لاأبالى فيك عتبا 
انت الرئيس ابن الرئي. .سس وأنت أعلى الناس كعبا 
فانهض هديت لعله يجو بك الرحمن كربا 
وابعث عطية فى الحرو - بيكيهن عليه كيا 
فقال: أيها الأميرء وأنا القائل: 
أبى الله إلاأن يتقم نوره ويطفى نار الكافرين فتخمدا 
ويذزل ذلا بسالعراق وأمله كما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا 
وما لبث الحجاج أن سل سيفه علينافولى جمعنا وتبذدا 
فالتفت الحجاج إلى من حض, فقال: ما تقولون؟ قالوا: لقد أحسن أيها 
الأمير» ومحا با خر قوله أولهء فليسعه حلمك. فقال : لاها الله !إنه لم يرد 
ما ظننتم» ونما أراد تحريض أصحابه. ثم قال له: ويلك ٠‏ ألست القائل: 
إن نلت لم أفرح بشيءنلته ٠‏ وإذاسبقت به فلاأتلهف 
ومتى تصبك من الحوادث ذكبة ‏ - فاصبر فكل غيابة تتكشف 
اما واللّه ء لتطلعن عليك غيابة لا تنكشف آبدأًء يا حرسي اضرب عنقة'. 


(۱( لم نعثر عليها أنها مع أعشى مدان . ولا بهذه الكيفيّة ‏ انظر هذه المصادر مجتمعة : بصاثر 


۹۸ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 
وقد قال بعضهم : نالته دعوة العبد الصالح » يعنون أمير المؤمنينا. 

فمثل هذا بُستنتح من شعره أنه يذهب هذا المذهب فيلزم به » ويعاقب 
عليه . وهنا سوف ندخل إلى موضوعنا الذي مهدناله» وهو موضوع 
ایمان ابی طالب ا » فما دام كل من‌المهدي والحجاج قد استدلًا على ابن 
عبد القدوس والهمداني من شعرهما فإن أبا طالب ية كذلك من الحقّ أن 


يستدل له من شعره على [يمانه » فهو الذي يصدح بشعره قائلاً: 


ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً 
ونسمعه یعول: 
كذبتم وبيت الله نخلى محمداً 
ونسمعه قول : 
نبي أتاه الوحسي من عند ره 
ويقول: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 


فاصدع بأمرك ما عليك مخافة 


نبیاً کموسی خط في اول الڪتب' 


ولما نطاعنْ دونه ونناضر"' 


ا “< ۲ 
ومن قال لاء یقرغ بها سن ننادما 


ٍ 2 
حتى اوسُذ فى الراب دفينا 


وابشر وقرّ بذاك منك عيونا 


آل أبي طالب ۲: ۱۱۳ شرح نهج البلاغة ۱: ۲۲۰ - ۴۲۲. 

.٠١۸.٠١۷ :۳ البداية والنهاية‎ .۲٠٠١ :١ سيرة ابن اسحاق ۲: ۱۳۸ . اليرة النبويّة‎ )١( 
.1۷ :١ المقتفى من سيرة المصطفى‎ 

(۲) سيرة ابن اسحاق ۲: ۱٤١‏ أخبار مکة ۲: ٠۳۷.السيرة‏ النبوية ۲: ۰۱۱۱ ۲۹۲:۳۰,۲۱۷. 
٥‏ تاریخ الطبري ۲: ٥۷۷‏ الکامل (ابن عدي) ۳: ٤۰۹‏ أعلام النبوّة ۱۷۲:١‏ . دلائل 
النبوّة ۱۸١‏ . الفائق فى غريب الحديث ٠١۵ :١‏ .الاستيعاب ۲: ٤1۸‏ الاكتفاء (الكلاعى) 
TY:‏ ال و ةا ۱ ۷ تاریخ مدينة دمشق AY‏ 
۸ البداية والنهاية ۲۰٨‏ . فتح الباري ۷: ۸ , باختلاف في رواية البيت. 

(۳) شرح نهج البلاغة :۱٤‏ ۷۳. مناقب اهل البيت مل (الشيرواني): 0۸. 


الفصل الأول: الرسول با / مزايا الر سول الأكرم عل ۹۹ 


ولقد علمت بأن دين محمد فن کیو ادان نتر ف 


اوا دنا بي طالب لك يجده طافحاً بملامح التوحيد والإيمان 
وا ل ار ولت اوی ماهوا وو 
أشهد أل اال و انيد أن ححمدا زسر لال فا وبين من ق ا 
شعرا! 

سر تڪفير أبي طالب ف 

إن التاريخ الأسود كل يوم يطلع علينا بمدّع جديد يعلن عبره أن أبا 
طالب ف مات کافراً مشرکأء وکأنه قد فتح فتحاً کبیراً فی مجال التاريخ؛ 
مع أن السبب واضح» وهو أنه أبو أمير المؤمنين ا ولو لا أنه أبوه لما 
تعرَّض لهذه الحملة الشعواء عليه . لقد ذكرت فى |إحدى المحاضرات 
أا مجر عة ين الا افر ن روا ما ارا ا أن ن فب 
الى كفر أبي طالب فهو كافر؛ لأنهم توصلوا إلى نتيجة أن من يكفره يوذ 
النبي الأكرم وء ومن يوذ النبي ل يوذ الله تعالى » ومن يوذ الله فهو 
کافر. 

هذا هو الاستنتاج الذي انتهوا|ليه » والواقع أنه كذلك ؛ لأن رسول الله إإإ 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ۲: ٠١١‏ . السيرة الحلبيّة ٤٠١ :١‏ البداية والنهاية ۲: ٤١‏ تاريخ 
اليعقوبي ۳١:١‏ السيرة النبوية ٤1٤ :١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠۰٠:٦‏ زاد المسير ۳: 
۷, البداية والنهاية .,0٦ :٣‏ فتح الباري ۷: 1٤۸‏ شرح نهج البلاغة :١١‏ 00 . 
ورحم الله ابن ابي الحديد حيث يقول : 

ولولا أو طالب وابةٌ ٠‏ لمامُئلالّين شخصاً فقاما 

ا ا رخا ج الخد 

فلل ا ايى .رل ا لال ادا 
شرح نهج البلاغة ٠ .۸٤ :۱٤‏ 


1۰۰ سيرة آهل البيت جا / ج ١‏ 


شيعه ووقف على قبره واستغفر له. وهناك روايات فى هذا الصدد مسن 
0 البيت ## يذكرون فيها أن أبا طالب كأصحاب الكهف أظهر الشرك 
1 ضمر الإيمان فآتاه الله أجره مرّتين ٠"‏ وأنه كمؤمن آل فرعون يكتم 

d‏ لكن مع كل هذا يخرج علينا سمرة بن جندب. . الأجير الذي 
OE NOES RAA E‏ 
السحت رأسه فيروي عكس هذاء والسبب معروف كما ذكرناء وهو صلته 
بالامام علي بن أبى طالب ا . 


رجح 
إذن فنحن نقول :إن العلة التى توجب أن يكون النبى ٤ة‏ طاهر الآباء هى 
العلّة عينها التى نقولها فى الإمام #ا؛ فكما أن النبى ## لاب فيه من صفة 
طهارة الأباء وعدم ترک فكذلك الإمام. وهذا هو الذي يريد القرآن 
الكريم من خطابه للرسول الأكرم َة بقوله : فبك في الساجدين). يقول 
البوصيري : 

لم تزلٌ في ضمائر الكون تُختا ‏ زلكالأمهث والآباءُ 

تتباهين بك العصور وتسمو بك عالياء بسعدها علياءُ 

وبداللوجود منك كريم من كريم آباؤه كسرماءُ 

نسب تحسبٌ الفلابكلاها قلذتهانجومها الجوزاءُ 


حب ذا عقد سؤدر وفخار أنت منه اليتيمة ا ات 


ويقول آخر: 


AA. VY: :) الأمالي (الصدوق‎ . ۲۸ / ٤۸ :۱ الکافي‎ )۱( 
۹: e ديوان‎ )۳( .۲۱٤٤۰ / ۲۳۲:۱۲١ وسائل الشیعة‎ )۲( 


الفصل الأول: الرسول بل / مزايا الرسول الأكرم ل ۰۱ 
لو لم يكن قلباً لكل ساجد ‏ بالساجدين الفرَ ما تقَلْبا 

فهو تل تقلّب فى الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرةء ولذا فإننا 
نخاطبه فى الزيارة الشريفة بمخاطبتنا عترته؟ 9#: « أشهد أنك كنت نورا فى 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرّة)'. وظلت تجليات هذا النور تنتقل 
فرأيت شفتيه تتحركان وهو فى لحظاته الأخيرة» فوالل» لقد شغلنى نور 
وجهه عن التفكير بقتلهء فأقبلت إليهء وقلت: إن كان يدعو علينا هلكنا 
ورب الكعبة. فدنوت مله فسمعته يقول: «صبراً على قضائك يا رب یا غیاث 
المستغيشين› معنود سواك» 0 

تركت الخلق طرَاً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 

فلو قطعتني بالحبٍ إربا ‏ لما مال الفؤاد إل سواى(" 
وافتقدته نساؤه» فقالت إحداهن: مالی لا أُرى لأبى عبد الله شخصاً ولا 
أسمع له صوتاً؟ فقالت الأخرى» لعل الخيل حالت بيننا وبينه. فقالت 
أختها: حاشا ابن أبی أن تضمَّه خيل أو رجال. ثم انحدرن إلى مصرعه بین 
تلك الجثث والأشلاء: 

نادت فقط فقطعت القلوبٍ بشجوها لكنما انتظَمْ البيانٌ فريدا 

إنسان عيني يا حسينٌ اخ يا الي وعقذ جُماني الفنضودا 

ما لی دعوت فلا تجيبٌ ولم تكن غؤدتني من قبل ذاك صُدودا 
(۱) کامل الزیارات : ٤۰۲‏ / 1۳۹. مصباح المتهجّد: ۷۲۱ / .۸۰٦‏ 


(۲) انظر: شجرة طوبى ۲: ٤۰۹‏ مقتل الإمام الحسين ًة (المقرّم): ۳۵۷ ينابيع المودة ۸۳:۳. 
(۳) بيتان ينسبان لابن إبراهيم بن أدهم . تاريخ مدينة دمشی ۰٦:٦‏ . 


۱۰۲ سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 


أبمحئّة شغلتك عى أم قلىّ حاشاك إنك ما بَرحت ؤدُودا 
خث فلم تَر مثلَهُنُ وائحاً إذ ليش مثل فقيدِهنُ فقيدا 
۱ 
وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سيدا 


¢ @ ¢ 


أأخى ما عوّدتنى منك الجفا فعلام تجفونى وتجفو من معي 


أأخى أين أبى علي المرتضى لیری انکساري للعدی وتخضعی 
منهوبة مشتومة مسبية مسلوبةٌ حتى الخمار وبرقعى 
DY §‏ % 
اتمرمرت واللّه بيتاماك یحسین ما لی حيل فرگاك 
عدنا اشبعد ظل لو فگدناك 


+4Ğ— RR ONO 


)۱( ديوان الشيخ هاشم الكعبي : ۹ 


وإ كادُوا نونك عَن الذي أوَحَيتا 
لَك لتَفْتَرىَ عَلَيَا عَيْرَة وَإذاً لاَحَذُوك 
خيلا ا . 

مباحث الآية الكريمة 
إن مُجمل الهيكل العام للاية الكريمة يدور حول أمر واحد هو أن الله عز 
وجل يعصم رسوله # عن الخطأً وإن كان بشرأً. ذلك أن البشر بحكم 
كونهم بشراً معرضون للخطأ ؛ لأن الكمال للّه عز وجل » فإذا كان الإنسان 
كذلك فإنه يكون عرضة للتأثر بالنوازع نفسها التي يتأثر بها غيره من 
بشرية » لكنك بشرٌ صانه الله عن الوقوع فى الخطأً. هذاهو مجمل جو 
الآية الكريمة. 


:0 سيرة أهل البيت 2 / ج ١‏ 


المبحث الأؤل: سبب نزول الآية الكريمة 

يذكر المفسرون فى نزول هذه الآية الكريمة أربعة أسباب: 

السبب الأول : أن وفداً من ثقيف جاء إلى النبى إا ء فقالوا: إنك دعوتنا الى 
الإسلام» ونحن نسلم ونبايع بثلاثة شروط . قال #إت#: « ما هي؟». قالوا: 
الأؤل؛ أن تَحرَّمَ واديناكما حرّمت مكة» فكما أن مكة محرّمة ولا يدخلها 
الإنسان إلا محرماًء وتترتب عليها أحكام » فنحن نريد أن تقول عن وادي 
ثقيف: إن الله جعله مثل مكة. وتذكر للناس أن الله أوحى إليك بحرمة 
هذاالوادي . 

والثاني: أنك تأمر بالصلاة » ومن أفعال الصلاة أن الانسان لا بد أن ينحنى› 
فيركع ويسجد» ونحن لسنا على استعداد لأن ننحنى ؛ لأن انحناءنا ذل 
فنريد أن تعفينا من هذا. 

والثالث: أننا نريد منك مهلة سنة لتحطيم الأصنام» فنجمع بهذه السنة 
الهدايا والنذور التى تهدى للأصنام» ثم بعد ذلك نكون مستعدين 
لتحطيمها وتكسيرها. 

فإن حمَّقت لنا هذه الشروط الغلائة أمنا بك وبايعناك › وإلا فإننا لن نؤمن لك 
ولن‌نبایع . 

نظرة على السبب الأول 

ولنلق الآن بعض الضوء على شروطهم الثلاثة هذه: 

فالشرط الأول وهو تحريم الوادي - فيه طلب من النبي اة أن يكذب 
ويدّعى أن هذا وحى من‌الله. وهذامنتهى العجرفة والصفاقة عند هؤلاء ؛ 
فهم یریدون منه تل أن یکذب» ویقول ما لم بقله الله له» وينسبه اليه 


الفصل الأول؛ الرسول ا / عصمة الأنبياء لجو ۱۰۵ 
تعالى . وهذه مشكلة من أ خطر المشاكل ‏ فهؤلاء لا يعرفون قيمة الو حى › 
ولا يعرفون أن النبوّة كلها تتزلزل إذا ثبت بحادثة واحدة أن النبى ال 
یمکن أن يصدر منه شىء من هذا النوع . ۰ 

أما الشرط الثاني وهو |عفاؤهم من الانحناء في العبادة ل ا 
أبى جهل الذي دخل على النبى اة یوماً فقال له: ترید م منى أن أصلى 
ج رن اسا رها نط مو اک افا لدی ١‏ تی 
المناقشة ؛ لأن المنحنى فى الصلاة ينحنى لله الخالق البارى الرازق الذي 
وأمَا شرطهم الثالكث وهو أن يمهلهم النبى اة سنة حتى يجمعوا الهدايا 
والندور التي تهدى للأصنام فيو حي إلينا بالنظرية التي تقول: إن معظم 
السلوك مرتبط بالعامل الاقتصادي» وهى النظرية الماركسية » القائلة: إن 
دوافع الإنسان فى السلوك دوافع اقخصادية. فإن أراد الصلاة والعبادة 
وغيرها فذلك بدافع اقتصادي » وإن السلوك يتأثر /.٠٠١‏ بالاقتصاد. وهذه 
النظرية مبالغ فيها. 

وتسمى مثل هذه النظريات بالنظريات ذات العامل الواحد. صحيح أن 
العامل الاقتصادي قد يلعب دوره فى التأثير على السلوك ولكن ليس 
معنى ذلك أن كل سلوك الإنسان هو بدوافع اقتصادية . لأنهم يقولون مثلا: 
إن الانسان حتى لو عبد الله فإنه يريد أن يراه الناس متديناً فيطمئنوا إليه 
ويتعاملوا معه أكثر؛ فيربح أكثر. 

وهذا سوء ظن بالإنسان أولاًء وخلاف الواقع ثانياً ؛ لأننا نعرف أن الإنسان 
تحرکه دوافع متعددة» کغرا ئز الجوع والجنس والأنانية وغيرها. 
والمسألة معروفة ولا تحتاح إلى تفصيل. 


١ سيرة أهل البيت ل / ج‎ ۰٦ 
فهذه الشروط الثلالة إذن تدل على عقلية بدائية جاهلية.‎ 

السبب الثاني: أن النبى اة لما كسر الأصنام قال له المشركون: اترك لنا 
صنماً واحداً وهو على الصفاء فنحن مستعدّون لان نؤمنبك» ولكن اترك 
لنا هذا الصنم مدَّة من‌الزمن حتى نروّض أنفسنا ثم نكسره. 

السبب الثالث: أن المشركين قالوا للنبى #ة: لم تدعو إلى الله وتشتم 
آلهتنا؟ فأنت يمكنك أن تدعو إلى الله من‌غير أن تشتم آلهتنا. فك عن 
شتمهاء ولا تعبها وتفسد شبابنا. 

السبب الرابع وهو سب يستدعى التوقف عنده قليلاً ‏ : أن قريشاً قالواله: 
لاندعك تلتمس الحجر الأسود إلا أن لم بآلهتنا. فقبل أن تلمس الحجر 
الأسود عليك أن تمر بأصنامنا وتتمشح بها. 

ويقول المفسرون: إن النبى ٤ة‏ لما طلبوا منه ألا يمش الحجر الأسود 
حتی يمر بآلهتهم » قال في نفسه: إن الله يعلم أن كاره لهذا المعنى » فلا 
مانع من أن أمرّ وأوهمهم بأننى مررت بآلهتهم» لكي أمرً الى ماهو أهمء 
وهو الطواف وعبادة الله والتماس الحجر الأسود'. 

نظطرة على السيب الرادع 

وهنا يأتي هذا السؤال: هل ينافي ماهم به النبى #اة العصمة أم لا 
ينافيها؟ وهذا من قبيل: نقذ مث په وهم بها تؤلاأن زأى بُزْهان رَبّهِ 4ء فما 
هو الهم هنا؟ هل هو تحرَل النوازع النفسيّة فى نفسه بحكم كونه بشراً لولا 
العصمة؟ فكلمة [نَؤل) هي حرف امتناع لوجود» ومعنى ذلك: لولا أنك 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن :٠١‏ ۲۹۹. تفسير الثعالبي ۳: ۸۷ وفيه: تمس آلهتنا؛ بدل: تلم 
بالهتنا. ا 


الفصل الآول؛ الرسول ّا / عصمة الأنبياء بال ۱۰۷ 
ذلك أنه ینقطع عن ارتباطه بحکم کونه بشراًء وانما تبقی له غرائزه 
ونوازعه البشرية: قل إِنمّا انا بَشَرٌ مَِكُمْ )''ء لكنه بشر معصوم لا يصدر 
منه الخطأً. 

فلو أن معد تی أحسّت بالجوع» وکان عندي دين» هل كنت أشبعها من 
الحرام؟ كلا طبعاً . فكونى أعرف أن أ كل مال الناس حراماً ليس معنا ألا 
تتحرك معدتي بالجوع . فالنبى اة عنده هم وعنده تحرّك وغرائز» 
والغرائز تخاطبه وتريد إشباعهاء لكن الله يعصمه عن الوقوع بالخطاً. 
على أن يلاحظ أن عصمته لا تكون بالاجبار. 

ماشنة العصمة 

ومفادها أن الشيعة يقولون: إن أيمّتنا معصومون. فى حين أن صاحب 
منهم الخطأ » وإن صدر فهو اجتهاد » والمجتهد له أجرإن أخطأ . فإذاكان 
من الممكن أن يكون الإنسان عادلاً ولا يصدر منه الخطأء فلم يستكثرون 
علينا أن يكون إنسان معصوماً؟ 

ثم ما هى العصمة؟ العصمة هى الامتناع عن الخطأًء فلدى المعصوم 
القدرة على الاتيان بالفعل ولكنه لا يفعله» والقدرة على ترك الطاعة لكنه 
لا يتركها. فهو يستطيع ترك الصلاة ولا يتركهاء ويستطيع أن يشرب 
الخمر ولا يشربه؛ لأن لديه لوناً من‌التربية العالية . وهذا هو اللطف الذي 


( 1( الكهف: 1۰ 


۱۰۸ سيرة آهل البيت ية / ج ١‏ 
صنعه الله بالمكلف» فجعله يمتنع عن|تيان القبيح وترك الواجب. 

فإن كان كذلك فالنبى 6ة لم تذهب عنه خواصّه البشريّة » ولا قلعت عنه 
نوازعه » فهو يهم أن يلبّى مطلبهم لولا العصمة. وقد تكون هذه طريقة من 
باب (الوسائل والغايات)؛ فبعض الغايات تكون جليلة » فيتوسل إليها 
بوسيلة ما وإن كانت تلك الوسيلة دون مستوى الغاية . فالانسان يستعمل 
الوسيلة كي يصل إلى الغاية. 

وكمثال على ذلك أن الله تعالى نهى المؤمن أن يذل نفسه» ولكن فى 
سبيل اللإإصلاح بين اثنين يمكن أن يذل نفسه» فيأ تى إلى هذا ويخضع له 
قليلاً» ويذهب إلى ذاك ويفعل كذلك . فبلحاظ ما يترتب على المسألة من 
موضوع آهم يضځي بالمهم من أجله وهذا من‌العناوين‌التى يستندإليها 
الفقهاءء وهو تقديم الأهم على المهة وله تطبیقات گنیر:. 

فكانت المسألة مع النبى 6ة من هذا الباب » فكان الاه أن يرشد هؤلاءء 
والمهمَ أن يمر على الصنم ويوحى إلى المقابل أنه كرّم هذا الصنم 


ا 7لا جن عل ال ی ت ا ا 
٤‏ کے 
رای الْقََرَ بازغا قال هدا ري فلا اقل قال لين لم هني بي لكو ِن الم الضَالَينَ « 


نّا رای | م لس بازغة َة قال هذا بي هذا اكب تلكا الت قال يَاقوعٍ إئي ری ما 
رکون # إني وَجَهْت رجهي لِلذِي فَطْرَ السَمَاوَاتِ والازْضَ حَِيفاً وما آنا ِن ارين ). 
الأنعام: .Y\-¥1:‏ 


وکنا عدت من غمار فقد ألحَّت عليه قريش وطلبت منه الاستجارة بوثن فلمّا عاد عمار 
إلى النبي لصو كانت عيناه تطفحان بالدموع › فقال له: یا رسول الله لقد انتزع هؤلاء مني 
كلمة بالا كراه. وقال من معه الرسول الله إل : : قد کفر عمار. فقال لش : « لا. لا تقولوا 
هدا؛ إن عماراً مُلِنْ إیماناً من قرنه إلى قدمه ». ثم قال له: « لا تبك یا عمار. وان عادوا 
فعد ». مجمع البيان ٠١‏ تفسير القران (الصنعاني) ۲: .٠٠٠‏ 


الغصل الأول: الر سول ا / عصمة الأنبياء طا ۱۰۹ 
واحترمه ؛ فهداية الناس أهمّ منالمرور على الصنم . فلماهمٌ بذلك نزلت 
الآية تمنعه» فالنبى ما ارتكب شيا ينافي العصمة. 

ومن نأاحية ثانية فإن الهم الذي يحدث في داخل نفس الآإنسان لا يؤاخذ 
عله الافعان وون الفا رالقر ك فاو داري دهي أذ اركب نة 
ولم أتكلم بها ولم أطبقها عملياًء فلا أواخذ عليهاء يقول الحديث 
الشريف: «ؤضع عن أمتي ما حدّثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم '. 
فمجرد الخواطر التى تحدث فى ذهن الإأنسان لا يؤاخذ عليها إلاإدا 
طبَها بالقول والفعل . 

هذه خلاصة أسباب النزول. ونعود الآن إلى الآية الكريمة» فالمجموع 
الذي نستفيده منها أن المشركين حاولوا جر النبي # بطريقة أو بأخرى 
إلى تلبية مطالبهم . لكن‌ الله عصمه عن أن ينزل إلى هذا المستوى. 
المبحث الثاني: أن على صاحب الموقف الثبات على موقفه 

ئم قالت الاية الكريمة: ون كادُوا نونك عن الذي أوحيفا إلي)ء أي كادوا 
ليزيلونك عن موقفك . فالآية الكريمة تقول له: إن الانسان موقف» وأنت 
تُعلّم الناس المبادئ» وأهمَ هذه المبادى أن الإنسان إذا آمن بقضيّة فلا 
ينبغی له أن يتزلزل عن موقفه إزاءها. وهؤلاء يحاولون أن يزلزلوك عن 
موقفك ؛ فعليك ان تبقی صامدا عليه. 

ومن تطبيقات هذا المعنى أن الإمام أمير المؤمنين# حينما وصلت إليه 


)١(‏ التبيان ٠ a 0٠٦ :٦‏ مجمع البيان 1 YYA‏ ا تا ۷ 04. وورد 
عنه ك أنه قال: « وضع عن أمّتي تسع خصال: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا 
يطيقون وما اضطرّوا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق 
والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد». 
انظر: الكافي ۲: .١/ ٤١١ ٤1۲‏ فتح الباري :١١‏ ۷۸ء. المعجم الأوسط .٠١١:۸‏ 


1۰ سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 
لحلاف جاه جماعة من ال ورس الاررة خن م تيه لوا م ألا 
يغيّر العمال والولاة من قبل عثمان » ولا يحرّ كهم الآنء وأن يتركهم حتى 
بستقر الوضع وتأخذ الأمور نصابها؛ فإنهم إن عرفوا غير مستعدّين 
للتنازل عن هذه الأمكنة والمناصب التى وصلواإليهاء فهم وصلوا إلى 
أمكنة ما كانوا يحلمون بها. وأن هؤلاء ليسوا مثل أمير المومنين# فى 
نظرتهم للدنياء فقد وصلوا إلى الكرسى» فملكوا الأموال وحازوهاء 
ونالوا الإمارات» فإن شعر أحدهم أنه سوف بُزال عن سلطان فسيخلق 
ألف مشكاة'. 


)١(‏ ومن هؤلاء المغيرة الذي انصرف مغاضباً نّا رفض الامام ك الانصياع خلف أهواتهم في 

تشبيت معاوية في ملکه ‏ وجعل ینشد: 

نصحت عليَاً في ابن هند مقالة ٠‏ فرَدّت فلا يسمع لها الدهر ثانية 

وقلت له ارسل إليه بعهده على الشام حتى يستقرٌ مسعاويه 

ويعلم أهل الشام أن قد ملكته وام ابن هند عند ذلك هاوية 

فلم يقبل اللصح الذي جثته به وكانت له تلك النصيحة كافيه 
مروج الذهب ۲: ۳۹۱. 
ررش ان ¿ المغيرة قال لابن عباس ك فيما بعد في مجلس معاوية: والله لقد أشرت علي 
علبي بالنصيحة , فآثر رأيه ومضیْ على غلوائه » فكانت العاقبة عليه لا له. فقال له ابن 
عباس : کان والله أمير المؤمنين لا أعلم بوجوه الرأي ومعاقد الحزم وتصريف الآمور من أن 
بقبل مشورتك فيما نهى الله عنه وعتّف عليه . قال سېحانه: (لا تد قوماً يمون بالل 
الوم الآخر ادون من خاد الله ورشرله ولو کاو آنا هم او اناه اؤ إخوانهم ا 
عَشِيرَتَهّم ‏ [المجادلة: ۲ ]. ولقد وقفك على ذ کر مبین ا لا وال ا 
ِد المْضِلينَ عَصُداً). وهل کان يسوغ له أن يحكُم في دماء المسلمين وفيء المؤمنين 
من ليس بمأمون عنده ولا مووق في نفسه؟ هيهات ت هیهات هو أعلم بفرض الله وسنَة 
ان ¿ ببطن خلاف ما يظهر إلا للتقية . ولات خي فة مع وحوح احق . وثبوتٽ 
الجنان وكثرة الأنصار بل يمضي كالسيف المصلت في أمر الله مؤثراً لطاعة ره ا 
على آراء أهل الدنيا. بحار الأنوار ٠۷١ :١‏ شرح نهج البلاغة .٠١٠ ١‏ 


الفصل الأول: الرسول ت / عصمة الأنبياء لجا ۱11 
وقد يكون هذا الرأي من الوجهة السياسية ممكناأًء وله حصة من 
الصواب » لكن‌الإمام عليأً + يتصرف وفق أحكام الإسلام» وهو إسلام 
يمشي على الأرض . فقال + لهم: أا طلحة والزبير فسأرئ رأبي فيهما 
وأمّا معاوية فلا واللّه لا أرانى مستعملاً له ولا مستعيناً به مادام على حاله: إِوّفا 
كنك منَخذ الفُغبلَينْ عضا )ء ولكن أدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون» فإن أبن حاكمته إلى الله ب" . 

فهو ة يقول لهم: ما المبرر لأن أترك أحداً يعصى الله ويشرّع فى مقابله؟ 
فأنا أحكم باسم القرآن» ولاب أن أُطبق القرآن» وهو يقول: ول زوا إلى 
الّذِينْ ظَمُوا فَمَسَكُمُ النَارُ وما ذَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِن أؤبِيَاءَ فُمُ لا ثُنضَرُون 4" 
ويعطيني حدوداً هي أن أعطى الأمر إلى من يستحقّه» وهؤلاء ليسوا 
Ni‏ فكيف تطلبون مني أن أدعهم؟ 

دخل أبو الدرداء يوماً على معاوية فقال له: ما المبرر لك أن تشرب بأنية 
الذهب وقد حرم الإسلام ذلك؟ فقال: أنا لا أرى به بأساً“ . فما المبرّر 
لعلى أن يترك هذا فى عمله؟ يقول أمير المؤمنين: « قد يرى الحول الفَلّب' *“ 
وجه الحيلة » ودونها مان من أمر الله ونهيه ء فيدعها رأي عين بعد القدرة عليهاء 
وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»“ 

والغريب هنا أن بعض الكتاب لم يفهموا على بن أبي طالب اء ولا 


.۳٣۱:۲ مروح الذهب‎ )۲( . 0١ الكهف:‎ )١( 

(۳) هود: ۱۱۳ . )٤(‏ الجامع لاحکام القران ۷: ۳۹۲. 
(0) القلب: البصير بتحويل الاأمور وتقليبها. مختار الصحاح: ٠١١‏ -حول. 

.٤١ نهج البلاغة /الخطبة:‎ )١( 


۱1۲ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
المسألة التى يعالجونهاء فراحوا يقولون عنه: إن حياة هذا الرجل حدثت 
فيها أخطاء كان اللازم عليه ألا يعملها. ومن ذلك أنه ماکان ینبغی له أن 
يسارع إلى عزل ولاة عثمان حتى يستقر له الأمر. 

وهذه ليست من‌الأخطاء» إنما هى من الالتزامات والمواقف التى يريدها 
الشرع ؛ لأن الشرع يريد ممن يحكم باسمه أن يطبق أوامره ونواهيه. وقد 
كان بوسع أمير المؤمنين#ة أن يتركهم في أعمالهم ٠‏ لكن ضميره لا يدعه 
يتركهم » والتزامه بأحكام الله وأوامر القرآن لا يعطيه مجالاً لأن يتصرف 
هذا التصرّف. ولذالم يقبل أراء المقترحين» وقال لهم: ليحدث ما 
تخت فاا لیت ها جب مل رل رید ان احجافظ على كردي 
أجلس عليه » ونما أريد أن أطبق أحكام الله في الأرض. ۰ 
وكانت هذه من القضايا التى سبّبت حرجا لأمير المؤمنين#» ولها نظائر 
من القضايا كثيرة » فمن هذه القضايا أن الحاكم اليوم مثلاً لو كانت عنده 
جريدة تخدمه» فتنشر له أخباره يومياً وتبرّر وجوده وتفځمه وتعظمه 
وندعمه فكرياًء فإنه يلتزمها وإن كانت باطلاً. والشعراء في عصر أمير 
المومنين# كانوا صحفا سيّارة» فالشاعر يذود ويدافع ويبرّر ويحسن 
ويقبّح » وللشاعر منزلة كبيرةء لكنإذا ارتكب الشاعر العصيان وشرب 
الخمرة» فما المبرّرلعلى## ألا يقيم عليه الحد؟ وهذاما حدث لهجا مع 
جرير الشاعر المعروف » فقد كان يشرب الخمرة » وفي الوقت نفسه يريد 
عطاءٌ من أمير المومنين #ة من الحق الشرعى . والحق الشرعى لا يمكن أن 
يعطيه الإمام#ة لمن يصرفه بالحرام» وهذا ما يذهب إليه المسلمون 
كلهم ؛ ففي ذلك إعانة على الإثم ء فلم يكن الإمام مستعداً لان يعطيهء 


الغصل الأول: الر سول ب / عصمة الأنبياء و ۱1۴ 
فالتحق بمعاوية"''. في حين أن غير على بن أبى طالب يبحث عن ألف 
طريتق لتبرير مثل هذه العمل . 

صديقاً للمنصور» فلما وفد على المنصور سأله: ألك حاجة؟ قال: بلى › 
حاجتي أن توعز إلى الوالى ألا يلاحقنى فى الخمرة بأن يقيم على الحدّ 
فيها؛ فإنى لا أصبر عليها. فقال المنصور: لا أستطيع أن أفعل ذلك أمام 
الناس واعطل حداً من حدود الله ولكن اذهب وسوف ترى. 

ثم بعث المنصور إلى الوالى فقال له: إذا جاءك من يشهد أن ابن هرمة 
مثة سوط . فراح ابن هرمة يسكر فى الشارع ويصيح: من يشتري ثمانين 
بمثة؟ فلم يتجرَأً عليه أحد"'. 

وهذالون من التحايل على حدود اللّه. ولكن الضمير الذي حمل اللّه فى 
داخله لا يمكن أن يتساهل فى موقف فيه |إساءة للدين ولو بقيد شعرة. 
فالآية تقول للنبي ###: أنت موقف » فلا بُزلك هؤلاء عن موقفك› وأنت 
المبحث الثالث: فى الافتراء على الله ورسوله تة 

ثم قالت الاية: (إدتفتّري علينا غَيرة)» وهذه أشدَ من سابقتهاء فهم يقولون 
له: كما جعلت مكة بلدا حراماً آمناًء فاجعل وادينا مثلها. فاللّه حرم فيها 


(1) حوار مع الشيعة (الجبري): ۲٠٢‏ السيف والسقيفة (الورداني): ٠۲١‏ عن بعض الكتاب. 
وانظر الدولة الأموية (الخضری) ۱: ۲۸۸. 
۲( جواهر المطالب (أبن الدمشقى) T1:‏ تاریخ مدينة دمشق ۷× .۷٣‏ 


۱14 سيرة آهل البیت نّا / ج ١‏ 
محرم ٠‏ ليعرف العرب فضلناء أي انسب إلى الوحى ما ليس منه. فأ جابهم 
النبى اة بأن هذا لا يمكن أن يكون أبداً. وهذه أيضاً من‌النقاط الخطرة؛ 
فالكل يلاحظ فى تاريخ القمم التي حكمت في امنا أن الحاكم يبحث عن 
جماعة يبرّرون وجوده ويثلبون أعداءه» فمثلاً يدخل أحدهم ممن 
يعتبرونه من الفقهاء على الحجّاج» والحجَّاج معروف فى أن وسيلته 
للحكم هى سفك الدم ونشر الرعب والإرهاب ٠‏ فيبرّر له هذا «الفقيه » 
عمله بقوله: إن الله إذا استرعى عبداً رعيّة كتب له الحسنات وأسقط عنه 
السيغات! 

فهذا يقول له: إن اللّه هو الذي ولاك على هؤلاء هذا أوّلاء وثانياً: ن الله 
قد يقول قائل: هل إن هذا التيّار مو جود فعلاً عند المذاهب الاسلاميّة؟ 
دليل على ذلك أنهم يطلقون عليه لقب الخليفة » كالوليد ويزيد بن 
الوليد" ثم يفترضون طاعته » ويروون أن من يبيت ليلة وليس في عنقه 
بيعة لهم ثم يموت فإن ميتته مينة جاهلية"'. مع أنه إنسان كلّه ثغرات 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة 1۷: .1١‏ فتح الباري ٠١١:۱١‏ . فيض القدير شرح الجامع الصغير 
٠١‏ وفيها رد الزهري لهذا الحديث . 

(۲) قد مر ما کان من أفعال هؤلاء وأمثالهم في ج ٣‏ ص۹۲ ۔ ٩۳‏ من كتابنا هذا. 

(۴) انظر: صحیح ملم :٦‏ ۲۰ - ۲۲. السنن الكبرئ (البيهقي) ۲: ۱۵۸ - ۱0۹ /۸. صحيح 
مسلم بشرح النووي ۱۲: ۲۲۹. التمهيد: ٠۵١‏ . 


الفصل الأول: الرسول َة / عصمة الأنبياء لجاز 16 
وعيوب فكيف بُطلب منا أن نتعبد ونتقرب إلى الله بإطاعته؟ 
يروي البخاري فى الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه لما حدثت واقعة 
الحرة فى المدينة جمع أولاده وأهله فقال لهم:إذا بايع الناس أحداً ثم 
غدروا به فقد غدروا باللّه ء وللغادر لواء بُرفع يوم القيامة . فتمسكوا ببيعة 
Ts‏ 
يزيد '. 
وهذاالذي یری أن من ينكث بيعة يزيد يكون غادراً يقال له: ما المبرّر لك 
فى طاعة هذا الرجل؟ إنه كان يجلس على منبر المسلمين ويقول: 

أقول لصحب ضمت الكأاش شملهم وداعی صبابات الهویى يَترنُمُ 


دوا بنصيب من نعيم ولذ فكل وإن طالَ الفدى يضرأ ۳ 


كان هكذا فى الخمرة» أضف |لى لعبه بالقرود والفهود“» ومع ذلك يرى 
ابن عمر التمسك بطاعته » والمبرّر هو أن يزيد صار حاكماً . بل الاكثر من 
ذلك أن هناك حملات على الذي ينتقد واحداً ممَّن حكم. وأقولها ببالغ 
الاسف: إن مثل هذا بطازد وانما یطارّد من يتمسك بقوله تعالی: 
ولا تَرْكَتُوا إلى الَذِينْ ظَلَمُوا قَتَفَسَُكُمٌ الا 4“ . 


فمثل هؤلاء ينسبون إلى الله ما لم يقل وما لا يريد من مثل «إن الله إذا 
استرعی عبداً الخلافة كتب له الحسنات ومحاعنه السيئات ». وفى 


)١(‏ انظر محاضرة (موقف الإسلام من الجور) في ح ٣‏ ص ٠١٠۸۵‏ من كتابنا هذا. 

(۲) صحیح البخاري ۸: ٩٩‏ و ۲۲-۰ قريب منه . 

(۳) جواهر المطالب .۳١٠:۲‏ 

)٤(‏ انظر: شرح نهج البلاغة ۱١١ :٠١‏ .البداية والنهاية ۸: ۲۳۹. النزاع والتخاصم 
(المقر يزي): 0٦‏ . (6) هود: ۱١۳‏ . 

(1) فتح الباري 1۳: ٠١١٠ء‏ شرح نهج البلاغة 1۷: 1١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ۲: 
١‏ وفيها أن الوليد بن عبد الملك سال ابن شهاب عنه فكدبه . 


١ سيرة آهل البيت هاا / ج‎ 1۱٦ 
المقابل يحاولون أن يحطموا أولياءه» فيبتكروا حديثاً ينسبونه‎ 
ينبري أحدهم ليقول: قال‎ yg 
النبى:ن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء.‎ 

من هم آل أبى طالب الذين هم ليسوا بأولياء للرسول#اة؟ أجعفرغك ذو 
الجناحين الشهيد الذي لفعته دماء الشهادة ‏ الطهر الطاهر الذي ملىئ 
ايماناً من قرن إلى قدم» أم على بن أبى طالب إمام المتقين» أم سيد 
AGNES‏ 


الال" ؟ أهولاء اوا لاء لله! فإن لم يكونوا كذلك فمن هو ولی 
ç۳‏ 


الله مم ةن جاب 
والمصيبة أن الرواية تقرؤها فى كتاب يعتبر الثانى بعد القرآن» فلماذا 
ياثرى يوجد مثل هذا اللون من‌النقل الذي يحرّ في النفس؟ ومعنى هذا 
أنك ترى مثل هذا الرافد فى حضارتنا الفكرية الدينية يفتري على الله 


(1) صحيح البخاري ۷: ۷۳ وفيه: آل أبي [ ]. قال عمرو: في تاب محَّد بن جعفر بياض› 
صحيح مسلم .٠١١ :١‏ وفيه: أل أبي . يعني فلانا ء لكن يؤيد أن المقصودين هم أل ابي 
طالب . . ما في فتح الباري ° ٠ TO‏ شرح نهج البلاغة :٤‏ عن البخاري وسم \ 
A۸‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۳ ۷. قال النووي بعده: الكناية بقوله : « يعني فلاناً» هي 
من بعض الرواة. خشي أن يسميه فيتر تب عليه مفسدة وفتنة . 

)۲( أم أمّ هني التي أجار رسول الإ من أجارت وهما أخوا زوجها هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي. وكانا ضمن من هرب عند الفتح . وذلك بقوله بش : : «قد أجرتا من أجرت يا ام 
هاني » . الموطاً ٠0١ :١‏ مسند أحمد 1: E EY ET TE‏ 0 صحيح 
البخاري ¥: ۰--,., 

(۳) الذي يروى أنه قتل في يوم واحد ثمانية آلاف شخص في البصرة. ولم يرق ويميّز بين 
خارجي ومسلم . وحينمااعترض عليه في قتل المسلمين قال: الخارجي يعجّل به إلى النار. 
والمسلم يعجّل به إلى الجنة . انظر: تاريخ الطبري .۱۷١ :٤‏ تاريخ أبن خلدون ٠١ :٣‏ 
النصائح الكافية: ۷١‏ . 


الفغصل الأول؛ الر سول َل / عصمة الأنبياء لا 11۷ 
کذباً. 

فالآية تخاطب النبى #ة باعتباره عنوان الخطاب ٠‏ وألا فالأمة هى 
المع الطاب ن ر غل الد ا هة قا 
اه أن تكم آم غنى اله فرُون ء وقال: فلختم عند انُه غا فن 
ُخْلِف الله عَهْدَةُ أ تَقُودُونَ على الله ما لأتغمُون 4" . 

فالآية مقام البحث تقول للنبي #: إن هؤلاء بحاولون أن يزعزعوك 
ويقربوك الهم كي تميل إلى اختراع شيء وتنسبه إلى الله تعالى» وهذا 
افتراء على وحى السماء. 

المبحث الرابع: فى اتخان الكافرين أولياء 

ثم قالت له: وإنك لو فعلت ذلك لهم (إذا لانْخدُوك خليذ). فالنبى قل له 
خلّة مع الله تعالى ‏ وهو تعالى ناجى الأنبياء## كما فى قوله لموسى #ا: 
وأا اترك فاشتمغ ما يُوحى 4" . فالآية الكريمة تقول له إ: إنك لو 
أطعت هؤلاء صرت خليلاً لهم ولم تعد خليل الله ء بل تنفصل عن ولاية 
الله إلى ولاية هؤلاء الظلمة. وهذافى الحقيقة تهديد مرعب. 

الحجّاج والأعرابي 

ومما له صلة بهذه المعنى حادثة حصلت للحجاج» ذلك أنه كان فى 
الحج ذات يوم» وكان الزحام شديداً على الكعبة » فلم يستطع الطواف» 
فوضعوا له طنفسة فى طرف من أطراف البيت واتّكأً عليها. وفى هذه 
الأثناء مر أعرابي يلي بصوت عال ملفت للنظر. فقال الحجًاج: على به. 


() يونس: 0٩‏ . )۲( أليقرة: ۸۰. 
(۳) طه: ۱۳ . 


11۸ سيرة أهل البيت ج / ج ١‏ 


فلما جیء به سأله: ممن؟ قال: من بطن امي .قال الحجّاج: أعنى من أين 
ای آ تفای ق آی ال ال اس برا جا 
قال: من الطائف. فال: كيف تركت محمد بن يوسف؟ (وهو أاخو 
الحجّاج» وكان والياً على الطائف). قال: تركته عظيماً جسيماً خرَاجاً 
ولاجاًء لاسا حريرأًء كلا شارباًء يلعب بأموال عباد اللّه. قال الحجّاج: 
أنا لا أسألك عن سيرته الذاتية » وإنما أسأل عن سيرته الاجتماعيّة مع 
الاين ال ااع اي ت كه ظا غو اة ایر بالك تار 
الررت عا له طا لان ال ال دك ر اع 
موضعه منی؟ قال: بلی» أنا زائر لنبى الالء ووافد على بيت الله 
أفتراء بمكانة منك أعرّ مني بمكانتي من الله ونبيه؟ 

فسكت الحجًاج » وخرج الرجل من بين الصفوف دون أن يشعر به أحد 
فتبعه طاو وس الذی کان جالساً فى المجلس » فقال له الاعرایی: ما تريد؟ 
قال: إن موقفك هذا اعجبني» وأحبہت أن أنتفع بصحبتك. فقال 
الاعاي ت صاخ الرسادة كان فد ت وساد بجا لها 
جنب الحجًاج . قال: بلى » هذا رجل قوي» وكما طلبك طلبنی . فقال: أما 
كان من ورعك ما بردعك عن الاستقرار SG CESS‏ 


منى الصحبة؟ قال طاووس: بلی . فال: »إن لی صاحباً يغار علي › ولا 
(, 


اردان ار سی 
فالاأية E ee O TER‏ 
يها بالل . وقد کان أ بو الزهراء ت حبيب الله حقاً» فقد وقف في 


الفغصل الأول: الرسول ب / عصمة الأنبياء لجا ۱۱۹ 
الليالى المظلمة حتى انتفخ الساق وورم القدم ونزل عليه قوله تعالى: (طه 
٠‏ فا أذْرَننًا عَلَيْكَ انفُرآن بتشقى ). فال ##اش: « حبيى أفلا أكون عبداً 
شکورآ؟". 

هذا هو خط آل محمد ظا إذا جن عليهم الليل تجدهم ذائبين باللّه عز 
وجل . فهكذا كان رسول اللّهتإ » وهكذا كان خليله وأخوه وصفيه على 
بن أبي طالب . يقول حبة العرني: بت عنده ليلة فرأيته عند منتصف 
الليل شبيه من طار عقله» يتلمس الحيطان ويقول: «ربي ليت شعري أفي 
غفلات مُعرض أنت عني» أم ناظر إلى ؟ ما لي كلما طال عمري كثرت 
خطاياي ؟». ولم هدا إلى الصباع". 

وكان أولاده هكذاء لا فى اللحظات الاعتيادية التى يكون فيها الانسان 
على وعي واتجاه إلى الله ء وإنما حتّى فى أحرج ساعة تمر بهم » فكان أبو 
الشهداء خا يرمق السماء بطرفه فى لحظاته الأخيرة ويقول: «لك العتبى 
يارب» صبرآً على قضائك ٠‏ ياغياث المستغيئين » إن كان هذا يرضيك فخذ حتى 
ترضىٰ»“ . فحتى هذه اللحظات العصيبة لا تجعلهم ينفكون عن الله 


(۱) طه: ١‏ ۔۲. 

(۲) الکافی .1/۹٥:۲‏ مسند أحمد ۲۵۱:۲. ولیس فيهما: حبیبی ‏ فالحديث فیهما خطاب 
منه إو لمن سأله: لم هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

رع عن أمير المؤمنين ا . وقريب منه ما يرويه طاووس عن السجاد ا انظر: 
مناقب ال ابی طالب ۳: ۲۹١‏ . المزار (المشهدي): .1٤١ - ٠١١‏ وسيذكره المحاضر فيما 
ساني اظ مج اضر فسات ن ا اانا الحا 

)٤(‏ انظر: شجرة طوبى ۲: .٠٠۹‏ مقتل الإمام الحسين ا (المقرّم): ۳۵۷. ينابيع المسودة 


AT: 


1۰ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
الحسين# فى لحظاته الأخيرة يرفع رأسه إلى السماء ويقول: 

تركتُ الخلقّ طَرَاً في هَواكا وأيتمث العبال لكي أَرَاكا 

فلو قَطُعتّني في الحْبٌ إرباً لما مال الفُؤاد إلى وائ 
وأي علاقة كانت له مع أهله؟ خصوصاً مع أخته زينب #ه؟ إنها علاقة لا 
يقوى الإنسان على تصويرها؛ لأنها درجت معه من طفولتها.. من حجر 
فاطمة إلى حجر على نيه فى أرجاء ذلك البيت» لا تكاد تفارقه.. وجهه 
ملء عينيهاء لا تبتعد عنه اليل ولاالنهار. 
لقد كانت هة فى بيت عبد الله بن جعفرء لكنها تركت بيتها وأولادها 
اجات مم اله خا ر اماع وعرن وو ا ل 
تذكرهما أبداًء وإنما كانت مغمورة بالحسين ك وقد صعب عليها 
مصرعه» وجعلها لا تهدأً الليل ولا النهار.. تدخل إلى داره#ا فترى 
صورته أمامهاء وطیفه یناجیها» وتخرج فتری مواطئ قدمه من الأرض 
التى درجا عليها معأاً . فكانت أينما ذهبت تلاحقها أنفاسه فتملاً عليها 
أا ا اتاج اا ا 


أعيش وياك حلم بنوم - وصوره من اكعد من النذوم 


ماببهانتعد عيك أريد وياك اعيشن دوم 
گلبی بکربلاعفته يرف عالكبر رف الحوم 
وانه هنابگادا روح تعيش احزانها وتتعاك 


8» % 


(۱) سبق أن نوهنا في ج ۲ ص٠۳۳‏ من المحاضرات إلى أننا لم نعثر على من ينسبهماللإمام 
الحسين ًا » بل هما ينسبان لأحد أبناء إيراهيم بن أدهم . انظر تاريخ مدينة دمشق .٠٠٠:١‏ 


الفصل الأول: الر سول إا / عصمة الأنبياء اجا ۱۲۱ 


وعيونك يبو السجار لويمك يخلوني 
أحط راس على كبرك وارشه بدمعة عيوني 
أكضى العمر كله هناك واكولن لليلوموني 
o00‏ 
هذى الطفوف ومنها بالحشاشعلٌ فن ناشذ لى أحباباً بها فُبلوا 
من طيبة بزغوا فى كربلاأفلوا (بالأمس كانوا معى واليوم قد رحلوا 


وخلفوا في سويد القلب نيران( 


vw OOO Om—— 


.٠٠ :١ انظر البيت المخمّس في شجرة طوبيْ‎ )١( 


}41 
اتباع الرسول اة 


الَذِينَ يحون الؤّشول التي الام الذي 
يَجدُونة كوبا عِنْدَهُم ِي الشَوْرَاة 
والإنجيل يَامُرْهُم باْمَغروفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن 
الحَبَائت ي''. 
مباحث النض الشريف 
المبحث الأول: وجه الجمع بين النبي والرسول 
يفرق العلماء بين النبي والرسول فالرسول هو من يرسل ويبعث للناس 
عامّة ء أما الذي يبعث إلى منطقة خاصة كأن تكون مدينة أوقرية فهو نبي . 
والرسول يجمع الاثنين؛ فكل رسول نبي ٠‏ ولیس كل نبى رسول. 
لكن يرد هنا سوال هو : لماذا جمعت الاية بين الرسول والنبى؟ وما هى 
الحاجة للنص على النبرّة والرسالة؟ إن هذا سيتّضح من خلال البحث إن 


. ٠۵۷ : الأعراف‎ (1( 


۲4 سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 
شاء الله تعالى »ن وجه التأكيد على (الرسول النبى ) في الأية هو أنها 
ريد أن تبيّن أن الأشياء التى يأمر بها وينه عنها ليست من عنده» بل هو 
ا يحمل رسالة السماءء أي أنه واسطة وقناة بيننا وبين السماء 
التي تأمره وهو ينم وهذاالجاتب له ألر نفسى » فعندما يعرف الانسان أن 
هذه الأحكام ااا ف و ت ن العاف ن ن اها ان 
يبع صاحبها؛ لأنه بشر يخطى؛ ولهذا فإننا حينما نتبع الفقيه فليس 
لشخصه» بل باعتباره ممتَلاً للشرع ولرأي الإسلام» فهو إنما يستنبط 
الأحكام الشرعية من‌الآية أو من‌الرواية. 

فعندما نعرف أن الحكم من الله وأن الرسول هو ناقل للحكمء فحينها 
نقول: إن الله هو الذي يحكمنا ويو جهناء وإن الرسول مجرّد واسطة بين 
الأرض والماء هد المع خف الرطاء غل الوس 

تقول الأية الكريمة: (إالْذِينَ يَتبعُو ن ارول لبي المي )» وهي تصف 
التبى اة بالأمية فما عو وجه الضف هذا؟ وربما يغول قال :إن الأمية 
ج وعد ولك انار الات و ااا هة اص 
شعوبها من الأمية ء فالآمي يعيش في ظلام الجهل» فكيف يكون هذا 
الحال مع الرسول #۴ ؟ إن عندنا نوعين من‌الأمية » هما الأمية الحضارية 
والأمية الأبجدية. والمقصود هنا فى هذه الابة الكريمة الأمية الأبجديةء 
والأميّة الأبجدبّة هى التى لابجید اسا لوالا ج اه 
اك ارا لج ا ا ا ا 
الأمية التى لايملك الشخص معها مقرّمات المعرفة » والمعلومات ٠‏ بل إن 
ذهنه خالل من أي شىء ويفتقر إلى الفكر الثقافى . 

إذن فالآية الكريمة إنما تنعت النبى لإ بالأمية الأبجدية ء أي أنه اة لا 


الفصل الأول: الرسول َل / اتباع الرسول ا ۱۲۵ 
يقرا ولا يكتب. 

لکن مع هذا ي بقى الإشكال وارداًء وهو أن الأمية نقص » والنقص لايمكن 
أن يكون فى النبى » فلماذا أرسل الله نبا أمياً؟ إن هناك أمية عند البعض › 
لكن مع قدرته على ممارسة القراءة والكتابة لو أراد ذلك» فنعبّر عنه بأنه 
امَى ؛ لانه لم يمارسهاء لكن‌القابلية على القراءة والكتابة موجودة. وهناك 
من يميل لهذا الرأي» فيقرّر بأن النبى 4# يستطيع أن يقرأ ويكتب لكنه 
لم یمارسها. 

إن الأمية إذا كانت عند الناس نقصاً» فإنها عند النبى فضيلة ؛ لأن قريشاً 
ستتّهمه بان القر آن کان من عنده» وهكذا فلو أنه اة کان يقرأ ویکتب فإن 
التهمة ستثبت عليه : قاو اشاطير الأوْبِينْ اخَتَتَبَها فهي شُمْلَى عَلَيِه بُخَرَه 
أصيلا)'' فأراد الله جل وعلا أن بين أن النبى اة أمي لايعرف القراءة 
والكتابة » ولأجل هذا فالقران ليس منه؛ لأن الذي يخطه لاب أن يحسن 
القراءة والكتابة . فالله تعالى يريد أن يدفع هذه الشبهة. ومع كلل هذا فإننا 
لازلنا إلى الان نسمع من المستشرقين واعداء الأسلام وبعض الغربيين أن 
النبى اة هو الذي اخترع القرآن ليحكم العرب» ووعدهم بالجنة 
وخوّفهم بالنار. فالعرب تنقصهم روضة خضراءء وأنهار وثمار متنوعة ؛ 
لأنهم يعيشون في الصحراء؛ فصور لهم جنة الله الواسعة التي فيها هذه 
الأشياء. 

فانظروا ]لى هذا التفكير الأبلهء فإ النبي لإ لم يبعث للعرب فة فوا 
بعث للدنيا کلّهاء ومن جملته أوروپاء وأوروپا عبارة عن جنات بالنسبة 


.) الفرقان: ه. وما كت تعلو ِن قله ن كناب ولا حط ميك إذا لزاب الْمبنطلون‎ )١( 


۲۹ سيرة أهل البيت ما / ج ١‏ 
N E‏ 
الكتب السماوية تصور الجنة بالصورة نفسها التي يصورها القرآن» مع أن 
التوراة والإنجيل نزل قسم منهما فى أوروپا. ثم إن هؤلاء ليسألوا أنفسهم 
عن هذه المفاهيم الحضارية الموجودة فى القرآن من ين جاء بها 
النبىي 4# » وهو يعيش في الجزيرة العربية التى كانت تعيش الجاهلية› 
ولا تمتلك مصادر العلم والمعرفةء فكانوا يعيشون انماطا من العقائد 
التافهة فى الجزيرة العربية؟ ومن هذه الأنماط أن أحدهم إذامرض فإنهم 
ينجُّسون ملابسه حت يطردوا الشرٌ أو الجنّعنهء يقول أحدهم: 
فسلوأن عندي جارتين وراميا وعلق انسجاساً على المعدق' 
فمن أين جاء النبى ل بهذه المعلومات الضخمة الموجودة فى القرآن 
لو لم يكن من الله عر وجلل؟ فهؤلاء يطعنون في القرآن ولم بوا 
الثغرات التي ترد عليهم . فالإسلام يحمل للدنيا زاداً لاينقطع » ويضع لها 
مبادىئ ليصلحهاء وفى القرآن قواعد عامَّة لكل ذلك. 
إذن فالأمية التي أشار إليها القرآن فضيلة بحق النبى # ؛ لأنها تنفى 
وتطرد 5 تهمة أنه ٤لو‏ قد خط القر آن بيده. ۰ 
المبحث الثاني : كتمان الحق 
ثم قالت الية : [الَذِى يَجِدُوئَهُ مَخْتُوبَاً عِندَهُم ف فى التَؤزاة والإنجيل)» أي أن 
هؤلاء قد اطلعوا على وصف النبى ۴ة فى التوراة ووصفه فى الانجيل › 
لكنهم لا يبشرون به؛ لأنهم إذا بشروا به فقدوا مراكزهم الدينية 
ووظائفهم ٠‏ ثم إنهم بعد لا تهمهم الحقيقة . سألوامروان: هل تعتقدون أن 


(۱) البیت للمزق المبدي . شرح نهج البلاغة ۱۹: ۴۹۸. 


الفصل الأول: الرسول ب / اتباع الرسول ل ۲۷ 
الامام علياً قداشترك في الأحداث ضدَّ الخليفة الثالث عثمان؟ قال: معاذ 
ل وان الإمام علياً أبرأ الناس من هذا » بل أنه بعث أولاده للدفاع عنه. 
فقيل له : فلماذا تشيعون بين الناس بانه قد شرك في دم الخليفة الثالث؟ 
قال : لأن أمرنا لا يستقيم آلا بهذا . 

فهذا الرجل صادق مع نفسه» ونحن نرى في تاريخنا الكثير ممّن |إذا مر 
بذكر الإمام علي اة أعرض عنه» وإذا مر برواية له أعرض عنهاء مع أنه 
تراث إسلامی کبیر؛ فد أهل البيت ية للناس كافهء وإن آل محمد ية 
عطاء للَمَّة الإسلامية كلّها. ومعلوم أن ترك ذلك وعدم ذكره لأجل 
المكانة والمالء مع أن المفروض بهذا أنه يكتم علماً» وسيحاسبه الله 
عليه "'. فنحن نأخذ الحكم الشرعى من أي مذهب إسلامي إذا استكمل 
الشرائط. 

والأغرب من هذاان الرشيد يبعث إلى جماعة من‌القضاة والمفتين ويقول 
لهم: إذا مررتم برأي لعلى بن أي طالب فلا تأخذوا به. فهؤلاء وقفوا 
موقفاً معادياً لعلي بن‌أبي طالب اة بكل ما فى كلمة عداء من معنى . 
بل إن الرشيد قال لهم :إذا مررتم بآية في القرآن تنوه به فأاعرضوا 
بوجوهكم عنها. وغير خفى أن هناك روايات عديدة لأعداء أهل 
البيت 8# تشهر بالإمام على + لكن هذا لا يضيره» يقول الشاعر : 


عداى لهم فضل على ومئة فلاأبعدالرحمن عن الأعاديا 


.٠١١ :١ الصواعق المحرقة‎ )1( 

(۲) قال تعالئ: إن اين كمون ما رلا ِن الات وَالْهُدَى ين بعد ما باه اناس فِي 
كاب اوليك لهم الل ينهم اللأعِتُونَ ) البقرة ۸ رقال عر من قائل : إن الذِينَ 
كمون ما أنرَل اله ِن اتاب يترون په نما لبلا اوليك ما أكون في بُطونهم إل الَارَ 
رلا كلهم الله يوم الْيَامَة وَلا بر كيهم وَلَهُمْ عَذَابُ اليم ) البقرة : \VE:‏ 


۱۲۸ سيرة أهل البيت ني / ج ١‏ 
مُم فتشواعن زلتي فاجتنبتها ‏ وهم نافسوني فارتقيت المعادي أ" 
ثم قالت الأية الكريمة : (ِيامُرْهُم بالْمَغرُوف وَيِْهَاهُمْ عن المُنكَرٍ)» وهنا مكمن 
المشكلة » حيث إنه َة امر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يسكت ؛ 
لانه وضع يده على مکامن النقص فى حضارتهم » فوقفوا بوجهه » فقد فند 

مزاعمهم » وابطل الكثير من معتقداتهم . 

المبحث الثالث: معنى الطتبات والخبائث 

نأتي إلى المقطع الاخير من الأية الكريمة» وهو مركز الثقل فيهاء حيث 
يقول : ٍوَيُحِل نهم الطْيَبَاتِ وَيُحَرْمُ عَلَنْهمْ الْخْبَاِث). إن للمفسرين هنا آراء 
حول هذا المقطع الشريف» سوف أجمله ببعض النقاط : 

النقطة الأولئ: أن الإسلام مساوق للفطرة 

يقول بعض المفسرين: إن الإسلام مساوق للفطرةء أي أن المستلذات 
النفسية يبيحها الإسلام» أما الأشياء التى تنفر منها الطباع والنفس فإنه 
يحرّمهاء فالطيّبات هي ما كانوا يستطيبونه » والشىء الطيّب محلل لهمء 
أما الخبائث فهي الأشياء المستقذرة» فقد حرّمها الإسلام عليهم. . وهو 
5 ا e E‏ ؛ لأن هذ 
ا ی 
من البحر» بل إننا نجد هذا حتى عند بعض المسلمين» كما أن بعض 
المسلمين يأ كلون الأرنب والضبَ فى حين أن بعض المسلمين لا يطيقون 


(۱) البيتان لأبي حيان الأندلسي . الكنى والألقاب .1١:١‏ 


الغصل الأول: الرسول َة / اتباع الرسول إا ۲۹ 
أكل ذلك کله. 

وبغص النظر عن آراء الفقهاء في حليتها وحرمتهاء فإن هناك شعوباً 
نخذوّق هذه الأكلة» وغير ها لا تحذرقها. فالطتّبات إذن لا يمكن أن نعتبرها 
عنواناً عامَاًء والقرآن عندما يذكر الطيّبات والخبائث لا يترك الذوق 
يتحكّم بهذا؛ فنحن‌نتبع ما قاله الله فى الطيبات والخبائث منأن هذا طيّب 
وهذا خبیث حسب ما قاله الله تعالى لنا؛ لأننا لا نعرف اسرار الأشياء . 
الآثار الوضعيَّة للأطعمة 

ومن المعلوم أنه توجد آثار نفسية لبعض الأكلات» وقد تُعرَّض آكلها 
لاصابته بالمرض بعد ذلك . ولذا فإننا يجب ألا نتدخّل فى تخطيط 
السماء» ولا في تكليفهاء فما هو حجم الإنسان من الدنيا لكي يقابل الله؟ 
إن هذا هو منتهى الغرور. 

وعليه فهذا الرأي وهو أن الدين مساوق للفطرة فيما نحب ونكره - لا 
يمكن أن نقبله» فإن هناك أشياء قد ترفضها الفطرة ء مع أنها تترتب عليها 
مصلحة جسدية لا نعرفها. 

فعلينا إذن أن نتبع ما رسمته السماء لناء فالمشرع الإسلامى أعطانا 
مواصفات السمك الحلال» وحيوانات البر اذالم تكن من الحشرات ومن 
السباع ؛ وليس لها ناب أو ظفر فهي حلال» أما إذا كانت من الحشرات 
والسباع فهي من‌الخباثث . وكذلك اعطى مواصفات الطير فإذاكان صفيفه 
أكثر من دفيفه أو إذا لم يملك حوصلة فهو حرام . فالله تعالى بين لنا ذلك 
كله» وهو الحكيم » بل هو خالق الحكمة. 

النقطة الثانية: في الحسن والقبح الذاتيين 

إن قوله تعالى : ِوَيُجل نهم الطْيبَاِ وَيُحَرْمُ عَلَيِهِم الْحْبَاة) يقزر أن هناك 


۴۰ سيرة أهل البيت هغ / ج ١‏ 


حسناً وقبحاً ذاتيين للأشياء . وهذه المسألة موضع نزاع بين المذاهب 
الإسلامية » فمتى نسمى هذا الشىء حسَناً ومتى نسميه قبيحاً؟ المذاهب 
اللإسلامية تقول :إن القبيح ما قحه الله » والحسن ما حسنه الله ؛ فإنه يجوز 
لله أن يعدب المطيع » ويرفع العاصي ويدخله الجنّة ء فالذي يقضي عمره 
بالصلاة والصوم والعبادة لا ضير في ان يضعه الله في النار» والذي يقضي 
عمره بالفجور والرذائل لا ضير فى أن يضعه الله فى الجنة. فهو تعالى 
ا ۰ ۰ 

وهذا الكلام غير مقبولء لأن هذا ظلم» والظلم قبيح » والله تعالى لايقدم 
على القبيح ٠‏ وبالتالى لا يقدم على الظلم . فإذا نّم العاصى فإنه فرق بين 
المقاييس ٠‏ والله تعبدنا بالعقول والمقاييس . ولذافإن ابن قيم الجوزية 
(وهو تلميذ ابن تيمية) يذهب إلى الحسن والقبح العقليين» أي أنه لا 
يذهب إلى أن الحسن والقبح هما ما حسنه وقبّحه الشرع. فالشرع يرشد 
إلى الحسن والقبح العقليين» وهذا الذي عليه الشيعة . سألوا أعرابياً : بماذا 
بعث الرسول 4# ؟ قال :إنه لم يجى بشى ء وقال عنه العقل :انه قبيح » ولم 
ينة عن شىء وقال عنه العقل :نه حسن؛ فهذا دليل على أنه على حقّ. 
فهذا الأعرابى أفضل من هؤلاء الذين يقولون :إن الحسن ما حسّنه الشرع؛ 
والقبيح ما قبحه الشرع » ومن يقل بأن الله يمكن‌أن يأتي بشريعة ثم يأتي 
بضدها فليراجع متبنياته العقلية والفكرية. 

فهذا المقطع من الآية نستدل منه على أن الأشياء لها صغة ذاتية» أما 
الأشياء المادية أو بعض الأعمال فنحن نعرف أن بعضاً منها قبيح؛ 
كالسرقة والخيانة قبل ان يقول الشارع لنا ذلك وكذلك الإحسان إلى 
الناس فهو أمر حسن قبل أن يقول لنا الشارع بأنه أمر حسن. والشرع إنما 


الفصل الأول: الرسول َل / اتباع الرسول عا ۱۴۳١‏ 
يرشد لهذا؛ فن العقل : نبي داخلي والشرع نبي خارجي. 

ومن لم یکن لدیه عقل فإن الله لایكلفه» فالأبله لايكلف. ذلك أن العقل 
مناط التكليف وملاكه »أي أن له القابلية على تمييز الأشياءء ومعرفة 
القبح والحسن, وأن الله تعبّدنا بهذا: إن في ديك لآيات يفوم ئون" و : 
hal OS BED E‏ 
وب الى في ادر ۱ 

فالل يأمرنا أن نحكّم عقولنا ونفكر» ولو لم يكن‌العقل حجّة ما أحالناإليه 
ومن هذا نعرف أن الله تعالى تعيدنا بالعقول» والإنسان إذا جُرّد من العقل 
فإ الحيوان يصبح أفضل منه» وإذا ألغى العقل ألغى التكليف» والله 
ااا العقول» فد الله عبد وعرف بالعقل . 

سأل النبى اة عجوزاً : كيف عرفت ربك؟ قالت: إن عندي دولاباً أل 
غل الغرل »شل برک بی ورن ر تادا ل اجر که واا ری 
الشمس تطلع وتغرب »والأرض تمر بأحوال مختلفة حيث الليل والنهارء 
والمراسم كلا في وقته» فعلمت أنه لاب من وجود أحد يديره» فإذا كان 
هذا الدولاب لايتحرّك إلا ]ذا حر كته فكيف بهذا الكون؟ فهذا تحكيم 
للعقل» فالأشياء لها حسن وقبح عقليان. 

النقطة الثالثة: الحرىة الفكرية 


إن هذا المقطع الشريف يدل على تحرير البشر من المؤسسات التي 


.0 الرعد: 2.النحل :۱۲ .الروم:٤۲. (۲) الفجر:‎ )١( 
٦ الحج:‎ (۳) 


۱۴۲ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
تتحكم فى تفكيره ؛ لأن السماء هى التى تحدد لنا الطيّب والخبيث 
بمساعدة عقولنا. فاللّه تعالى خلق لنا هذه العقول ومنحنا القدرة على 
التفكيرء ووضع لنا القواعد التى نستطيع عبرها أن نعرف الصحيح من 
غيره. فهذه الضوابط هي من وضع السماءء وليست من هؤلاء الدذين 
يطرحون رأيهم بلا دليل كالأحبار والرهبان» فهؤلاء مثلاً كانت أغلب 
آرائهم مناطها التحكم "" كما في مسائل الزواج والطلاق » حيث أباحوا 
زواج المحارم كالمجوسء » فإن المجوسى يباح له أن بتزوج بنت أخته 
وت اها بخلاف e‏ ا الز و a‏ هذا 
POO O PE E E‏ 
من جملة أهداف الزواج . فبهذا الزواح تقترب هذه القبيلة من تلك القبيلة › 
وتتبادل المحبّة والولاء بينهماء وبتخلص من البلايا التى تحدث عند 
الزواج من‌الأقارب. 

فهؤلاء الأحبار والرهبان یتحکمون بالزواج كما يتحکّمون بالطلاق» 
حیث یمنعونه ولا يبیحونه. ولیس هذا مقتصراً على هولاء» فبعض 
المذاهب الاسلامية لها امور عجيبة فى الطلاق » فمثلاً إذا قال الرجل 
لزوجته :أنت بتّة فقد طلقت"'ء أما عندنا فلا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق. 
كما أنهم يجيزون طلاق السكران'" الذي يفقد عقله» فتنهدم الأسرة 
بقول السكران. وقد الغيت الطلقات الثلاث في جمهورية مصر موحَراًء 
(۱) التحکم : هو کل دعوی بلا دلیل يعضدها. 


(۲) الام ۵: ١۲٠.الشرح‏ الكبير ٠٠٠:۲‏ المبسوط (السرخسي) 1: ۷۹. 
(۲) مختصر المزني: .1۹٤‏ عن الشافعي. روضة الطالبین 1: ۲۳, فتح الوهاب ۲: ٠١١‏ . 


الفصل الأول: الرسول ل / اتباع الر سول ل ۳ 
واعتبرت واحدةء ذلك أن عندهم لو طلّق الزوج زوجته بالثلاث أصبح 
طلاقاً بائناً» وحرمت عليه حتی تنکح زوجا غیره. 

فالأحبار والرهبان كانوا يتحكّمون بالطلاق والزواج » ونحن نشاهد مقدار 
المفاسد التي تترتب على بعض الزيجات ٠»‏ فربما لاتنسجم حياة الرجل 
مع المرأة ء فلابد من‌الطلاق حينهاء صحيح أنه أبغض الحلال عند اش 
لكن|ذا تعذّرت الحياة فلابدً منه. 

إذن فبيان الحلال والحرام من اختصاص السماء وليس من اختصاصنا 
نحن» فالعرب مثلاً كانوا بتحكمون بالسوائب والفواصل ٠‏ فالبعير إذا 
خرج من ظهره عشرة اعتبروه سائبة فلا يأكلونه» ويقولون: إنه حام» أي 
حمى ظهره» وكذلك الحال مع البحيرة التى هي ناقة تلد خمسة بطونء 
فیبحرون اذنهاء ویرسلونها فلا يستفیدون من لحمها. فهؤلاء انوا 
يتحكمون بهذاء فجاء الدين وقال لهم :إن الله هو الذي يبيّن لكم الحلال 
والحرام » فشأنه ليس لكم ولا بأيديكم: فل االله أذِنْ نَكُمْأُمْ على الله 
ترون 4" . 

إن بعض المذاهب الإسلامية تذهب إلى أنه لايو جد حكم ثابت عند الله 
وإنما الحكم ماحكم به المفتى » ونحن‌نقول :إن الله له حكم فى كل واقعةء 
والفقيه أو المغتى إنما يبحث عن‌الحكم فإ أصاب فله أجران » وإن أخطا 
فله أجر واحد. فالاآية الكريمة إذ تقول: [وَيُجل لَه الطَيَبَاتِ وَيُحَرم عَلَِهة 
الحَبَاثْتَ )» فهى إنما تقرّر أن السلطة بيد الله » ولو أنها أعطيت للانسان فإنه 
سك بغبره س ناء جاده عة اجاح على المتر وال اسما 


(۱) سنن ابن ماجة ۱: ۲۰۱۸/1۰۰ سنن أبی داود ۱: ٤۸٤‏ /۲۱۷۸. 


١ سيرة آهل البيت يا / ج‎ ۳٤ 
وأطيعوا ليس فيها منوية لأمير المؤمنين عبد الملك» والله لو أمرت‎ 
الناس ان يخرجوا من باب من ابواب المسجد فخرجوا من باب اخر‎ 
لحلّت لى دماؤهم وأموالهم. والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لى من‎ 
. الله حلا‎ 
وهذا لون عجيب من النحكّم بعباد الله » وهذا وأمثاله " هو الذي دفع‎ 
بالحسين ل إلى ان يف بوجه هذا التيار الجاهلى الذي حاول ان يظهر‎ 
ر اا ال رت وج راا الما ا‎ 
أصحابه به المحارمء فرأى الحسين#ة أنه لابدّ من جولة للوقوف بوجه‎ 
الطغيان الذي تحكم بعباد الله » وقد كلّفه هذا ثمناً غالياً دفعه من بيوت آل‎ 
محمد اة كافة  فقدم قرابين من أجل تحقيق إرادة الله » وضحى هذه‎ 
التضحية لأجل رسالة السماء.‎ 
كان عمرو بن سعيد الأشدق والياً على المدينةء وكان آباؤه وأجداده قد‎ 
قتلوا في واقعة صفين» فبعث إليه يزيد برأس الحسين## إلى المدينة؛‎ 
و و لوال‎ 
يا محمّد» ثار بثارات بدر. ومرّت عليه مواكب النساء الأرامل واليتامى من‎ 
: ال محمد فتمٹل بهذا البيت‎ 


عجت نساء بى على عقجة كعجيحج ونا اة الأر ف(" 


(۱) سنن أبي داود ۲: ٤1٤١ / ٤۰۰‏ تاريخ مدينة دمشق :١١‏ 1۵۹ . البداية والنهاية :١‏ 
144-4۸ 

(۲) كفعل مسرف بن عقبة حينما أخذ البيعة ليزيدمن أهل المدينة بعد وقعة الحرَة» حيث إنه 
كان يقول للمبايع : تبايع على أنك عبد قِنٌّ ليزيد. تاريخ مدينة دمشق .\AT_ A04‏ 

(۳) الارشاد ۲: ۱۲۳ . 


الفصل الأول؛ الرسول َة / اتباع الرسول عل 


۱۳0 


وبالفعل تشفی منهم › في حين أن بيوت آل محمد يمر عليها الليل وهى 
تعاتق الأسى واللوعة» فهذه زينب ك تأتى إلى مكان الحسين# فتجده 
خالياًء وأم البنين تخرج للبقيع وتندب أبناءهاء وقد بكى مروان لها مرة 
حینما سمعهاء وکانت تخط بإصبعها اربعة محاریب وتعول :کان لی اولاد 
محاريبهم عامرة بذكر الله والآن محاريبهم خاليةء ثم تندبهم : ۰ 


لاتسدعوتى ويك أمّ البنين 
كانت نون لى ادعن يدهم 
أربسعة مسثل نسور الربن 


تذكرينى بليوثِ العرين 
واليوم أصبيحت ولامن ينين 
قدعالجواالموت بقطع الوتين 


يان باساً 3 لد الد .)۱( 


mA OSO 


(1) شرح الأخبار ۳: ۱۸۷. مقتل الامام الحسين له (أبو مخنف): .1۸١‏ 


{Y} 
صحابة الرسول ا‎ 


السَكيتَة عَلَْهم وَأنابَهُم نحا قرا ۾ . 

مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول : منهجنا العلمي في تقبيم الصحابة 
هذه الاية الكريمة فيها مضامين عدّة» وهي ترتبط بموضوع مهم من 
مواضيع الساحة الإسلاميّة » وهو موضوع يرتبط بمشاعر كل مسلم ؛ لأنه 
يتعلى بالواسطة بيننا وبين المصدر الثاني من مصادر التشريع » بل بين 
المصدرين المهمين: الكتاب والسئّة . وأعني به موضوع عدالة الصحابة 
ای ای ری ا ل وو و و 
والادّعاءات التى لا نصيب لها من الصحة. ومن يحرص على أن ينظف 
الساحة الإسلامية ويكتسح ما بها منألغام فعليه أن يعطى هذاالموضوع 


. ٠۸ : الفتح‎ )۱( 


۱۴۸ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
حقّه من البحث؛ ليزيل عنه الكثير من الغبار والشبهات العالقة به 
والمتغلغلة فى أدمغة الناس. 

وقبل کل شىء لا بد من أن ننه إلى أننا لن نأنف من أن نتبرك بتراب أقدام 
الصحابة الطاهرين‌الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنّة» وامتلأت 
قلوبهم إيماناً ورحمة ''. وإذا كان هناك تخبط حاصل حول نقاط معيّنة 
ساخنةء أو حول شراذم معيَنة » فإننا نّيع معهم أسلوب القرآن الكريم في 
تحديد مفهومى التزكية والعدالة. ومن يملك أدنى مقدار من‌الادراك 
والسعة والاطّلاع على العلوم الإسلامية وطلب الحقيقة فإنه سيجد أن 
علماء الدراية عندنا وحتى كثابنا لا يخرجون في هذا الموضوع عنإطار 
منهح القرآن الكريم والستّة النبويّة الشريفة. وهذا ما نجده واضحا بيّنا 
فى الكتب المعتبرة الموثوقة عندنا في تقييم الصحابة» وسوف نمر بهذا 
المعنى فى هذا المبحث» وما يليه من مباحث إن شاء الله تعالى . 

في سبب نزول الأية الكريمة 

نزلت هذه الأية الكريمة فى واقعة الحديبيةء وكانت هذه الواقعة سنة 
ست من الهجرة المشرفة؛ إذ خرج النبى الأعظم #ووسعه )٠١٠١(‏ 
صحابي» فلما وصل إلى الحديبية ظنّت قريش أنه 5ا خرج لقتالهم؛ 
فى حين أن الأمر لم يكن كذلك» فالنبى #إ أرسل بخبرهم بأنه لم یجی 
مقاتلاًء وإنما جاء معتمراً وأصحابهء وليجدَّد العهد بالبيت ويعظموهء 

ولينحروا الهدي عنده ويرجعوا. کن قریشا صدوه» وقالوا له : لا تبرح 
المكان الذي نزلت فيه . ٹم حشدوا جي جيشهم » وجعلوا خالد ب بن الوليد 


. كسلمان المحمَّدي وأبي ذرً والمقداد وحبر الأمّة وغيرهم من أمثالهم‎ )١( 


الفصل الأول: الر سول َل / صحابة الرسول عل ۱۳۹ 
قائداً عليه » ورابطوا هناك استعداداً لما يطرا. 

وتوالت بينهم الرسل» فهناك من عر عليه أن تسفك الدماءء فقام بدور 
الوسيط لحسم الأمرء وكان أحد الوسطاء بين الطرفين عروة بن مسعود 
النقفى جد على الأكبر لأمّه. وكان آنذاك لم بُسلم بعد فهو قد أسلم سنة 
(۹) ه. وكان فى تلك الأّيام مع قريش» لكنه كان من العقلاء الناضجين 
ذوي المكانة فى قريش . فجاء إلى النبى #وقال له : علام هذا الجمع؟ 
بين له النبي #4 أنهم لم يأتوا لحرب ولا لقتال ؛ و|نما جاؤوا زائرين لهذا 
البيت الحرامء ولينحرواالهدي ويرجعوا. 

فعاد عروة إلى قريش وأخبرهم بقول النبى بجي فقالوا له: ماذا رأيت 
هناك؟ قال: والله لقد وفدت إلى الملوك ووفدت إلى كسرى وقيصر 
والنجاشی » والله ما رایت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظّم أصحاب 
محمد محمداً. ووالله إذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضًأً اقتتلوا على 
وضوئه» واذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون إليه النظر؛ 
تعظيماً له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقلوها وأجمعوا 
ا 

ولأن عثمان بن عمّان كان قريباً لأبى سفيان» فقد بعث به رسولنا 
الأكرم## إلى قريش ليرى رأيهم فيما قاله لعروة» فاحتبسته قريش 
وانقطع خبره» وبلغ رسول الله ##خ# والمسلمين أن عثمان قد قتل » فقال 
رسول الله ب حين بلغه ذلك : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا#لة 
الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فنزل قوله تعالى : 


(۱) صحیح ابن حبّان :14؟_TTY.‏ 


4° سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 


السُكِينَة عَلَنْهم وَافَابَهُمْ فذحا قريبا)ء فسميت «بيعة الرضوان» ؛ لما حصل فيها 
من رضا الله تعالى على المؤمنين» و«بيعة الشجرة»؛ لوقوعها تحت 
الشجرة. 

فلما رأت قريش إصراره على هذا الأمر خضعوا له وقالوا: نصالحك على 
أن ترجع هذه السنة» وتعود فى السنة الآتية وتدخل إلى مكّة» ولك فيها 
ثلاثة أيام» تسعى وتطوف وتعتمر ثم ترجع. فقال النبى تا لأمير 
المؤمنين: «هلم اكتب بيننا هذا». فأتى بورقة وكتب : بشم الله الرْخْمْنٍ 
الرجيم ). فقالوا له: لا تكتب هذاء بل اكتب: باسمك اللهم. فقال له 
النبی تا : «اکتبها كما يریدون». ثم كتب ل : «هذا ما تعاهد عليه رسول الله 
محمد بن عبد الله ...». فقاطعه سهيل قائلاً: مهلا ء لو كنا نعرف أنك رسول 
الله لأطعناك ولما خرجنا لقتالك ٠»‏ اكتب: « محمد بن عبد اللّه». 

فطلب الرسول الأكرم ية من أمير المؤمنين# أن يكتب ذلك فتلكاً ا 
فى ذلك ؛ حيث إنه ( صلوات الله وسلامه عليه ) لم تطاوعه نفسه الشريفة 
أن يمحو صفة الرسالة عن النبى الأ كرم لب ويكتب اسمه فقط ؛ يقول ا : 
«فقلت '" : هو والله رسول الله وإن رغم أنفك. لا والله لا أمحوها. فقال ءاشي لي : 
أما إن لك متلهاء ستأتيها وأنت مضطى'. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۲: ۲۰۰. صحیح ابن حبّان ۱۱: ۲۲۲-۲۱۹. 

(۲) مخاطبا سهیل بن عمرو. 

(۳) انظر : مناقب آل ابی طالب ۲: ۳۹۵ .۳۱١‏ سنن النسائی ۵: .۸0۷1/۱١۷‏ تفسیر 
القرآن العظيم : .٠٠١‏ > صحیح ابن حبّان ۱۱: ۲۱۹ - ٢‏ . وقد مر في ج۲ ص۲۱۰ - 
١‏ الهامش:۲من المحاضرات تفسير ابن حجر رفض أمير المؤمنين ل محو كلمة رسول 
الله مع أمر الرسول تلش إِيّاه بذلك بقوله: : وکان ¿ علياً فهم أن ¿ أمره له بذلك ليس متحتماً. 


الفصل الأول: الرسول َل / صحابة الر سول عل ۱٤١‏ 
وفعلاً مر أمير المؤمنين# بهذه التجربة نفسهاء وذلك في واقعة 
الحكمين في صفين» فقد أجبره عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري 
وأشباههم على ذلك" . والتاريخ يحدّثنا أن سعاوية قد حاول الفرار 
وتهيَّاً له» فجاء إليه من أمسك ركابه قائلاً : إلى أين» وقد قتل عشرات 
الآلاف من أجلك؟ يقول معاوية : فتذكرت عند ذاك أبيات ابن الاطنابة : 


أبت لى عفتي وأبسى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيج 
وإقدامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيج 
وقولی كلما جشات وجاشت مكانك تحمدي أو تق 
ثم قال معاوية لعمرو بن العاص: ما فى مخبأتك؟ قال: مرهم فليرفعوا 
الخا خا رها اا 

فكان النبى # يذكر الإمام ا فى الحديبية بقوله: «أما إن لك مثلهاء 
ستأتيها وأنت مضطرَ». 

وبقوا فيها ثلاثة أيامء ودخلواالكعبة وهم يهلّلون ويكبّرون. وهذاهو 
السبب فى نزول هذه الأية. 


فلذلك امتنع من امتثاله . 
وكذلك فسّر قول رسول الله بَةٌ : «أما إن لك مثلها. ستاتيها وأنت مضطر». بقوله : 
يشير بل إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين . فكان كذلك . فتح الباري ۷: .۳۸٠‏ 

(۱) انظر ذلك مفصّلاً في ج ۲ ص ۲۱۰ ۲۱۱ / الهامش :۲. 

(۲) شرح نهج البلاغة ۲: ۲۲۲ ۸: ۵۹ ۱۸: .۲١۳‏ تنزيل الآيات على الشواهد مسن 
الابيات : .۲0١‏ تفسير الثعلبى 0١:٤‏ . 


4۲\ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 
والمهم فى القصضة أن النبى### لما أصرّ على القتال رضخ المشركونء 
وطلبوا الهدنة » وقال الصحابة للنبى لج : نبايعك على القتال والموت. 
وكان النبى تحت شجرة فبايعوه فنزلت الآية . فكان الناس يقولون: بايعنا 


المبحث الثاني : مناسبة الحكم والموضوع 

تقول الاية الكريمة : تقذ رضي الله عَنْ الْمُوْمِنِين)ء ولدينا هنا ما يسمي : 
الحكم والموضوع» فلك موضوع حكم 2 به. وهذاالارتباط تاره 
يكون على أساس أن الموضوع صفة له» وأخرى لا يكون كذلك. 
ولتقريب المعنى سنعوم فى أجواء هذا المقطع من‌الأية الكريمة » فالرضا 
في قوله تعال: لق رَضبي اله غ انثمنين) حكم موضوعه المؤمنون. 
والمؤمن هو عبارة عن إنسان مضافاً إليه الايمان . وهذا مثله مثل النجّار 
الذي هو عبارة عن|نسان مضافاً إليه مهنة النجارة أومهارة النجارة. 

وهنا نلاحظ أن الرجل موصوف» وأن الأيمان صفة زائدة عنه. وعليه فإن 
الله تعالى عندما يقول : (لَقَذ رضي الله عَنْ انْمُوْمنينْ) أي رضى عمَّن بايعك 
من الصحابة المتصفين بصفة الإيمان والاعتقاد » والتفانى فى طاعة الله. 
وهذا اللون من الصحابة بلا شك _ منارة هدى لناء وطريقنا إلى القرآن 
والسنة النبوية الشريفة» وهم مجدناء ونحن بهذا اللحاظ نقذسهم 
ورم 

لكن عندما يُنزل القرآن سورة كاملة باسم سورة (المنافقون)ء وعندما 
ينزل فى القرآن: ومن اهل الْمَدِينَة مَردُوا عَلَى الفاق لا تَعْلَمَهُمْ نحن نَعْلَمَهُمْ 
سَدُدُمهخ رين فم يُردُونْإتى عذاب يم )'ء كما يعطى صفات متعدّدة في 


.٠١١:ةيوتلا‎ )١( 


الفصل الأول: الرسول َة / صحابة الرسول إل 4۳ 
القرآن تحدّد جماعة خاصة» منها أنهم لم يتصفوا بصفات الصحبة ولو 
أنهم عاصروا! النبى الكريم اغ فكيف يمكن أن يكون الموقف من 
الصحة والضحاء؟ 

اننا نقرا أ فى ( صحيح البخاري)' و(صحیح ا ر 
ا خری"' أن النبى الأكرم #شة بقول: «ألا وإنه يجاء برجال من أمتى. 
فيؤخذ بهم ذات الشمال ‏ فأقول : يا رب » أصيحابي . فيقال إنك لا تدري ما أحد ثوا 
بعدك . فأقول: كما قال العبد الصالح : كنت عَلَيْهمْ شهيدا مَادُمْتٌُ فيه فُلَطا 
تَوَفُيِتَِي كُنت أت ارقي غننهم )“. فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم». 

وهذا کما رى القارئليس من كتب الشيعة » بل هو من كتب السنة» ومن 
أراد المزيد فليرجع فقط إلى روايات الحوض فى الصحيحين» وأنا على 
استعداد لأن أعطيه عشرات المصادر حول هذا الموضوع. فهو موضوع 
حساس جداًء لكني لا أريد أن أضع يدي على جراحنا فتؤلمناء غير أني 
آمل أن يكون المسلم واعياً» وأن نفكّر جميعاً بعقولنا لا با ذاننا. 

إن القرآن ينزل آيات فيمن اتصف بصغة الصحبة» ومفهوم الصحبة عند 
|اخواننا السنة ينطبق على كل من يرى النبي## ولو لساعة واحدة» فمن 
رأى النبى الأكرم 6ا كذلك أصبح ممَّن لا يمكن أن يتطرّق إليه الريب أو 


AV :A <A. ۰Y .1۰1,1۹0:۷ £1110 1۹1-1۹1: صحيح البخاري‎ )1( 

(۲) صحیح مسلم ۱ : ۱0۰ ۷: 1۸.1۷ ۸: ۱۵۷. 

(۳) انظر: مسند أحمد ۱: ۳۸٤‏ وغيرها كثير. سنن ابن ماجة ۲: ۳١۵۷ / ٠١٠١‏ الجامم 
الصحیح ( سنن الترمذي) ۲: ۳۸ - ۳۹ / ۲۵۳۹. ۵: .۳۲٠١ / ٤‏ المصتّف (ابن أبي شيبة ) 
۷ ۱۵ / ۳۵. المصتف (الصنعانی ) ۱۱: ۰۷ / ۲۰۸۵۵. 

٠ .۱١۷ المائدة:‎ )٤( 


١ سيرة أهل البيت ليق / ج‎ N4 
النقد. وهذا كلام بعيد عن دائرة المسؤوليّة ء ولا يمك ن أن نعيره أهتماماً ؛‎ 
لأنه ليس كلام من يحترم عقله. فالله تعالى أعطانا المقاييس وأمرنا أن‎ 
تتبعها. والنبى 6ل نفسه أشار إلى أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح؛‎ 
وليست هناك ميزة استفنائيّة آلا للمعصوم» أمَّا غيره فيمكن أن يخطئ‎ 
ويمكن أن يصيب. وكل ما فى الأمر أننا ]ذا مررنا بأحدهم فالواجب‎ 
یقتضی حینئذ أن نقيّمه أولاًء لا أن نشتمه أو نسبّه حتى يتبين أنه أهل‎ 
لذلك.‎ 

والتقييم الذي نعنيه هنا هو التقييم الموضوعي. وهو أن يُذكر للصحابي 
ما له وما عليه من الفضائل والإنجازات والمقام المحترم» أو الأاخطاء 
التي ارتكبها والانحراف الذي أصابهء أمّا الشتم فلاء فهو غير وارد في 
قاموس النقد الموضوعي . وليس الشتم من شأنناء والذي يشتم غيرنا لا 
نحن» لأن السباب والشتم يوؤذيان مشاعر كلل مسلم . ونحن نتقرب إلى الله 
بحب الصحابى الذي تنطبق عليه صفات الصحبة » وهذه كتبنا بين أيدي 
الجميع. أما إذا قيّمنا فإننا إذا رأينا فى البين انحرافاً ‏ فحتماً سنقول: إن 
هناك انحرافاً یترتب عليه جزاء. 

وهذا ليس بعيداً عن القرآن الكريم ؛ ذلك أنه مدح أقواماً بقوله: َوْمِنْ 
الأغرَاب هَن يُوْمِنٌ اله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَبَثّجْذمَا يُنفِقَ قَرْبَاتٍ عن الله وَصَلَوَاتِ الرْسُولٍ 
ال نها فة نهم سَمُذَخِلَهُم الله في رَخْمته إن الله غْفُور رَجِيمٌ )' وذمٌ آ خرين 
بقوله : [الأغْرَابُ اشد كرا وَِفاقا وَأجِدَر ألا يَغذمُوا خُدُوذ ما انَل الله على رَسُوله 
الله عَلِيمٌ حَكِيمْ )"' وهذا هو منهج القرآن:ف ([فرِيق في انْجَئَة وَفُرِيق فِي 
(۱) التوبة: ۹۹. 

(۲) التوبة : 1۷ وقال : وَين الاغْرَاب من بتَخد ما ي مَعْرَمَاً يربص بكم الدّاير عَلَنهم 


الفصل الأول: الرسول نلا / صحابة الرسول لل 40\ 
الشعير )'/ء و ل توي أضحابُ النَار وأاضحَابُ الجَّة 4" . 

وهذه هي المقاييس التي يجب أن نتبعهاء أمّا الشتم فقد جاء من غيرناء 
ومن هذا مثلاً ما يرويه الموْرّخون من أنه كان في أيام هشام بن عبد الملك 
رجل يدعى جنيد بن عبد الرحمن من أهل حران» وهو من الرجال 
الم المرنو تو رال اء حورنو و اة ام ن م ر 
وكانت له حضة من العطاء من بيت المال يأخذها كل سنة. يروي جنيد 
نفسه فيقول : كنت فى طريقي إلى الشام يوماً لأستلم عطائى» وكان 
دخولي يوم جمعة ٠‏ فدخلت إلى مسجد احتشد فيه الناس ليصلوا 
الجمعة» فلمّا فرغت من الصلاة صعد الخطيب المنبرء ووعظ فاتعظناء 
وذكر فتذكرناء ونصح فانتصحنا. ثم لما أراد الختام قال: دعونا نختم 
صلاتنا وموعظتنا بشتم أبي تراب. 

فراحوا يشتمون عليأً شتماً ذريعاً» فلما فرغوا سألت أحدهم: من أبو 
تراب هذا؟ فقال : إنه على بن أبي طالب. قلت : زوج فاطمة بنت رسول 
الله ##؟ قال : نعم . قلت : أبو الحسن والحسينلفه؟ قال: نعم . قلت : أول 
القومإسلاماً؟ قال : نعم . قلت : أهو صاحب السيف المقاتل الذي ذب عن 
الإسلام ٠‏ ثم استشهد فى سبيل مبدئه؟ قال: نعم . قلت : فما المبرّر لشتمه 
إذن؟ 

ثم قمت إلى الخطيب فأمسكته من وفرة شعره» وجعلت أضرب برأسه 
الجدار حتى أدميته » فصاح : خذونى إلى الخليفة . فأخذنا الجلاوزةء 
فلما وقع بصر هشام على قال: مرحباً بك أبا عبد الرحمن» متى قدمت؟ 


دة السَوْء الله سَمِيعُ عَلِيمُ ) التوبة : .٠۸‏ 
(۱) الشورى: ۷. (۲)الحشر:١٠.‏ 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۱4٦ 
قلت : أمس . قال: ما الخبر؟ فأخبرته الخبر وقلت: لو أننى سمعت من‎ 
بع فر واو عفر انك ا ر رها کے سیر رول‎ 
اله ل . فقال هشام : صدقت يا أبا عبد الرحمن» وعليك ألا تتأخَّر» خذ‎ 
. عطاءك واذهب إلى أهلك‎ 

لقد أحس هشام أن هذا الرجل يشكّل عنصر خطر عليه وهذا هو شأن 
الكثير من الدول الآن إذ أنها تعتبر الانسان الواعى خطراً عليها. 

رفف عل الامو تر نها لأر س تاب الجر وشن الكبرغاها حى 
انها وصلت إلى الصلاة» وكان معاوية يقنت فى الصلاة E‏ 
المؤمنين ٠#‏ ويتقرّب إليه البعض فيقول: وأزيدكم حسناً وحسيناًء ثم 
يأتي عمرو بن العاص فيقول: وأزيدكم مهما فاطمة . والمسألة معروفة 
فالأمد الذي شتم فيه على ا على المنبر ثمانون عاماً . بل إن البعض كان 
یشتمه وهو فی حیاته » وکان بوسع الإمام# أن ینتقم منه» لکنه على 
العكس من ذلك كان لا يبخسه فى عطائه. يقول أحد الأدباء: 


وتمادت صحائف خط منها 
لاح بالأفق من رؤاك جبين 
الجبين الذى أحاطوه شتماً 
فحباهم طيباً وعفوأ كما يف 
وتمهل أبا تراب فدون ال 


إن أشادت بك السما وأفاضت 


ویقول آخر: 


وتمادى بعسفه الديجور 
قلم الحقد والهوى والزور 
يعض أوصافه السنا والعبيرً 
وإلى الآن بالجيوب الكثير 
عل إن زج فى اللهيب البخور 
مشتم من حولك الفضائل سور 


الفصل الأول؛ الر سول إا / صحابة الرسول لل ۱4۷ 


وما مدحتي توليك فخرأً وإنما ارد بإطرائي عليك الطُواريا 
اذا الملأالآأعلى تحدَر بالثنا عليك فما شانی وشأن ٹنائی 


المبحث الثالث: فرى القوم على الشيعة 
وقد كان هذا المنهج من شتم على وأهل بيته ا هو السائد عند 
الأموبّين. وليس هذافحسب ‏ وإنماعمدواعلى أيدي صنائعهم 
ووعَاظهم إلى تزييف وتكذيب كل منقبة له» ومحوها من‌الوجود. وإالى 
الآن لم تنته آثار هذه المسألة فعندما تدخل إلى مكتبة لتقرأ التفسير أو 
التاريخ أو الحديث» فستجد ركاماً هائلاً من‌الشتائم فى قواميس 
الكثيرين الذين لا يتركون كلمة نابية أو جارحة أو فيها سباب إلا ويقذفون 
بها من يوالي علياً ا . 

فرى ابن تيمية 
الأولى: أن كتب الصحاح لم تنقل عن راو منهم 
وكمثال على هذا أنقل لك ما ينقله ابن تيمية عنا حيث يقول: «ليس فى 
فرق الأمة فرقة أكثر كذباً واختلافاً منالرافضة » فهم أكذب الناس ؛ ولذا 
لم ترو كتب الصحاح عنهم رواية واحدة»"'. 
هذا مع ملاحظة أن الكذب عندنا يفطر الصائم إذاكان كذباً على الله تعالى 


(1) الأبيات للشيخ حميد الماوي . علي في الكتاب والسنّة والأدب 0: .٤١‏ وقد عوتب 


وتركت مدحي للوصي نخدا اذ کان EGE‏ 
نهج الايمان: 4۹ 


)۲( مجموع فتاوی أبن تيمية ۳۵: ۱۸٤‏ . 


١ سيرة أهل البيت ية / ج‎ ۱٤۸ 
ورسوله ا ء لكن لنرَّ من هو الكاذب منّاء وهل صحيح أن كتب الصحاح‎ 
لم ترو عن الشيعة؟ كلا »إن العشرات من روات هذه الكتب من الشيعة.‎ 
ومن أراد المزيد فليرجع إلى (الفصول المهجّة) لعبد الحسين شرف‎ 
الدينء والجزء الثالث من (الغدير).‎ 

والذي تحت يدي الآن منهم )۹١(‏ راوياًء أما المصادر الأخرى فتروي 
أنهم أ كثر من هذا . فهل تبيّن من الكاذب الآن؟ 

الثانىة: تمثيل عائشة بالشاة 

وكمثال آخر على الكذب على الآخرين ما يدّعيه ابن تيمية أيضاً حيث 
يقول: «إن الرافضة يمسكون نعجة ويطعنونهاء ويقولون عنها: هذه أ 
الم غا 

إننا -الشيعة ‏ والحمد لله نعرف أنفسناء فهل رأى أحدكم هذا المنظر 
يوماً من‌الأيام؟ وأين بوجد هذا الكلام؟ إنه موجود فى كتب شيخ الإسلام 
ومخيّلته . 


الثالثة: كراهة الرقم عشرة 

ويقول أيضأً : «إن الشيعة يكرهون العدد عشرةء ولا يذكرون رواية فيها 
هذا العدد؛ لأنهم يكرهون العشرة المبشرة إلا على بن أبي طالب»"'. 
ورحم الله الشيخ الأمينى الذي تتبّع عشرات الروايات فيها العدد 
E‏ 


.١۷١:٤ منهاح السنّة النبويّة‎ )۲( .١۷۷ ٠۷١:4 منهاح الستّة النبويّة‎ )١( 
باب العشرة.‎ / ٤٥٤ ٤٠٠١ وانظر الخصال:‎ .٠١١ - ۱۶۸ :۳ الغدير‎ )۳( 


الفصل الأول: الرسول َة / صحابة الرسول ل ۱4۹ 
يي ج م س س م س کس ت پڪ 


فری اخری 

وليس هذا فحسب ٠.‏ فلو نظرنا في كتاب ( الفصل في الملل والنحل) لابن 
حزم لرأيت الغرائب » وكذلك الشهرستانى فى مؤلفاتهء والقصيمي في 
(الصراع بين الوثنية والإسلام )» وأبن عبد ربه الاندلسي فى العقد الفريدء 
وغيرهم "ء فإن القارى لا يجد فيها )لا الافتراءات والكذب على الشيعة» 
ثم يقولون بعد ذلك :إن الصحاح لم ترو عن الشيعة ؛ لانهم يكذبون. 

إن هؤلاء يروون فى صحاحهم عن خالد بن مسلم المخزومى الكوفي 
الذي كان من المرجثة » وكان يتقرب إلى الله بشتم على بن أبى طالب ا . 
ويروون عن عمران بن حطان الذي يقول فى عبد الرحمن بن ملجم : 


ياضربة من تقى ماأراد بها اإلاليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزاف" 


بالله عليك» لو کان عمران بن حطان یمدح أبا لؤْلؤة قاتل الخليغة عمرء 
فهل كان البخاري يروي عنه""؟ فلم هذا اللون من التعامل مع أمير 


. انظر كل ذلك مفْصَلاً فى المجلد الثالك من الغدير‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام ۷٠١ :١‏ الاستيعاب ۳١۸ :١‏ الإصابة ۵: .۳١۲‏ تاريخ مدينة دمشق ۷: 
٩۵ ۳ ۰‏ المواقف ۳: 1۹۸ الحور العین : ۲۰۱. 

(۳) فقد روی عن عمران هذا. انظر صحيح البخاري ۷ ۵. وهو إنما یسب رجلا يقول فيه 
رسو لا الا كرم ىة : «لا يحبّك الا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». مسند أحمد ۱: ۹۵. 
۸, الجامع الصحیح ( سنن الترمذی) ۳۰۹:۵,. کنز العمّال ۱۱: ۵۹۸ / ۳۲۸۷۸. ويقول 
فيه : « حربك حربي . وسلمك سلمي ». شرح نهج البلاغة 1۸: 4 اا فپ لوار رمي 
,.٩۹‏ وأحاديث كثيرة غيرها بهذا المعنى . انظر الحاوي للفتاوي ۲: .٤٤‏ ويقول أيضا: « من 
أحبّك ختم الله له بالأمن والإيمان ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام ». مسند أبي 
یعلیٰ ۱: ٤۰۳‏ / 0۲۸ المعجم الکبیر ۳۲۱:۱۲. کنز العمال ۱۱: :١۳ ۳۲۹۵۵ /٩۱۱‏ 
۳٣٤۹۱ / ٩۹‏ . وقد نقل عن البوصیري قوله : رواته ثقات . 


10۰ سيرة أهل البيت ن / ج ١‏ 
المؤمنين اء وهو على اقل التقادير خليفة من خلفاء المسلمين؟ 

إن من الضروري أن نقوم بتسليط الأضوء الكاشفة على هذا الركام فى 
تأریخنا وعلی ما یلفُه من زیف۰ ولا فالی متى نبقى هكذا؛ الآباء ياأكلون 
الحصرم» والأبناء يضرسون؟ ولمصلحة من هذه التركة السوداء الشقيلة 
والعبء القاتل فى تأريخنا؟ وما ذنب من ينشأً على كلمة «لاإله إلا لله » 
ليلغم فكره بمثل هذا؟ فإن أردنا أن نصقفّى أفكارنا ونغربلهاء فعلينا أن 
نزيح هذا الركام من الفرى والاختلاق » وأن يعاد النظر في هذه الكتب 
التى تقف عقبة في طريق المسلمين» وهو أمر ضروري جدَاً ولاب منه. 
يروي اللإمام الحسين عن جده رسول الله ل قوله : «الزموا مودتنا أهل 


البيت؛ فإنه من لقى الله عر وجل وهو يو دنا دخل الجنة بشفاعتنا. والذي نفسى 
)۱( 


بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حمًنا» 
وهذاالرواية مروية فى كتب السنة أيضاً » وبإمكان القارى أن يراها فى 
کات اشوا الیحر ارغ ال ۰ 
ويقول النبى اة في أمير المؤمنين ا : «لا يجوز أحد على الصراط إلا من 
كتب له علي الجواز". 

وإن كان الأمر كذلك ٠‏ فهل يسعنا ]لا أن نفضل من تنزل فيه هذه الروايات 
والأخبار والآيات؟ وكيف لا نرب على قول النبى اة آثارا؟ 

إذن فالذي يشتم غيرناء وإلى الآن ما يزال الشتم يصيبنا منهم » وكل من 
أف كتاباً منهم لا يسعه أحياناً إلا أن يفتتحه بشتمنا والافتراء عليناء ولا 
یقدر إلا أن پبهتناء فلم كل هذا؟ 


(۱) الأمالي (المفید): .٤/ ۱٤۰-۱۳۹‏ (۲) المعجم الأوسط .٠٠۰:۲‏ 
(۳) جواهر المطالب ٠١٠١۱۸ :١‏ . ينابيع المودة ۲: .٤٠٤ 1١۳‏ 


الفصل الأول؛ الرسول بل / صحابة الرسول ب ۱۵۱ 
وعليه فإن الحكم فى الآية الكريمة ترتّب على قيد هو الإيمان» فيكون 
الوصف علة له . فالصحابة المتصفون بهذا الوصف هم موضع احترامنا 
وتقديرنا وتقديسناء وأما ]ذا كان الامر على غير ذلك » فإن النبي يقول : «لو 


E 


المبحث الرايع : صفة صحابة الإمام الحسين ا على ضوء الآية 

ثم قالت الأية : (فْغَلِم ما في قَلُوبه فَاأُذْرَل السُكِينَة عَتَنْهِم وَانَابَهُمْ فذحا فريباً)» فما 
المقصود بالفتح؟ يروى أن عمر قام للنبى تة حينما نزلت هذه الأية 
فقال له: أهو فتح يا رسول الله؟ فقال النبى اة : «نعم "'ء أي أن هذا 
الصلح الذي حصل بينه # وبين قريش هو فتح . 

ونفهم من هذا أن النبى 6ة بقول: إن وصولنا ]لى أهدافنا هو الفتح ؛ 
فالإنسان عندما يحقّق هدفه يكون قد فتح عليه . والإسلام لا يحب سفك 
الدماءء وعندما يمَرّر الجهاد فإنه إنما ألجأ ته إليه الظروف؛ لأنه بريد أن 
يهي أرضِيّة صالحة ؛ ليمرٌ عبرها الدين الإسلامي . وعقيدة الإسلام تعني 
الرفاهية والحرية والخير والعطاءء ومن يقف فى وجه ذلك فلاب من 
إزاحته من طريق سعادة الناس. يقول النبى اة : لا تتملوالقاء العدوء 
واسألوا الله المافيةء وإذا لقبتموهم فاثبتوا واصبروا . 

ومن مجمل هذه الصفة من الصحبة علم الله تعالى ما في قلوبهم» وكان 
الجزاء أن أنزل السكينة عليهم » فكانوا مستعدّين لملاقاة الموت بنفس 


)۱( الاارشاد :١‏ ؛, شرح نهج البلاغة 1°: IAL‏ 


(r)‏ صحيح البخاري AA:‏ ۰, صحیح مسلم ۵ ؛, سنن الدارمي ۲ ٣؛,‏ سنن 
ابی داود ۱: ۵٩۲‏ . 


10۲ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
مطمئنة . وهذه هى صفة أصحاب الإمام الحسين#. وأود أن ألفت النظر 
إلى أن أصحاب الإمام الحسينلافيهم مجموعة من الصحابة (رضى الله 
عنهم ٠)‏ وقد قتلوا معه يوم الطف ‏ أمًّا الباقون فكانوا حملة القرآن والعلم 
والأخلاق. ومن يرد الاطّلاع أكثر فعليه بمراجعة سيرة عابس بن أبى 
شبيب الشاكري» ونو شاكر بطن من همدان التي يقول فيها أمير 
المؤمنين ك : 


لدان اخلاقّ ودين يزيتَهمْ ‏ ولي إذا لاقوا وحسن كلام 


مت تأتِهخْ فى دارهم لضيافة تبث عندهُمْ فى غبطة وطعام 
ولو كنت بواباً على باب حنة لقلت لهمدانَ ادخُلوا سالا 


ويقول عنهم يوم صفين: «لو تمت عدتهم ألفاً لبد اله حق عبادته »". وكانوا 
من حملة السنة والقرآن وشرف الجهاد. فعابس هذاكان منهمء وكان 
بالكوفة ء فلمَا دخل مسلم بن عقيل الكو فة کان ممّن يتر دد عليه » وممّن 
قام بالبيعة له» ودعا الناس إلى بيعته» وممن مون الحملة واشترى 
السلاح. وكان قد قام خطيباً بعد أن أعلن مسلم غك دعوته عند دخولهء 
وقرا على الناس كتاب أبى عبد الله خا فقال: أنا لاأخبرك عمَّافى قلوب 
الناس»ولكلى أخبرك غا فى نضبى »واف آنا أقاتل دونك وأجيب 
عر الد الله ولا رید لكا وة 

لكن الظروف ألجأت مسلماً ظا إلى أن يخرح قبل موعد الحركة»ء وكان 


الغصل الأول؛ الرسول ا / صحابة الرسول لا 10۳ 
عابس لا يزال خارج الكوفة » فلمًا عاد ودخلها وجد الأمر قد استتبَ 
لعبيد الله » فلحق بالحسین ا » وخرج معه شوذب مولاه. يقول بعضهم : 
كان شوذب أفضل من عابس » لأنه كما نقل السماوي في (|بصار العين) 
كان أفضل علماً وأكثر حملا للقرآنء وكان يجلس للشيعة فيأتونه 
للحديث الذي أخذه عن أمير المؤمنيني''. 

وكان يوم الطف يحمل سيفه على عاتقه ويتبع سيّده عابساً الذي کان 
شديد الولاء لال النبى اة . يقول تميم بن ربيعة ‏ وكان صديق عابس : 
رأیته نازلا الى الحرب وهو ينادي: ألا رجل ينازلني؟ آلا من مقاتل؟ فلم 
يقترب منه أحد. فلما تحاشاه الناس؛ خوفاً منه» أمرهم ابن سعد أن 
يرضخوه بالحجارة» فلمًا رأى الأمر كذلك ألقى درعه وبرّته ونزل 
حاسراً إلى الحرب ٠‏ فناديته : أجننت يا عابس؟ قال: وبحك إن حت 
الحسين أجننى . ورأيته يطرد أمامه أكثر من مثتين. حتى استشهد هو 
وغلامه (رضوان الله عليهما) في المعركة". 

ومن جملة الأنصار حبيب بن مظاهر - أو مُظَهّر -الأسدي» وهو من 
الصحابة » وممَّن لازم أمير المؤمنين في كلل حروبه» وكان هو ومسلم 
بن عوسجة الركيزة التي قامت عليها دعوة مسلم. ولما قتل مسلم أخفاء 
وا عندهم في الأرياف. فلمّا وصله الخبر بقدوم الإمام الحسين 
تهيّاً للالتحاق به » فنادی أحد غلمانه ء وطلب إليه أن ينتظره خارجاً بين 
النخيل» وأن یکون معه جواد» على أن يتبعه فيما بعد. ثم دخل على 
زوجته وأطفاله يودعهم › وقال لزوجته : إني ذاهب إلى الحسين بن رسول 


)۱( ابصار العین : ٠١۷‏ . (۲( ابصار العین : ۱۲۸ . 


104 سيرة أهل البيت 2 / ج ١‏ 
لله ل . فقالت له: أبلغ حسيناً عنى السلام» وخذ لى لحظة من لحظات 
رضاه عني » ثم ودعها وجزاها خیراً وخرج. 

فلما وصل إلى الموضع الذي تواعد فيه مع الغلام سمع الغلام يتحدث؛ 
فاصغی إلیه » فإذا به يخاطب الجواد ویقول له: يا جواد سيدي ٠‏ لقد ابطا 
سيدي ٠‏ والله لئن لم يأتِ لأمتطيّك وأذهب إلى نصرة أبى عبد الله . فلما 
سمعه حبیب اعتز به كثيرأً» واهتر كثيراً لموقغه» ثم أقبل إليه وقال له: 
ويحك» جزاك الله خيراًء ارجع إلى أهلك. فقال له: سيدي أنت تذهب 
إلى الجنة وتردنى إلى النار؟ خذنى معك» لأقاتل بين يدي أبى عبد 
اقا دافا عل جن از ضح اخ ية ` 
وأقبل حبيب والغلام من ورائه » إلى أن التحقا بالحسين في كربلا. 
وکان الامام الحسين#ة جالساً إزاء المخيم» فأطلل حبيب عن بعد» فلم 
وقع بصره على حبيب التفت إلى أصحابه قائلاً: « قوموا بناء هذا حبيب بن 
مظاهر» . وقام ومن معه من أأصحابه لاستقبال حبيب الذي ما إن وقع بصره 
على الحسين ا حتى ترجُل عن جواده وانحنى على قدميه يقبلهماء 
وقال: سيدي أبا عبد الله ايذن لى فى أن أسلم على بنت أمير 
المؤمنين . فقال له الإمام الحسين: على الرحب والسعة . فأقبل وجلس 
باب الخيمة » وجلست زينب داخلهاء فقال: آه لوجدك يازينب» يوم 
ووقف طويلاً عند بيت آل الرسول اة ء وصاحبً الإمام الحسينك 
حتى نزل إلى المعركة يوم الطف ٠‏ وقاتل قتال المستميتين الأبطال إلى أن 
سقط » فأقبل إليه الإمام الحسين 4# وذاد عنه الخيل » وجلس عند رأسه 


ا o. nA‏ ون ق ا وق ر 4 چ ۱ * 
وقرا: [ِفْمِنْهُم من قضى نَحْبَة وَمِنْهُم من يَنْتَظِرٌ وما دوا ديل" ثم قال: 


(۱) الأحزاب: ۲۳. 


الفصل الأول: الرسول َة / صحابة الرسول علا 100 
«أين أبطال الصفا؟ أين حبيب وأين زهير وأين برير؟ مالي اناديكم فلا تسمعون. 
وأدعوكم فلا تجيبون» أولستم قد طلقتم حلائلكم لأجلي › وأعرضتم عن زهرة 
دنیاکم؟». 

گضوا حك العليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام 

لمن طاحوا تفايض منهم الهام تهاووا مثل مهوى النجم من خر 
وخرجت إليهم الحوراء زينب بعد منتصف الليل .. بعد أن هدأت العيال 
والأطفال » مرت ما بين المصارع تقوم وتقع » وتخاطب الشباب الذين قتلوا 
مع الإمام الحسين هة » فقد كانوا كلهم شباباً باستشناء بعض الصحابة » وكان 
أ كبرهم سنا العباس + فقد کان عمره ( )۴١‏ عاماً : 

يا هل نايمين على الشرايع كلمن بطبراته ينازع 
9 » ه 
تلك الوحوه المشرقات كأنها ال أقمار تسبح فى دير دماء 


خضبوا وما شابوا وکان خضابهم بدم من الأوداج لاالحئاء 


4+ AA OCS On 


(1) معالي السبطین ۲: ۱۹ شجرة طوبی .۳٠:۲‏ 


الفصل الثاني 
السيدة فاطمة الزهراء نة 


ظ۸( 


[وَوّرت E EE‏ 
سء إن هَذا لهو الْفَضل المْبينٌ 4 . 

مباحث الآية الكريمة 
توطئة 
نبى الله سليمان ا يعتبر الملك الثانى لبنى إسرائيل ؛ حيث كان الملك 
الأول «طالوت». وهر ل جمع إلى جانب المسلك النبوةء أي أنه كان 
يمسك بزمام السلطة الدينية والسلطة الدنيوية » وكانت فترة ملكه مع أبيه 
داودايته )۷١(‏ سنة . وخلال هذاالحكم استقرّت أمور الدولة إلى حدَ ماء 
ثم حدث بعد ذلك صراع وانقسمت الدولة إلى قسمين: مملكة بهوذاء 
ومملكة |سرائيل » وكانت بينهما حرب طاحنة »إلى أن جاء نبوخذ نصر 
فقضى عليهما معا » وشتتهما فلم تقم لهما قائمة إلى سنة (۸٤۱۹)م‏ حيث 


(۱( النمل: . 


۱1۰ سيرة آهل البیت نة / ج ١‏ 
أسسوا دولتهم الجديدة. 

يقول المؤرّخون: إن نبي الله داود ها آأثناء حکمه کان یقوم بجولات بین 
الناس ويسألهم » حيث إنه يسمع مايقال فيه» و« ألسنة الناس أقلام 
الحق ٠‏ فأراد أن يتعرٌّف مبلغ رضاهم عنهء فسأل أحدهم: «ما تعرف عن 
داود؟». فقال له: نعم الرجل؛ يقول ويعمل بالحق. وأثنى عليه ثناء 
ا فقال له: « هل تری به عیباً؟». قال: بلی . قال ا: , ماهو؟ ». قال: إنه 
يأ کل من بیت المال »إن خير الناس من يأ كل من كسبه . 

فرجع النبي داود#ا متألماً » ووقف فى محرابه » وقال: «أي رب» علّمني 
کسباً تغنيني به عن بيت المال ». فألان الله تعالى له الحديد'''ء فأخذ يصنع 
من الحديد دروعاً ويبيعهاء ثم يأخذ ثمنها ويقسمه أثلاثاً ؛ فيعطی ثلثه 
لبيت المال» ويتصدق بغلثه الثانى » والثلث الآخر يعيش به. قال تعالى: 
واناه انخڊيذ ناغل اغات وقدّز فِي السُزد الوا ضابحا ني بها طون 
بَصِیرٌ 4 فکان یتناول طعامه م نکد یده. 

فأ كل الإنسان من عمله ومن كد يده يعد من أعظم المقرّبات إلى الله عَرّ 
وجل ؛ لان الانسان بالعمل يشعر بالكرامة والاعتزاز بالنفس» وهذاهو 
الذي دفع بالإمام على إلى أن يعمل ويأخذ مسحاته ويردّد هذه الاية: 
يمي تُغْرَضُون لا تَخْفى مِنْكُمْ حَافيَة ٠")‏ وكان عرقه يمنزج بالتراب . وكان 
لايميّز نفسه الشريفة بالعطاء من بيت المال حتى عن قنبر'“ ٠‏ لكن 


(1) المبسوط (السرخسي) ۳۰ .۲۲٠‏ تفسير القرآن المظيم ۳: 0١۵‏ . 
(۲) سبا: ۱۱-۱۰ . (۳) الحاقة: .٠۸‏ 


. من هذا المجلد‎ ۷ ٤ 


الفصل الثانى؛ السيدة فاطمة غه / ورالة الأنبياء اجا ۱7۱ 
الجماعة الدين عاصروه لم يدركوا أسرار عظمته ونبله وحقيقة 
وهذه الآية يصلّفها المغسرون ضمن الآيات المختصة بالفقة السياسي› 
حيث إنه قد أثير صراع حول أن النص إما أن يغهم موضوعيًاً - أي بما 
يحمله اللفظ من معنى » فقط _فالماء يدل على السائل الذي نشربهء وإما 
أن بُغهم منه شىء آخر يؤول اليه. 

المبحث الأول: هل يوزث الأنبياء#ة؟ 

إن قوله تعالی: وَوَرٍث سُلَيْمَان اوت هو فى الميراث المألوف بین الناس ؛ 
لأن الآية بضميمة آيات'/ وروايات أخرى' تؤكد أن الأنبياء#ة كباقى 
الناس يرثون بعضهم بعضاً . فالمسألة إذن عامة ولايتميّز بها الأنبياء ۵# 
عن غيرهم من سائر الناس» فكما أن الناس يأكلون ويشربون ويعملون 
ويتزؤّجون فكذلك هم 2# يفعلون مثلهم. لكن هناك أشياء يختص بها 
النبي + ؛ منها أنه يستطيع أن يتزوّج من أكثر من أربع نساء. 

ونظرية الميراث ترتبط بالقابليّات الفطربّة » فعندما يموت الأب فإ الاين 
يرث جسداً ضخماً وذلك حسب الجينات الوراثية » فهم كما يعطون 
الخواص الوراثيّة ‏ فكذلك عليهم أن يعطوا الخواص الماديّة. هذامن 
ناحية » ومن ناحية أخرى إن الاباء إنما يلدون الابناء لتبقى مسيرة الانسانيّة 


(۱) انظر : النساء: ۱۷١‏ . مریم : 1 الاأنبياء: .۸٩‏ 

(۲) انظر: جامع البیان . المجلد: ۰۱۱ ج۱۹: ٠۷۲‏ حيث قال في تضسير قوله تعالئ: رورت 
سَلْيْمَانْ دَارردً): « ورث سليمان أباه داود العلم الذي كان أتاه الله في حياته . والملك الذي 
کان خصّه به علیٰ سائر قومه ». معاني القرآن ۵: ۱۵/۱۹۹٩‏ قوله : ویر وئ أن سلیمان ورثه 
النبوة والملك . زاد المسير 1: 1٠١‏ وقد ذهب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠١١ :۱١‏ 
إلى أن الملك غير المال . وليس بشىء؛ لأن المال من لوازم الملك يورث معه. 


۱1۲ سيرة أهل البيت ب / ج ١‏ 
أي ليستمر النوع -وكذلك المادّة يحب أن تستمرَّء حيث إن الأب يعطى 
ماله لأبنائه هكذا. 

وكذلك فإنّ هذه المسألة ترتبط بمبدأً من مبادى الاقتصاد الاسلامى فى 
یت ا ارو ا و عدوا ةا ان ا ع 
الأولادء وإن كانت الثر وة لاتضحَم فى الإسلام ‏ لكنها رہماكانت من رباً أو 
غسّ أواستغلال. ۰ 


قضيَّة فدك ودعوی «لا نورّٹ» 

فنظربّة الميراث يتساوى بها الناس جميعاً » ولهذاوقع خلاف بين السيدة 
فاطمة الزهراء #ة وبين الخلافةء حيث استشهد الخليفغة بهذه الرواية: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ماتركناه صدةة ». وقال: إن هذه الرواية 
تخصص العمومات فى القرآن؛ حيث إن القرآن يقول: وَوَرِتٌ سَلَيْمَان 
اوو )» و[ْفَهث لي من لذن وَلِيا ه رذني وَيَرِتُ مِن آل يَعْقُوب )ء فواؤوا 
الأزحَام بَغْضَهُمْ أؤلى فض فِي تاب الله 4" وذلك بعد أن اعت (سلام الله 
عليها) أنها قد ورثت فدكأً من أبيها رسول اللهإشة . 

وحديث «لا نورث» لم يروه إلا الخليفة أبو بكرء وقد انفرد بروايته. هذا 
مو اة ومن ية خر ى فاد التكليف غادة عندما ينزل فإنه يبلغ لأهل 
الشأن والاختصاص أوَلأًء فمثلاً حينماامتنع لعلبة عن أداء الحقّ 
الشرعى نزلت به آية » فبلغه النبى #ة بذلك". وكذلك خولة بنت 
خويلد لما ظاهر منها زوجها نزلت بها آية ء فبلغها النبي ۴إ بذلك(. 
(۱) مریم: ۵ .٦.‏ (۲) الانفال: .۷٥‏ 


(۳) انظر مستدرك وسائل الشیعة ۳۱: ۱١۲۸۹/۲۵٩‏ . 
)٤(‏ انظر: مجمع البيان ۹ ٤۰۸‏ تفسیر القرآن العظيم .۳٣١ :٤‏ 


الفصل الثانى: السيدة فاطمة لخ / وراثة الأنبياء لا ۱1۴۳ 
_> ن 


أي أن الذي تنزل فيه آية يبلغ بها أوّلاً وقبل أي أحد'. 

فنظرية الميراث عامّة . وحينها فنحن ]ما أن نقول: إن النبى 6ة لايدري 
ماذا سیحدث بعده بما أنه لم يبيّن ذلك للزهراء جه أو أنه إو كان يدري 
لکنه سكت . لكن من حقنا هنا أن نتساءل: لماذا سكت ولم يستدع فاطمة 
ويقل لها: «نحن معاشر الأنبياء لانورّث) ماتركناه صدقة »»› فلا تطالبی 
بالميراث؟ وهذه الفكرة خطرت على شاعر أهل البيت #ة فى هائيّته ؛ 


حیث قال: 
بضعة من محمد خالفت ما قال حاشامولاتنا حاشاها 
سمعته يقول ذاك وحاءت تطلب الإرث ضلة وسفاها 


هی كانت لله أتقى وكانت أفضلَ الناس عَفَةَ ونزاها 

ولكاان الجميل أن بُقطعاها فدكاً ماالجميلٌ أن نقطعاها 

كان إكرام خاتم الرسل الها دي البشير النذير لو أكر ام 
ومنناحية أخرى كيف يمكن أن تكون الزهراء#ة قد جهلت آية نزلت في 
بيتها؟ فحيث تو جد قرائن نذعن |ليها فإننا نقول بذلك. لكن المسألة التى 
تأخذ هذا المنحى لم تكن بالشكل الطبيعى. ۰ 
فالإمام على ا جمع القرآن» وقد کتبه وشرح غامضه» حیث کان يسمع 
الشرح من النبي 4# » فليس من المعقول أن تجهل الزهراء#ة معاني 
آياته . وإلا كيف يعقل أن أوس بن ملك الذي يتطهّر ببوله ويعيش فى 
الصحراء يفهم القرآن"ء والزهراء##ة لا تفهم معناء؟ إن هذا مخالف 


. ومن ذلك حديث إسطوانة التوبة . أو إسطوانة أبي لبابة . وستأتي أخر البحث إن شاء الله‎ )١( 

(۲) الابيات للسيّد الجدوعى . بيت الآحزان (القمی): ٠١١‏ . 

(۳) ذلك أنه جاء أوس بن ملك وعائثة وحفصة وشهدوا عند أبى بكر أن النبى الل قال: 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ». انظر: الإایضاح: ۲۵۷ - .۲٠۲‏ المسترشد في الإمامة: 


١ سيرة آهل البيت ية / ج‎ ۱14٤ 
للفطرة» وعناد للواقع‎ 

وعليه فالمیراث نظام شامل ليس له علاقة بفرد دون فرد» والانبیاء کسائر 
الناس يرون ويورّثون. 

ثم إن الإسلام نظّم الثروة وأساليب انتتالهاء وميراث النبی ا لم يكن 
بذلك القدر الكبير الذي يستحق أن تحدث حوله هذه الضجة» فلماذا 
اثر ت هذه الفكة إذن؟ 

الزهراء ها استدلت بعمومات القرآن: (يُوصِيكُم الله في أوْلأَدكم لِلذَكَرٍ مِثْلُ حط 
الانذَيَيِن قان كُنْ ناء فَوْقَ اشْنْقَيْن فََهْنُ ذلُفا ما ترك وَإِن كانت وَاجِدَة فَلَهَا الضف 
وَلأبَونِه لكل وَاجدِ مِنْهُمَا السُدْس مِمْامَرَك ) '. فهذه الآية الشريفة شاملة 
للنبى اة وغيرهء لكن أبا بكر اذعى أن حديث: « نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ماتركناه صدقة » قد خضص العموم. 

دعوى النحلة 

وذلك بعد أن فشلت دعوى الميراث التى كانت الزهراء#ة قد رفعتهاء 
ومفادها أن فدكاً كانت نحلة دفعها إليها النبي 6ة حينما نزلت الآية 
الكسريمة: ؤات ذا الشزبى فة )". فسأل النبي 6ة سن جب ر ثيل # 
مستفسراً: « من هم ذوو القربی؟». فقال جبر یل #ه: وإن الله يأمرك أن تعطي 
فدكاً بلغة لفاطمة » عوضاً عما أنفقته أمّها في سبيل الإسلام ». والإنفاق الذي كان 


من خديجة يفوق الوصف فقد ذكر الموْرّخون أنه ما من بيت من بيوت 
مکة إلا كان بضارب بأموال خديجة'"؛ فقد کان مجتمع قریش بأجمعه 
۰۸ ۵. بحار الانوار ۳۱: ۲۹۵. )١(‏ النساء: .١١‏ 


(۳) انظر: مناقب آل ابی طالب ۱: ۱۲۳. شواهد التنریل ۱: ٤۳۸‏ ۔ ٤٤٤‏ / ۹۷٦٤۔٣۷٤‏ 


الفصل الثانى: السيدة فاطمة تبث / وراثة الآنبياء جا ۱16 
يتاجر بأموالها ويضارب بها. وقد ساقت هذه الأموال كلها إلى بيت 
النبى تة وانتهى الأمر بها أن تنام مع النبي 4# على جلد كبش . 
فنادى النبى تة فاطمة وأعطاها فدكاً بحضور الشهود على أنه نحلة لها. 
وقد كانت :يد السرا ها غل دك ست سترات تصرف به الارن 
يرونهاء والنبى بلج أقرّهاء فلو كان خاضعاً للملكيّة العامة لكان 
النبى اة انتزعه منهاء أو نص على أنه ملّكها المنفعة فقط لا الأصل. 
ولكن لم يوجد من ذلك شى ء. 

ئم إن فدکاً کان للنبى خاصة ؛ لانه مما لم یوجف عليه بخیل ولا ركاب 
أي لم يأخذه المسلمون بقتال - وإنما أخذ بصلح''ء فقد تنازل أهلها 
عنه للنبى اة وصالحوه مصالحة» وقالوا له: نصالحك على نصف 
أموالنا مقابل أن تقرنا على هذه الأرض""'. فاستدعى النبى اة 
فاطمة اث وأنحلها فدكاً . وقد جرت هذه الهبة في بيت أ أيمن (رضي 
الله عنها) بحضورها وبحضور أمير المؤمنين والحسن والحسين يع" . 
ولذاادعت فاطمة #ة عليه بدعوى النحلة. 

وقد رذّها أبو بكر قائلاً: إن هذه ثروة» والمسلمون بحاجة إليهاء ثم قال 
لها: نعطيك طعاماً وكساء فلا تحتاجين لشىء. فقالت #ه: وإن هذا نحلة 
أنحلنيه أبي». فقال: إن النبی حسب علمی لا يعطیکم هذا بأاجمعه» بل 


۰ / ۱۰۸ الدر المنثور :٤‏ ۱۷۷. 

(۱) يوجف علیه: يسرع إليه . أو تحت الخيل على الإسراع إليه. لسان المرب ۹ 0 _ 
وجف . 

(۲) سنن آبي داود ۲: ۳۷ / .۳١٠١‏ تاريخ الطبري ۲: .۳١١‏ السنن الكبرئ (البيهقي) 1 
۷ شرح نهج البلاغة ۱: ۱1.۱۹۸: .۲٠۰‏ 

(۳) تفسیر القمي ۲: ۱۵۵ . بحار الانوار ۱۳۸:۲۹ . 


١ سيرة أهل البيت يا / ج‎ ۱٩ 
یعطیکم حاجتکم › وما تبقی یودعه فی بیت المال.‎ 

دعوى الخمس 

فقالت له: «اذن أعطني سهم ذوي القربى: [واغَمُوا آنمَا غْنِمْتّمْ ِن شَيِءِ فان لَه 
حُمُْسَة وَلِدرْسُولٍ وَلِذِي الفُزبَى واليَتَامى وَالعَسَاكِينِ وَابِنِ السُّبيلٍ 4 إن اليتامى 
يتاماناء والمساكين مساكينناء وابن السبيل مناء واسم الله ذكر للبركة» وسهم 
النبى ا وسهم ذوي القربى كله يعود لناء فأعطنا حمَّنا من خمس الغنائم وما 
يحصل للمسلمين من مواردهم». فقال: إن مبلغ علمي أن النبى #ة لم يكن 
یعطیکم هذا کله » ونما کان يسدّ حاجتكم فقط » ونحن نعطيكم بهذا 
القدر» فمن لم يكن له طعام أعطيناه» ومن كان يحتاح اللباس كسوناه» 
ومن أراد التزويح زوّجناه» وما زاد على ذلك يعودإلى بيت المال. 

ثم قال لها: أتراني أعطي الأحمر والأبيض حقَّه وأظلمك حقك. وأنت 
ابنة رسول الله إ؟ إن هذا المال لم يكن للنبى بل وأنما كان مالا من 
أموال المسلمين يحمل النبى به الرجال» وينفقه فى سبيل اللّهء فلمًا 
ونی رسول الله تاشچ ولیه کما کان يليه" فهو يريد أن يقول لها: أنا 
أا ات ا ات ی ری د که 

وهذه النقطة مازالت مثار تشنّح وخلاف. وليعلم بأن التاريخ لايعود 
ولكن ينبغى على الباحث عندما يتناول آية من القرآن أن يذكر معناها 
بغصَ النظر عن ارتباطها بالتاريخ » فليفشر تفسيراً موضوعيَاً وليخرج من 
أغلال التبعيّة . فنحن نأخذ من عطاء القرآنء فلنملك تفكيراً عملاقاً 
ولنتبع الدليل في تفسيرنا له. 


(۱) الأنفال: .١۱‏ (۲) السقيفة وفدك (الجوهري): ٠١٠١‏ . 


الفصل الثاني؛ السيدة فاطمة غج / ورائة الأنبياء اباو ۱1۷ 
فغلى المفتر أن بخناء ل ورل لادا لانررت الأنيياء فالتلرن 
يروون قصة أبى لبابة » حيث تخلف عن القتال مع اثنين» ثم ندموا وشدّوا 
قادمة للمسجد» فقال النبى تة لها: « افتحى عنه وثاقة ». فأرادت أن تفتح 
الوثاق من‌الإسطوانة فقال لها أبو لبابة: أنا أريد رسول اللّه تة أن يفتح لى 
بنفسه الحبل . فقال له النبى #: «دعها تفتح ؛ فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
يذیها ویرضینی مایرضیها ۲ . 

وهذه الواقعة يرويها تاريخ المسلمين» فألمها ألم رسول الله اة وهي 
جزء منه. فهذه شهادة على أنها لاتعرف الكذب فى أقوالهاء فلماذا لم 
يۇخذ بقولها هنا؟ 

مسألة الميراث عامّة لكل البشرء فوراثة سليمان أباه جه تكون انسجاماً 
مع نظرية الميراث وفق العادة. 

المبحث الثاني: في نعم الله تعالى على سليمان ا 

ثم انتقلت الاية الكريمة فقالت: (وَفَالّ يا أا النّاش عَلْحْنَّا مَنطِق اير )» 
وهذامن جملة ما أعطى الله تعالى نبيّه سليمان ا من مزاياء حيث أعطاه 
ملکاً لم ينبغ لأحد من بعده. کان الحجاج یقول: ثلاثة لو ظفرت بهم 


)١(‏ انظر: الروض الأنف ۲: ٠۹١‏ . وقال الإمام السهيلي صاحب (الروض الأنف) بعد ذ كر هذا 
الحديث : « فصل الله عليه وعلى فاطمة . فهذا حديث يدل علي أن من سبّها فقد كفر ؛ وأن 
من صلى عليها فقد صلى على أبيها اة ». سبل الهدئ والرشاد (الصالحي الشامي) :٠١‏ 


TAT NTA 


۱۹۸ سيرة أهل البيت ا / ج ١‏ 
لعاقبتهم » ومن جملتهم النبى سليمان اء وكان يقول: ماهذه الأنانية 
حيث إنه يقول: رب اغْفز ِي وَهَب لي مُلَكًا لآ يَذْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بدي إِك أت 


اهاب . وكأن الحجًاج قد نسي نفسه» فهو يرى القذى في عين غيره 
أمّا ما فى عينه فلا يراه . والحجَاج هذا هو من كان يأمر بالمسجونين فتشدّ 
أيديهم ويلقى بهم في المستنقعات» فيأ كل بهم البق حتى يموتواء فيمر 
بهم وهم يصيحون: اللّه الله أيها الأميرء القيود أكلت لحومنا. فيقول لهم: 
اخسؤوا فيها ولا تكلّمون"ء أي يخاطبهم بخطاب الله تعالى لأهل 
النار"". وهذه ليست أنانية فقط ٠‏ بل هى منطق جيفة عبر التاريخ. 
فالنبى سليمان# قد علمه الله منطق الطيرء وهذا ليس بغريب ‏ إذ أن 
عندنا الآن بعض الكوادر العلمية التي تطور أنفسها لتتعلّم لغة الحيوانات. 
والأكثر من ذلك أنه حتى النبات له لغة. ولغة الحيوان ]ما أن تكون حركيّة 
أو إيقاعيّة . فهناك الكثير من العلماء ممن يحسن لغة بعض الحيوانات 
و|شاراتها. 

النبي سليمان ا يفسّر لغة الطير 

يروي الموْرّخون أنه مر سليمان## على طائر الورشانء وقد وقف على 
شجرة» فرآه يبحرّك ذيله وعنقه› فقال لأصحابه: «أتعرفون مايقول هذا 
الطائر؟». قالوا: لايانبي الله . قال ##: «إنه يقول: إني أكلت نصف ثمرة» فعلى 


(1) ص: ۳۵ . 

)۲( تاريخ مدينة دمشق ۲١‏ ۲ ,البداية والنهاية ١‏ ۱۵۷ . 

(r)‏ وذلك في قوله تعالی : (قالوا رسا غلنت لينا قروا وکت موا صَالينَ # بنا 
اخُرجتًا نها قان عدا انا ظالُِونَ # قال اخسّؤوا فِيها وَلا كَلئُونٍ). المومنون: 
-4. 


الفصل الثانى: السيدة فاطمة غ / وراثة الأنبياء لجال ۱3۹ 


الدنيا المفا»"' . أي أنه لا تهمّنى الدنيا مادمت شبعاناً . وهذه الكلمة على 
وخازتها يها عبرت أ أنه بريد .أن قزل لأصحابه: ]ن الدتا لا شغي 
أن تستبدَ بكم ؛ فإ الإنسان تملا بطنه قطعة من الخبز. كان الإمام على ا 
يخرج من بيته ويمرّ بميثم التمّار ويشتري منه قوصرَّة ويجلبها معه إلى 
البيت وهو يرتجز: 
«افلح من كانت له قوصرَة ‏ پاڪل منها ڪل يوم مرة(٣‏ 

وکان يمد يده إلى بطنه ويمسح عليها ويقول: «من أدخله بطنه انار فأبعده 
الک .(". 

أأبا الحُسين وتسلك أروغ كنية وكلاكُمابالرائعات قَمينُ 

لذ في يال الذهرٍ أى لامج تروى السّنا ويُتَرجِمُ النْسرينٌُ 

في الصبح أنت المُستَجِمٌ من لظي والُيل فى المحراب أنت أنينُ 

تكسو وأنت قطيفةٌ فرقوعة وتَموثٌ من جوع وأنت بَعينْ 

آلاؤك الببيضاءُ طؤقت الذّنَّا فلها على ذمم الأنام ديو 
ET‏ فقال له: «أيها الهدهد» احذر الفح ». وذهب» فقال له: إن هذا صبی 


(۱) جوامع الجامع ۲: .۷٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١١ :١‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير .١١١ :١‏ 

(۲) مناقب آل ابی طالب ۲: ۳۷۷. الفاق فى غريب الحديث والأثر ۳: ۸١‏ -القوصرّة . البداية 
والنهاية ۸ .٣‏ تاريخ مدينة دمشق .٤۸١ :٤١‏ والقوصرًة: الوعاء الذي يكنز فيه التمر من 
البواري . الصحاح ۲ ۲ - قصر . 

(۳) الدعوات: ۱۳۸ / .۳٣۰‏ مناقب آمیر المؤمنین ِا (محمد بن سلیمان) ۲: ۸۲ / 01۷, 
بحار الانوار ۰ ۰ کنز العمال ۳: ۸۷٤۱/۷۸۲‏ تاریخ مدینة دمشق :٤۸‏ ۲۳۰. 

. ٠۹ :۱ دیوان المحاضر‎ )٤( 


¥۰ سيرة أهل البيت ما / ج ١‏ 
لاعقل له فساغالطه » فلا يستطيع أن يصيدنى . فلما رجع وجده واقعاً في 
الفح ء فقال له: « ما الذي أوقعك في الفح وأنت تنظر الماء تحت الأرض؟». قال: 
ااا القدر عمى البصر''. 

أي أن الانسان إذا أتاه قدره اعمى بصره. 

وهناك حادئة ثالثة » وهي أن النبى سليمان# مر بصرد (جراد الزرع) 
وکان له صوت قوي » فقال ا لاصحابه: «إن هذا الصرد يقول: يانبي الله 


استغفروا اللّه». 

ويعفّب أبو هريرة على هذه الرواية بقوله: ولذلك نهى النبى إل عن قتل 
الفر دة 4ه ا وف ر الم فا ووا ي 

حول صيام عاشوراء 

إن مسألة صوم عاشوراء وقع فيها اختلاف » وإن الرواية التى تروى عن 
النبى بل هى أن اليهو د كانوا يصومون هذا اليوم » فقال النبي #اة: « ما هذا 
من الصوم؟» فقالوا: هذا اليوم الذي نجَى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
الغرق» وغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرأً. فقال #شة: «أنا أحىّ 
بموسی وأحق بصوم هذا اليوم" 

وهذه الرواية قد اخترعت من بعد الفاطميين» والهدف هو إشغال الناس 
عن ذ كر واقعة الطف فلا يستعيدون ذكراهاء فقد أرادوا لهذه الواقعة أن 
طن فغالمها و قفي علا 

إننا نلتمس طريقنا إلى الحسينة في كل حال وك حين؛ لأنه طريقنا لى 
7A 1Y i Ty‏ تفسير القرآن ن المظیم ۳: ۱۷۳ . 


(۳) مسد أحمد ۲ ۳۵۹ e‏ 


الفصل الثانى: السيدة فاطمة ليج / وراثة الأنبياء ل ۷۱ 


رسول الله لخ ؛ فهو قد جسد تعاليم الإسلام» وبهذا فنحن لا نمجّد 
لحماًء ونما نمجّد موقفاً بطوليًاً خالداً فى حقيقته هو كرامة للإسلام. 
ا مدال ته ` 

نرجع للرواية حيث عمَّب أبو هريرة بقوله: إن النبي 4# نهى عن قتل 
الصرد من أجل هذاء أي لأنه يدعو الناس للاستغفار من‌الذنوب. 
فالذي يدعو الناس للاستغفار لايقتل › وأمّا الذي يدعو إلى كلمة «لا إل 
إلا الله» فإنه يقتل ء دخل رجل على عبد الله بن عمر وقال له:إن البق بصير 
على يدي فأضربها ويخرج الدم» فهل هو حرام أم لا؟ فقال: من أين أنت؟ 
قال: من الكوفة . فقال له: أنتم قد قتلتم الحسين ولم تستشكلوا. وهذه 
المفارقات نجدها كثيرا فى تاريخنا. 

المبحث الثالث: في مخضصات العموم 

ثم قالت الاية: [ؤاوتينًا ِن كَل شَيْء)» وهنا نقطة هامَّة حب أن تبه إليها هى 
أن لسان الآية فيه عموم» ويقول المفسرون: إن هذا العموم مخصّص 
بالحس. 

التخصيص بالعقل 

فهناك بعض العمومات مخصصة بالعقل » فمثلاً نحن نعرف أن كل واحد 
معرَّض للمسووليّة والأمر بالأحکام والتكاليف يتوجُه إليه ء لكن |إذا كان 
هذا المكلف جاهلاً قاصراً كأن يعيش فى غابات أفريقياء فهل يدخل 
من ها يرط ادل نالفو لاه كاتا 
يصله التكليف ٠‏ فلايعاقبه الله حيث لم يأته رسول ولم ينبهه إليه أحد. 
وببالغ الأسف نحن نعيش ضمن أجواء لا تعرف الدين؛ تقصيراً لا قصوراً. 


۱۲ سيرة أهل البيت َا / ج ١‏ 
فالعموم مخصَص بالعقل ‏ واللّه تعالى لايعاقب ؛ لقبح العقاب بلا بيان. 
التخصيص بالإجماع 

وهناك حالات يكون العموم فيها مخصَصاً بالإجماع » مثل « لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد ٠"٠‏ فحديث النبى تة هنا منصب على الكمالء 
أي لاصلاة كاملة إلا فى المسجد حيث إن ثوابها فى غيره أقل؛ فهذه 
زرا ةة دع الل ان كن بد ا اة الارن ال 
ر ای ی ا ا ار ا ا 
الا ن الجا عر ا ن اى انت بن ال فا رتا تي 
والجامع فيه رضا ربي ۲ ورضاالرب خير من رضا النفس . 

فلماذا لا يمكث الناس فى المساجد؟ إنهم سرعان ماينفضون منه بعد 
الصلاة » فلماذا لا نذكر الله فيه ولا نقرأً القرآن؟ إنه بيت اللّه. 

کان الامام الحسن ا إذا دخل المسجد ردد هذه العبارة: «إلهي مسكينك 
بفنائك» عبيدك بفنائك» ففيرك نزل بساحتك )""'. أي أنافى بيتك: «أنت 
الجر ونارن جار ارب غ تا عا جير ا 


التخصيص بالحش 


وكذلك هناك عموم مخصص بالحش» فنحن نقرأً في القرآن: [وَنَرننا 


(۱) تهذيب الأحکام ۱: ۹۲/ .۲١١‏ السنن الكبرئ (البيهقي) ۳: 0۷. 
(۲) ار شاد القلوب: ۲۱۸. وسائل الشیعة ۵: 1۳۲۵/٠۹۱۹‏ . 

(۳) کمال الدین : .۲٤ / ٤۷۱١‏ الفقه المنسوب للإمام الرضااا: .۲٠۹‏ 
)٤(‏ مصباح المتهجد: .0۸٥‏ الإقبال بالأعمال الحسنة .٠١١ :١‏ 


الفصل الثانى: السيدة فاطمة هة / وراثة الأنبياء لا \F‏ 
عَلَيْك الْكِقابَ َْيَانا كل شَيْء ' حيث يقول البعض:إن الإسلام أسَس علم 
الميكانيك وعلم الذرَّة ‏ وتناول تحليل الهيدروجين. وهذاالكلام لامعنى 
لهء وإلا ما هى علاقة القرآن بهذ الأشياء؟ فإن انا لكل شَيْء 4 ليس 
على نحو الاستيعاب ٠‏ بل هذا عموم مخصص بالحس. 
نقوله تعالى: ؤاوتينا من كَل شَيْء) من قبيل العموم المخصّص بالحش» 
أي لم يخلق نعمة ليست في منناولنا وقدراتنا أو أننا قد حرمنا منها. 
المبحث الرابع: في كيفية شكر نعم الله تعالى 
إن هذا ُو انْفضلُ انْمُبين) فلم يفت النبى # أن يشكر اللّه ؛ لأن الشكر إما 
أن يكون بالقلب أو باللسان» فإنه#ة اعترف بأنه فضل من اللّه» واعتقد 
ذلك» وکان النبي سليمان يطعم» أي أنه طبّق الأقسام الثلاثة من 
الشكرء يقول الشاعر: 

أفادتكُمٌُ النعماءٌ منى ثلاثة بدي‌ولساني والضميرَ المحجبا 
فلسانى يلهج بذكركم » ويدي تساهم في إيصال النعمة إليكم؛ وقلبى 
يعتقد بأنكم محسنون. فالشكر أن تعطى ممَّا منحك اللّهء والإنفاق أن 
تعطى لله مايحقّق رضاء. وقد وقف أبو الشهداء#ة يوم الطف ليؤدي لله 
شكرّه» وشكرّه مخنلف ٠‏ حيث ذم القرابين له تعالى ؛ لآن شريان الحياة 
یحتاح أحياناً إلى أن بُصلح بالدم: 


أبا الشهداء الواهبين وجوههم نجوماً لها عندالقتام طلوع 


(۲( 


زرعت بهم أرض الطفوف فبرعموا وهاهُمٌ قد جد الزمان فروع 


)1( النحل: .A۹‏ 
(۲) لم ينب لقائل معین . تفر القران العظیم ۱: .0۳١ :۳ ۲١‏ البداية والنهاية ٠١١ :١‏ . 


١ سيرة أهل البيت ل / ج‎ \Y٤ 


توخدهم دنياالفداء فيستوي بهاطاعنٌ فى سنه ورضيعُ 
حي قَدّم الضحايا الواحد تلو الآخر» ولم يبق إلا رضيعه» حيث نادى 
ولو تراه حساملا طفله رأيت بدراً يحمل الفسرقدا 


مُخضباً من فيض أوداجه آنه یم اوی مک 


(1) المجسد: الثوب الملامس للجسد. يريد: أن السهم ألبسه ثوباً من دم. انظر السعجم 
الو سيط: ۲ جسد . 


}1{ 
أضواء على خطبة الزهراء نخ 


أفبنت النبى لم تدر إذ كا نَّنبى الهدى بذلك فاها 
بضعة من محمد خالفت ما قال حاشا مولاتنا حاشاها 
سمعته يقولٌ ذاك فجاءت تطلب الإرث ظلة وسشفاها 


هی كانت بت أتقى وكانت أفضلَ الخلق عة ونزاه(') 


المباحث العامة فى الموضوع 
المبحث الأوؤل: حول مسألة فدك 

أوّل ما يلفت النظر فى خطبة الزهراء هذ القدرة الأدائيّة والفقهيّة فى 
حوارها مع الخليفة الأوّلء فالزهراء ا كانت في سنّ مبكرة» وفی عمر 
الورد؛ إذ كانت في عامها الثامنعشر. وهذاالعمر مع هذا العطاء الذي لم 
يجُد العلم بمثله إلى الآن شىء يبعث على الإعجاب؛ فالأبعاد التي 
تناولتها (سلام الله عليها) فى خطبتها تنطوي على جانبين: الأحكام 
والعقائد؛ فجانب العقائد هو الجانب الذى تعرّضت له فى كلامها على 


(۱) الأبيات للسيّد الجذوعي. بيت الأحزان (القمي): ۲ 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۱۷٦ 
التوحيدء وجانب الأحكام هو الجانب الذي تعرَّضت له في كلامها‎ 
على الميراث. ونحن الآن في القرن الرابم عشر وما جد شىء على ما‎ 
جاء ته به فى هذين الجانبين. وأحدث ما توصل إليه علم الأصول‎ 
كانت الزهراء#ة قد تطرَّقت إليه فى الصدر الأول.‎ 

ولنلاحظ أولاً أساس الدعوى التى جاءت بها الزهراء#ة» فهى أول ما 
بدأت بدعو ى التحلةء والنحلة فى اللغة: العطيةء ومعنى أنحله: أعطاء"' 
فالواهب يقول: أنحلتك» والموهوب له يقول: قبلت. 

فالزهراء#ة رفعت دعوى مفادها أن فدكاً كانت نحلة دفعها إليها 
النبى .٤‏ ولدينا هنا أمورء منها أن النبى بء هل دفع ما يملك أم لا؟ فهذه 
القطعة من أي أقسام الأراضى هى؟ لأن للاراضي أقساماًء كما أن لكل 
قسم منها حكمأء فلدينا مثلاً الأنفال والغنائم وما بُحيا فى حال الفتح. 
فمن أي الأقسام كانت فدك؟ لقد كانت فدك محالم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاب أي أنها ممّا لم يؤخذ بقتال ولا بحرب وإنما أخذت بصل") 
فقد تنازل أهلها عنها للنبى َة بعد حادثة معيّنة وصالحوه مصالحة 
ولال سالك علي فف امراتامقايل آنا على دوا د 
فهذه الأرض تدخل تحت قسم الأنفال» والقرآن الكريم يقول: إيّشائونك 
عَن الأنْفَال قل الأنْفال لِلَه وَالرْسُول فالانفال للنبی يتصرّف بها کیف بحب» 
وجيء باسم الله هنا للبركة. فلمًا صالح أهل فدك النبى لل على هذه 


. المعجم الوسیط ۲: ۹۰۷ نحل‎ )١( 

(۲) يوجف علیه: يسرع إليه. أو تحت الخیل على الإسراع إلیه. لسان العرب ٩‏ ۳۵۲-وجف. 

(۳) سنن أبي داود ۲: ۳١٠١ / ٣۷‏ تاريخ الطبري ۲: ٠١٠‏ السنن الكبرئ (البيهقي) ٠٠٠۷ :٦‏ 
شرح نهح البلاغة ۱: ۱1.۱۹۸: .۴٠١‏ () الأنغال: .١‏ 


الغصل الثانى: السيدة فاطمة نة / أضواء على خطبة الزهراء للج ۱۷ 
القطعة هبط جبرئيل + على النبى ل يحمل قوله تعالی: (إوَآتِ ذا القزْبَى 
حَفهْ 4ء فاستفسر النبى ٤ة‏ من جبر يل #: «من هم ذوو القربى؟». هل هم 
المجموع؟ أم أن المعنى بذلك واحد لكن‌القرآن عبر عنه بالجمع من‌باب 
التكريم والتعظيم؟ فالقرآن قد يستعمل مع الواحد صيغة الجمع تكريماً 
له» وهذا معروف فى أسلوب القرآن. فقال جبرئيل: «إن اه يأمرك أن تعطي 
فدكاً بُلغة لفاطمة عوضاً عما أنفقته مها فى سيبل الإسلام. 
ا Ns‏ 
يجة'"'؛ فقد کان مجتمع 
ا a‏ ا وقد ساقت هذه الأموال كلها 
إلى بیت النبی اء وان نتهى الأمر بها أن تنام مع النبى اة على جلد كبش. 
فاستدعى النبي ا A EES‏ 
بيت أم أيمن بحضور أمير المؤمنين والحسن والحسين جه وأم أيمن". 
وقد بقول قائل: ألم یکن النبی َة بحسب حسابا اقتال :د فدكاً 
لفاطمة دون أن يشهد شهوداً على ذلك؟ 

الجواب: أن المسلمين بعد ذلك كلهم تحولوا )لى شهود. وزيادة على ذلك 
أنه لم يكن يخطر ببال مسلم أن الزهراء يمكن أن تكذب» بغضصٌ النظر عن 
القول بعصمتها. فليس هناك مسلم يؤمن‌بالله ورسوله وی أن يقول: إن 
فاطمة يصدر منهاما هو خلاف الواقع؛ لأنه بذلك یکذّب النبي» وان كب 


.۲١ الاسراء:‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب آل ابی طالب ۱: ۱۲۳ شواهد التنزیل ۱: £۳۸ ٤۷۳-٤٩۷ / ٤٤٤‏ 
۰ / ۰۸ الدر المثور VV:‏ 

(۳) تفسیر القمی ۲: .۱٥۵‏ بحار الأنوار ٠١۸:۲۹‏ . 


۱۷۸ سيرة أهل البيت طا / ج ١‏ 


النبى كدب الله. ذلك لأن القرآن يقول: إنمَا يُريد الله بُِذهِبَ عَنْكُمُ الرْجْس آهل 
اليت 4 والآية نزلت فى خمسة كانت الزهراء أحدهم". فالكذب نوع 
من الرجس» وهو منفي بنص الأية. 

والرسول ٤ة‏ يقول: «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها»"". ولو كانت مما 
ر غاا ای کا ا ا ا ك ت 
صادقة بنص القرآن والسنة. ۰ 
ويستفاد من النص العصمة أيضاً فضلاً عن الصدق. ولاجماع المسلمين 
على أنها صادقة» ما كان من الممكن أن يدور فى ذهن أحدهم أنها يصدر 
منها ما هو خلاف الواقع. ۰ 

المبحث الثاني: أدلّة صحَة ملحيّة الزهراء ن لفدك 

وعليه» لما أنحلها النبي ل فدكاً صار عندها وسائل شرعية للتملّك: 
الوسيلة الأولى: النحلة 

وهذا ناقل من النواقل الشرعيّة وتسمى بالهبة المقبوضة. وهناك نوعان 
من الهبة: الهبة المعوّضةء والهبة غير المعوضة'“. وأحببت أن أبين هذه 
الأحكام بشكل مبسط لأننى أعتبر المنبر مائدة آل محمد ٤إ‏ ولما كان 
كذلك فالمأمول أن يستفيد منه كل من له صلة بآل محمد 6ة. وأنا أعتبر 
أن كل من يمت بصلة لآل البيت## هو على مائدتهم. وآمل أن يُستل 


(۱) الأحزاب: ۴۳. 

(۲) مسند أحمد ۱: ۳۳۱ ۳ ۲۵۹ ۳۸۵ £: ۰۷ 1 ۹۲ صحيح مسلم ۷ ۱۳۰, الجامع 
الصحیح ۵: ۳٠-۳۰‏ وغيرها كثير . 

(۳) الشغا (القاضي عياض) ۲: .٠۳١‏ أمالي أبي نعيم: ٤۵‏ ينابيع المودة ۲: .٠٣١ / ٤۷۸‏ 

.٠١۵ .۸۲ :۱۲ انظر عدم جواز الرجوع في الهبة المعوضة المبسوط (السرخسى)‎ )٤( 


الفغصل الثانى: السيدة فاطمة ت / أضواء على خطبة الزهراء ل 1۹ 
الخلاف ما بين الأخوة» وأن يجمعهم على حب آل محمدكلل؛ لأن ذلك 
ذخيرة لنا. 

رد دعوى جواز الرجوع بفدك كونه هبة غير معؤضة 

وقد يقول قائل: )ن هذه الهبة إذأ كانت هبة غير معوّضة فيجوز الرجوع فيهاء 
فان لم يرجع بها النبى 5 أمكن أن يرجع فيها ولي الأمر؛ لأن صلاحيّات 
ولي الأمر هي صلاحيّات النبى ٤ل‏ نفسهاء وبذلك يمكن لأبي بكر أن 
برجع فيها. 

والجواب على ذلك: أن هذه الدعوى تنقض من جوانب كثيرة» نذكر منها 
الأؤل: أن الوصول إلى ولاية الأمر يكون |إما عن طريق التعيين من النبى عل 
أو عن طريق الانتخاب على نظرية الشورى. فأين هي نظرية الشورى التي 
زرفل فن ظط رها أو کر أ وض ان الذ ين نایتوا أا بكر أول الاسر اتان 
فقطء فهل هذان يمثلان المسلمين؟ ولو بايع كل أهل المدينة» فهل 
a i N O PAF‏ 
الحل والعقدء يعني أنهم يكفي فيهم كونهم اثنين أو ثلاثة» وهذاما لا 
بقرّنا عليه العرف العلمي أو المعنوي. فمن أراد الدليل فالشورى لا 
تحصل بهذا المعنى» ومن ع راد فرض الأمر الواقع فلا كلام معه. 

الثاني: أن لسان الخبر يقول: إن الهبة كانت معوّضة» فالعوض كان مدفوعاً 
مقدَّماً وهو ما أنفقته خديجة ظك. فهذه هبة معوّضة لا يمكن استردادها. 
الوسيلة الثانية: اليد 

وهى الناقل الشرعى الثانى. فنحن الآن نقرّ الملكيّات العامة بدليل اليد 


)١(‏ انظر فدك في التاریخ: ٠۹٩‏ ومعنئ قاعدة اليد: إثبات الملكية بواسطة اليد أي بواسطة 
التسلط علي المال. انظر المحكم في أصول الفقه 0: 0 


۱۸۰ سيرة أهل البيت ًة / ج ١‏ 
فلو أن شخصاً كان فى بيت وأنا أعرف أنه لا يمتلك ورقة إثبات على 
E E A N‏ 
تصرّفه يدل على أن البيت ظاهراً له. فمن ادّعى أن هذاالبيت ليس له» وأنه 
مستا جر يملك المنفعة لا العين فعليه أن يأتي بالدليل» أماإذالم تكن 
هناك دعوى من أحد على الملكيّة فإن يده عليه حجّة؛ فاليد أمارة على 
الملكية. 

والزهراء چ كانت يدها على فدك ست سنوات تتصرّف به» والمسلمون 
يرونهاء والنبى عة أقرّهاء فلو كانت خاضعة للملكيّة العامة لكان النبى لل 
رعا غل ا ال ا ل وک ل رحا 
من ذلك شىءء فالنبى ¥ أعطاه|ياها بحضور الشهود على أنها لها نحلة. 
فلمًا جاءت أبا بكر اعت النحلة فقال لها: ما بلغنى أنها لك ملك. فقالت: 
«أنحلنيها أبي». فقال: لا أقبل الدعوى إلا بالشهود. 

ومع أن الزهراء ينبغى ألا يطلب منها الشهود لأن الشاهد يؤيد الدعوى 
ويعرّزالشعور بالصدق» وهذا هو ملاك الشهادةء والقرآن يقول: «إواشهدُوا 
ذؤي عَذلٍ منک 4 ؛ لان ملاك الشهادة أن الشاهد يعرز الشعور بصدق 
المدعي» فإن كان المدّعى صادقاً فما الحاجة إلى الشاهد والشهادة؟ ومع 
ذلك أتت i E O PS‏ 
والحسین ج وام أيمن (رضي الله عنها)". فقال: الحسن والحسين 


(۱) الطلاق: ۲. 

)۲( السقيفة وفدك (الجوهري): : ۰ وفیه: وروی هشام بن محمد عن أُبیه قال: : قالت فاطمة 
لأبي بكر: «إن أ أيمن تشهد لي أن رسول ا أعطاني فدکا». فقال لها: يا ابنة رسول الله. 
واف ما خلق اله خلقا أحبّ إلي من رسول ا ع أبيك. کک الما وقعت على 
الأرض يوم مات أبوك, واه لأن تفتقر عائشة أحبٌ إلي من أن تفتقر ي ارا ني أعطي الأحمر 


الفصل الثانى: السيدة فاطمة ي / أضواء على خطبة الزهراء لخ ۸۱ 
فُرعان» وشهادة الفرع للأصل لا تجوز. 

مت ترد شهادة الفرع للأصل؟ 

ولكن‌هل التزم الخليغة بهذاالرأي للنهاية أم لا؟ لقد قبل الخليفة فيما بعد 
شهادة مالك بن أوس”" وعائشة"' بأنهما سمعا النبى ل يقول: «نحن 
تفار الايا ل ترزته وهه المراة (عانتة فرع لابه فكت فلت 
شهاد تها لأبيهاء ولم تقبل شهادة الحسن والحسين؟ فإن كانت شهادة الفرع 
للأصل لا تقبل» فهذا يلزم أن يكون ذلك قانوناً عامَأًء وإذا كان لحالة دون 
حالة فهذا أمر يبعث على التساؤل. 

ثم من قال: إن شهادة الفرع للأصل لا تجوز؟ نعم إنها لا تقبل فيما إذا 
كانت تشكل مورد تهمة» أما إذا كان هذا المورد منتفياًء» أو كما يقول 
الأصوليون: (هذا خارجّ تخصضصاً)» فلم لا تجوز؟ وهذاالمورد مقام 
البحث خارج تخصصا؛ لأن الحسن والحسين هيه سيدا شباب أهل الجنة 
ولا يمن أن بتهما. 

وأما على كا فلم تقبل شهادته أيضاً لأنه بجر النار إلى قرصه كما ادعوا. 
وأماأمّ أيمن فهى امرأة أعجميّة لا تفقه ما تقول" ! فرجعت فاطمةء ولم 


والأبيض حقه وأظلمك حقك. وأنت بنت رسول ال بل ؟ إن هذا المال لم يكن للنبى َلللً. 
وإنما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال. وينفقه في سبيل اله؛ فلمًا توفي 
رسول الله َة ولينّه كما کان يليه . 

(۱) انظر: المسترشد: ۵۰۷ / ۱۷۰. بحار الآنوار ۲۹: .٠١١‏ مسند أحمد 1: .۱٤۵‏ صحيح 
البخاري ۳:۸ ۵ وغیرها 

(۲) مسند أحمد :١‏ ۷؛ ٤۸‏ السنن الكبرئ (النسائي) ٦٤ :٤‏ / 1۳۰۸ وغيرها كثير . 

(۳) انظر: کتاب سلیم بن قیس: ۳۹۱ / ۲ بحار الانوار ۲۸: ۳۰۲ :٤۳‏ ۱۹۸ . 


۸۲ سيرة أهل البيت َة / ج ١‏ 
يكن أحد صادقاً برأيهم» لا على ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين 4ة 
ولام أيمن(رضى الله عنها). وإلى هنا انتهت دعوى النحلة وتوففت'. 
الوسيلة الثالثة: الإرث 

ثم رجعت الزهراء نة إلى وسيلة التملك الأخرى وهى الإرث فقالت: 
«وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي» أفخصّكم اله بآية أخرج أبي 
محمداً منها؟ أم تقولون: أهل ملْتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من ملّة واحدة؟ 
أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟). 

وعمّبت بکلامها هذا على قوله تعالى: ‹ وَوْرث سَلَيْمَانُ دود )": وقال فيما 
اقتص من خبر یحیی بن زکريا: فب ِي من لذن وَلِيَا ۾ يَرڏنِي وَيِرٹ مِن آل يَعْقُوبَ 
وَاجِعلة رب رَضِا 4" وقال: واوا الأزحام بَعَضَهُمْ الى ببَفْض 4 وأنتم الآن 
تزعمون ألا !رث لي ولا حظوة من أبي». 

فهى نة أتت الآن بدعوى جديدة هى دعوى الإرث. ثم جاءت إلى موانع 
الإرث فقالت: «أفخصّكم اله بآية أخرج أبى محمداً منها؟». ومعنى هذا أن 


(1) السقيفة وفدك (الجوهري): :٠١١‏ 
لقد أجاب المحققون والمحدثون على كلام أبي گرو بان قوله هذا مردود؛ لأن جميع مفاهيم 
الاسلام والسنة المحمديّة ظهرت واضحة على عهد النبى تة فكيف لم بظهر هذا القول الا 
بعد وفاته. والناقل له هو وحده. وهل إن النبي ل 0 اله اتی بخلاف ما جاء به 
القرآن كا قالت واستشهدت به السيّدة فاطمة الزهراء هة من الآيات؟ وكيف أخرح أبو بكر 
وبأي دليل وستة آلة الرسول عل ودابته وحذاءه من ضمن الاإرث ودفعها إلى علي ا . 
وعلى حدً قول أبي بكر فان فاطمة الزهراء ل ورثت إيمان النبي َا وحكمته وعلمه 
وستته؛ وإنها وار ئة في جميع ذلك؛ فهل يمكن أن تدّعي ما ليس لها بحق؟ كلا وألف كلا. وهل 
يجوز له أن يقول للصديقة الطاهرة: «أغلظت فأهجرت, فغفر اله لنا ولك»؟. 

(۲) النمل: .١١‏ )۳( مریم: 1-۵ . 

.١:بازحالا‎ )٤( 


الفصل الثانى؛ السيدة فاطمة ك / أضواء على خطبة الزهراء ظا ۱A۳‏ 
القرآن يخصَص بعضه بعضأًء فهى تقول له: هل هناك آية في القرآن تقول: 
إن الانبياء لا ورئون؟ إن آيات القرآن عامّة في الميراث. فهل عندك دليل 
من القرآن يخصص هذا العموم؟ فقال: لا. فقيل له: فبم تخصص العموم؟ 
قال: أخصصه بقول النبى: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث». 

الردَ على حدیث «لا نورّٹ» 

و غا لرل غر انت ولم و تدا حده الخلفة: إل بخدسشةة اشير عدا 
جاء أوس بن ملك وعائشة وحفصة وشهدوا عند أبى بكر أن النبى ب 
قال ذلك. ٠‏ 
هذه واحدة» والأًخرى أن رأي المذاهب الاسلامية الأربعة أن القرآن لا 
يخصّص بخبر الواحد'' فإذا قال القرآن: إن الناس كلهم يورّثونء فلا 
نستطيع أن نأتى من السنة برواية تُخرج الأنبياء من العموم؛ باعتبار أن 
القرآن قطعى الصدور والخبر ظنى الصدورء والظنَىَ الصدور لا يقابل 
القطعى الصدور. فالقرآن عندهم لا يخصص بخبر الواحد لكنهم 
خصصوه بهذه المسألة فقط تصحيحأ لرأي الخليفة. 

ثم أتت جع إلى مانع آخر من موانع الإرث فقالت: «أم تقولون: أهل ملّتين لا 
يتوارثان؟». فمن موانع المواريث أن يكون هناك اختلاف فى الدين كأن 
یکون أحدھما مسلماً والآخر یھو دبا فهما هنا لا یتوارثان. 

ثم قالت: «أم أنكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمَّي؟». فقال 
لھا: على کل حال» إننى سمعت أباك بول تحن مم اشر الانا لوزت 


(۱) انظر: الاإبهاج في شرح المنهاج ۲: ١۷۲ ٠۷١‏ نهاية الول ۲: ٤٠١ - ٤0۹‏ البحر 
المحيط T1‏ 


١ سيرة أهل الببت ع / ج‎ A٤ 


طلب الشهادة من الزهراء تجاوز على روح القرآن 

ثم إن طلب الشهود من الزهراء تجاوز على روح القرآن والشريعة» فمن 
شواهد ذلك أن النبى ل كان يمشى يوماً فى الصحراء فجاءه أعرابي 
وأمسكه من تلابيبه» ثم قال له: بعتك فرساً ولم تدفع لى الفمن فقال 
النبى #5: «بل اشتریت وأعطيتك الفمن». فقال الأعرابي: كلاء لم تسدّد» هات 
الشهود. فانفعل الصحابة من الأعرابى» وانتظروا أن يسمح لهم النبىي 
بدفعه أو قتلهء فقال النبى ءا : «دعوه» إن لصاحب الح مقالاًه. ثم قال: «من 
منكم يشهد لي؟» فلم يشهد له أحد. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري يك 
فلما رأی الجمع سأل عنه فقيل له: أعرابی يطلب من النبى ا ثمن فرس 
وقد حبسه فى الشمس يطالب بحقه» والنبي ٤ة‏ يطلب الشهود فلم يشهد 
له أحد. فقال خزيمة: أنا أشهد. 

فناداه النبى عا فقال له: «کیف تشھد وأنت لم تکن معنا ولم تسمع ولم تر؟». 
قال خزيمة: صدَّقناك على الوحى وأخبار السماء وما تنقل عن الله ولا 
اك حل و شر 0 ا اک واا کرو وه 
صدقاًء وما أن تکون غير صادق فإن نبو تك كلها غير صادقة» ونحن عندما 
صدقناك صدقناك بكل شىء باعتبار أنك صادق. فأنا أعلم أنك صادق من 
جیت اغ اکن فقال النبی کل: زف جرت ات ر ا 
فلقب خزيمة من ذلك اليوم بذي الشهادتين". 

وهذه العلّة نفسها مطردة عند الزهراء جا لأنها أحد الخمسة أهل آية 
التطهيرء وهي التي يعبر عنها النبي ءال بقوله: «بضعة مني» ٠"‏ و «روحي التي 


(۱) الانتصار: ۹۱ سنن أبی داود ۲: ٦۱۹۔‏ ۱۹۷/ ۳۹۰۷. 
(۲) الشغا (القاضي عياض) ۲: ۰ آمالی بي نعيم: ٤۵‏ ينابيع المودة Ft / EVA:‏ 


الفصل الثاني السيدة فاطمة يه / أضواء على خطبة الزهراء جخ ۱40 
بين جنبي» "٠ء‏ و «سيّدة نساء العالمين»"". فهى موضع تقديس المسلمين 
عامَّة» وهى صادقة قطعاًء فما الوجه فى طلب الشهود منها؟ بالتأ كيد لا 
لاك 

فرأت الزهراء تة أن دعوى النحلة قد أغلقت» وأغلقت دعوى اليد 
وكذلك دعویى الميراث بادعائهم أن النبى ية قال: نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّٹ». 

وقد حدث فيما بعد بين الخليغة الثالث وأم المؤمنين عائشة تشتَّج في 
مال ميراث النبى ٤ا‏ . فقد دخلت عليه هى وحفصة يام بوادر الثورة» 
فقالت عائشة: ادفع لنا حمّنا من الميراث من حجر النبى ٤‏ . فاستوى 
جالساً بعد أن كان منّكثاًء فقال: ستعلم فاطمة أي ابن عم أنا لها اليوم. ثم 
قال لمن حوله: أي ميراث؟ قيل له: إن النبى ٤‏ توفي عن تسع نساء» وهن 
يشتركن فى النّمن من الميراث» (وهذا على نظرية الامامية)". فقال 
عثمان: والنبی 6 یورّث؟ إذا كان يورّث فلم مُنعت الزهراء الميراث؟ 
و|ذا کان لا يورّث فأي حى تطالبْن به؟ أولست أنت (يعنى عائشة) وهذه 
الجالسة جئتما معكما بأعرابى يتطهّر ببوله» وشهدتم عند أبيك أن 
النبى ٤ة‏ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؟ قالت: بلى. قال: فأي ميراث 
تطالبین به؟ فخرجت ورفعت قميص النبى ب وهى تقول: هذا قميص 
الل واا ادا 


.٠۷۸/ ٠۷۵ الأمائي (الصدوق):‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۳: .۱٥١‏ فتح الباري ۷: ۸۲, ۱۰۱, ۹: ۲٠١‏ مسند أبي 
داود: ۱۹۷ . 

.۸۳٤ :٤ شرائع الإسلام‎ 1٤۰ النهاية:‎ ۲۲٢ المراسم العلوية:‎ 0۷٤۸ / ۳٤۷ :٤ الفقيه‎ )۳( 

.۲۹۵ :۳۱ الإیضاح: ۲۵۷ - ۲۵۸. المسترشد في الإمامة: ۵۰۸ بحار الأنوار‎ )٤( 


١ سيرة أهل البيت ًة / ج‎ ۱۸٦ 
ثم بعد ذلك خرجت مطالبة بدمه لما علمت أن الأمر آل إلى أمير‎ 
- المؤمنين 4# فاستقبلها أحد بني أخوالها وهو ابن آم كلاب من‌بنی ليث‎ 
فقال لها: ولم؟ فوالله إن أول منأمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولين: اقتلوا‎ 


فمفك البداءٌ ونك الغفيز ٠‏ ومنك الرياخ ونك الفطز 
۲ 

وأنتِ أمسرت بفتل الإمام وقلتلناإنهقدكفز 

فهينا أطعناك فى قتله وقاتله عنذنامَن أمَر 

وقد بايغ الناش ذاتدز!ا ٠‏ يزيل الشبا ويقيم الصغز 


م ٠‏ , ^ ا ۱ 
ويليس للحرب اثوابها وما من وف مثلُ من قد دزأ 


فقد خرجت من مكة عائدة إلى المدينة فسألت: ما الخبر فى المدينة؟ 
فا قل عدن مات ر یا ف چ دز ا عن 
ای فال ا لا خر ل ا ا د تاب عاد ولا داب 
و 

حقيقة قداسة الصدر الأول 

وهذا لا يثيرنا نحن‌بقدر ما يثيرنا أن جيلنا الإإسلامى يغتح عينيه على هذه 
المفارقات ثم نريد منه أن يؤمنبقداسة الصدر الأول من الصحابة كله على 
الاجمالء فهذا يثير عنده التناقض والازدواجِيّة فى نفسه»ء فهو يسأل 
نفسه: هل إن الدين بالاكراه؟ O e‏ 
نؤمن بهذه المتناقضات؟ كيف نوؤمن بوجود القداسة مع هذه التصرّفات؟ 


۱9( تاريخ الطبري ۷ الامامة والسيامة .0١:١‏ 


الفصل الثاني: السيدة فاطمة هة / أضواء على خطبة الزهراء لث ۱A۷‏ 
فالمسألة تثير لوناً من‌التناقض فى الذهن وتخلق مشكلة. وهذاأشبه بما 
بُنقل عن أحد الأشخاص أنه کان إلى جوار نهرء فخ رج کلب کان فى النهر 
ورشه بما كان عليه من الماء» ولم يكن عند الرجل إلا هذه الجبّة التى 
يلبسهاء فأغمض عينيه وقال: ن شاء الله هو عنزة. فإن كان التاريخ هكذا 
بأن نغمض أعيننا ونقول: إن شاء الله عنزة» فهذه مصيبة. 

الوسيلة الرابعة: سهم ذوي القربى 

المهم أن الزهراء#ة انطوت على نفسها وتركت دعوى اليد والميراث 
والنحلةء لكن جاءت فى اليوم التالي تطالب بسهم ذوي القربى: (إؤاغتموا 
أا غَبِفْتُمْ من شَيِء فان لِه حُمُسَه وَلِلوْسُولٍ وَلذِي القَرْبَّى وَاليَِامَى وَالمَسَاكِين وَابِنٍ 
السبيل 4 فقالت: إن البتامى يتاماناء والمساكين مساكينناء وابن السبيل منا 
واسم لله ذكر للبركةء وسهم النبي الا وسهم ذوي القربى كله يود لناء فأعطنا حمنا 
من خمس الغنائم وما يحصل للمسلمين من مواردهم»". فقال: إن مبلغ علمى 
أن النبی بُ لم یکن يعطیکم هذاکله» وإنما کان يس حاجتكم فقط؛ ونحن 
نعطیکم بهذا القدر» فمن‌لم یکن له طعام أعطيناء ومن‌کان يحتاج اللباس 
كسوناه» ومن أراد التزويج زوّجناه» وما زاد على ذلك يعود إلى بيت المال. 
فأ حسّت الزهراء أن المراد بكل ذلك أن بغلتق الباب بوجهها. 

أستان ابن أبي الحديد يعلّل موقف أبي بكر 

يقول ابن أبي الحديد: «سألت أستاذيء وقد کان مهذباً في تعبیره» رقيقاًء 


فقلت له: أوليس المسلمون يعلمون بصدق الزهراء؟ قال: بلى» ولا 


(۱) الانفال: ٤١‏ . 
(۲) انظر الخطبة كاملة في شرح الأخبار ۳: ٤۰ ۳١‏ بحار الأنوار ۹۲: ۲۲۰ ۲۳۵. 


١ سيرة أهل البيت غ / ج‎ ۱A۸ 
يجتمع إيمان مسلم مع قوله:إن الزهراء غير صادقة. قلت: أوليس الخليفة‎ 
الأول کان يعلم بصدقها؟ قال: بلى. قلت:إذن لم لم يدفع لها فدكاً؟ قال:إن‎ 
أبا بكر يعلم أن الزهراء لم تكن تطالب بفدك فقطء ولو كان يعرف أن‎ 
المسألة تقف عند فدك لأعطاهاء لكنه يعلم أنه إذا سجّل على نفسه أنها‎ 
صادقةء فهذا يعنى أنها لا يجوز ردّهاء وإذا كان الأمر كذلك فإنها سوف‎ 
تأتى إليه غداً فتقول: إن هذا المنصب لابن عمّى فأعده إلينا. لذا أغلق‎ 
لالات اق‎ 

والغريب أن المذاهب الاسلاميّة عندما يأتون إلى ميراث النبى ٤‏ 
قر ورت ارال راا ورت الت واا ا 
وهذا ما يورثه الأنبياء. ونحن نسأل: لمن يورّث النبى المنصب؟ أليس 
للوريث؟ فلم لم بُعط المنصب للوريث؟ ولذا يقول أمير المؤمنين: 
«احتجُوا بالشجرة وأضاعوا اللمرة)"". لأن من جملة ما احتجًّ به المسلمون 
في السقيفة أنهم قالوا: نحن شجرة محمد4لل؛ لأن محمّداً منا. فالامام 
يقول:ن الاحتجاج ينبغي أن يكون بالثمرةء لأن الشجرة ما هى إلا وسيلة 
للثمرة. 

المبحث الثالث: الزهراء ا ماتت غير راضية عن الشيخين 

فرجعت الزهراء منفعلة بعد أن أحست أن الباب اغلق فى وجهها. يقول 
أصحاب الصحاح: إن الزهراء لما اشتدّت بها العلة قصدها الخليفتان 
الأول والثانى» فدخلا عليها بعد أن استأذنا من أمير المؤمنين# وألحّ 
عليهاء فقالت: «ليدخلاء. فلما دخلا حولت وجهها إلى الحائط» فاستدار 


( ۱( نهج البلاغة /الكلام: ¥ 


الفصل الثاني: السيد ة فاطمة جك / أضواء على خطبة الزهراء لث 1۸۹ 
الخليفتان» فاستدارت هی» ثم استدارا فاستدارت» ثم قالت: وواق لا 
اکلمکما حتی تصدّقانی إن صدقت.. قالا: بلی. قالت: «اله علیکماء هل سمعتما 
قول أبي فيّ: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني؟». قالا: بلى. قالت: «اللهم 
اشهد عليهما أنهما آذياني». ثم حولت وجهها مر خری» فجزع أبو بكر 
جزعاً شديدا فوضع الخليفة الثاني يده بيده وقال: قم ولا تجزع لقول 
امرأة. فأخرجه. 

وانطوت الزهراء على جراحها وألمهاء تجتر الألم واللوعة وتتطلّب 
بواعث الأسى ودواعى الشجاء فلاذت بالحسرة والدمعة التي ضنّوا حتى 
بها علیهاء فکانت تأ تى إلى قبر النبى 6أ فتجلس وتا خذ قبضات من ترابه 


وهي تقول: 
ماذاعلى من شم تربة أحمد ألايشممدى الزمان غواليا 
بت علي مصائب لوانها ‏ صبت على الأيام صرن ليالي(" 
¢ &@ $ 
عگب ابوها شلون ذلّت ومن البچا ما يوم ملت 


حين بالشجرة استظلت عمدواعليها اگطعوها 
نعم» دخلوا على أمير المؤمنين فقالوا له: لقد أزعجتنا فاطمة بكثرة 
بکائھاء قل لها أن تبكى أباها ]ما ليلاً أو نهاراً. فأًخرجها أمير المؤمنين#ا 
إلى خارج المدينة فبنى لها بيتاً يظلها عن الشمس» فكانت هة تأخذ بيد 


.0 :] وحول حديث «يؤذيها ما يؤذينى» انظر: مسند أحمد‎ - ٠١ :١ الامامة والسياسة‎ )١( 
. وغیرها كثير‎ ۱٤١ :۷ صحیح مسلم‎ 
,۲۸۹ :۱۲ سبل الهدئ والرشاد‎ ۱۸١ نظم درر السمطین:‎ ٤۱١ :۲ المغنى (ابن قدامة)‎ )۲( 


۱۹۰ سيرة أهل البيت مي / ج ١‏ 
فتا خذ بيد الحسنين يك وتوب إلى الدار: 


قالوالهماقرّىلقدآذيينا 


أنّى وقد سلب المصاب قرازها 
البضعة الزهراء تعدو خلفهم عَبرى فليتّك تنظرٌ استعبارًها 
جمعوا على بيت النبى محمدٍ حطباً وأوقدتِ الضغائنْ تازه 
تقول أسماء: اشتدت عليها العلّة يوماً فقالت: «أنا ذاهبة إلى حجرتي 
أضطجع» وبعد ساعة ناديني» فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول 
اله . يا أسماءء إذا جاء الحسنان فضعى لهما الطعام وإن سألا عنى فقولى: إن 
آتکماتاتمة اتحجرة وتمان انی شا فاسکی یانما . 

تقول: فسكبت لها ماء» فلبست ملابسها وذهبت إلى الحجرة؛ وبعد ساعة 


الواثشبين بظلم أل محمد 
والققائلين لأفاطم آذيسستنا 
ومجمعي حطب على البيت الذي 
والهاجمين على البتول ببيتها 
خلوااين عمی أو لأكشف في الدعا 
ماکان ناقة صالح وفصيلها 
ورنت إلى القبر الشريف بمقلة 
قالت وأظغار المصاب بتلبها 
أبتاه هذا السامري وعجله 
أي الرزايا أتقي بستجلدي 
فقدي اش ام غصب بعلي حقه 
أم أخذهم إرثي وفاضل حاتي 
قهروا يتيميك الحسين وصنو 


بیت الاحزان: ۱۲۸ ۱۲۹ . 


ومحمّد ملقی بلا تكَفينِ 


بالفضل عند الله إلا دوني 
عبری وقلب مکمد محزون 
غوثاه قل على العداة معينى 
تبعا ومال الناس عن هارون 
هو في النائب مذ حييت قريني 
ام کسر ضلعي آم سقوط جنيني 

1 جهلهم حقي وقد رفوتي 
وال حقي وقد نهروني 


القصل الثانى؛ السيدة فاطمة تي / أضواء على خطبة الزهراء ج ۹1 
نادیت: يا بنت رسول الله» فلم تجبني. فقلت: يا بنت من صلى بملاثكة 
السماء مثنى مثنى» فلم تجبنى. فقلت: يا بنت من حمل الركن بأطراف 
الرداء فلم تجبنى. فدنوت إليها فكشغت الرداء عن وجهها فإذا بها ميّنة 
فجلست عندها أبكى» وبينما أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين قد أقبلا 
ا ا ی اد ا و ها 
طعامكما إن أردتما الطعام. قالا: وأسماء متى علمت أننا نأكل وأمنا ليست 
معنا؟ أين هي؟». فقلت: فى الحجرة. فهرول الحسن |ليها فكشف الرداء 
عنهاء ثم صاح: «أخى حسين هلم إلي» إنأمنا فاطمة قد فارقت روحها الدني ٠‏ 
بأبى التى ماتت وما ماتت مكارمها السنية 
(۲( 


دفنت وبين ضلوعها آثار ضرب الأصبحية 


94 OOS OI—— 


(۱) قريب منه ما في بحار الأنوار ۱۸١-٠۷١ :٤١‏ / 1۵. عن فضَّة خادمة الزهراء غ . 
(۲) الأصبحية: سياط تنسب إلى ذي أصبح» ملك من ملوك حمير. لسان المرب ۲: 
۷ ۔ صبح؛ ۳: ۲ --ريد. 


الفصل الخالٹث 
أمير المؤمنين على #ا 


{1} 


بين يدى أمير المؤمنين #ا 


أأبا الحُسينٍ ولك أروغ كنية 
لك فى يال الذهر أئ لامج 
في الصبح أنت المُستَحِمٌ مِنْ اللْظى 
تكسو وأنت قطيفة ممرقوعة 


آلاؤك البدميضاءُ طؤقت الذّنا 


ولاك مابالزائعات فين 
روي السُنا ويُتَرجمٌُ النْسرينُ 
والليل فى المحراب أنت أنينٌ 
وتموثٌ من جوع وآنت بَطين 


فلهاعلي إمم الانام ديون 


المباحث العامة فى الموضوع 


المبحث الأوؤل: شعاع من حياته لا 


وأنت تواجه على بن أبى طالب + يأخذ الشعاع ببصرك فلا تدري من أية 
ناحية تلج إلى مضمونه ومعناه. وهناك نافذة فتحها الرسول الأعظم بل 
نريد أن ندخل إلى على ا من خلالهاء تلك هي التى حددها يوم الخندق 
لما نزل على لقتال عمرو بن عبد ود فقد رفع رأسه وقال كلمته التي 
كانت وما تزال تر فى سمع الدهر: «برز الإيمان كله إلى الشرك كلّه». وهذه 
الرواية يرويها المسلمون» مفسروهم ومؤرّخوهم'' كافة. فما معني هذه 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۳: 1١ :۱۹ ۲۸۵ .۲٣۱‏ ينابیع المودة ۱: ۲۸۱, .۲۸٤‏ 


١ سيرة آهل البيت غ / ج‎ ۱۹٦ 
النافذة التى يغتحها النبى ءل لنلج منها إلى مضمون على 4ذ؟‎ 


المبحث الثانى: محطات مضيئة 


المحطة الأولى: ولإدته ًة في الكعبة 

عند التأمّل فى سيرة هذا الرجل منذ أن دخل الحياة إلى أن خرج منها ‏ 
وان كان فى الواقع لم يخرج منها بسوىٰ الجسم - نجد أن في حياته 
لحظات حاسمة في تأريخ الإسلام» فقد دخل الحياة عن طريق أقدس 
بقعة فى نفوس المسلمين وهى الكعبة مهوى أفثدة الناس. وهذه منقبة لا 
يش بها المسلمون وقد تغنّى بها الأدباءء ورعفت بها الأقلام» واهترّ لها 
التأريخ» وتبتتها العواطف. وفي اعتقادي أن تلك المنقبة وإن كانت 
عظیمة کبیرة له لکنها لا تزید فی شخصيّته شیا ؛ لانه ا لو کان عنده فی 
ا و ا ا ا ا 
خارج ذاتهء لكن ذاته مليئة بالعظمةء فولادته في الكعبة المقدسة ما 
طهّرت له قلباً مر به الشرك أو الكفر فهو لم يشرك طرفة عينء ولا أضافت 
مجداً إلى جبهة ما عفرت بالسجود للأصنام فهو قد كرّم الله وجهه عن 
السجود للصنم. فعلى ## ولد وكان الله يملا قلبهء ونور الإيمان يعمر 
حياته» والوحدانيّة تأخذ عليه أبعاده» فلم يسجد لصتم قط. ولكن الله 
تعالى أراد بهذه المنقبة لعلى## أن يرد الجميل لهذه البقعة المقدّسة 
التي انطلقت منها كلمة التوحيد بقلب الكعبة بأن يكون## المدافع عن 
هذه الكلمة بتحطيم الأصنام والقضاء على آلهة تعبد من دون الل وله ها 
أيضاً ‏ كونه المدافعَ عن دينه بأن جعل ولادته فى بطن الكعبة. يقول 
السيّد الهندي: 


الفصل الثالث؛ علي ا / بين يدي أمير المؤمنين ا ۱۹۷ 
: ل 


لمسادعاك اش قدماً لأن تولد فى الميت فلبيتة 
ت 5 ۵ . . ..)\( 
جَزيته بين قريش بان طهرت من أصنامهم بيتة 


ماذا أقول لمن حطت له قدم 

فعندما دخل رسول الله ب إلى الكعبة الشريغة عام الفتح جلس وقال: «يا 
علي» إن اله أمرني أن أحطم هذه الأصنام» اجلس حتى أرق على منكبك». يقول 
على #: «قلت بل يا رسول اقه. فجلست ووضع رسول اله 1 رجله عل عاتقي» 
فأردت أن أقوم فما استطعت» وحاولت أن أنهض فلم أتمكنء فقال رسول اله جا 
لي: تنح ثم جلس وقال لي: ضع رجلك على عاتقي. فأحجمت وقلت له: يا رسول 
لله رجلي لا تطاوعني. فقال لي: ضع رجلك على عاتقي» إن اله أمرني بذلك. 
فوضعت رجلي عل عاتقه فنهض بي» فواله لو ششت أن أطال السماء لطلتهاء"". 
ئم صعد علي ## إلى أعلى الكعبة وجعل يأخذ الصنم ويضرب به الآخر 
ويقرأً: وَفُلْ جَاءَ الحق وَرْهَق البَاطل إن البَاطِل كان زهُوقا )"» وعمد إلى 
الأصنام وجميع آثار الشرك فأزالها عن بيت اله“ . 

وإذا كان فى هذا البعد قد حطم الأصنام المادية فقد حطم فيما بعد 
الاصنام المعنويّة في نفوس الناس» فقد حطم الأصنام التي قامت فى 
النفوس على العصبيّة والطمع والإالحادء فجاء ليملا النفوس بأنوار 


(۱) دیوان السید رضا الهندي: ۲۵. الغدیر ۱: ۲۲. 
(۲) وفي ذلك قال أبو نؤاس: 
وعلي راضسع رجلأاله بمكان وضع الله يدة 
وقال اخر: 
ماذاأقول لن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناءُ 
انظر: مناقب آل أبي طالب ۱: ۳۹۹- .٤ ١١‏ نهج الإيمان: .11١‏ 
(۳) الاسراء: ۸۱. )٤(‏ قريب منه في نهج الاإیمان: 1۰۷. 


۱۹۸ سيرة أهل البيت لخ / ج ١‏ 
الإيمانء وليهذّب السلوك من شوائب الشرك» وليلعلع أنشودة على فم 
الدهرء مهمَّتها أن تزيح الإلحاد والشرك من كل بعد من أبعاد الحياة 
فنادى بأعلىٰ صو ته بأن الناس «صنفان: إما أخ لك فى الدين» وإما نظير لك في 
الخلى'. 

وقد ترىٰ بعضهم يعبد رباً ولكنه يعبد ربا مجسماًء ولذا يقول القرآن: 


وما يُؤْمنْ أخثرْهُم بالته إلا وَهُمْ مُشركُون 4" ووقف على ليقول: «من قرنه 
)۳( 


فقد ثتاه ... ومن أشار إليه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدَه» . وقد وضع بهذا 
دستوراً للوحدانية؛ ليزيل من نفوس الناس الأوهام العالقة» وليحفّق 
التوحيد فى المضمون» وفى السلوك الاجتماعى. فذ«ما عرض له أمران 
أحدهما له والآخر لنفسه إلا اختار الذي هو له على الذي هو لنفسه»“؛ ]يماناً 
منه بأن الله هو خالق العبادء وهو المتفرّد بالعبادةء فيجب أن يلحظ وحده. 
المحطلّة الثانية: ياعللي أنت أخي في الدنيا والآخرة 

ومن بعد هذا المنزل الذي تفرد به في ولادته في الكعبة والذي لم يتأت 
لأحد قبله ولا بعده» تفرد بشىء آخر ألا وهو المهد الذي نشأً فيه» فهل 
تجد مهداً منذ أن خلق الله الدنيا مثل المهد الذي نشا فيه على #+؟ كد 
الت دار ر 0 د ار ی 


ساعد به» وأحتضنه وأحنی عليه يقبّله ويضمه إلى صدره» ويوج 


. ٠١ : نهج البلاغة / عهده لب إلى مالك الأشتر, الرقم‎ )١( 

(۲) يوسف؛ ۱۰7 . (۳) نهج البلاغة / الخطبة:٠.‏ 

:۸ من حديث للإمام زين العابدين ية وقد ورد بهذا المعنىٰ أحاديث كثيرة. انظر الكافي‎ )٤( 
. وغیرها کثیر‎ ٤۰ / ۱۳۰-۱۲۹ :٤۱ بحار الانوار‎ ۱٤۱ :۲ الارشاد‎ ۷۳ / ۳ 

(0) الوجر: أن يوضع الدواء أو الماء أو غيره في حلق الصبي. لسان العرب ۲۲١:۱۵‏ -وجر. 


الفصل الثالك: على با / بين يدي أمير المؤمنين ا 1۹۹ 
اللبن ساعة شربه» ويهر مهده وينام قربه ويطوف به شعاب مكة: 
لقد ترعرَعت فی حجر عليه لذي حجر براهينٌ تعظيم بها قُطقا 


8 ۱ 
ربيب طه حبيب اله أنت ومن كان المرب ل طه ققد برغ( 


فكان هذا المهد صدراً نقل إلى الدنيا الخير والنور والوحى والقرآن. لقد 
حصل على على مهد لم يتس لأحد أن يحصل عليه لقد رفعه ذلك 
الصدر وأحنى عليه وغذاه وراه وترك بصماته علیه» فکانت آداب رسول 
الله چ وأخلاقه وسيرته الطابع المميز لعلى#ا في مسيرته في هذه 
الحياةء وذلك هو الذي يفسر لنا مؤاخاة رسول الله ل له» عندما آخى بين 
كل اثنين من أصحابه وترك علياً ا وحده فجاءه وعيناه تطفحان دموعاً 
يقولة: «قلت: يا رسول اله أراك آخيت بين أصحابك وتركتنى؟». قال: «إنما 
اآخرتك لنفسيء أنت أخي في الدنيا والآخرة": ۰ 

لو رأ مثه النبن لآخضا وإِلا فأخطا الانتق( 
يقول عبد الباقي العمري: 

ياأباالأوصااءأنت لطه صهره وان عقه وأخْوهُ 

إن له فى معائيك زا أكثرالعالمين ماعرفوةُ 


أنت ثانی الأياء في منتهن الدو ر وآأداؤه EE‏ ينوه 


.٠٣۵ ۳۹ البيتان لعبد الباقي العمري. الأنوار العلوية:‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث بطرق كثيرة وصيغ مثلهاء انظر الطبقات الکبری ۳: ۲۲. المعجم الكبير 
۱ ۳ تاریخ مدینة دمشق :٤۳‏ ۸ کنز العتال ۱۱: ۵۹۸ / ۳۲۸۷۹ 1۰۸ / ۳۲۹۳۹ 
TIE’ 7\4. AF FTA 7/11‏ 

(۳) البيت للسيد محمد الهندي. الأنوار العلوية: ٠٠١‏ 


۰ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 
)1( 


خلق الث آدماً ممن تراب فهُؤابنٌله وانت أبوهة 
وهكذا ولج الحياة من أقدس بيت» وترعرع في أقدس مهد» واحتل 
أعظم مكانة في نفوس المسلمين. 
المحطة الثالثة: دفاعه عن الإسلام ونبي الإسلام ال 
ثم جاء المنزل الثالث» فقد هبط جبرئيل يحمل أول سورة من السماء 
ليقرع بها سمع النبى محمدةةء فولج الإسلام إلى الدنيا عن طريق 
سمعها؛ فهو المبلغ الأول لرسالة السماء فكان أوّل سمع ولجته كلمة 
الوحي هو سمع ابن أبي طالب ل عندما هبط جبرثيل ## يحمل قوله 
تعالی: اقرا شم رَد الْذِى خَنَق ٠‏ خْنَق الإنسان ِن عَدق 4ء فراحت تلك 
السورة تقرع سمع ابن أبى طالب" الذي احتضن القرآن ورعاه فكراً 
ومضموناً» وحمله شعاراًء وذاد عنه بسیفه» ووقف يّخذ مله دستورا 
للحياة في كل ما قال وما فعل وما بلغْ. 
خرج الرسول ية يحمل القرآن على يديه فشرعت له الرماح وسلت له 
السيوف» وازبأرً الشرك يريد القضاء عليه .. برزيً وحيداً تكاد السيوف 
والرماح تشتجر فيه والأحقاد تأكلهء ويكاد المشركون يزلقونه بأبصارهم 


(۱) الغدیر ۰۱ ۳۳۸. (۲) العلق: ٠‏ -۲. 

(۳) الذي نزل فيه قول تعالى: (رَتَمِيَها أذنْ َاعِيةً € الحاقة: .٠١‏ انظر: جامع البيان. المجلّد: 
4 ج ۲۹: 1۹ / ۲۹۵4 شواهد التنزیل ۲: ۳۷۸-۳۹۱ / ۱۰۰۷ ۱۰۱۱,۱۰۰۹ ۔ 
ۆش F100 / VY :1۳ Jlaaلl jis 1Y TONE Ne TY‏ 
۳٠۵۲١ -‏ فيض القدير ۳؛ 1١‏ وقد قال بعد نقل جملة من الأحاديث فى فضله للا: 
والأخبار في هذا الباب لا تکاد تحصی. أو هو ما يروى من أنه ل كان إلى جنب رسول 
اله هة في غار حراء لما نزل عليه الوحي؛ وسمعد 


القصل الثالث؛ علي لب / بين يدي أمير المؤمنين خا ۰۱ 
لما سمعوا الذکر'' ووقف على ویده عل قائم سیفه یذود عنه ٤ا‏ 
ویدأب عل حمایته فى الليل وهو نائم» وفي‌النهار وهو يبلغ رسالات 
رټه» فکان لزم له من ظله. فکان للرسول ٤‏ من على ## سيف» ومن ابي 
طالب ل حمايةء ومن فاطمة بنت أسد رعاية» وهكذا ترعرع من قبل نبينا 
محمدلةٌ في بيت على . وإذ الناس ترمي الرسول اة بالحجارة 
والجنون» وتتّهمه بكل تهمة يقفا ومن ورائه بيته» وينتفض سيف له 
وحماية لأبى طالب لتحدب على النبى ل حتى يودي رسالته: 


ولولاأيو طالب وابثه لما مثل الدينْ شخصاً فقاما 

فهذا يمكة آأوى وحامى وذاك بيثرب شام الحساما 

تكکفل عبد مناف بأمر وأودى فكان على تماما 

فل ذا فاتحأاللهدىئ وله ذاللمعالى ختای ٣‏ 
هذا اځي ووزبری 


فالادنی؛ لان الاقريين أولى بالمعروف'"› وحمل الرسالة فلاید من فرع 


(۱) تضمين لقوله تعالئ: إن كاد الَذِينَ كرو يلفوك بأنْصَارهم لا سيوا الدَكَرَ 
َيَمُولون إل مجنو ) القلم: ۵١‏ 

() الابيات لابن ابي الحديد. شرح نهج البلاغة .۸٤ :1٤‏ وانظر الصراط المستقیم ۱: ٣٣٣١‏ 
الدرجات الرفيعة: .٠٠‏ 

(۳) تضمين لقوله تعالى: ( وَالاقرَِينَ بالمَعْرُوفٍ حَقَاً على المُتَقَِينَّ )€البقرة: .1۸٠‏ 
قال العجلونى : «(الاأقربون اولی بالمعروف) قال السخاوى: ما علمته بهذا اللفظ. ولكن قال 
النبي يا لأبي طلحة: «أرى أن تجعلها في الأقربين». .. وفبي أسنى المطالب: اشتهر على 
الألسنة: : «الأقربون أولى بالمعروف», ولیس بحديث خلافا لفن عة لكن يشهد له قصّة 
أبي طلحة. وقوله تعالی ...». ثم ذ كر الآية الكر يمة أعلاه. كشف الخفاء .٤۸1/ ٠٠١١ :١‏ 


۰۲ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
أسماعهم أولاً بالرسالة» وأمر النبى¥ة علياً أن يجمع بني عيد 
المطلب» فجمعهم» ووقف رسول الله ¥ بين ظهرانيهم بعد أن صنع لهم 
على طعاماً وكان فخذ جزور وعسّاً من اللبنء وكان عددهم أربعين 
فأصدرهم شباعأًء ولم ينقص من ‌الطعام شىء» ثم قال لهم رسول الله: «لو 
قلت لكم وراء هذا الجبل قوم یریدون غزوکم» هل کنتم تصدقونني؟). قالوا: بل 
لأننا ما عرفنا منك كذبة وأنت الصادق الأمين. قال: «واله لقد جثتكم بخير ما 
جاء به وافد إلى قومه» قولوا: لا إله إلا اله تفلحوا». 

فقام إليه عمَّه أبو لهب وقال له: ألهذا جمعتنا؟ تبَاً لك. فهبط القرآن 
الكريم ليقول: إمَبّْث يدا أبي تهب وَتَبْ '. 

ولم تؤتّر تلك الواقعة فى نفس النبى ٤‏ أبدأًء فكرّر الدعوة وأمر علياً لا 
بصنع الطعام ففعل» ووقف رسول الله تل ليقول لهم: «من منكم يتبعني على 
هذا ليکون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟». فلم يقم إلا علي وهو 
أصغر القوم سنَأًء يقول ##: «قلت: أنا با رسول اله. فقال: اجلس. وفي الشانية 
قمت فقلت: أنا يا رسول اله. فقال: اجلس». وفى الثالثة أمسكه من رقبته فقال: 
وها ای ووزیری و خلشی من بدي امراك وار 

فخرج القوم و لأبى طالب: إنه يأمرك بطاعة ولدك". 
الله تعالى يباهي الملائكة بعلى ا 

ومرّت الدعوة تأخذ طريقها بين الشدَة والعسر والامتحان» وأحياناً بين 
الحراب والسيوف إلى أن فُدّر لها أن تمر بأمر حاسم؛ فإما أن تموت 
بموت حاملها و|ما أن تنتعش. واجتمعت قريش فى دار الندوة» وقررت 


(1) المسد: .١‏ مناقب آل أبي طالب ۱: .٤۳‏ (۲) شرح الأخبار .٠١۷ :١‏ 


الفغصل الثالث؛ على ا / بين يدي أمير المؤمنين ا ۴ 
ألا يغلت منهم النبى محمد ٤ا‏ وتوقفوا فیمن یقدم ویقوی على قتلهء 
حتی انبر لهم أبو سفيان فقال: نأخذ من كل قبيلة رجلا ونعطيه سيفاً 
ونأمرهم أن يدخلوا عليه دفعة واحدة ويضعوا السيوف فيه فيذهب دمه 
هدراً بين القبائل» فيصعب على بنى هاشم أن يطلبوا بدمه. فقَرٌ رأيهم على 
ت الوت ا ف ا( جا اليد ذلك تحاص اليك 
وبات رسول الله وقد قرع الوحي سمعه: [ؤإذ يَمْكُرٌ بك الْذِين خَفَرُوا 
يبدو اؤ يَفْتَدُودَ اؤ يُخْرجُوك وَيَهْكُرُونَ وَيَمُْرٌ التَه وَاللَةُ خْيْرُ القاجرين 4ء 
فأمره جبرئيل 4# أن يهاجر في تلك الليلةء وخرج النبى بل وتبعه أبو بكر 
والثالث» لكنّه لم يصل معهماء وكان قبل خروجه استدعى الامام علياً جا 
فقال له: «یاعلي». قال: «بلیٰ یا رسول اله». قال: وان الله أمرني أن أضحعك مکاني 
هذه الليلة وأن تعتجر بردائي وتنام مكاني». فالتفت إليه الإمام ها قائ وفي 
نفسه اللإذعان الكامل: «يا رسول اف إذا نمت مكانك أو تسلم؟». قال: «بلى. 
قال: «روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقام. 

وبات علي ا على فراش النبى بء فلما أصبح الصباح هجموا عليه 
فانبریٰ لهم بسیفه قاثلاً: «ما وراءکم؟.. قالوا: ين محمد؟ قال: «أوتركتموني 
عليه حارساً؟». وشهر السيف فى وجوههم» فكرّوا عنه راجعين. وقد 
خلدت السماء هذه اللحظة: ومن الاس مَنْ يَشري نَفْسَة ابَجَغَاء مَرْضَاة 
الله )' ٠"‏ وهبط جبرثيل وميكائيل كل منهما يقول: «بخ بخ لك يابن أبي 
طالب من مثلك وقد باهئ اله بك ملائكة السماوات"': 


ومناقبٌ لك دون أحمذ جاوزت دمقامك التوصيف والتّحديدا 


.۲١۷ البقرة:‎ )۲( .٠١ الأنفال:‎ )١( 
.٠٠٤ :۵ التفسیر الکبیر‎ .۲٠۲ :۱۳ شرح نهح البلاغة‎ .۷۲ - ٤۷۱ الأمالي (الطوسي)‎ (r) 


4 سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 


فعلى الفراش مبيثٌ ليلك والعدا- تهدي إليك بَوارقاً ورعودا 
فرقدت مثوج الفؤاد كأنُما يُهدى القراعٌ لسمعك الشغريدا 
ووقيت ليلتة ويثٌ مُواسياً بالنفس لا فشلل ولا رعسديذا 


رصدوا الصباح ليُنفقوا كذْرَ الهدى أؤما دروا كنز الهُدى مرصودا 


يامُنشن الأفلاك والأملاك بل واا ف اوخو ووا 


وتلك الليلة لم تكن الأول التي نام فيها الإمام عليه في فراش رسول 
الله لإ فقد أف فراشه ثلاث سنين منتالية يوم حوصر بنو هاشم في 
الشعب» ويوم وقف أبو طالب 4 وبنوه الأربعة» فكان يضجع رسول الله لإ 
ساعة ثم ينقله ليضع علياً## مكانه ثم ينقله ليضع أحد ولده مكانه 
وهکذا" 

حامي ظعينة الرسول ب 

وهاجر النبى ت وقالت قريش: إذا كان محمد قد أفلت منّا بشخصه فلن 
يفلت منا أهله وعياله. وبعث النبى لل إلى على 4 «أن احمل إلى الفواطم». 
وحمل علي + فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت 
الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» ومر بقريش 
وهی فی أوج كبريائها وغطرستهاء فتحدى تلك الكبرياء» ووقف ليقول: 
«هذه ظعينة محمد وأنا خارج بهاء ومن أحبَ منكم أن يتبعني فليفعل». 
وخرج» وعرٌ على قريش أن يتحداها صبي لم يجاوز العشرين إلا بقليلء 
فتبعه ثمانية من أبطال قريش ومعهم عبد لأمية بن حرب يقال له جناح» 


)1( الاأبيات للكعبي. وقد مرت في ج ١‏ ص۷۸ 
)۲( روضة الواعظين: 0۳ 


الفصل الثالث: ؛ على / بين يدي أمير المؤمنين ا __ ) E‏ 


حت ذا بلغوا محلا فيه راع برعي الفنم سألوء OE‏ 
لمحمد؟ قال: نعم» مر بي ابن أبي طالب» وقد سلك هذا الطريق. فتبعوه 
فلمًا أحس بهم على قال لأبي واقد الليثي وأيمن-وكانا يقودان النياق 
-: «انزلام. فنزلا فقال: «اعقلا النياق وأنزلا الفواطم. ففعلاء وأخذ على جه 
مدو از عل فار ال ارخ طا مختد ن ینغ ایا غد 
قال: «وإن أبیت؟». قالوا: لابد من عودتك قال: «لا واله». 

فبدره العبد بضربة راغ على ل عنها ثم ضربه ضربة قذّته ووصلت إلى 
سرح الفرس. فتراجع الشمانية وقالوا: كف سيفك عنَّا يابن أبى طالب. ثم 
کروا راجعین» وکر لظعینته یحمیها وهو ماش على قدمیه» حت مجلتاء 
وظهرت فيهما القروح» فتلقاه رسول اللهتٌ يبارك قدمين سعتا في سبيل 
اله ویداً ذادت عن عیال رسول لژ فاحتضنه ومسح علیٰ رجالیه 
واعتنقه وأبى أن يدخل إلى دار هجر ته إلا وساعده بساعد على #ة؛ و حط 
على ## رحله بالمدينة ر( 


سجدت رؤوسهم لديك 

وفى المدينة واجه النبى ل الحرب بكل ضراوتها وقد أطبقت العرب 
على قتاله» ووقف على # في هذا المنزل سيفاً لا تثلمه الحوادث 
ورمحأً لا تكسره النوازلء وعزيمة لا تهزم. ودونك تأريخ الغزوات» فهذه 
غزوة بدر التي يسميها التأريخ أم الوقائم؛ لأن وجود الإسلام كان متوففاً 
على نصر المسلمين فى تلك الواقعة بشهادة رسول أل لَه حيث قال: ريا 
رب لئن هلكت هذ العصابة فلن تعبد على وجه الأرض»". ووقف ثلاثمئة 


(1) شجرة طوبى :١‏ 14 11. (۲) جامم البيان. المجلّد: 1 ج . 


١ سيرة آهل البيت ا / ج‎ ۲۰٦ 


وثلاثة عشر مجاهداً من صحابة الرسول ا فى مقابل جموع قريش 
بكبريائها وعنجهيّتها وسلاحهاء وكان فيها على ا الوجه الأوّل. فكان 
عدد القتلى آنذاك سبعين قتيلاًء منهم خمسة وثلائون بيد على ا 
والنصف الآخر اشترك به الجيش بأجمعه. وكان فى طليعة القتلى عنبة 
وة رال رة الذن فالا ل رل اف مح ارح إلا اء من 
قريش. فأخرج لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا لهم: ارجعوا فلستم لنا بأ كفاء. 
فلما رجعوا نادوا النبى ٤ل‏ ثانية: أخرج لنا أكفاءنا من قريش. فقال ال: «قم 
يا علي» وقم يا حمزة» وقم يا عبيدة». فقامواء والتقى عبيدة بشيبة» وحمزة 
بعتبةء وعلى #ة بالوليد» فقتل على الوليد ورجع ليرى عه حمزة 
يصاول عتبةء فقال له: «طأطىء رأسك يا عم»» فضرب رأس عتبة فأرداى 
وشدّامعاً على شيبة فقتلاه وحملا عبيدة وم ساقه ينتثر على 


6 1 1 
الأرض' . 
وغسداة بدر وهي ام وقائع كيرت وما زالت لهُْنْ ولودا 
قاد يهن فلم تدع لعقودها نظماً ولا لد لنظامهن عقددا 
فالتاخ عتبة شاوياً بيمين من يُمناه أردت شيبة ووليسدا 
سجدت رؤوسهمٌ لديك وإِشّْما کان الذي ضربت عليه سُجودا 


نداء السماء: لا فتى إلا على 
قريش وهى موتورة وزغاريد النساء وراءها تملا الافق: 


نحن ينات طارق نمشی على النمارق 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۱۱ مجممع البیان : ,٤٤۱‏ بحار الأنوار ۱۹: ۲۲۵ ۲۵۲, ۲۹۰. 


الفصل الثالث: على ا / بين يدي أمير المؤمنين ا ۷ 
ف = ج peu vm e‏ 
الذر بالمخانق والمسك بالقفارق 


إن تقبلوا عانق أو تدبروا نفارق 


۰( 
فراق غير وامق 
وكتيبة اخری تسمع منها: 
إيهأً بني عبد الداز ٠‏ إيهاً خُماة الأدبازأ" 


وحامل اللواء يرتجز: 

ست رت اتلشواء ةا أن خضت اتفة ار تند" 
فكان ذلك المنظر قد بعث الرعب فى النفوس وزلزل الأقدام» ووقف 
على ا وبيده سيفه وبين أضلاعه النفس المطمئئة والقلب الذي لا تهزّه 
الهزائزء ونزل إلى حامل اللواء طلحة بن أبى طلحة العبدري وأرداه بضربة 
من ضرباته» فخفٌ أخره للواء فأرداه على قتيلاً» وخف أخوه الثاني 
فأرداه بسيفه» وهكذا حتى أرداهم على #ة بأجمعهم» وكانوا سبعة مسن 
ولد عبد الدار. فجاء غلام لهم فحمل اللواء فأرداه على قتيلا. 
وسقط اللواء وانهزم الجيش» ولكن المسلمين خذلوا النبى يللا ولم 
يأخذوا بقوله» فترك الرماة مكانهم ونزلوا ليغنمواء فدارت الدائرة على 
المسلمين وفرّ الناس عن رسول الله بء وصاح إبليس: قتل محمد. ولم 


(۱) شرح الأخبار ١‏ ۲ تاريخ الطبري ۲: 1۹۵. ولم ينقلها بتمامها . 

(۲) شرح الأخبار ۱: ۲۷۳. تاريخ الطبري ۲: ۱۹١‏ شرح نهج البلاغة :۱٤‏ ۲۳۷ البداية 
والنهاية ١۸ :٤‏ باختلاف فى لفظ «إيها» . 

(۳) هو عثمان بن أبي طلحة. أخو طلحة الذي قتله أمير المؤمنين ا في المعركة عينها. شرح 
نهج البلاغة ۲٠٠:۱۶‏ . 


١ سيرة آهل البيت م / ج‎ ê 
يبق مع النبي إلا أربعة عشرء سبعة من المهاجرين ومثلهم من الأنصارء‎ 
ووقف بعض كبار الصحابة على الجبل يقول أحدهم للآخر: دعوا عبد الله‎ 
بن بي يأخذ لنا أماناً من أبى سفيان.‎ 

ووقف على يدافع عن رسول الله َة فى ذلك الموقف يقول له 
النبی : «ذد عني هذه الكتيبة»» فيذودهاء ويقول له: «ادفع عني هذا الخضم. 
وقو اا والعّاس بن عبد المطلب ينادي: يا أهل سورة البقرةء يا أهل 
بيعة الشجرةء هذا رسول اللهء ويحكم ثوبوا إليه. 

ووقف على ا حتى انتهت المعركة ووقف جبرئيل يهرّه الاعجاب 
لینادي ا والأرض: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 


برز الإيمان كله إلى الشرك كَلَّه 

ومرّت معارك ومعارك ولعل من أبرزها الخندق» يوم وقف المسلمون 
والرعب يملا قلوبهم. ورسول الله ينادي: ومن لعمرو وأنا ضامن له على 
لله الجنّة؟». فلم يفزع سوئ ذلك الفتى الذي نزل إلى المعركةء فضرب 
عمراً ضربة راغ عنها فقطعت فخذه وسقط إلى الأرض. فجثا علي ا على 
صدره» وبصق عمرو في وجهه» فمسح على وجهه وانتظر حت 
هدأت عنه حدَّة الغضب ليقتله قتلة خالصة لله» فاحتز رأسه" ورجع 
وهو يقول: 


۹۰/-۰ :۸ وانظر: الكافي‎ ٠٠١ - ۲۳۲ :۱٤ انظر القصّة كاملة في شرح نهج البلاغة‎ )١( 
كما أن بعض المصادر قد‎ . AY: :۱ شرح نهج البلاغة‎ ۳: ١ علل الشرائع‎ .۷ : :١ الاإرشاد‎ 
.٠١۳ .۱۱۹ :٤ نقلت أن نداء جبر يل ل هذا كان في وقعة الأحزاب. انظر: رسائل المرتضی‎ 
وقد صأغ الحديث حسان بن ثابت‎ ١ :4 ۲ ونقل بعضهم أنها يوم بدر. . تاريخ مدينة دمشق‎ 
.0١ :۲ شعراً. انظر الغدیر‎ 

(۲) الاإرشاد :١‏ 1۸. المستدرك على المحیحین ۳: ۲۲. السنن الکبر ی (البیهقی) ۹: ٠١١‏ . 


نصرَ الحجارة من سَفَاهَة رأايه 


الفصل الثالث: على ا / بين يدي آمير المؤمنين ة 


ونصرٹ رب محمد بصوابی 


فضربته فتركته متجدلا كالجذع بين داك وروابسي 
وعفَفْثُ عن أثوابه ولو انني ُن المُجَدُل بَرْنى أثوابى 


لا تتَحسيُنٌ الل خاذل ديته 


ونبيه يا معشرَ الأحزان(' 


وكانت قولة النبى اة آنذاك: «برز الإيمان كله إلى الشرك كله'. 
ویکفیناعن يوم خیبر ما يقوله الأزري: 


وله يوم خيير فتكات كبرت مفنظراً على من رآها 
يوم قال النبىّ إنى لأعطى رایستی لی ها وحامی حماها 
فاشرَأبَت أعناق كل فريق ليزواأی ماجد يُعطاها 


فدعا أين وارث العلم والحل 


م مجير الأنام من باساها 


أين ذو النجدة الذى لو دعته بالثريامَروعة تاها 
فأاتاه الوص أرمد عين فسقاها من ريسقه فشغفاها 


۲۰۹ 


ويرى رحبا بكفٌ اقتدار أقوياءُ الأملاك من ضعقاي 


وخی ات غو وأهله یفتخرون بقتله عل يد على لا ذلك 


(۱) شرح الأخبار ۱: ۲۹۲ ۲۹1 الجامع لأحكام القرآن .٠١١ _ ٠١١ :۱٤‏ البداية والنهاية 
TI‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲۳ ۱ ۲۸۵ :1٩‏ 1۱ پنابیع المودة ۱: ۲۸۱, .۲۸٤‏ 
(۳) من قصيدة الشيخ كاظم الأزري المعروفة بالأزرية. انظر: تخميس الأزريّة: ٦١‏ شجرة 
طوبیٰ ۲: ۲۹۰ . 
€( وهي أُم كلشوم. وكان أن ارتجزت قائلة: 
لو کان قاتل عمرو غير قاتله 
لکن قاتله من لا يعاب به 
شرح نهج البلاغة ۱: ۲۱-۲۰ ذیل تاریخ بغداد ۲: ۱۹۸. 


وكان يدعى أبوه بيضة البلد 


۱۰ سيرة أهل البیت لاا / ج ١‏ 
البطل الذي كانت العرب تعتبر الفرار عيبا إلا من سيفه. 

أما إذا رجعنا إلى تأريخ الفكر عند على فسنجده اللسان المدافع 
والفكر المكافح والثروة العقليّة التي تتجنّد لرفع لواء «لاإله إلااله»» وعنوان 
الفصاحة والبلاغة التى تتدفق سيلا عرمأًء ونجده رمزاً من رموز العدل 
الذي قل أن تحظى الدنيا بنظير له. 

أفبعد ذلك لا نعرف معنى كلمة النبى كَ: «برز الإيمان كله إلى الشرك كلهء؟ 
لقد کان الإسلام فی لسان على وسیفه وسلوكه وخلقه: 


أخو الذكرٍ والمحراب إن جن ليله وصنؤ القنا والسُيف إن طَلّع الفجرُ 
وفارش مضمار البَيانٍ بنهجه تلاق البِيانُ الجَزلٌ والفكَرٌ الغرُ 


تزؤذ منة كَل عصر كمااشتهن وما زال للدنيا بمزوده ذخر 
فسلام عليك أبا الحق يوم ضمَّتك الكعبة وليدأًء ويوم حملك محمد ل 
طفلاًء ويوم تلقّيت الوحى صبياً'' من فم حامل الرسالةء وسلام عليك 
بطلا دافع عن الحقّء وبياناً يطرب الدهر بتغريده» وعدلاً يتمتّاه كل 
مستضعف فى الأرض» وسلام عليك في مثل هذه الليلة جريحاً يضمّك 
السماء والأرض: «تهدّمت واله أركان الهدئء انفصمت وافه العروة الوثقى» قثل 


)١(‏ المعلوم أنه لا وإن أسلم صبِيّاً لكن إسلامه مقبول صحيح» فهو السابق في الإسلام كما نمل 
a Cl E‏ وكدليل على هذا انظر احتجاج المأمون على يحيى بن أكثم 
وغيره من العلماء والذي أورده ابن عبد ربّه في الجزء الخامس من (العقد الفريد). وكذلك 
ظز ردو ابي عو الاتكافي أخد المتكلمن من مالغد اد تين وله الصاف 
م مات سنة(١٤۲)ه‏ - على مُه الجاحظ الواهية في شرح نهج البلاغة ۳ 0 _ 
٠١‏ باب: القول في إسلام أبي بكر وعلي ل وخصائص كل منهما. 


الفصل الثالث؛ على ب / بين يدى أمير المؤمنين ا 1۱1 

أتقئ الأتقياءء قتله أشقى الأشقياء»'. 

وهنا أقبل الناس بُهرعون من كل جانب وهم ادون واسیداه و اقلت 

عائلته إلى المحراب فوجدته قد أخذه نزف الدم وهو ملقى على محرابه: 
أسمع علي المحراب وله حامي الحمه مجروح اظنّه 


بادر إليه الحسن والحسين نيه فحملاه من المحراب» وعياله من ورانه: 


بعيد البله يا حارس الدين يثمال اليتامى والمساكين 
مخضب بدم راسك يبو حسین 
أبو حسين ما تمَم صيامه لفه العید واولاده نتامه 


aL ass 


(۱) بحار الانوار ۲ :٤‏ ۲۸۳ ۲۸۵ ۲۸۹. 


}11{ 
أمير المؤمنين ا سيرة وموقفاً 


بشرأقل صفاته إن عاينوا منهن ماظتوابه‌المعبودا 
ضلت قريش كم تقيس بسابق ال بحلبات ملطوم الجبين مذودا 
يا صاحب المجد الذى لجلاله عنت السرايامنصفاً وعنيداً 
لك غر أفعال اذا استقرأتها أخذت على مفاوزاً ونجودا 
وصفات فضل أشكلت معنى فلا إطلاق يكشفها ولا تقييدا 
ومسراتب فُلدتها بمناقب كالعقد تلبسه الحسان الخووا' 
المباحت العامة للموضوع 

وقفات في حياته ا 

حينما يريد البعض أن يترجم لشخصيّة ما فإنه يلجأ إلى طريقة إحصائية 
لبيان أبعاد المعرفة عندهء فيسلط الأضواء على بعض الأمور الهامّة في 
حياته . ونحن سوف نستخدم هذه الطريقة في دراستنا لبعض ملامح أمير 

المؤمنين ا » وسوف نسجّل ذلك فى وقفات عدّة» وسنخصص كل وقغة 
بمبحث إن شاء الله : 


(۱) ديوان الحاج هاشم الكمبي : ۳۹. 


14 سيرة آهل البيت َا / ج ١‏ 


المبحث الأؤل: قضية العمر عنده ا وإشكالية إسلامه 

إل أوّل ما يمكن أن يحصى لأمير المؤمنين# هو عمره» وهو وإن كان 
قصیراً بالمدیٰ لکنه طویل بعطائه و|نجازاته وخدماته للاسلام ورسول 
الاسلام اة وللمسلمين. وعمر الإمام اة بالنسبة للأعمار الطويلة يعتبر 
قصيراً جداًء فهو لم يتجاوز العام الثالث والستين من عمره الشريف إذا 
عرفنا أنه ولد عام (۰ TS‏ 
عاماً). وعلى هذا فن عمره الشريف كان عشر سنوات حينما نزلت أوّل 
a aT‏ 
المؤرّخين أن يرميه بسهام الشكوك» من جهة أنه لا يمكن أن يعتبر 
الإنسان فى هذاالعمرإنساناً كاملاًء ولا تعد مداركه مدارك ناضجة . وعليه 
فیکون |سلامه ا غير صحيح في مثل هذا السن» ولا يعدو إسلامه أن 
يكون تقليداً؛ لأنه صبي غير ناضح لم يعتنق الإسلام عن وعى وإدراك'". 
مناقشة دعوى أنه ا لم دسلم عن إدراك 

وهذه الدعوى مردودة منعدة وجوه منها : 

الأؤل: أنه ا نشا مسلماً 

إن هذا الکلام يمک ن أن يوجّه إلى شخص لم يكن مسلماً ثم أسلم أمّا مع 
أمير المؤمنين#ة الذي ربى فى بيت التوحيد والنبوةء فالأمر مختلف ؛ 
لأنه## كان يعيش الوحدانية فى ذاته ومشاعره؛ فلم يسجد لصنم قط. 
وهذه الذهنية اللامعة إذا لم تكن تسجد لصنم أبداً فلمن كانت عبادتها 


تتو جه |ذن؟ 


(1) وهذا ما أثبته المأمون في مناظر ته مع علماء السلّة . العقد الفر ید ۲٣۱۱ :٤‏ ۳۹۳۷. 


الغصل الثالث؛ على ل / أمير المؤمنين اا سيره وموقفاً ۲٥‏ 
الثاني: اصطحاب رسول اللّه اة إياه إلى غار حراء 

إننا نعرف كما يئبت التاريخ - أن الرسول الأكرم ل كان يصطحب أمير 
المؤمنين#ة خلال هذه السنوات العشر معه إلى غار حراء حيث يتعبّدء 
فكان## يفتح عينيه على الدنيا من خلال عبادة الله وتوحيده. وكان 
يعيش هناك فى حجر النبى اة يسمع تهجّده ويحفظ أذكاره ويحاكى 
تعبّده. وهكذا يكون على مثل منهج الرسول الأكرم اة ٠‏ ويكون 
الاعتراض بأن إسلامه غير ناضج لا اعتبار له» وفي غير محلّه. 

ثم إننا لو راجعنا التاريخ المعاصر لوجدنا فيه عباقرة وهم في سن دون 
السن التي كان عليها أمير المؤمنين ل ؛ ففى العام )۱٤١١(‏ مثلاً منح 
شخص شهادة البكالوريوس وكان عمره (۱۲) سنة. ونحن لا نريد أن 
نبرهن على أذ الإمام عليّا عا كان على رأس النوابغ ؛ فهو أكبر من‌هذا. 
المبحث الثاني: الإمام ا ينذر حياته دفاعاً عن الإسلام وصاحبه اة 

لقد كانه منذ أن بعث الله تعالى نبيّه محمدأ ي بر سالته وحتى هجرته 
الشريغة واضعاً يده على قائم سیغه» ینافح ویکافح من أجل رسول 
الله اة ومن أجل هذه الدعوة المباركة الجديدة. وكان ا بهذا يعرّض 
نفسه للحجارة والآلام والمخاطر فى سبيل هذا الهدف الشريف» وكان 
نصيبه من الاضطهاد كبيراً ؛ حيث إّه ل كان یلاقی کل ماکان یلاقیه 
رسول اللّه ا ؛ لأنه كان يلازمه كظلّه » ويدافع عنه دفاع المستميت. 
دوره ا في حفظ الإسلام 

وعندما هاجر الرسول الأكرم ية والمسلمون إلى المدينة كان عمر 
الإمام على ثلاثاً وعشرين سنةء وفى السنة الأول من‌الهجرة تزوّج من 


4 سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
سيدتنا فاطمة الزهراء## . وكانت السنوات العشر الأول التى قضاها في 
المدينة المنؤرة مع رسول اللّه لإ تعد مركز الثقل في حياته اة من نواح 
متعددة؛ لأ الإسلام بني خلال هذه السنوات العشرء وفيها تاس 
المجتمع المدنى . وقد كان لأمير المؤمنين# الإسهام الأكبر فی بناء هذا 
الدين والمجتمع على الاصعدة المدنية والحربية » وكل ذلك خدمة 
للنبى ا ورسالته » خدمة خالصة لوجه الله تعالى . 

وبعد وفاة النبى الكريم # وارتحاله إلى الرفيق الأعلى في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر ‏ وكان عمره الشريف آنذاك ثلاثاً وثلاثين سنة -عاش 
خمساً وعشرين سنة مع الخلفاء إبان فترة حكمهم » حيث بلغ من العمر 
ثمانياً وخمسين سنة. ولم يكن خلال فترة حكم الخلفاء الثلاثة 
مجمّداً أو يمتنع عن أن يكون له دوره الفاعل فى حياة المجتمع والدولةء 
بل كان يشارك فى كل الفعاليات بكل ما يمكنه المشاركة به » فكان عنصراً 
ذا وجود واضح على الساحة الإسلامية فى المدينة » يتدحُل ليبدي رأيه 
في كثير من أمور الدولة والناس ومشاكلها ومشاكله'. 


(1) لعل في تدخله ل في كثير من أحكام القضاء التي قضى بها الخلفاء الثلاثة . انظر : 
الارشاد ۱: ۲۰۵ ۲۰۱. شجرة طوبی ٤۱۸:۲‏ . 
وفي مشورته على الخلفاء في أمور الدولة ؛ كقضية التاريخ ‏ انظر : تاريخ الطبري ۲:۲. 
البداية والنهاية ۷: .۸١‏ الكامل في التاريخ ٠١:١‏ 
ومنعه الخليفة الثاني من الذحاب بنفسه إلى الممركة حيث قال له ea‏ 
٠ a o 1‏ ولاصر جنده کان اقيم بالامر مان لظام م من الخرّز يَجْمَعه 
ا Û:‏ إن انقطّع انام فرق الْحرَرُوَذَهَبَ, ملم تيع بحَذَافِيره أبداً. 
ال ال ون اوا ليلا هم كرون بالونلام عَزيرٌونَ ٻالاجتتاع! فَكُن فُطباً. 
راسد رالوّحَى ارب وَأصلهم دونك نار الْحَرْب فإك إن حصت من هدو الأزض انتَقَضَت 
عَلَْكَ المرب من أطرَافِها وَأقطارِهَا. حى يَكُونَ ما تدع وَرَاءَكَ من الْعَورَاتِ أَهَمَ ِلك يما 


الفصل الثالث: على ا / أمير المؤمنين ا سيرة وموقفاً _ / ) ۱¥ 


وبعد استلامه ا دة الخلافة سنة )۳١(‏ ه بقى فى المسدينة المنورة 
لكنه ا ارتحل عنها إلى الكوفة بعد واقعة الجمل سنة (۳۷) ه» وبقي 
فيها حتى استشهاده## عن عمر يبلغ الثالغة والستين عاماً. وكانت فترة 
حكمه أربع سنوات وثمانية أشهر. يقول أحد الشعراء: 
ستون عاماً فخاماً فى حصانلها وإن تبدَى قليلاً عندها العدد 

لقد كان عمره الشريف كما قلنا (1۳) سنةء لكن هل هذاهو العمر 
الحقيقى له (سلام الله عليه)؟ كلا ؛ إنه لازال فى صميم الحياةء فالعمر 
يقدّر بالعطاء» وعمره الشريف (سلام الله عليه) متدذّى بالعطاءء مغعم 
بالاخلاص والتفانیى فى خدمة دين‌الله تعالى . وهكذا كان ا منذ دخوله 
الدنیا وحتی خروجه منهاء ویظل عطاؤه یتوالد؛ فنظریاته تمسح کل 


أبعاد المعرفة: 
ستلقاه حبَاً فى الروائنع كلها وفی کل سفر من روائعه فکرٌ 
فان قىل هذا قیره قلت أريعوا أهذا الكيان الضخم يجمعه قير 
ولكنه باب الى معطاته يبمدغناه من بساحته فقر 


فما یزال على حيَاً بنظریاته وفکره وأخلاقیاته وقيمه» وسیبقی حيَاً 
وعطاءٌ بعد عطاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه هى حصيلة 


ن يديك إن الأعَاجم إن يروا اليك عدأ يمُولوا :هدا أَطْل الْحَرّب. اذا افْتَطعتُموة 
اسشترَحتم. ١‏ قَيّكون ذلك أشد لكلبهم عَلَيْكَ ٠‏ وَطْمَبِهم فيك . 

اما ا ذَكَْتَ من مير اقم إلى قال المُْلِمِين إن اث شبحانة هو أَكرَه يرهم ينك . 
رَو افدر على تعپير ما يكره . راما ما ذكَرْتَ يِن عَدَدِهِم إا لم كن َال يما مَصَىْ 
بالْكَثرَة وإنما كنا قال بالنطر وَالْمَعُونة » . انظر : نهج البلاغة / الخطبة : . كبر دلیل 
على ذلك . 


۲۱۸ سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 


عمر على بن أبى طالب #ا الاحصائية. 


المبحث الثالث: زواجه وأسباب تعدد الزوجات أول الإسلام 

لم يتزوّج أمير المؤمنين من غير فاطمة هة حال حياتهاء ولم يعدّد إلا بعد 
وفاتها چ . وهذه نقطة تستحق الوقوف عندهاء فعند الرجوع إلى تاریخ 
الصحابة في الفترة التى عاشها أمير المؤمنين ا من‌النادر أن نجد صحابيا 
لا يملك عدد الأزواج نفسه الذي يملكه أمير المؤمنين##. فقد كان 
الصحابة يكثرون الأزواج لأسباب متعدّدة» منها: 


الأؤل: تمتين الوشائج بين القبائل 

فقد كان البعض من الصحابة يعمد إلى الزواج من قبائل أخرى» حنى تبقى 
الوشائح قوية بين قبيلته هو كمسلم وقبيلة زوجته» وهكذا تستمر 
المصاهرة بهذا اللون حتى يأتي الوقت الذي تمَّحي فيه الآثار القبلية. 
وهذا مره إلى أن الإسلام كان ضعيفاً في بادىئ أمره» فاحتاج إلى أن 
الثاني: تكثير المقاتلين 

فالإسلام فى أوّل أمره حوصر من جهات عدّة» فقد تكالب عليه العرب 
والأمم الأخرى وكان المسلمون معرّضين للقتل والذبح والإبادة في أية 
لحظة ؛ فلذاكان لابدّ لهم من أن يهيّئوا وقوداً لمعركتهم ضدأولثك» وهذا 
الوقود لا يجيء إلا عن طريق الإكثار من‌الزوجات. 

الثالث: عامل القربى والتربية 

إل المتتيّع لبعض الزيجات وبالأخص عند الرسول الأكرم با وعند أمير 
المؤمنين#+ يجد أن عامل الرغبة منتفٍ جدأً وبشكل واضح وكبير فيها. 


الفصل الثالث: على لا / أمير المؤمنين ا سيره وموقفاً ۹ 


والعامل الوحيد المأخوذ بنظر الاعتبار هنا هو مراعاة أواصر القربى 
ينهم وبين من يتزوّجون منهن أو من أزواجهن المتوفين عنهن» ومراعاة 
تربية أبنائهن تربية سليمة » كما فعل أمير المؤمنين ا في زواجه من 
أسماء بنت عميس. وإلا فما الذي يجبر أمير المؤمنين + على الزواج 
منها وقد کانت تحت تحت جعفر د بن أبي طالب غك وقد أولدهاء ثم 
تحت أيى بكر الذي أولدها محمداً (الابن النجيب والمطيع لأمير 
المؤمنين)؟ أليس هو عامل مراعاة القرابة وتربية هؤلاء الصغار تربية 
صحيحة سليمة؟ فمعظم نساء أمير المؤمنين ا من هذا النوع . 

إذن فقد كان أمير المؤمنين مكثرا من الزوجات » وكانت فاطمة الزهراء نة 
سكنه الأول وروحه من الدنياء وكان ا يوليها رعاية وعناية لا حدود 
لهما ولا نظير. ثم تزوج بعدها أمامة بنت أبى العاص (ابنة اخت 
الزهراء نة )ء وكان + قد تزوّجها بوصيّة منهاا حيث قالت له #ا : «في 
صدري وصايا تختلج » وأريد أن أوصيك بهاء. قال : «بلى » عر والله على 
فراقك يا بنت رسول اللّه» . قالت : «يا أا الحسن » لا بد للرجال من النساءء فإن 
أردت أن تتزؤج بعدي فعليك بابنة أختي أمامة ؛ فإنها تكون لولدي مثلي ٠‏ ومع 
ذلك اجعل لها يوماً وليلة وللحسنين يوماً وليلة)'. 

ثم تزوّج فاطمة بنت حزام أم البنين (رضي الله عنها)"". ومن أزواجه 
خولة الحنفيّة (أمَ محمد بن الحنفية غك )ء والمحيّاة بنت امرى القيس 


)۱( معاني الأخبار : : ١ / ١‏ السقيفة وفدك : ١٤١۷‏ . .شرح الاأخبار ۲: 4/۰ 

0 الشيء ا ا و ات ران ر من أجل إعداد 
المقاتلين للمعركة . نذكر أن أمير المؤمنين ل كان قد طلب من أخيه عقيل أن يبحث له عن 
امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب ليتزوّجها فتلد له غلاماً فارسا يكون ناصراً وعضداً 
لولده الحسین لټ بطف کربلاء . انظر : عمدة الطالب : ۴۵۷. بطل العلقمی .١۷ :١‏ 


۰ سيرة أهل البيت يا / ج ١‏ 


الكلبيّة » وأم سعد بنت عروة بن مسعود النقفى » بالإضافة إلى عدد من 
وکان عدد نسائه ثمانياً على أصحَّ الأقوالء ومعظم زيجاته ا منهن كان 
يتجلّی فيها الجانب الاجتماعى ؛ حيث إنه خا يصاهر عروة بن مسعود 
الذي يقول فيه القرآن الكريم على لسان المشركين: ([وقاوا ؤل انز عليه 
َلك َو اننا ملكا نَقَضِى الاْرُ فُمْ ل يُنظَرُون )''. فكان زواجه من هذا البيت 
لهدف اجتماعی يصب فى خدمة الإسلام. وأمّا جواریه فلم یکن لغیر 


الذي لم يحضره آخرون لمرض أو لعذر آخر. والتاريخ لا يسعفنا 
بمعلومات كافية وافية حول امتناع من امتنع عن الطف» ولا يمدّنا بما 
نستطيع أن نخرج منه بنتيجة صائبة لا نقبل الرد والنقاش مع أن في هذه 
الواقعة تقرير مصير الدين والأسرة والحق . وإلا فلماذا يتخلّف أخ للإمام 
الحسين ا عن الخروج معه فى حين أله لا حضر معه من لا یمتون إليه 
بصلة دموية؟ لأبد أن بكرن هتاك منيب ما بستخى أن اط الأشرا: 
عليه . 

المبحث الرابع: عطاءاته لا 

العطاء الأؤل: رصيده للا من الهجرة 

لقد کان لها هجر تان : 

الأولئ: هجرة الطائف 

فقد كان يخرج خلف رسول الله حينما كان يذهب إلى الطائف 


(۱( الانعام: ۸. 


الفصل الثالث؛ على ا / أمير المؤمنين ا سيرة وموقفا ۲۲١‏ 
ليدعو أهلها إلى الإسلام والإيمان بعد رفض قريش دعوته» فكان أهل 
مكة يدفعون جيّالهم وأطفالهم ليرموه بالحجارة التي كانت تأخذه يمينا 
وشمالا حتى تدم قدماه الشريفتان. وعندها اضطر ية للخروج إلى 
الطائف» ولم يكن موقف أهل الطائف بأحسن من موقف أهل مكة. 
فكانوا يسلطون عليه أطغالهم بالحجارة يرمونه بها؛ ولذا كان أمير 
المؤمنين# يخرج معه ليدفع عنه شرَهم وآذاهم. 

مغفالطات المؤرّخين فيما يخصَ أمير المؤمنين لا 

والغريب من بعض المؤرّخين أنهم حينما يمرّون بمنقبة له أو فضيلة 
يحاولون نسبتها إلى غيره أو سحبها لذلك الغير ا" . ومن هذه الموارد: 

١‏ -هجرته ا إلى الطائف 

بعض المؤرخين يقولون: إل الذي كان يخرج مع رسول اللّ لإ هو 
أسامة ابن زيدا"ء وليس أمير المؤمنينة الذي ذكر ابن أبي الحديد 


)١(‏ من قبيل ادعاء ابن تيمية أن أية التطهير وهي قوله تعالى : نما بريد الله يذهب عَنكم 
الّجس آهل البَيْتٍِ ي بطر کم تطهیرا أ € الأحزاب : ٣٣‏ لم تنزل فى أمير المؤمنين ا . 
يقول : اتفق آهل العلم على أن ¿ هذا كدب e‏ : 0۹ . 
وكذلك من قبيل ادعائه أن سورة لإْهَل أتى على الالسان لم تنزل فيه وفي فاطمة الزهراء 
وابنیهما اا . مجموع الفتاوی ٤٠۹ :٤‏ . 
e NT‏ ا 
کر ان اتا خصانس لم یشرکه ها هر. تاج الستة 0 0V:‏ 

(۲) انظر : بحار الأنوار ۹: عن الکازررني الاستيعاب e NS :١‏ 
TERS ۲۹۹‏ 


۲۲ سيرة أهل البيت له / ج ١‏ 


أنه کان ا 


۲ توک رسول الله بشو على کتغه 

وكذلك نحن نروي أن رسول الله اة خرج في مرضه من بيت إحدى 
نسائه »وكان #ة متوكَئاً بيد على منكب الفضل بن‌العباس » وبيده الشريفة 
الأحرى على منكب أمير المؤمنين#ا. أمّا الطرف الآخر فيروى أله ظإاة 
کان یت وکا علی منکب الفضل بن‌العبّاس بيد وبالأخری على منکب رجل 
آ خر . فهم لا بطیقون حتی ذ کر اسمه ا . 

۳-حامل لواء المسلمين في أحد 

وفي هذا المضمار يروي ابن شهاب فيقول: وحمل لواء المسلمين يوم 
أحد رجل منهم ٠‏ فلا يطيق ذكر اسم على ة حامل اللواء يومها. 
فالتشتج الذي يحمله البعض إزاء أمير المؤمنين ة٠‏ ويجعلهم لا يطيقون 
ذكر اسمه من الطبيعي أن يحملهم على رفض فكرة أنه صاحب الهجرة 
إلى الطائف مع رسول الله بإ درعاً له وحماية ء بعد أن اضطرته حجارة 
قريش إلى أن يخرج إليها. وهناك وقف له أهل الطائف ثلاث فرق ٠‏ وقال 
له أحد رؤسائهم : ما وجد الله نبياً غيرك يبعثه؟ فأغضى النبى ا عنه ؛ 
فالسكوت أحياناً يكون أبلغ جواب . وقال له الخر : أنت يتيم أبى طالب 
وتريد أن تسود العرب ؟ ألا يسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك ؟ ولم 
يجبه النبى ب أيضاً . والتفت له الغالث فقال: أنت بين أمرين: إما أن 
کا ا 0 کت انات کرم انالف 
وإن كنت كذَاباً فأنا أكبر من أن أكلّمك. 


. ٠١١ :٤ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الغصل الثالث: على با / أمير المؤمنين ‏ سيرةٌ وموقفاً ۲۴۳ 
ثم أشاروا إلى أطفالهم فأخذته الحجارة من كل جانب ومكان حتى 
أدمته » فرفع بء رأسه إلى السماء وقال  :‏ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي 
وقلّة حيلتى وهواني على الناس يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت 
رتي» لمن تكلني؟ إلى عبد يتجهمني » أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالي » ولكن عافيتك هى أرسع لى أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
بي غضبك» أو يحلل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا 
وف الا 
الثانية: هجرته إلى المدينة 
وهذه الهجرة تشكل رقماً يلوي الأعناق » ويشد العيون إليه شدَاًء لأنه 
تحدى كبرياء قريش وهو ابن ثلاث وعشرين سنةء» وخرج بالفواطم 
(فاطمة الزهراء اء وفاطمة بنت أسد» وفاطمة بنت حمزة بن عبد 
المطلب) إلى المدينة قائدأ لظعينة رسول الله بل . وكان قد تحدَاهم فى 
وضح النهار قائلاً: «هذه ظعينة رسول الله تة وأنا خارج بهاء وسن ا 
منكم أن يتبعني فليفعل». 
وخرج لظعينته يحميها وهو ماش على قدميه ‏ فقد ذكر المورّخون أن 
قدميه قد تشقّقتا ؛إذ لم يرض ا أن يركب على راحلة ؛ طلباً لمرضاة الله 
تمالی ومرضاة رسول »إلى أن أخذت الأرض من قدميه مأخذهاء وحتى 
تشققتا» وظهرت في فيهما القروح » فتلقاه رسول الها يبارك قدمين سعتا 
فی سبيل الله » ويداً ذادت عن عيال رسول الله ل » فاحتضنه ومسح 


(۱) انظر : مناقب آل أبي طالب ۱: ٦۱‏ مجمع البیان .۱۵١ :٩‏ تاریخ الیعقوبي ۳٣:۲‏ ۳۷. 


تاريخ الطبري ۲: ٠‏ السيرة النبوية (ابن هشام) ۲: ۲۸٠١‏ . السيرة النبوية (ابن كثير) ۲: 
٥‏ الجامع لأحكام القرآن ۹ 


.١ سيرة أهل البيت ج / ج‎ Y4 
عل رجلیه واعتنقه وأ بى أن يدخل إلى دار هجرته إلا وساعده بساعد‎ 
. على بو‎ 

العطاء الثاني: رصيده من الوقائع والحروب 

وخاض (سلام الله عليه) ثلاثاً وثمانين غزوة وسرية كان لواء المؤمنين 
فيها بيده» وكان فيها البطل الأول المدافع والمنافح عن الإسلام وعن 
رسول الإسلام بل » وكان الجسد الذي يتلقى الطعنات درءأً للخطر عن 
أن يصيب جسد المسلمين» وكان السيف الذي غرّد به جبرثيل بين 
السماء والأرض : لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلاعلى»'. 

أنه السيف الذي لم يسل قط للبغى أو للتجبّر والظلم ٠‏ بل إنه سل ضدَّ 
هذا.. كان سيفاً ينال الشجاع ويترفع عن قتل الجبانء سيفاً أبن أن يوضع 
على عنق عمر بن العاص الذي لم يستقبله ببطولة الرجال الشجعان» بل 
استقبله بانخذال الجبناء.. سيفاً ترفع عن قتل بسر بن أرطاة وعمرو بن 
العاص "ء بل إنه ترفع حتى عن قاتله . إنه سيف سل تركيزاً لكلمة «لا إله 


.1١ ٦٤ :١ شجرة طوبىٰ‎ )١( 
۷۲٣ :۵ كنز العمّال‎ ۷۰۷ :٤ ۹٤ :۳ ) تاریخ الطبری ۲: ۱۹۷ . السيرة النبويّة ( ابن کثیر‎ )۲( 
NEYE / 
: حيث استقبلاه بعورتيهما. وقد نظم بعض الشعراء ذلك شعراً. فقال أبو فراس الحمداني‎ )۳( 
ولا خير في دفع الردئ بمذلة کار ها و و ر‎ 
: دیوان أبي فراس : : ۷. وقال آخر‎ 
آفي کل يوم فارس تندبولّه له عورة وط العجاجة بادية‎ 
يكف بها عنه علي سلاحة وتخت نها نالخلا عار‎ 
بدت امس من عمرو فقنّم رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية‎ 
فقولا لممرو وابن أرطاة أبصرا سبيليكما لا تلقيا الليث ثانيه‎ 
r: النصائع الكافية‎ ٠ : الفصول المهكة‎ 


الغصل الثالث؛ على ا /آمير المؤمنين ا سير وموقفاً _ 4 4 


إلا الله وللدفاع عن دماء EWTE‏ اخین 
البلاء. 

وها هوا يعطينا صورة واضحة عن هذه المسيرة الطوبلة المفعمة 
بالعطاء والجراح » والمليئة بالآلام في خدمة الإسلام؛ فيلج الحرب تلو 
الحرب . يقول ئة : « وهل أحد منهم أشدَ لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني؟ لقد 
نهضت فيها وما بلغت العشرين ‏ وها آنا ذا قد ذرفت على الستين»''. 

أي أنه أمضى من عمره ثلاثاً وأربعين سنة لم يخرج فيها من لهوات 
الحرب . وقد أعطته هذه الفترة رصيداً ضخماً من الجراح » فقد حمل فى 
واقعة أحد مثلاً وفی جسده أربع وستون طعنة رمح وضربة سيف كما 
يروي المؤرّخون. وكانوا قد وضعوه على حصير أحضرته الزهراء هة 
وهو قطعة واحدة من الدم» فراحت#« تمسح الدماء عله وتضمّد 
جروحه» فنبد إليها السيف وهو يقول: 


«أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بمليم 


لعمری لقد جاهدت فى نصر أحمدِ وطاغة رت انشا رة" 


وجاءه رسول الله اة یعوده ویواسی جراحه» فأخذ یمر بآنامله 
الشريفة وكفّه الكريمة فتتهاوى الجراح فتبر. وكان## طالما يقول: «إن 
أكرم الموت القتل . والذي نفس على بن أبى طالب بيده لألف ضربة بالسيف 
أهون علي من ميتة على فراش ٠.۳۲‏ 


.۲۷ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )١( 
المستدرك على‎ ۴٠ : e Mr: a ٩۰:۱ الارشاد‎ )۲( 


NY: ا / الکلاء:‎ (r) 


١ سيرة أهل البيت نيا / ج‎ ۲۲٢ 
إن كل جرح من هذه الجراح هو وسام من أوسمة البطولة ؛ لاله كان يبتغى‎ 
بها وجه الله تعالى وليس الانتقام لنفسه'ء فلذاكان كل واحد منها يغْرّد‎ 
بفضله وبطولته» فهو عندما ينزل إلى ساحة المعركة تتحاشاءه الرجال‎ 
والأطال خط منكة من نات المجد والخالرد وه يحمل ذلك‎ 
السيف الفارق بين الح والباطل » أولسنا نسمع رسول الله اة يخاطبه‎ 
بقوله : «ويلٌ لمن سل سمه عليك» وسللت سيمك علیہ '؟ فهو سیف لم‎ 
. يسل إلالينصر الحقّ ويخذل الباطل ويدحضه» وليقف بو جه البغى‎ 
العطاء الثالث: رصدده من المؤلفات‎ 

لها من‌المؤلفات عشرة: 

١‏ تفسير القرآن الكريم . لقد كان ماإن تنزل ية حتى يسأل عنها رسول 
الله وعن معناها ونزولهاء فيجيبه الرسول #۲ . وكان يكتب كل ذلك 
في ذيل كل آية يسأل عنهاء حتى جمع القرآن كله على هذه الشاكلة على 
ترتيب النزول ؛ المكي ثم المدنى. وهذاالقرآن هو الذي يعبر عنه الإمام 
الصادق ل بقوله: «مثل قرانكم هذا ثلاث مرات ٠»‏ و«مافيه من قرآانكم 
شىء" أي أنه تفسير فقط . 


فرى على الشيعة حول مصحف أمير المؤمنين ا 
فهذا هو مصحف على ٠+‏ لكن هنا دات الأقلام المأجورة والمزبفةء 


(۱( وأكبر دليل على أنه لا يروم الانتقام لنفسه موقفه مع عمرو بن ود العامري . انظر تاريخ 
الطبري ۱۹٤:۲‏ . 

(۲) المزار (الشهيد الأول ) : ۸۳. بحار الأنوار ۹۷: .۳٠١‏ وفيهما : « فعلى أبى العادية لعنة الله 
ولعنة ملائكته ورسله أجمعين ؛ وعلى من سل سيفه عليك وللت عليه سيفك يا أمير 
المؤمنين من المشر كين والمنافقين إلى يوم الدين ». 

(۳) الکافی ۱: ۲۳۹ /۱. بحار الانوار ۳۹:۲۹ / 1۹. 


الفصل الثالث: على با / أمير المؤمنين ا سيرة وموقفاً ۲۷ 
والأيدي والأفواه غير الشريفة بالتطاول والتقؤّل على الشيعة حول هذا 
المصحف بفيقولون: إن للشيعة قرآناً غير قرآن المسلمين» ويزعمون أن 
المهدي حينما يخرج فإنه يخرج به. 

وهذا تخريف فنحن ليس عندنا سوى هذا القرآن الذي يقرؤه مسلمو 
الأرض ٠‏ وكل من يدعي غير ذلك فعليه أن يأتي بالبرهان ولا يكتفى 
بالتحكم وإطلاق الدعاوى والفرى بغير دليل . ومن يقل بوجود رواية عند 
الكلينى بهذا الخصوص » فنحن مستعدّون لان نعطيه عشرات الروايات 
فى كتب الحديث والصحاح » تقول بوقوع التحريف فى القرآن'''. غير أن 
المسلمين لا يأخذون بهذه الروايات ولا يعتدّون بها. 

إن هناك روايات تنسب إلى الخليغة الثانى يصرَح فيها بأن هناك آيات قد 
حذفت من القرآن مثل آية الرجم""'ء وينسب إلى عائشة حذف آيات 
الرضاعة بنسخ التلاوة'"» وينسب إلى بعض نساء النبى اة أيضاً أن 
بعض الآّیات قد أکلھا الداجن )غير أن المسلمین کما ذ کرنا لا ير تبون 


. من كتابنا هذا وانظر الهوامش التالية‎ ٤ مر هذا البحث في محاضرة ( تحريف القرآن) ج‎ )١( 

(۲( وهي : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله تعالى ). انظر : الطبقات 
الکبری ۳: .۳۳٤‏ المنخول فى علم الأصول (الغزالی ):۳۹۲. 

٠ Ye: التفسير الكبير‎ )۳( 

:1 ۳۲۰۱۲۹:۵0 0۰ £۰ ۳1,۲۹ , ۲۲ : ۱ حول هذا الموضوع انظر : مسند أحمد‎ )٤( 
سنن الدارمي ۲: ۲۱۷۹ . السنن‎ ,۱٤۵۲ / ۱۰۷۵ .۷۲۹/ ۱۰0۰ :۲ صحیح ملم‎ ۹ 
:۷ ) المصنف (الصنعاني‎ .۳ :٠٠١ الجامع الصحيح (سنن الترمذي)‎ .۲٠١ :۸ الكبرى‎ 
.۳٦۰ .۳۵۹ :٤ المستدرك على الصحیحین‎ . 1۲۵ :١ .سنن ابن ماجة‎ ۷۰ :۱ ۷ 
.۲۷ :۱ الکشاف ۳: 0۱۸ . الجامع لأحکام القرآن ۰۱۱۳:۱۲ ۲۵۱:۲۰. مناهل العرفان‎ 
: , £۲: روح المعاني ۱: ۲۵. الطبقات الکبری ۳: 4 الاتقان‎ .۱۱١ :۲ ۷ 
. وغیرها کشر‎ 01۰ - 00۹ :٦ الدرالمنثور‎ . ۲۰٢ ۸ ۲ 


۲۸ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
على هذا أثراً . والكلينى هه نفسه يشترط لصحة الأحاديث شروطاً فى 
مقدّمة (الكافي )ء حيث يقول: «فاعلم يا أخى ( أرشدك اللّه) أنه لا يسع 
أحداً تمييز شىء ممًّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلأعلى ما 
أطلقه العالم ## بقوله : « اعرضوها على كتاب الله ؛ فما وافق كتاب الله عر وجل 
فخذوه» وما خالف کتاب الله فردوه...)'. 

وليس هناك مسلم يشهد الشهاد تين يؤمن بو جود زيادة ونقيصة فى القرآن 
الكريم ؛ لأله حينذاك سوف لن تسلم له عبادة ولن يتم له حكم شرعى ؛إذ 
من الممكن أن تكون هذه الزيادة أو النقيصة قد تطرٌّقت لعباداته 
ومعاملاته وتكاليفه » فتكون ناقصة أو فيها أشياء ليست من الله ولا من 
رسوله اة . 

وكان أمير المؤمنين يسلّى فاطمة الزهراء#ة عن فقد رسول الله #اشة 
بقراءة شروح الآيات لها وما فيها من معان وأحكام ؛ فقد كانت ۵# تعيش 
الالم والحزن لفقد رسول الله ٤ة‏ » فكان الإمام + يسليها بذكر الله 
ومدارسة آيات كتابه العزيز. 

۲-کتاب علوم القرآن : وهو تاب جمع ا فيه أحکام علم التجويد والنحو 
المرتبط بالقرآنء وعلمى الفقه واصوله» والأيات التاريخية وغير ذلك. 
قايا عقي بن أبي غالبا وهو مصتت جمع ية القضايا والأحكاء 
القضائية التي استلها من القرآنء وذلك حينما يترافع عنده اثنان فإنه 
يحكم بينهما بالقرآن. وقد جمعت هذه المسائل في كتب مسنقلّة. 
٤-كتاب‏ الجغر. يقول أبو العلاء المعري : 


.A:\ الكافي‎ (۱( 


الفصل الثالث: على ا / أمير المؤمنين ب سيرة وموقفاً ۲۹ 
TTT ea E‏ 
لقد عجبوا لأهلٍ البيټ لقا اتاهم علمُهم فى مسك جَفرٍِ 


ا (O) + a‏ 
ومرآة المنجم وهى صغرى أرته كل عامرة وقفر 


0 الحامعة . 

-كتاب في الزكاة. 

۷-كتاب في الفرانض والمواريث. 

۸-كتاب في أبواب الفقه العامة . 

۹-كتاب في الفقه » لكن لم يحدّد الموْرّخون موضوعه. 

١٠-نهج‏ البلاغة. وهو كتاب غنى عن التعريف. 

ومن المختصين من يجعل موْلفاته أحد عشر مصلَّفا بجعل عهده## إلى 
مالك الأشتر كتاباً مستقلاًء أمّا من يعدّه ضمن (نهج البلاغة) فيجعلها 
عش ره مصنفات . 

محاولات التشكيك في نسبة (نهج البلاغة) 

إل كتاب (نهح البلاغة) هوأهم مؤلفات الإمام أمير المؤمنين ا ٠‏ وقد 
استأثر باهتمام عامة الناس وخاصتهم من علماء وأدباء وغيرهم ؛ شرحاً 
واثباتاً ونفياً » فلم تترك الأقلام المشبوهة هذا الكتاب وشأنه ‏ بل نجد أنه 
بين فترة وأخرى يطل علينا كاتب يدعي آله ليس لأمير المؤمنين ٠#‏ بل 
انه من وضع غيره ثم نسب |ليه . وهذا مردود بأنٌ أي أديب متمرٌّس يعرف 
بمجرد قراءته أنه لأمير المؤمنين 4# وأنّه من كلامه ؛ فكلامه ا واضح 


(1) وفيات الأعيان ۳: ۲٠١‏ / 0۸ والجفر : ولد المعز؛ وهو ما بلغ أربعة أشهر . الصحاح : 
0 _ جفر . 
والمسك : الجلد. ومنه قولهم : أنا فى ممكك إن لم أفعل كذا وكذاء الصحاح ٠١١۸ :٤‏ - 
ف 


۳۰ سيرة أهل البيت ما / ج ١‏ 
يّن لا يستطيع أحد أن تخار اجا وغ 

ويبقى (نهج البلاغة) يصدح باسم أمير المؤمنين#ة مهما سلطت عليه 
وضدّه الشبهات» وتظل هذه الشبهات تنحسر عنه بمجرّد أن ترتطم به. 
ثم إن من نسبوا|إليه كتابته وهو الشريف الرضى عك أجل وأشرف من أن 
يفترى ويكذب وينسب لعلى# ما ليس له. يقول أحد الأدباء: 


غير أن النفش الدئيمة تهوى أن يغطى الحقائق التضليلُ 
زعموه نهج الرضى ومهلا أين من هادر الفحول الفصيل 
کل فصل أبو تراب به يب دو فتهتر بالهدير الفصول 


فكل مقطع من هذا الكتاب يستشف منه نفس على وترى بصمانه 
واضحة عليه ؛ فخبر ته وأداؤه متميّزان لا يتمكن أحد من أن بضاهيهما 
أو يحاكيهما. 

المبحث الخامس: علي خا في القرآن 

لقد مدحه القرآن الكريم فى ثلاثمئة ية وإن كان محل اتفاق المفسرين 
سبعين آية ٠‏ وهذه الأيات التى تناولته إمَّا بصورة مباشرة لوحده أو 
O E‏ 


(۱( قد مر هذا المبحث والرد عليه في محاضرة ( تحريف القرآن) ج .٤‏ 

قال ابن ابى الحديد: « وامًا الفصاحة فهو ع إمام الفصحاء وسيّد البلغاء ... وكلامه دون كلام 
الخالق » وفوق كلام المخلوقين . ومنه تعلَّم الناس الخطابة والكتابة ؛ قال عبد الحميد بن 
يحبى : حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت . وقال أبن نباتة : حفظطت 
من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة . حفظت مئة فصل من مواعظ علي بن أبي 
طالب لكا . ولما قال محفن بن أبى محفن لمعاوية : جئتك من عند أعيا الناس .قال له: 
ويحك! كيف يكون أعيا الناس؟ فوالله ما سن الفصاحة لقريش غيره ». انظر : شرح نهج 
البلاغة ۲٤ :١‏ - ۲۵ .طبقات الحنابلة ۲: ١١١‏ . 


الغصل الثالث؛ على ا / أمير المؤمنين ا سيره وموقفاً ۴۱ 
لم يبلغه أحد غیره. 

فمن‌الآيات التي ذكرته ضمناً آية التطهير"" حيث ذكرته مع رسول 
الله ية وفاطمة والحسنين #ل . ومن‌الآيات التى اختصت به واختص بها 
آية النجوى: 0 بايا الذي موا إذا ناجَُْم الوْسُول فقَمُوا بين يََي نَجْوَاكُمْ صَدَقَ 
لِك خَيِرّ نَكُمْ وَاطْهَرُ فإِنْ نَم َجِدُوا فَإِنُ الله غُفُورٌ رَحِيم )"'. وقوله تعالى : 
إِنجْعتها نَكُمْ تذكرة وَنَِيَها ادن وَاعِيَة )"'. وقوله تعالى : إِنما أت مُذر َيِل 
قؤم ها“ . وهكذا نجد أن ذكره ‏ مبيّناً في صفحات القرآن الكريم» 


(۱) هي قوله تعالیٰ : إا ريد اله ذهب عَنكم الرّجس أل اليب وب مركم تَطهيرًّا ) 
الأحزاب : ٣‏ ففي كتب الصحاح الأسانيد وغيرها بعدّة طرق أن النبي 6او کان يمر بيت 
فاطمة ستة أشهر إذا خرح إلى الفجر فيقول : « الصلاة يا أهل البيت ٠»‏ ثم يتلو هذه الآية 
الشريفة. انظر : سند أحمد ۲۵١١ _ ۸ :١‏ . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) .٠١ ٠:۵‏ 
شواهد التنزیل ۲: ۱۹. تهذیب الکمال ۵۳: ۲۵۰. سیر اعلام النبلاء ۲: ٠١۳‏ . 

. ١١: المحادلة‎ )۲( 

(۴) الحاقة: ٠۲‏ حيث إن رسول الله ااج قال لأمير المؤمنين ل ln:‏ ن الله أمرني أن أدنيك 
ولا أقصيّك bt‏ أعلمك وأن تعي وح على الله أ ن تعي ». . فنزلت هذه الاية الشريفة 
وفي رواية أنه إو قرأ هذه الأية الشرينة . ثم التفت إلى أمير المؤمنين لا » وقال له؛ 
« سالت الله أ و قايا اذيك . قال أمير المؤمنين له E‏ 
ازل نو فنسیته » . انظر : جامع البیان ۲۹: ٦۹‏ / 4 تخريح الأحاديث El‏ 
,٤‏ کنز العمال ۱۳ : ۱۷۷ / ۳۱۵۲۵ شواهد التنزیل ۲: ۰۱۰۱۱/۳۹۵ ۱۰۱۳/۳۹۸ 
YY = 1 «°0 ۱/۳۹ ۸‏ 1.1-۰ ۳/۷0 - 0۰4 المواقف 
1V :F‏ 

)٤(‏ الرعد: ۷ حيث إنه لمّا نزلت هذه الآية الشريفة وضع رول الله الإ يده الشريفة على 
صدره وقال : « آنا المنذر ولكل قوم هاد ». ثم أوماً بها إلى منكب أمير المؤمنين يه وقال 
« أنت الهادي يا علي بك بهتدي المهتدون من بعدي ». جامع البيان ٠١١:١١‏ . المستدرك 
على الصحیحین ۳: ۱۲۹ - ٠١١‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاإسناد ولم يخرجاه. 
تفسیر ابن آبی حاتم ۷: ۲۲۲۵ / ۱۲۱۵۲ . شواهد التنزیل ۱: ۳۸۲ / ۳۹۹ ۳۸۷-۳۸۲ / 
۰۰ ۲ / ۰۸ . تفسیر القرآن العظیم ۲: ٥۲۰‏ الدر المنثور .٤۵ :٤‏ 


۳۲ سيرة أهل البیت لي / ج ١‏ 
واحتل مساحة كبيرة من مجال صدحه وذكره. 

محاولات طمس فضائله ا 

لكنه## لم يسلم من أقلام السوء المأجورة وهى تحاول أن تغطى ذلك 
الأموبّين والعباسيين الذين حاولوا طمس هذا الواقع وتحريفه عبر شراء 
ذوي الأقلام الرخيصة والحناجر المبتذلة من وعَاظ السلاطين. لكن كل 


ذلك لم يفلح » ولم تنتح هذه المحاولات »ولم تستطع أن تهر ذرَّة واحدة 
من کيانه څا يمول أحدالاأدياء: 


سلوا النفس قد طافت علبها عوالم أهل وجدت للجوهر الفرد ثانيا 
وهل متناهى اللفظ بتبعه الثنا ليحمل معنى منك لا متتاهيا 


ولكنها الألفاظ مهما تناسقت ‏ إذالم تزف المدح عادت هجائيا 


إلى أن يقول: 
وما مدحتي توليك فخراً وإما ارذ بإطرانى عليك الطواريا 
إذا الملا الأعلى تحدّد بالثنا علدك فما شأنی وشأن ثنائیا 


فإذا كان القرآن الكريم يغرّد بذكر على #+ ليل نهار فما شأن مدحة مادح 
من أهل الأرض؟ إن هذا السيّد العظيم قد احتل مساحة واسعة من مدح 
القرآن الکریم › فلا یمکن أن یمد حه أحد آخر بمدح فوق مدحه»ء ولا 
المجال أن معاوية كتب كتاباً لعمرو بن‌العاص فى واقعة صمين يستدعيه» 
وقال له فيه : أما بعد فإنه كان من‌أمر على وطلحة والزبير ماقد 
بلغك. .. وقد حبست نفسى عليك» فأقبل أذاكرك أموراً لا تعدم صلاح 


الغصل الثالث؛ على لاإ / أمير المؤمنين ا سيرة وموقفاً ۳۴ 
فلمًا جاءه قال له : ما تجعل لى إن شايعتك على حربه» وأنت تعلم ما فيه 
من الغرر والخطر؟ قال: حكمك. فقال : مصر طعمة . فتلكأ عليه معاوية 
وقال له: يا أبا عبد الله إنى أكره لك أن تتحدّث العرب عنك انك إنما 
دخلت فى هذاالأمر لغرض الدنيا. فقال عمرو: دعنى عنك. 

عبد العزيز » كتب إليه قصيد ته الجلجليّة المشهورة: 


معاوية الفضل لا تنش لى وعن موطن الحق لاتعدل 
نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجمندلٍ 
ولولای كنت كمثل النساء تخاف الخروج من المسنزل 
تبعناك من جهلنا يبابن هند على البطل الأعظم الأفضل 
وحيث تركناك أعلى النفوس نزلفا إلى أسفل الأرجل 
وإن كان بينكمانسبة ‏ فأين السام من المنجلِ 


وأين الثريا وأين الشرى 


وأين معاوية من على 


إلى أن قول : 
وأعطيت مصر لعبد العزيز 


و عطیتنی زنة الخردل ا 


(1) شرح نهج البلاغة ۲: 1١-١‏ . قال ابن أبي الحديد : « قال شيخنا أبو القاسم البلخي خي : 
قول عمرو له : « دعني عنك ٠»‏ كناية عن الاإلحاد . بل تصريح به اي دع هداالكلام لا اصل 
له ؛ فإن اعتقاد الآخرة أنها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات . وقال لك : وما زال عمرو بن 
العاص ملحداً ما تردّد قط فى الالحاد والزندقة . وكان معاوية مثله . ويكفى من تلاعبهما 
بالإسلام حديث السرار». ٠‏ ۰ 


١ سيرة أهل البيت ب / ج‎ ۳٤ 
وفضائل مما طرَّقه به القرآن الكريم والسنة النبوية المشرَفة» ومما‎ 
يصدح به واقعه المشرّف على ألسنة أعدائه يلوي الأعناق إليه وإن تغافل‎ 
عنه المتغافلونء وسيبقى ألقاً ونورا ومشكاة تضىء وجه الدنيا وصفحة‎ 
۰ العالم ؛ سواء رمقته العيون أم لم ترمقه.‎ 

المبحث السادس: زهده ا في الدنيا 

لقد کان کل رصیده من الدنیا التی کانت تتکدّس بین یدیه حین وفاته ا 
سبعمئة درهم أراد أن يشتري بها خادماً لأهله ؛ لتعينهم على أمور الطحن 
وأعمال البيت» فعاجلته الشهادة'. 

فلم تصرعه البيضاء والصفراء» وكان ينظر إليها نظرة من يعافها ويزدريهاء 
وکل ماکان یشغله فم جائع یحسّه قریباً منه وان کان یسیر على البعد منه؛ 
فهو یحسه يخاطبه بقوله: إنك مسؤول عن جوعی . لقد سمعناه يصغي 
لأنات المظلومين في شرق الأرض وغربهاء ويقول: «اللهم اشهد على علي 


بن أبي طالب فقد أدَّى إلى عبادك حقوقهم». وكان يتمتّل دائماً بقوله: 
هذا جناي وخیاره فيه إذکل جان يده إلى فيه(" 
فكان ا يذود عنه الذهب والفضة» ويتحاشاهما: 
ماسره أن يرى الدنياله ذهبا وفي البلاد قلوب شفها السغت أ 


:٣ الاستيعاب (هامش الاصابة)‎ . ١١١ :٤ الفتوح (ابن أعثم)‎ .١١١ :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
وقد أمرغه برده إلى بيت المال بعد وفاته كما في الفتوح‎ .۲١۷ :۲ تاريخ الإسلام‎ ۸ 
NET: 

(۲) الأمالی (الصدوق ): ۲۵۷ / .٠٤١‏ الفائتق فى غريب الحديث ۳: .٠۷١‏ 

(r)‏ البيت للشيخ عبد المهدي مطر. من مواليد النجف الأشرف سنة )٠۹٠١(‏ م وكان عضراً 
عاملا في جمعية منتدى النشر في النجف منذ إنشائها . تولى تدريس النحو في كليّة الفقه . 


الفصل الثالث؛ على ا / أمير المؤمنين با سيرة وموقغاً 0 
وكان اة يقول: « يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم 
وکان ا يأ كل العجوة والخل ويلبس لباس المساكين» فکان رصیده من 
بنا اشا من خرند انت خان واسقق وانفراش خضاا 
سجد النتجم فوق رملته السم راء واستشرفت مداه العصورُ 
المبحث السايع: جزاؤ ہا فی الدنيا 
فحسبك أبا تراب أنك أخذت قلوباً من‌الناس فسكنتهاء وحللت 
بمشاعرهم »وما يفدم الذهب والفضة وما يؤخران؛ سواء كانا لك أم 
لغيرك؟ 
لقد كان رصيده من‌العواطف لا حدود له ء فقد امتلك قلوب المؤمنين كما 
ذكرناء وهذا ما يشهد له قول النبى تل : «لا يحيَّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق» "» وقوله اشۇ له كذلك: «إن الله عر وجل رسخ حبي في قلوب 
المؤمنين وكذدلك رسخ حبّك يا علي في قلوب المؤمنين » ورسخ بغضي وبغفضك 
في قلوب المنافقين ؛ فلا بحبّك إلا مؤمن تقي » ولا يبغضك إلا منافق كافر » "'. 
فيامن سكنت إليك قلوب المؤمنين» إن القلوب لتتقرّح عليك أسى وهي 
تحش بأنك فى مثل هذه الليلة قد اشتدّت بك العلّة» وسرى السم فى 
بدنك » وعلت الصفرة وجهك الشريف› وهداً الصوت الهادر» وخلا 
المحراب من فارسه المصلى ليله ونهاره» وإن العيون لتدمع لعينيك وقد 
أعيان الشيعة :١‏ 00۸. مستدركات أعيان الثيعة .١١١- ٠١۲:۱‏ 
)١(‏ نهح البلاغة /الحكمة: .٠١١‏ 


(۲) مسند أحمد ۱١۸ .۹١ :١‏ . الجامع الصحيح ( سنن الترمذي) ۳١٠:١‏ كنز العمال :١١‏ 
.FYAVA/ 0۹۸‏ (۳) الخصال : ۵۷۷ . 


۳۹ سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 


غارتاء تلكما العينان اللتان كانتا تبكيان من خشية الله تعالى وتقرّحتا 


وسهرتا فی سبیله حتی ذبلتا. يقول سويد بن غغلة : دخلت ومعي نفر من 
أخاب أفير الزن و اأص ال دان مد إصات ةا 
البكاء والنحيب من داخل الدارء فما استطعنا أن نسكت» وعلا نحيبناء 
فخرح الإمام الحسن#ة إلينا وقال: «إن أمير المؤمنين يقول لكم: انصرفوا 
وارجعوا». 

يقول الأصبغ : فرجع الناس إلا أنا لم تطاوعنى قدماي» فرجع الإمام 
الحسن# وقال : «ألم أقل لكم : ارجعوا؟» . فقلت : سيدي » والله لا تطاوعنى 
قدماي . قال: «ادخل». فدخلت» ولمّا وقع بصري على أمير المؤمنين 
رأيت رأسه وقد عصب بعصابة صفراءء واللّه ما أدري أوجهه أشدَّ 
اصفراراً أم العصابة » فبكيت عند ذلك فالتفت إلى أمير المؤمنين 
قائلاً : «يا أصبغ لا تبك إنها واللّه الجنّة». قلت : سيدي » أنا أعلم أنها الجنَّة 
ولكني أبكي لفراقك . ثم دخل عمرو بن الحمق الخزاعي فقال له :إن هذه 
الضربة مخدشةء وليست أعظم من ضربة عمرو بن ود العامري. فقال 
أمير المؤمنين ا : «إنى مغارقكم وراحل إلى رسول الله إل ». عند ذلك 
سمعت النساءء وعلت أصواتهن بالبكاء واشتدّ ضجيجه.': 


الليله مسه المحراب خالى بعماد حخيمتنا نسغفالى 
ما چنت اظن لن الليالى بيك افدر وتخيّب آمالي 


المؤمنين ا فجلست تمطره بدموع عينيها: 


(1) الانوارالعلوية : ۳۸۲. 


الفصل الثالث: على ا / أمير المؤمنين ا سيره وموقغاً ۳۷ 


يا محراب ابوى اجيت اناجيك اصيّن ادموع العين وارويك 
من طاح ابويه وانطبر بيك صدگ شیبته من ادماه تسگيك 
$¢ %« $ 


هذي المحاريبٌ اين القانمون بها والليل مرخ من الظلماء أستارا 


ی 


{1۲} 


في رحاب أمير المؤمنين ا 
يا امام الهدى رويداً فما ضر ل قول للحاقدين بسؤول 
ناب عنه سیف ابن ملجم فاغتیے ل إمام على التق مجبول 
فتلمَى المحرابُ حَبراً شهيداً فالمصلى تفحُعٌ وذهول 
لاف ملۇءالصلاة ولا الىح سراب فى فاحم الدج مأهول 
راهب أجَح المناجاة صمت وحسامٌ قادالفتوح فلول 
المباحث العامة للموضوع 


المبحث الأؤل: في عطائه ًا ومنشئه 

نحن نعيش الآن في رحاب أمير المؤمنين 1# » ونأمل من الله عر وجل 
أن نكون في رحابه دوماً. وليكن في الحسبان أن الولوج إلى بابه للتعرّف 
على هذه الشخصيَّة يترك الإنسان حائرأ في اختيار أي الأبواب يمكنه أن 
يلج منه ليتعرف على علي بن أب طالب # » وهو كله وجه » فمن أي باب 
ولخت اله جد عدو طا :دا 

والشىء الذي نريد أن نسلط الضوء عليه في هذه الليلة هو أن هذا 


١ سيرة أهل البيت ثي / ج‎ 4٠ 
الرجل مع امتلاكه لجميع الموْعّلات» واجتماعها عندهء فإن المجتمع‎ 
حتى انتهى به الامر إلى‎ ٠» الذي عاصره لم يتفاعل معه التفاعل المطلوب‎ 
الشهادة» فما هو السبب فى ذلك؟ إن هذا الرجل منذ ولج الحياة وهو‎ 
بتدفق عطاءٌ » وهذاالعطاء نوعان: نوع حباه الله تعالى بهء والنوع الآخر ما‎ 
کان للکسب فيه دخل ون كان في النتيجة هو من عطاء اللّه تعالى أيضا.‎ 


المبحث الثاني: جملة من خصائصه ا ذات المنشأ الإلهي 

وھذاالفقسم ۔کما قلنا قد اتصف ة به بتدخل من‌الله تعالی » ومن‌ دون 
أن يكون لكسبه*# - أو لكسب أي شخص بشكل عام أي دخل فيه. 
ويندرج تحته أمور عديدة» منها: 

الخصيصة الأولئ: أنه ا يتحدر من أسرة كريمة 

فأمير المؤمنين# يتحدّر من أسرة وصفها الشاعر الشيخ هاشم الكعبي 
فی دالیته بقوله: 


نسب كان عليه من شمس الضحى أنقاً ومن فلق الصباح عمو 


المطهرة ٠"‏ فهو من القبيلة والنسب اللذين تحدّر منهما رسول الله اة . 
دون أن تعرّق فيهما أصلاب غير طاهرةء ولا أرحام غير مطهّرة. وهذه 


)١(‏ البيت من قصيدته التى نظمها فى رثاء أبى عبد الله . ومطلعها: 
اراك وع تك القودا .هن كان ساالتل النجهرذا 
ديوان الشيخ هاشم الكعبي: ۳۹ لكن هذا البيت غير مذكور ضمن هذه القصيدة في ديوانه 
هذا. 
(۲) ورد في الزيارة الشريفة: « أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام 
المطهرٌّة » . انظر: کامل الزیارات : ۲۰۳ / 1۳۹. مصباح المتهجد: .۸٠٠١ / ۷۲١‏ 


الفصل الثالث: على ا / فى رحاب أمير المؤمنين لا ۲٤١‏ 
الميزة تعطى الإمام عليأ#ا حجماً غير اعتيادي؛ لأن الأسرة تتدحَل 
تدخَلاً مباشرا في تحديد حجم الشخص» فهو + ممّن اختار الله تعالى 
قومه وأسرته» ففى الحديث:«اختار الله عر وجل من التاس العرب» واختار 
من العرب قريشاً » واختار من قريش كنانة » واختار من كنانة بني هاشم » واختار من 
بني هاشم هذا البيت»". وعلى ا من هذا البيت الذي ما ولج الشرك 
عموده الأساس ٠‏ فآباء النبى # وعلى 3 ما مر بهم الشرك» ورحم الله 
البوصيري حیث قال في همزيته في رسول الله 3 


لم تزل فى ضمائر الكونِ تَّختا ر لك الأققهات والآباء 
وبداللأنام منك كريم من ريم آباؤه کرماء 
نسب تحسب اللا بحلاه قذلدَتها نجومها الجوزاءُ 
حبذاعقدسؤدد وخمار أنت فيه اليستيمة اتخ" 


وقد شاء الله تعالى أن يتسلسل هذا الرجل ليستقر في رحم مؤمن هو 
رحم فاطمة بنت أسد» هذه المرأة المجاهدة المهاجرة في سبيل اللهء 
التى أفعمت إيماناء والتى رأينا النبى #ا بُعبّر عنها بأنها أمه""' وينزل 
فی قبرها عند وفاتهاء فیضطجع فيه ویخلع رداءه لیکفنها به . 

الخصيصة الثانية: أن الله تعالى كرمه بأن جعله وليد الكعبة 

ثم شاء اللّه له أن ينتقل من بيت طاهر فى رحم طاهر إلى أن يولد في 
بيت طاهر» وهو أشرف بيت تنّجه إليه القلوب» وتنزع إليه الأفثدةء 


(1) ورد هذا الحديث بألفاظ عدة. انظر: شرح الأخبار : .۸0١ / ٤۸١‏ المجموع شرح 
المهذب :۱١‏ ۱۸۷ . (۲) ديوان البوصيري: .٩‏ 

(۳) خصائص الاأيمّة: 1٦‏ . المعجم الکبیر ۳۵۱:۲۲ کنز العال ۱۳: ۲۳۵۔٣۲۳‏ / ۳۷۹۰۷. 

E TE 


١ سيرة أهل البيت ي / ج‎ YE۲ 

وترمقه الأبصارء ويصلي له المسلمون. وكما يقول الآلوسى صاحب 

التقسير: « سبحان من يضع الأشياء فى مواضعهاء لقد وضع عليا#ة فى 
لمادعاك الله قدمألأن تولدفى البيت فلبيتة 

(۱) 


جزيته بين قريش بان طهرت من أصنامهم بيتة 


ولا یضر علیا ا أ يشارإلى موضع مولده وان أطبق المۇرخون على 
قولهم هذاء ولكن قد يتحسَس البعض من هذه الناحية فيقول: لماذا لا 
توضع علامة على المكان الذي ولد فيه على فى حين أنه مفخرة من 
مفاخر المسلمير؟ أليس من‌الوفاء أن يشير المسلمون إلى مكان ولد فيه 
هذا الرجل وهو جندي من جنود الإسلام حمل السلاح مدافعاً عنهم؟ 

في واقع الحال إن عليأغة لا يضرَّه ولا يضيره ألا يشار الى موضع 
ولادته ؛ لأنه#ا يولد فى كل نفس حرّة كل يوم ولحظة. 

لقد اعتاد بعض المورّخين عند ترجمته لأحد الخلفاء أن يذكر بوبه 
وشاعره وغير ذلك ولقد رأیت أحدهم من ترجم لعلى ا یقول: « بوابه 
سلمان الفارسیى وشاعره حسَان بن ثابت ». كأنه يشير بذلك إلى أبيات 
حسان التي أنشدها يوم الغدير: 


ثم يعلق هذا الموْرّخ على ذلك فیمول: « لا يقال لعلى #: إن شاعره 
حسان »إنما على + شاعره الدنيا بأ كملها». 


(۱) دیوان السید رضا الهندي: .۲٤‏ 
(۲) مناقب أمیر المؤمنین ا (الکوفی) ۱: ۱۱۹. مناقب آل أبی طالب ۲: ۲۳۰. 


الفصل الثالث: على ا / في رحاب أمير المؤمنين خا ۳ 
نعم ؛ لا يمر بعلى ا بعد من أبعاد الحياة إلا وجدناه يغرّد باسمه إلا أن 
يسنوجب الاشادة؟ وأية ناحية من نواحيه نمر بها ولا تستوجب الثناء 
والتغريد؟ 
آلاؤك الببيضاءُ طوقت الدأنى فلها على مم الزمصان ديون 
ماعدث ألحو فى هواك مُتَيْماً وصفاتك البيضاءُ حور عي 
فبحيث تسحتشد الورودٌ فراشة وبحيث ليل يوجد المجنوق' 
فهذا الرجل شاعره الدنيا؛ لأنها احتضنت منه شخصاً تفْجّر بالعطاء 
والمواهب ٠‏ فلا غرو إن غرّدت الدنيا بهء ولن يضيره#ة ألا يشار إلى 
موضع ولادته » وإنما ينبغى أن نفهم أن لهذا الرجل فى كلل قلب بيتاء وفى 
كل روح مكانا. وهذا هو الكرسى الذي لا يفقده الإنسان وإن ذهب عنهء 
فهو الكرسي الذي يتمركز في الأرواح والقلوب» وهذا الرجل عنده في 
کل قلب عرش وکرسي . 
الخصيصة الثالثة: أنه تعالى قدُر أن يتربّى في قلب النبي 5ة 
ألا وهو قلب النبى الي » وقد كان من سعادته ألا يفارق هذا الحجر 
الكريم » وهذاالصدر الذي حمل رسالة السماءء فكان مع رسول الله تة 
فى غار حراء » وسمع رنة الو حي ٠‏ فقال له النبى َة « يا علي إنك تسمع ما 
أسمع» وترى ما أرى» إلا إنك لست بنبي » ولكنك وزيرء وإنك على خير »'. 
ورأينا فمه يحمل كلمة التوحيد ويخرج تابعاً لرسول الله اش ثم 


. ۱۹۲ نهح البلاغة /الخطبة:‎ )۲( .٠۹ :۱ دیوان المحاضر‎ )١( 


١ سيرة أهل البيت هة / ج‎ t4 
LS Db 
بید على ابن أ بى طالب اء يترك يده قابضة على قائم سيفه ن‎ 
النبى اة ليلا ولانهاراً‎ E E EES 
وكانت الحجارة تأ تي النبى ا فيأخذ + نصيبه منهاء وكانت النبال تأتيه‎ 
. ويأخذ#ة نصيبه منها أيضاًء ثم لا يكاد يفارق النبي تة‎ 

حتى إذا أراد الله تعالى لهذه الدنيا أن تزدهر بنور الإسلام رأيناه ك 
وهو يتحمل العبء بنض رسول الله تة عندما أمسكه من عنقه وقال: 
«هذا أخى ووصيَى وخليفتى من بعدي»""'. كل ذلك يقوله النبى اة 
لعلی 4ة لیؤهله کی يأخذ مکانته من بعده فى هذه الدنيا. ۰ 

ورأيناه## يمشى فُدماً بهذه المسيرة ؛ فلا يكاد يمر على فضيلة إلا 
ويأخذ منهاء ولا يكاد يمر على منقبة إلا ويحملهاء حت تحوّل إلى كتلة 
مناقب» وحتى قال فيه رسول الله #إة: « يا علي إن فيك شبهاً من عيسیٰ بن 
مريم ‏ ولولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن 
مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك 
يلتمسون بذلك البركة»". وقد حدث هذا فعلا"'. 


:۱۳ وقد نقل ترك أحد رواته.‎ ۳۱۳۷۱/۱۱٤ :۱۳ شرح نهج البلاغة ۲ کنز العمّال‎ )١( 
وقد ورد هذا الحديث بألفاظ خر منها قو له إت : « إن وصيّي وخليفتي في‎ TIEN۹/۱Y 
أهلي علي بن أبي طالب » . وقو له ل : « من أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليتول ولي‎ 
ووصبّی وصاحبی وخلیفتی ...». وقوله لو3 : « إن وصیی وخلیفتی وخیر من أترك بعدي‎ 
۹۸۰۷٩ : ینجز موغدای ویقضی دینی علی بن آبی طالب »» وغیرها انظر: مواهد التتز یل‎ 
.0۷ 01.0۰ -£٩ ٤۳:4۲ تاریخ مدینة دمشق‎ 0 ۳ 4۹-۹ 

(۲( ا e 00۷ : e E‏ و وقالواء 
وم نة ون اازخر ف ۷ 0V:‏ 

(۳) كما في قصة النفر الذين أحرقهم (صلوات الله وسلامه عليه) بالنار بعد أن خاطبوه بنعت 


الفصل الثالث؛ على با / في رحاب أمير المؤمنين ا ۲٤0‏ 
يقول المرحوم العقّاد في (عبقريّة علي): «ما اتسعت مساحة للأخذ 
والرد كما اتسعت مساحة على بن أبى طالب هة » فهناك من يعبده وير 
ااا غ ود ا الله». 
وهكذا يكون العظماء» وهذا هو شأنهم فهم بين الإافراط والتفريط: 


تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهسر يقسو تارة ويلين 


وتسغل أنت كما عهدتك نفمة ‏ للآن لايرقى لها تلحين 

المبحث الثالث: عوامل عدم تفاعل المجتمع مع أمير المؤمنين ا 

وهكذا كان ولم يبرح الفضائل والمناقب حتى النفس الأخير من 
حياته » لكن السوال الذي يُطرح هو: لماذا لم يتفاعل المجتمع معه ا 
ذلك التفاعل المطلوب مع ماله من هذه الميزات والمكانةء ومع هذا 
الحشد من المناقب والاضمامات؟ ولماذا وجدلا فى طريقه أكثر من 
عثرة وعثرة؟ ما السبب فى كل ذلك؟ هناك عوامل عديدة أت إلى 
حصول مثل هذاء نذکر منها: 

العامل الأؤل: الحسد 

فأول عقبه اصطدم بها أمير المؤمنين على هي عقبة الحسد» فقد 
کن ف خا ۷ دو ل رال أن الخ ن ن اجان 
يخدم المحسود يقول الشاعر: ۰ 


الاإلوهية . وقد مر في ص ٤۸-٤۷١‏ . 
(۱) دیوان المحاضر ۱: 1۹. 


١ سيرة آهل البیت اا / ج‎ ٤٦ 


عداي لهم فضل عل ومنة فلاأبعد الرحمْنُ عى الأعاديا 

هُمٌْ بحثوا عن زلُتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت المعالي( 

حسد هذا الرجل لأن الله تعالى أعطاه من صفات الكمال ما لم عط 
أحداً غيره» فقد كان وهو طفل صغير إذا أخذ بيد الرجل أخذ بنَمسه» 
وکان ]ذا جاء الفرس بعنفوانه ووضع يده عل صدره فانه یرده. 

يصفه المۇرّخون بأنه کان کالاسد. غلظ منه ما استغلظ » دق منه ما 
استدق» کان يحمل ساعد بُعبّر عنه بالحاطم والقاضم"'. یقول صاحب 
(لسان العرب) في مأدة قضم: « کان علي ا طالب إدا نزل إلى 
الحرب تنادى الجيش وصاحوا: احذروا الحطم» احذروا القض ب ؛ 
لان ضربات علی ا کانت بکراً؛ ]ذا علا قد و|ذا توسط قط فکانت 
العرب تعتبر الفرار من الزحف عاراً إلا من سيف على ا . 

ا ي ع س الما وا ا 
فى غزوة تبوك حيث خلفه رسول اله اة لحفظ الأمن والدولة في 
ال وكا جات ر الحا اال الد واف عر الج وق 
أعطى من كمالات الرجولة والبطولة ما كانت معه الأمم تتفاًل بكتابة اسمه 
عل سيوفهاء وأعطي من القّة والضراوة والشجاعة والبسالة في سبيل 
الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وما وضع تلك الشجاعة في طريق 


.1١ :١ البيتان لأبي حيان الأندلسي . الكنى والألقاب‎ )١( 

(۲) شرح الأخبار ۲: ٤۲۸‏ مناقب آل أبي طالب ۳: ٩١‏ وقد نقلاه عن المغيرة. 

(۳) لان العرب ٤۸۸ - ٠١‏ - قضم ٠‏ ومثله في النهاية في غريب الحديث والأّثر :٤‏ ۷۸- 
)٤(‏ الخرائح والجرائح ۲: ٥٤١‏ / ۲ النهاية في غريب الحديث والاثر :٤‏ ١۸-قط‏ . 


الفصل الثالث؛ علي م / فى رحاب أمير المؤمنين ا £۷ 
البغي» وما اعتدى يوماً على ضعيف أو منهزم أبدأء بل كانت شجاعته 
الشجاعة التي تتسم بالرجولة الحمَّة والنبل والكرم» وما قاتل إلأفي سبيل 
اللهء ما قاتل لحقد أو هدف شخصي ٠"‏ بل ترفع عن أن يقابل الضعيف 
أو المنهزم نفسيًاً. 

ولقد رأيناه يترفع عن أن يقتل عمرو بن العاص عندما استلقى بين 
يديه أو أن يقتل بسر بن أرطاة'"'. 

ولو رجعنا إلى تاريخ عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة لعلمنا أن من 
الصعوبة بمكان أن يعض الانسان طرفه عنهما؛ لانهما كانا مثالا للخسّة 
والاعتداء. 

وقف عمرو بن العاص ليبيع دينه وهو يعلم من‌هو على بن أبى 
طالب #ة ٠‏ نم فى لحظة من لحظات يفظة الضمير كتب إلى معاوية » وذلك 
لمّا أخذ معاوية منه مصر وأعطاها لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد 
العزيز» كتب إليه قصيد ته الجلجليّة المشهورة: 


معاوية الففضلَ لاتنش لى وعن موطن الحق لاتسعدلٍ 
نسيت محاورة الأاشعري - ون حن على دومة الجسندلِ 
ولولای كنت كمل النساء تخاف الخروج من المنزل 
تبعناك من جهلنا يابن هند على البطلٍ الأعظم الأفضلِ 
وحيث تركناك أعلى النفوس - نزلناإلى أسفغل الأرجسل 


وان كان بينكما نسبة فايسن السام من المنجل 
وأين الثشريا وأيسن الشرى وأين مسعاوية من على 


(۱) كما تمهل في قتل عمرو بن ود حینما بصق عليه ؛ حتی لا يداخل قتله غضبه لنفه ل . 
(۲) انظر ج ۱ ص ۳۸۹. ج ٣‏ ص ۸. 


£۸ سيرة أهل البيت ا / ج | 
الى أن یقول: 


وأعطت مصر لعبد العزيز وأعطبتنى زرنة الخردل ا 


هذاهو موضع الشاهد. 

وغمر ون الفاض هدا كان وبا ما قف علاك اة لعا مداع 
ويعافس» وأن فيه دعابة""'ء وما ترك سيفا إلا شهره فى وجه هذا البيت 
الطاهر . ولكنها نفس على الكبيرة التى تأبى أن تنحط إلى هذا الدرك. أو 
تنزل إلى هذا المستوى المنهزم. لقد كان على بطلا يقارع الأبطال 
ويعف عن المنهزمين والجبناء. 

أما بسر بن أرطاة فقد ملأ الارض من دماء المسلمين» وقتل حَمَلةً 
القرآن الكريم » وأشبع البلدان التي مر بها قتلاً وتنكيلاًء وقد أراق الدم 
في بيت علي ا » فقد قتل طفلين لعبيد الله بن العباس حتى جُنّت 
امهما“. وٻسڙ هذا هو الذي ملا اليمن دماء وقد سقط بين يدي على بن 
أي طالب ا فعاد بعورته وأدار على ا وجهه عنه» ووفف اعرش 
الشعراء يصف فعلته وفعلة عمرو بن العاص قائلاً: 

آأفي كل يوم فارش تندبونه له عورة وسط العجاجة بادية 


د يكف بها عنه على سنالة ونت يضحك منها بالخلاء معاو ية( ۶ 


.0¥-0e ۰ شرح نهح البلاغة‎ ١۱٠۸-٠١۷ :۲ أنظر: الغدير‎ )١( 

(۲) وردت علیٰ لسان عمر بن الخطاب كما في الاإيضاح (ابن شادان): ۱۹۳ .۱۹٤‏ ۲۹۳. 
۷ تاریخ المدينة ۳: ۸۸۲. انساب الاشراف 0: ١١ء‏ منتخب كنز العمّال 6: ۱۸١‏ . وعلى 
لسان عمر بن العاص كما في المصدر نفسه : .٤۹۸‏ أو كما نقلها عنه أمير المؤمنين ا في 
نهج البلاغة / الخطبة: .۸٤‏ (۳) انظر الکامل في التاریخ ۳: ۳۸۲ ۳۸۵. 

.٠١ النصانح الكافية:‎ .٠١ الفصول المهمة (ابن الصباغ المالكي):‎ )٤( 


الفصل الثالث: على با / فى رحاب أمير المؤمنين ا ۲4۹ 

لقد وقف أول ما وقف فى طريقه الحسد؛ لأن هذا السيف يحسد على 
ماف هن وة وفتو ةوقك وبطرلة وها الخد السكامل الذي ا غد 
صفة الأسد» وهذه الروح القويّة التى ما انهزمت» وهذا التوجّه الصلب 
الذي يقول: «ما لقيت أحدأ إلا أعاننى على نفضه»"''. هذه كلها جديرةٌ بأن 
تححسك . 

ولم لا تحسد مثل هذه الروح» ولقد رأينا عليأ+ يأبى أن يقابل بالمثل 
من يقابله بأشد أنواع الحقد» بل يترفع تماما عن ذلك؟ 

وأي واقعة لم نر فيها السمو عند على#؟ رأيناه بعد واقعة البصرة 
والقستلى خمسة وثلائون ألفاً تقريبأًء ولكنه# يبق تلك النفس 
المطمثتة ء وذلك الجأش الرابط والثابت» وتلك الروح الكبيرة لينادي: 
٫لا‏ تجهزوا على جريح ٠‏ ولا تتبعوا مدبراًء ولا تهيجوا النساء بأذى»» ولينادي: 
لا يصلن لزوجة رسول اللّه 6إ منكم أذئ». وبأتى ليقف على رأس المرأة 
ليقول: « ما أنصفك الذين أخرجوك من بيتك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. 

لله أنت يابن أبى طالب ليتك تسمع استشهادها بهذا البيت فى مثل 
هذه الليلة وهي تقول: ۰ 


وإن يك نائياً فلقد نعاهُ نعِیٌ لیس فى فيه اتراك(" 


هذه الروح التى تحنو على من أشبعها طعناً لتغمره بالعطاء والرحمةء 
لا شك أنه يحسد عليهاء فعلى ##يحسد على كل صفة منحتها السماء 


.۳٠۸ نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١( 

(۲) شجرة طوبیٰ ۲: ۳۲١‏ وقعة الجمل (ضامر بن شدقم): .٠٤١١‏ 

(۳) الجمل: .۸٤‏ تاريخ الطبري . حيث إن المرب يقولون لمن جاء يتعى عزيزأً علبهم: 
ملا الله فمك تراباً . وهي هنا تقول: لا ملا الله فمه تراباً. 


۲0۰ سيرة أهل البيت طا / ج ١‏ 
ااه ؛ سواءً فى الروح أو فى الجسد. 

يقول الحاكم فى (المستدرك): « قال عمر بن الخطاب: ثلاث خصال 
لعلي بن أبي طالب لو أن لي واحدة منها لكان أحبَ إلى من حمر النعم. 
قيل له: ما هى يا أمير المؤمنين؟ قال: إن على بن أبى طالب أخذ الراية يوم 
خيبر» وانه تزوج فاطمة ء ونه سكن المسجد مع النبى ا يحل له ما 
يحل لرسول الله لو ب . 

فعلى #ة حُسد على مكانته من‌ النبى اة » وحسد على ما حباه الله من 
المزاياء وحسد على هذا الخط الناصع الذي لم تدلسه نقطة سوداء من 
بدايته )لى نهايته » وحسد على الجبين الذي ما سجد لصنم » وعلى الروح 
التي ما استكانت إلا لله » وعلى الجسد الذي فنيت كل ذرّة فيه فى الدفاع 
عن الإسلام والمسلمين. 

ومن هنا سثل الخليل بن أحمد الفراهيدي: ما بال الناس هجروا 
عليأ#ة مع قرباه من النبي ## وموضعه من المسلمين» وغناه فى الدفاع 
عن‌المسلمين؟ فقال: الله لقد غلب نوره أنوارهم » وغلبهم على كل فضل 
فهجروه» والشكل إلى أشكاله أميإ "'. 

نعم » بان عن مجتمعه بالمزايا التي رفعته وميّزته » فحسد» ولمَّا سد 
وقف الحسد فى طريقه ٠‏ ولم لا يحسد وكلل جوانبه جديرة أن تحسد» 
سيما من ذوي النفوس الضعيفة؟ 

العامل الثاني: الحقد 

فلقد تعرَّض على لحقد بلغ به من‌الأمر أن تقف إحداهن لتقول: 


7( المستدرك على الصحيحين 38 6 ورراة مدن آي ر اظ سداد ۳ 7 
(۲) الاأمالی ( الطوسی ): ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ / ۱۲۵۹ . بحار الأنوار ٤۸۱:۲۹‏ / ۳. باختلاف . 


الفصل الثالث؛ على ا / فى رحاب أمير المؤمنين ا ۲۵۱ 


لاهم فاعقر بعلى جمله ولاتبارك ببعیر حمل( 


وهذا هو الحقد عينه الذي بلغ بالبعض حدَأً أنه يتقرب إلى الله تعالى 
بشتمه كل يوم سبعين مرة لما يقارب القرن من الزمانء ورحم الله الشاعر 
حیث یقول: 


شتمته بالشام سيعين عاما لعن الله كهلها وفتاه"' 


فكانت منابر المسلمين لا تفتتح إلا بشتم على #ةء ولكن» هل ضرَّه 
ذلك الشتم؟ كلاء بل إن الحقائق تبقى كما هي لا ينالها التشويه الأعمى ؛ 
ویبقی ذلك الشتم عطرا ينثر على تاريخ الإمام على به" . 

ومن شواهد الحقد الذي تعرض له على أن على بن عبد الله بن 
عباس كان يكنّى أبا الحسن» فدخل يوما على عبد الملك بن مروان» فقال 
له عبد الملك: أنت على أبو الحسن؟ قال: نعم . فقال عبد الملك: واللّه لا 
أجمعهما لك على وأبو الحسر؟ ما أن تغيّر اسمك أو أن تغيّر كنيتك. 
فاضطر لی أن یغیّر کنیت(؟. 

فلم يكن عبد الملك بالذي يطيتق أن يسمع اسم على وکنیته 


() القائلة هي أخت علي بن عدي من بني عبد العرّى بن عبد شمس . تاريخ الطبري :٣‏ 
۳ الاصابة ۵: ۵۳ / 1۲۷۷ . () دراسات في التاريخ الاإسلامي: .۲٠۰‏ 

(۳) انتقص ابن لحمزة بن عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين له فقال له أبوه: يا بنى » إنه والله ما 
بنت الدنيا شيا إل هدمه الدين . وما بنى الدين شيا فهدمته الدنيا. أما ترى علياً وما بُظهر 
بعض الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكانما والله يأخذون بناصيته رفعاً الى السماء. وما 
تری بني مروان وما یندبون به موتاهم من المدح بین الناس فكانما يكشفون عن الجيف؟ 
جواهر المطالب (ابن الدمشقي) ۲: ۲۲۹. وقريب منه ما في المحاسن والمساوئ: .٤١‏ 
البیان والتبیین ۲: ٠۷۳‏ . 

)£( تاريخ مدينة دمشق ٤٠ :٤١‏ وفيه أنه أغراه بمئة ألف كي يغيّر كنيته أَولاً. 


١ سيرة أهل البيت نة / ج‎ ro۲ 


N a 
ويرسل الرشيد وهو ابن عم على خلف أحد العلماءء وقد أعطى‎ 
رأياً لعلى## فى مسألة فقهيّة » فيقول له: ألم تعلم نا نهنا أن يذكر لهذا‎ 

الرجل رأي؟ إياك أن أسمع ذلك منك مرّة أُخرى. 

هكذا بلغ الحقد بالناس الذين عاصروه والذين جاؤوا من بعده» فالذين 
عاصروه ما شکروا له مواقغه بل حقدوا عليه والذین جاؤوا من بعده ما 
اعترفوا بما أسداه لهم من خيرء بل وقفوا يأ كلهم الحقد عليه. وهكذا 
اا ال ر ا 

ومن الغريب أنك ترى أن التاريخ |ذا مر بهذا الرجل فقد توازنهء 
والحال أنه #ة ليس له ذنب» فما ذنبه إذا أمره النبى اة عن الله تعالى 
بالقتال'؟ وما ذنبه إذا کان عدد القتلی فی بدر سبعین وکان نصفهم أو 
أكثر بسيفه؟ وما من شك أن هذه الدماء لعبت دورأ كبيرأً فى تحديد 
مکانته » وقد اختزنت له قريش هذاالحقد. ۰ 

العامل الثالث: منهجه ا في تقديم العامة على الخاصضة 

وهذا المعنى واضح في عهده لمالك الأشترغلك ء وفي تصرَفه أيَام 
حكمه . فقد كان يؤثر رضا العامة على رضا الخاصة ء فليس عند على ك 
أن اد القوى ار ا ال 0 ى و اغ ال حه 
وكان ا يقول: «القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منهء والضعيف عندي 
قوي حتى آخذ الحق له»"'. لقد آثر رضا عامّة الناس ؛ فتحول إلى أنة عند 


(1) في الخندق مثلاً. 

(۲) ورد أنه لما حضرته الوفات جاء الخضر ووقف على باب الدار مسلّماً بسلام طويل 
منه: « القوي العزیز عندك طعیف ذلیل حت تأخذ منه الحق ». انظر : مال الدین : ۲۱۸ _ 
۹ بحار الانوار ۳۰۲۳:٤۲‏ ۳۰۵. 


الفصل الثالث: على / في رحاب أمير المؤمنين لا ror‏ 
کل مریض »۰ وألم عند کل جائع .. سمعناه وهو على منبره یقول: ‏ واللّه لو 
شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذاالمسل ولباب هذاالقمح › ونسائج هذاالقزء 
ولكن هيهات أن يقودني هواي» أو يغلبني جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولل 
بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع » أأبيت مبطاناً 
وحولي بطون غرثی وأکباد حرّی؟'. 

فکان على # دمعة في عي نكل يتيم » وحسرة عند كل محروم ؛ وسيغا 
بنتضى ليجلب الحقّ لمن أخذ منه » وليقف في وجه الباطل . فعلي + آثر 
الات عل الا دن عله الا عمد ال ا ن اكير 
التي كانت تصول على الرؤوس الصغيرة لتسلبها رغيفها أو تأخذ ثوبها 
فذادها عنهاء وأعاد الحق إلى نصابه ء وكان فى أوّل خطبة له على المنبر 
عندما انتهت إليه الخلافة ول ووا ی خد ما م تا الال ددا 
ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق)"". 

لقدأعاد (صلوات الله وسلامه عليه) للمسحوقين مكانتهمء 
وللمغصوب حمَهم حقوقهم» ولليتامى حمَهم من الرعاية والعناية 
والعطف ؛ فحملت الخاضة السيوف في وجهه وحقدت عليه. 

العامل الرابع: التسوية بالعطاء بين الناس 

وهذه إحدى العقبات التي وضعت في طريقه (صلوات الله وسلامه 
عليه) واصطدم بهاء وقد أ لبت عليه هذه التسوية الخاضة من المجتمع . 
فعن الحرث قال: كنت عند على فاتته امراتان فقالتا: يا امير المؤمنين: إننا 
ارا نات فقیر تان ساد فقال: وقد رجت فک اعاتا وعلی گل ذی س 


(1) نهج البلاغة / الكتاب: .٤٠‏ (۴) نهج البلاغة /الكلام: .٠١‏ 


١ سيرة أهل البيت له / ج‎ ot 


من المسلمين إن كنتما صادقتين». ثم أمر رجلا فقال: «انطلق بهما إلى سوقنا 
فاشتر لكل واحدة منهما كرأ من طعام وثلاثة أثواب وأعط كلل واحدة منهما من 
عطائي مئة درهم». فلما وتا فرت اخ دافا وقالت يا ام ال م 
فضلنى بما فصلك الله به وشرّفك. قال: « وبماذا فضلني الله وشرفني؟». 
قالت: برسول الله فة . قال: « صدقت وما أنت؟». قالت: امرأة من العرب» 
وهذه من الموالى .قال: فتناول أمير المؤمنين# شيثاً من الأرض ثم قال: 
«قد قرأت ما بين اللوحين فما رأيت لولد إسماعيل على ولد إسحاق لك فضلاً ولا 
a‏ 

ثم قال: «کلکم لآدم وآدم من تراب ۲" . 

لذلك ترك على القلوب تشتجر عليه حقدأًء وتأبى أن تخضع لهذا 
اللون من التصرّف. 

لم لا يحقد عليه عمرو بن‌العاص؟ وقد دخل عليه بعد البيعة مباشرة 
وعلى# مشغول بأمور المسلمين» فأوعز على إلى غلامه بأن يطفئ 
اي اا غو ا ال ر او کے ی ت 
المسلمين ولا ينبغي أن نصاحبك في ضوئه)"". 

فعلية يأبى أن يميّز هذا الرجل عن‌غيره وهو يعلم من‌هو في تأثيره 
وخطره» ومن هو إذا أراد أن يعيث أو يعبث. 

أا هو + فلم يكن يتميّز في عطائه عن غلامه قنبر“» فيأكل كما 


(۱) أنساب الأٌشراف: .٠١١‏ 

(۲) تحف العقول: .۲٤‏ شرح نهج البلاغة ۱: ۱۲۸. الدرّ المنشور 1: ۹۸. 

(۳) المناقب المرتضوية (المولى صالح الحنفي): ٤۵‏ وفيه أن الداخل عليه طلحة والزبير . 

)٤(‏ وقد رأينا أنه ا لم يمير حتى أخاه عقيلاً. وذلك حینما جاءه يحمل صبیانه وهم جياع . أو 
كما يقول عنهم أمير المؤمنين: « فرأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم . كأنما 


الفصل الثالث: على ا / في رحاب أمير المؤمنين ل 00 
يأكل ٠‏ وكان ا يضع على الموضع الممرّق من ثوبه قطعة من الليف 
وینتظر حتی یخرج عطائه لیشتري به ثوبا' ۰ ویأبی أن یمد یدای بیت 
ال ال رى لدت ارب 

وكان إذا اراد أن رى توا ذهب الى الوق قاری ترا من 
بثلاثة دراهم ۲" وكان يجول فى سوق الكوفة وهو يصيح:« من يشتري مني 
هذا السيف؟ واللّه لو كان عندي ‏ ثمن إزار ما بعته »"'. فيقول له رجل من اهل 
السوق: أنا اسلفك إلى أن يخرج عطاك . فیجزیه خیرأً» ویستلف منه 
ثمن الثوب حتى يخرج عطاؤه فيعطيه . وكان الإمام الصادق + يقول عن 
أمير المؤمنينة: «إنه ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنة والنار» يرجو هذه 

ویخاف عقاب هذه 1 م 
العامل الخامس: أنه سبق زمانه بمثات السنين 
فهو ا لم يتسع له وعاء عصره لا لنقص فيه وإنما لنقص فى عصره؛ 

الوسط ؛ فلم يتفاعل معه عصره. ولذا نراه يصعد المنبر فيقول: «اللهم إني 
سودت وجوههم بالعظلم » . نهج البلاغة / الکلام: ۲۲۲. 

)١(‏ فهو القائل: « ولقد رقعت مدرعتي حت استحيیت من راقعها؛ وحتىٰ قال لي قائل: ألا 
تنبدها عنك؟ فقلت أعزب عني › فعند الصباح يحمد القوم السرى » . نهج البلاغة / الخطبة: 
۱1۰ عيون المواعظ والحكم: 1°0. 

E VY: روضة الواعظين:‎ (۲) 


(۳) الغارات ۱: .٦۳‏ مکارم الأخلاق: NNE‏ 
)٤(‏ شرح الآخبار ۳: ۲۷۱ / ۱۷۵.الإرشاد .٠٤١:۲‏ 


9 سيرة أهل البيت غ / ج | 


دأبدلهم ٻي من هو شڙ لهم مني. الهم مت قلوبهم ميث الماح في الماءء. 
ثم يرى النبى 6ا في المنام فيقول: « يا رسول الله رأيت من منك 
من الأود واللدد؟» . فيقول له#اةٍ: «ادعً عليهم ». فيقول: « اللهم أبدلنی 

بهم خیرا منهم » وأبدلهم بی شرا منی »'". 
وكان يدعو أن يلحق بأحبائه» فكان يقول: «أين إخواني الذي ركبوا 

وو وا چ ا و 

أّه على إخوانى الذي تلوا القرآن... 

ا قریش تتربّص به الدوائر» ثم وجد 
الحقد طريقه اليه فى مثل هذه الليلة» وهذا الحقد مهدت له قريش 
وجعلت السيف المباشر الذي حمله هو سيف الخوارج.. الخوارج الذين 
كان منهم ثلاثة فى أداء العمرة وقد اجتمعوا في مكة وتذاكروا الأمراء 
فعابوهم وعابوا أعمالهم » فقالوا: لو ننا شرينا أنفسنا لله فأرحنا البلاد 
والعباد من هؤلاء: معاوية » وعمرو بن العاص »› وعلى بن ابی طالب! فقال 
عبد الرحمن بن ملجم: أنا أكفيكم علياً. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم 
عمرو بن العاص . وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية. 

فتعاهدوا على ذلك وتفرقواء وكان الموعد فى شهر رمضان فى الليلة 
التاسعة عشرة » وطرحوا الأمر للأشعث بن قيس . ويبدو أنه كان على علم 
بالواقعة0'. 


(۱) الغارات ۲: .تاريخ مدينة دمشق ۱: .۳٠۱‏ 

(۲) شرح الاخبار ۲: ٤٣۰١‏ / ۷۷۹. مقاتل الطالبیین : ۲۵ الطبقات الکبریٰ ۳: ۳۹ شرح نھج 
البلاغة ۹ ۱۱۸ - ۱۱۹ فيض القدير شرح الجامع الصغیر ۳: ۱۲۸ / ۲۸۵۰. 

(۳) نهج البلاغة / الخطبة: )٤( .1۸١‏ تهذیب التهذیب ۳؛ 1۵ . 


الفصل الثالث؛ على ا / فى رحاب أمير المؤمنين ا 0۷ 
وقد نقل بعض المؤرّخين أن عدم خروج عمرو بن العاص في تلك 
الليلة لم يكن لمرض» وإنما أبلغ بأنه سيتعرّض للقتل . 
ويقول أحد المؤرّخين: إن معاوية خرح إلى المحراب هذه الليلة وقد 
كر درعه تحت ثيابه » وإن الضربة التى وقعت عليه لم يكن يقصد بها 
القتل . وظروف الأحوال تساعد على هذاالمعنى . 
أما عبد الرحمن بن ملجم فقد سقى سيفه السمٌ وكمن لعلي ## في مثل 
هذه الليلة » يقول ابن عبدون: 
وليتها إذافدت عمراً بخارجة ٠‏ فدت علياً بمن شاءت من البشر ا 
يقول المؤرخون: عندما دخل هذا الشهر المبارك كان على يورّع 
أفطاره بين بيت عبد الله بن جعفر وبيت ابنه الحسن## وبيت أبنه 
الحسين + فكان كل ليلة يفطر عند أحدهم على شيء من الخبز 
والملح » وإن زاد فبشيء من اللبنء وکان یکرر هذین ‌البيتين: 
تلكم قريش تمتاني لتقتلني فلا وربك ما ضروا وما ظفروا 
إن يقتلونى فرهن ذمَتى لهْمُ بذاټ ودقین لا یعفو لها اذٌ(٣‏ 
حتی قالت أ كلشو م غه: «يا أبتاهء مالى أراك هذه الليلة لا تذوق طعم 
الرقاد؟ ». فقال #+: لا يا بنيتي » إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال ء فما دخل 
الجوف له خوف. وما دخل في قلبي رعب ٠‏ وليس منا من يتطيّرء ولكن للموت 
علامات ودلالات يتبع بعضها بعضا 4 


۷: 17 ١ كشف الغمة‎ )١( 
الحديث والأر ۲. 0 6: و‎ 
. باختلاف‎ .۲۷۷ :٤۲ بحار الانوار‎ )۳( 


۲0۸ سيرة أهل البيت عة / ج ١‏ 

تقول أمٌ كلشوم: عندما حان وقت الإفطار ليلة التاسعة عشرة من 
رمضان» رفعت لأبي أمير المؤمنين# طبقأ فيه إفطاره» وكان فيه إدامان» 
فالتفت إلى قائلاً: «بنية ‏ ارفعي أحد الإدامين » أما علمت أن من طاب طعامه 


وشرابه طال وقوفه بین دې الله؟». 

تقول أ كلغوم: فلما أردت أن أرفع بعض النباتات التى كانت في الطبق 
قال: « لاء ارفعي اللبن ». 

فهو الذي كان حينما يأ كل رغيف خبز أو تمرة يمسح بيده على بطنه 
ويقول: « من أدخله بطنه النار فأبعده الل" . وكان يقوم ويقلّب طرفه فى 
السماء ويقول: « هى هي واللّه الليلة التي ؤعدت بها واللّه ماكذبت ولاكذيت» . 
ثم يدخل إلى الحجرة ويخرج ليقلب طرفه في النجوم. وكان هكذا ليلته 
كلها »إلى أن إنبلج عمود الفجرء فقام + وجدّد وضوءءه ونزل إلى الدارء 
وكان في الدار طيور من الإورّ أهديت للإمام الحسن##» فرفرفن في 
وجهه» فذدت عنه تلك الطيور فقال: « دعيهن فإنهن صوائح ونوائح». ثم فتح 
باب الدار فتعلت مثزره بالباب» فأخذ يشذه ويقول: «اشدد.. 


حاازنمك للموت فسان الموت لاقيحا 


ولاتغتربالدهر اذا كان بواسيكا 
كما أضحكل الدهسرٌ كذاك الدهسرٌ سيكيكا» 


أبى يقول كذا وكذاء فتبعه الحسن والحسين ية فقال لهما: « أقسمت 
(۱) الدعوات: ۱۳۷ - ۳۲۰/۱۳۸ مناقب أمير المومنين ا (محمد بن سليمان) ۲: 


۲ ۷ , بحار الانوار ۰ ۰ تاریخ مدینة دمشق ۲۸: ۲۳۰ کنز العمال ۳ 
AVE / VAY‏ 


الفصل الثالث: على ا / فى رحاب أمير المؤمنين ا 10۹ 
عليكما بجدً كما إلا ما رجعتما». فرجعاء ثم دخل المسجد يوقظ الناس إلى 
الصلاة » ثم وصل المذنة فأذّن » وكان ]ذا أذن اضطربت حيطان المسجد» 
ٹم نزل وأقبل نحو المحراب » ووقف فيه ثم رفع رأسه إلى السماء ورمقها 
بطرفه» ثم رفع يديه حیال آذنیه مکبّراء ثم قرأ وانحنی للرکوع» وما کاد 
يسجد السجدة الأولى حتى سمع الناس قاثلا يقول: الحكم لله لا لك يا 
على . وإذا بالسيف يهوي على هامة أمير المؤمنين » فسقط إلى الأرض 
وهو يمول: «فزت ورب الكعبة› > لا يفوتنكم ابن اليهودية؛ فقد قتلني ». وإذا 
بالصوت بين السماء والأرض: « تهدّمت واللّه أركان الهدى » وانفصمت العروة 
الوثقى ‏ قتل أتقى الأتقياءء قتله أشقى الأشقياءء': 

بعيد البله يا داحي الياب ياسور عزنه ينين الأاطياب 

مطروح بويه على المحراب وتلوج من حر الصواب 

هھ 


هذى المحاريب أين القائمون بها ٣‏ 


4 NOS O—————— 


(۱) انظر بحار الانوار :٤۲‏ ۲۸۲ ۲۸۵ ۲۸۹. 
(۲) صدر بيت من قصيدة للشيخ كاظم سبتي الذاكر النجغي ‏ وتمامه : 
الليل مرخ من الظلماء » أستارا 
الانوار ألعلوية : .۳١٠١‏ ومن جملة أبيات القصيدة: 
فأي حادثة فى الدين قد وقعت فاألبسته من الأشجان أطمارا 
جار الزمان عليهم كم بهم ملاال بدنيا مصاباً وكم أخلىْ لهم دارا 


هذي منازلهم بعد الأنيس فلا ترىئ بها غير وحش القفر زوارا 


)1( 
أمير المؤمنين# وكتابة التاريخ 


أأبا الحسين ولك أروع كنية 
لك في خبال المر ی ملاح 
في الصبح أنت الستَج من اللظى 
تكسو وأنتَ قطبفة مرقوعة 
آلاؤك البيضاء لوقت الدّتا 


وکلاکما بالرًائعات فين 
روي السّنا ويُترجم النسرين 
واللّيل في المحراب أنتَ أنينُ 
وتموبٌ من جسوع وأنت بَطين 
فلهاعلى ذمم ET‏ 


المباحث العامة للموضوع 
المبحث الأؤل: أمير المؤمنين لا في مرآة التاريخ 
ويشتمل هذا المبحث على عدَّة مقدمات توطلة لما سيأ تي من بحوث 


المقدمة الأولى: عظمة أمير المؤمنين كا 


عندما يقدم أي باحث على ترجمة هذا الرجل العظيم فإنه يحار من 
وليس فيها حركة لا ينبغي تسجيلها والتأمّل فيهاء ولیس منها موقف لا 


(۱) دیوان المحاضر .٠۹:۱‏ 


۹۲ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
بنبغی الانحناء مامه إجلالاً و| کباراً؛ فکل ما في کیانه ووجوده وحیاته 
ET‏ ا وا او ا کنا 
يلفت نظره فيها زهرة جميلة شذيّة » أو شجرة وارفة نديّة » فيكتفى بهذه 
أو تلك وينشغل بها عمَّا فى الہستان من أوراد وأشجارء أَمّا من يدخل 
حقل حیاة الإمام على # فانه سیجد نفسه مشدوداًالی کل مافیه ۔ وکل ما 
فيه معجب ۔ وحائراً فیما ینبغی أن يبدأ به» فما من زهرة إلا ومجاورها 
يعبق مثلها وما من شجرة إلا وتؤتى أكلها حالها في ذلك حال أي شجرة 
أخرى» وما من شىء إلا وهو من نتاج الإرادة الإلهية التي أحنت على هذا 
الوجود ومنحته هذه العظمة. 
ومن‌هذا أنه + قد تساوت فيه جميع الميزات والكمالات»› وهذاما لا 
یمک ن أن یکون لغیره -سوی نبينا محمد ۴ة » ومن سبقه من‌الأنبياء فمن 
ينبغ من الناس فى البلاغة أو الشعر أو الشجاعة أو الكرم أو غيرها نجد 
فده قا ف الجرانب الاخرى مما ذ كر نا وغيرة ما امير ال مدرك 
فخلاف ذلك؛ فقد نبغ في الجميع » وبر الناس جميعاً في كل ما أُوتى من 
فضائل ومناقب كان له فيها الحظً الأوفر والكعب العالى والقدح المعلى 
من بينهم » مع تساويها عنده فى بلوغه القمَة فيها. وهكذاكان هذا الرجل 
العظيم .. لقد كانت كلل حياته عطاءٌ وعنفوانا ومثارا للإعجاب والحسد 
ممن عاصروه ومن جاووا بعده. 


المقدمة الثانية: عطاؤ ه المتجدّد ومناقبه التي لا تنفد 
ان نشا وبين آمير المؤ مين أزبعة عضر قفرا هن الرمان تناولت فها 


والاذواق ؛ فبین محبٌَ مواد وبين مبغض شان › وبين متوفّف محايد. 


الفصل الثالث؛ علي ا / مير المؤمنين ا وكتابة التاريخ ۹۴۳ 
وقد كتبت هذه الأقلام ما حلا لها وما لم يحل » من واقع الحياة ومن وهم 
مخيلات أصحابها غير أنه بقى من بين كل الكتابات وهذه الأقلام 
إشعاعا حضاريا وهَاجاً فى تاريخ الإسلامء بل في تاريخ الدنيا أجمعه. 
لقد كان يعطى جديدأ كلما شرع أحد فى الكتابة عنه؛ فلم تنفد مناقبه 
ولم تفن محامده. 

وسر هذه الظاهرة هو أن عناية الله تعالى به لم ولن تنقطع عنه أبدأ منذ 
مجيثه إلى الحياة وولوجه فيها وحتى قيام الساعة . وربما يرد في دهن 
البعض أن هذا يتنافى مع واقع حياته ة ؛ ذلك أنه لو كان محط عناية 
السماء ء لما مرت به فى حياته مصائب عظيمة ونكبات جمَّة جعلته يتمنى 
الموت ". لكن هذا غير صحيح من ناحية مبدئية ؛ لأن هذه المصائب 
والنكبات هى بعض ما أعطته السماء ووهبته الإرادة الإلهية؛ لترفع بها 
کعبه فوق من سواه ولتبرز للدنیا أجمع مقدار |یمان على بن ابی طالب # 
وصبره وتححَّله ؛ وبهذا کان ألقأًء وبقى نجمه يسطع فى سماء الإيمان 
والصبرء وکوكبه يلمع فى دنا الخلود» وبقی هو يتألق بين كل من هم 
سواه. ودليل هذا أننا حينما ندرس ما مر به من هذه المصائب المذكورة 


)١(‏ فقال ية يصف حاله وحال من معه : «لا أرى هؤلاء القوم إل ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم 
على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم لإمامكم ؛ وبادائهم الأمانة 
إلى صاحبهم وخيانتكم إياي. إني وليت فلاناً فخان وغدر. واحتمل فيء المسلمين إلى 
معاوية وولیت فلاناً فخان وغدر وفعل مثله فصرت لا آتمنكم على علاقة سوط . وان 
ندبتكم إلى عدر كم في الصيف قلتم : أمهلنا ينسلخ الحرَ عناء وإن ندبتكم في الشتاء قلقم : 
AES ag a‏ بدني پھم من هر 


4 سيرة أهل البيت چ2 / ج ١‏ 
دراسة موضوعية فسنجد أنها كافية فى القضاء على غيره وكفيلة بأن تأ تي 
عليه لكن هذا لم يحصل مع أمير المؤمنين# الذي كان يدري أنه حتى 
بعد الموت لم يسلم من أذى مدعي الإسلام ‏ فكان يعلم أنه لو دفن علا 
لآخرجت جثته الطاهرة ومنل بها؛ فكان يوصى ولده الحسن عند 
وفاته بقوله: « لا تشهدوا أحداً جنازتي ومکان دفني». 

وهذاالحذرلم یکن خوفا من أن یمّل به » بل إنه كان خوفاً من أن تنتهك 
حرمة الإسلام بالتمثيل بجسده؛ لانه ا كان يعلم مدى حقد السلطة 
الأموية وبطشها واعتدائها على حرمات الإسلام؛ وإلا فأليسوا هم أبناء 
وأحفاد هند أ كلة الأكبادء التى بقرت بطن حمزة# وأكلت كبده نيئاً؟ مع 
أن المفروض أنه قد قتل وانتهى أمره بالنسبة لها ولجيش زوجها جيش 
الكفر والشرك؟ وأليسواهم أبناء وأحفاد قائد جيش الشرك والنفاق أبي 
سفيان الذي كان يضع رمحه في خد الحمزة ويتكى عليه حتى تخرج من 
خده الاخر؟ فهذا المقدار من الحقد الكامن والدفين فى صدر هولاء كافي 
لأن يدفعهم لفعل ما لا يجرو غيرهم على فعله مما يدفعهم إلى إخراج 
الجثمان الطاهر لامير المؤمنين#ة والتمثيل به. 

إن هؤلاء كانوا ]ذا عزم خطيب على أن يرقى أعواد المنبر أفهموه 
وأوهموه أنهم لا يريدون أن يذكر لعلي بن أبى طالب منقبة » وأنه غير 
مرغوب» فيه وأنه لیس أهلاً لن تکون له مناقب یذکر بها بين الملاًء وأن 
عليه (الخطيب)' أن يحدّث الناس بفضائل الصحابة دون ذكر هذا 


(۱) روى الطبري أن ¿ المغيرة دعا صعصمة . فقال له : ياك أن يبلغني عنك أنك تظهر من فضل 
علي شيا علانية . فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً أجهله بل آنا أعلم بذلك . ولكن هذا 
السلطان قد ظهر .وقد أخذنا باظهار عيبه للناس . فنحن ندع کثیرا مما مر نا به » ونذكر الشيء 


الفصل الثالث: علي ا / أمير المؤمنين ا وكتابة التاريخ ۲۹6٥‏ 
الرجل. سئل أحدهم يوماً : لماذا نرى أن الصحابة كلهم كأنهم أبناء لام 
واحدة» وعلى بينهم كأنه ابن عَلة؟ فقال : ولم لا يكون كذلك» وقد سبقهم 
سلماًء وتقدّمهم علماًء وفاقهم حلمأًء وبڙّهم شجاعة؟ والجنس لجنسه 
ا 

فهذا الرجل قد تميّز فأصبح محسودا.. تميّز عن غيره بالتحلّي بكل 
الفضائل والتخلّى عن جميع الرذائل ؛ فكان طاهراً نقياً"'؛ ولذا فإن هؤلاء 
لم یتوقواله ولم یمیلوا ]لی جانبه ولم يسلکوامسلکه'". 

محاولات أعدائه للنبل مته 

وهؤلاء حينما وجدوا أنفسهم لا يستطيعون أن يرقوا مراقيه ء ولا أن 
يصلوا إلى منزلته فى الشجاعة والإيمان والسابقة والمناقب والجهاد فى 
سبیل الله تعالى ا الكريم الو ودينه الحنيف راحوا کور 


٠‏ الذي لا نجد بدأ مه ندافع به هوّلاء القوم عن أنفسنا. فإن كنت ذاكراً فضله فاذ كره بينك 
وبين أصحابك . تاریخ الطبري ۵: ۱۸۸ - ۱۸۹. 

)١(‏ الأمالي (الطوسي): ۰ 1۰۹ / ۱۲۵۹ . حار الانوار ۲۹: ۳/٤۸۱‏ والمسؤول هو 
الخليل ابن أحمد الفراهيدي 

(۲) ورد في زيارة بي عبد اا : «أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام 
المطهّرة. لم تنجّك الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها». مصباح 
المتهحّد؛ .۷۲١‏ 

(۳) مع آن ¿ مسلكه القرآن ومع القرآن بنص قول الرسول الأكرم فيه اق : «على مع القرآن 
والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا على الحوض » . المعجم الأوسط ه: Y0:‏ . العجم 
الصغير .٠١ : :١‏ وفي المستدرك على الصحيحين :٣‏ : ۹ آنه ا . حينما جاء يودع آم 
الوم أم سلمة ( رضي الله تعالى عنها) عند خروجه إلى الجمل. قالت له : « سر في حفظ 
الله رفي كنفه » فوالله ‏ إنك لعلى الحق والحق معك . ولولاأني أكره أن أعصي اف ورسوله فإنه 
أمرنا إل أن نقرّ في بيو تنا لسرت معك ». 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۲۹٦ 
الناس به وبكل ما يمت إليه بصلة » وهي محاولات كثيرة نذكر منها:‎ 

الأولى: نفي نسبة (نهج البلاغة) إليه 

فحتى (نهج البلاغة) لم يسلم من حقدهم الذي وصل إليه » وسمَّهم 
الذي أرادوا أن ينفثوه حولهء وكانت هناك محاولات لنفى صحة نسبته 
اليه لأن فيه عطاءٌ أ كبر من مستوى العصر الذي RN‏ 
البعض من المفسرين أو المؤرّخين حينما يمر بمنقبة أثبتتهاله آية كريمة 
أو حديث شريف يغفلها ويعمدإالى إهمال ذكرها أو نفيها عنه"؛ لاه ل 
يقوى على الوصول إلى مثلها. 

الثانية: هدم داره التي ترك النبي ءار بابها مفتوحاً على المسجد 

وكذلك بيت الإمام ا فى المدينةء والذي بناه له رسول الله إل ضمن 
الدور العشرة التى بناها حيث إنه لإ خصص تسعة منها لنسائه وأعطى 
العاشرة لأمير المؤمنين ‏ وهي الدار الوحيدة التى لم يغلق بابها الذي 
يطل على المسجد بعد أن أوصى بإغلاق الأبواب كله "'. 

لكن الامو يين هدموا هذه الدار عن عمد ؛ لأن فيها]يحاء بحقيقة ساطعة 
أرادوا وأدها وتضييعها؛ فعدم إغلاق باب هذه الدار يشكّل علامة فارقةء 
كما أن وقوف الرسول ايو مناديا: إنْمَا ريد الله لِيُذْهِبَ عَذَكُمْ لّجس اَهَل 


(۱) انظر شرح نهج البلاغة ۱۲۷:۱۰ .٠١۹‏ 

(۲) انظر حول تضسير سورة الدهر: تفسیر أبن کثیر ٤۸٤ :٤‏ - £۸۵ تفسير الجللالین : -۷۸١‏ 
۲ منهاج السنة 0: ۵-۷ . وقد ذ كرنا هناك ما نقله كل من ابن الجوزي في زاد المسير ۸: 
.١‏ والشوكاني في فتح القدير ۵: ۲٤١‏ في مكان نزول هذه السورة مما فيه دحض لهذا 
القول السخیف ورفع له . انظر ج ۲ ص ۲۳۷ ۲۳۸. 

(۳) السنن الکبری (النسائی) ۵: ۱۱۹ / -۸٤۲۷‏ ۸۲۸. خصائص أمير المؤمنين ا 
(النساني ): ۷1-۷۵ المعجم الکبیر .۲۲٠:۲‏ 


الفصل الثالث: على ا / أمير المؤمنين لخ وكتابة التاريخ ۹۷ 
البيْتٍ وَيطَهُرَكُمْ تطهيرأ )كل يوم صباحاأ عند صلاة الفجر لهو صورة حيّة 
تبيّن أهمية هذه الدار وساكنيها. وهذه الصورة طبعا ظلت ماثلة طيلة 
الوقت فى أذهان صحابة الرسول تاي ٠‏ كما أن بقاءها في أذهان الناس 
يؤذي الأمويين» وإبقاءها وتركها كذلك يقَص مضاجعهم؛ لأن ذلك 
يفشل مخططاتهم في إرجاع الناس القهقرى" عن الدين إلى شريعة 
الجاهلية عبر محاولاتهم المتكرّرة لتحقيق ذلك »إلى أن جاء عهد الملك 
عبد الملك بن مروان الذي هدم هذاالبيت مع كل البيوت التي حول 
المسجد بذريعة توسيى". 

على أية حال فإن ولد أمير المؤمنين# لم يزالوا فى بيته إلى أيام عبد 
الملك بن مروان الذي ماإن عرف الخبر حتى حسدهم على ذلك 
واغتاض» وأمر بهدم الدار متظاهراً أنه يريد أن يوسع في المسجد. وکان 
فيها الحسن بن الحسن ا ؛ فقال: لا أخرج» ولا أمكّن من هدمها. فضرب 
بالسياط » وتصايح الناس ٠‏ وأخرج عند ذلك وهدمت الدارا“. 

فهناك محاولة لاقصاثه عن أذهان الناس» وأبعاد دائثرة النورعنه» 
وعدم تسليط الضوء عليه وهذاهو حال كل ما أثر عنه مع التاريخ الجائر 


(۱) الأحزاب:۳۳. 
(۲) قال رسولنا الأ کرم بشن : « رأيت بني امي ينزون على منبري نزو القردة ر دون النايسن 
عن الدين القهقرى » . فهبط عليه جبر یل جا يحمل سورة القدر وأخبره أن ¿ ما رآه حق 
وأن مدّة ملك بني أمية ألف شهر . جامم البیان :1١‏ ٤.الجامع‏ لأحکام القران ۱۰: ۲۸۲. 
سير أعلام النبلاء TA:‏ 
(۳) مع أنها لا ضرر من بقائها داخل المسجد لو أريد توسيعه ؛ لأنها محراب رسول اله إن 
ومحراب الإمام علي لب وفاطمة الزهراء ج . فيكون بذلك شأنها شأن مقام إسماعيل ا 
وغيره؛ فهي لا تقل عنها شأناً. 
)٤(‏ مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۸ بحار الانوار ۲۹:۳۹ ٣۰‏ 


۲۹۸ سيرة أهل البيت ليم / ج ١‏ 
والحكام الحاقدين» فهؤلاء حاولوا جهد |مكانهم إلقاء ظلال من‌التشكيك 


جر 


الثالثة: أكذوبة خطبة بنت أبي جهل 

وهكذاما أثبت الح ميزة له إلا تحولت عند أهل الحقدإلى مثلبةء 
ومن هذا أن معظم الصحابة خطبوا فاطمة الزهراء هة » وكان النبى اة 
بردّهم مبيّناً لهم أن أمرها ليس إليه بل إنه راجع إلى السماءء حتى أمرته 
السماء بأن يزوج عليا#ة منهاء وهنا جاء على ## فابتدأه رسول الله بإ 
قائلاً: «ارفع رأسك وقل لي عما جئت به». فقال ا : «الحياء يمنعني». 
قال اة : « لعلّك جثت خاطباً فاطمة؟) . فقال + : «إي واف » . فقال بإ : ,اه 
أكبرء الآن خرج من عندي جبرئيل » وقد أمرني أن ازوج النور من النور» فقلت : من 
ممّن؟ قال : زوج علياً من فاطمة . وأنا زوجتك ابنتي ». 

ثم قال تة : «يا على ما عندك تسوقه لأهلك؟ ». فقال ا : «الله ورسوله أعلم 
بحالي » ليس لي نقد وليس عندي إلا الدرع والناضح ». فقال تل : « اذهب فقد 
زوَجتك ابنتي بالدر ع 

وهذه البشرى استغلها أعداء أمير المؤمنين# ليحولوها إلى مثلبه 
ضده» يقول الموْرّخون: إن أمير المؤمنين# خطب بنت أبى جهل » فلما 
بلغ الخبر النبى # صعد المنبر وقال: إذا كان على بن أبى طالب يريد 
الزواج من بنت أبي جهل فليطلق ابنتي فإنه لا تجتمع ابنة نبي الله وابنة 
عدو الله. وكانت الزهراء#ة خرجت وبيدها الحسن والحسين وهي 


(۱) دلائل الامامة : ۸۷. بحار الاآنوار ۸۸:۱۰۱ / ۵١‏ . 


الفغصل الثالث: على ل / أمير المؤمنين با وكتابة التاريخ ۲۹ 
. (۱( 

.گ : 

وبقیت هذه الاكذوبة مروية فى الصحاح بقرؤها المسلم المغرّر 
فینحرف عن نهج على ویتحامل علیه. وهذا واقعا يؤلمنی › لانه يوجع 
قلب رسول اللہ او وقلب اة فاطمة الزهراء غج باعتقاده صحة هذه 
الفرية » وبإثباتها فى كتب الحديث. وهكذا حول أعداؤه#ا منقبة هبة 
السماء له بتزويجه من سيدهة نساء العالمين#ة إلى مثلبة بفرية لم تحصل 
ادا 


الرابعة: محاولة تفضيل الزهراءة عليه 

ومن هذه المحاولات ما أثبته بعض المغسّرين فى كتبهم حول قوله 
تعالى : [اذعُوهُم لإَبَاِهم هُو قط عند الله 4ء فيقول هؤلاء :إن كلل الناس 
تشريف الحسنين له بنسبتهما إلى امَهما و|أشعار بشرفها هى ية . فهل إن 
فاطمة الزهراءة أفضل من على بن أبى طالب #ة الذي نذر حياته 


)۱( السنن الكبرى (النسائي) : : ۷ / ۸۵۱۸ صحیح مسلم بشرح النووي ۲:۱۹ الجامع 
لأحكام القرآن r.۰‏ 
(۲) قال الشاعر : 
ومامن كات إلا ستبقئ سا وان ف داه 
ا فك ر شي : ت يسول فى القيامة أن تراه 
تأويل مختلف الحديث :١‏ : ۹ کتاب الغرباء : .٠١‏ ۰ 
(r)‏ الأحزاب :0 
)£( ستأتي الأسباب الثلائة في ج ۸ ص ۲۸۳ من المحاضرات . وفيه أن ¿ صاحب هذا الرأي 
هو القر طبي وإن ¿ کنا لم نعثر عليه في تفسیره . 


۷۰ سيرة آهل البيت مب / ج ١‏ 
تشرّفت بالزواج من أمير المؤمنين#ة ٠‏ أليس رسول الله #إ# قد قال لها: 
NTE‏ 1 لکن بما أن هذا الحد بث وغیره" في 
مير المؤمنين» ويعدّ أعظم منقبة له حيث إنه 6ة فضله فيه على 
e‏ فإن المحاولات الحاقدة راحت تعمل معاولها فی هدمه 
ووضع قباله ما يمسخه بأ كاذيب ليتحوّل من فضيلة إلى رذيلة. 
فى هذا المجال ممّا ذكرنا أو لم نذكر فإن قدح أمير المؤمنين بقى هو 
المعلى وسهمه هو الصائب وحظه هو الأوفر» وبقي على #ة مفخرة الدهر 
ها رمن انار دة غلا الخ ادون و تاعا اة 
الحاقدون. إن المسعاول التى رفعوهاللقضاء عليه ارتدذت خائبة 


)۱( مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۲۲ وفیه : « خير من أعلم » . الطبقات الکبری ۸: .۲٤‏ تاريخ 
مدینة دمشق ۱۲۹:٤۲‏ کنز العال ۱۱: ۳٤۲۲ / ۱۳۵ :۱۳ ۳۲۹۲۹ / ٦۰۵‏ وفیها : 
« خير أهلي ». 
وفي الأمالي (الصدوق ) : ۲۲ / ۷ عن جابر بن عبد الله الأنصاري انه قال : إن رسول 
الله بي کان ذات يوم في منزل أم إبراهيم رد رمن ااه کک 
طالب ا . فلمًا بصر به النبي بإ قال : « يا معشر الناس. أقبل إليكم خير الناس 
وهو مولا کم ؛ طاعته مفروضة كطاعتي a a SE‏ 

وفی بشارة المصطفى (الطبري ): LE :۲۸/ ٤۲۱-٤۲۰‏ دوانك اول 
الناس تصدَراً. من أطاعك فقد أطاعني . ومن أطاعني فقد أطاع الله , وة اك فت 
عصاني ٠‏ ومن عصاني فقد عصى الله . . ومن أحبّك فقد أحبّني > ومن أحبّني فقد حب الله 
ومن أبغضك فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض الله ياعلي لا يحبّك إلا موؤمن 
ولا يبغضك الا منافق أو كافر ». 

(۲) مع أن ابن حجر العسقلاني يقول: « قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي 
النيسابوري : لم يرد في حى أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد اكثر مما جاء في علي ». 
الصواعق المحرقة: ٠١١۵‏ . 


الفصل الثالث؛ علي ب / أمير المؤمنين ا وكتابة التاريخ ۲۷۱ 
ا سفة''» وشيّد له الحق قبال كل خلية من نسيج محاولاتهم البائسة بناءُ 
يتسامى في النفوس وفى الدنيا. وهكذا رفعته السماء فلم يؤثر فيه الشتم 
ولا الهدم" ولم تنحسر عنه الأضواء؛ فكم حاولوا عزله عن|سهاماته 
مع رسول الله #إ » حيث إنه# شاركه # فى أربع وثمانين غزوة من 
غزواته لم ينكل ولم يفرّ فى واحدة منها أبدأء وكان يحمل لواء 
الإسلام فيها كلّهاء ومع ذلك فإن هؤلاء كانوا يصورونه على أنه كأي 
جندي عادي فى جيش الرسول الأكرم ا . 

کی ی ا ع د و ب اا اوی م ا 
سفحه بعد أن ترد خاسئة صاغرة» وما تهدَّم فى هذا المضمار إلا تلك 
المحاولات وأصحابها حيث أتت عليهم عفونة التاريخ . 

المقدمة الثالثة: في حجم على الذى منحته إياه السماء 

هناك من يطعن فيما حُبي به أمير المؤمنين# من فضائل ومناقب 
وا غ وا واا اا ورا ا لا اع 
للإسلام وقدّمه فى سبيل إعلاء كلمته. وهذا الطعن يستند إلى القول بأننا 
بالغنا في تضخيم على ا وتضخيم مناقبه ومواقفه ؛ لأننا ننظر إليه بعين 


)١(‏ قال الشاعر: 
کناطج صخرة يوماً ليفلتها فلم يضرْها وأوهى قرته الوعل 

ديوان الآعشى : .٠٤‏ 

قل ر ن ا بن الزبير بعد أن انتقص ابنه الإمام عليا غا : يا بني e‏ 
الدنيا شيا إلا هدمه الدين ٠‏ وما بنى الدين شيا فهدمته ادنيا ما تری علي وما بُظهر بعض 
الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكانما والله يأخذون بناصيته رفعأً إلى السماء .وما تری 
بني مروان وما یندبون به موتاهم من المدح بین الناس فكأنما يكشفون عن الجيف؟ ونسى 
لعبد العزيز بن مروان . انظر: جواهر المطالب (أار بن الدمشقي) ۲: : ۹ . المحاسن 
والمساوی : ٤۰‏ البیان والتبیین ۲: .١۷۳‏ 


۷۲ سيرة أهل البيت يغ / ج ١‏ 
تختلف عن العين التي ننظر بها للاّخرين» ونراه بنظرة غير تلك التي نرى 
بها غيره. فنحن نلونه بعيونناء وعيون الوراثة التي عشنا نحملها هى التى 
تجعلنانقول هذا ونراه فيه » وبأننا نقول فيه كما قال الشاعر : 


لاعذب الله أمَسى إنها شربت حب الوصى وغذتنيه بساللين 


)۱( 
وکان لی والد هوی أباحسن فصرت من ذی وذا هوی أبا حسن 


أا غيركم فيراه بالعين الطبيعية » وبالتالى فهو يراه بحجمه الطبيعى› 
دون ان نجه ها تخر نه اة من القاب و كامات وغد ها 

حدنث عبادة الخقلين 

ونقول لهذا المعترض : ألم تسمع أو تقرأً عن نبيّنا الأكرم قل عندما 
برز أمير المؤمنين إلى قتال عمرو بن ود العامري حيث رفعه فوق الثقلين 
بقوله : وواه لضربة علي ا لعمرو ابن عبد ود تعدل عبادة أمَتي إلى يوم 
القيامةء"؟ فعندما يقرأ امرو هذه العبارة أو يسمعها من الرسول اة فى 
النبى تلخ لا ينطق عن الهو ى" أبداً. فكيف يمكن أن يفسر هذا المعنى 
إلا بما نعطيه لعلى# وهو عين ما أعطته إّاه السماء على لسان أمينها في 
الأرض نينا الأكرم محمد اة “؟ وهذاالحديث ترويه كتب المسلمين 


.۳٣:۱ نورالبراهین‎ )۱( 

(۲) اختيار معرفة الرجال ١ ٠۵۷:١‏ عوالي اللالي : : ۱۰/۸ . ينابيع المودة ٤۱۲:١‏ /0. 

(۳) قال تعالی: وما ينطق عَن الى # إن وإ وَحْيّ يُوحى ) النجم : ۳ے 

(£( قال رسولنا الأكرم ءل مخاطباً أمير المؤمنين ل : «من مات يحبّك بعد موتك ختم اله 
له بالأمن والإيمان. . ومن مات يبغضك مات ميتة جاهليّة وحوسب بما عمل في الإسلام». 
مسند أبي يعلى ١‏ : ۲ ,كنز الممال 11: ۳۹00/111 1: 10۹ /⁄/ T1411‏ 


الفصل الثالث: على بَا / أمير المؤمنين ا وكتابة التاريخ وو 


عامَة. 

حدیث برز الإٍیمان کله 

وكذلك ألم يسمع هذا القائل قول رسولنا الأكرم ا فيه : «برز الإيمان 
كله إلى الشرك كل" حينما برز لقتال مرحب؟ فالمشرع الأعظم ورسول 
السماء ية حينما يجعله هو الإأسلام والإيمان» فما يكون عليه 
موقفنا من على #ة بعد كلل هذا؟ والرسول الأكرم 6ة لم ينطق من نفسه 
ولا من هواه وعاطفته بل إنه يترجم قول السماء؟ فهل بعد هذا يقال : إن 
أعيننا أعين ملوّنة أم إنها أعين طبيعية ؟ 

القرآن يمدح علياً في أكثر من سبعين موطناً 

وكذلك ألم يسمع هذا المعترض أو يقرأ ما ورد فيه في كتابنا الكريم 
حیث |نه ذکره في سبعين آية على أقل الروايات» وإلا فإنها ثلاثمئة 
آية "'. وهذه الآيات تحيط بجوانب أمير المؤمنين#ة حياطة كاملة 


(1) شرح نهج البلاغة ۲۹۱:۱۲ ۲۸۵ 1١:۱۹‏ . ينابیع المودة ۲۸۱:۱ .۲۸٤‏ 

(۲) قال ابن عباس یٹ : «نزل في علي ثلالمنة أية» . الصواعق المحرقة : ٠٠١‏ . كفاية الطالب : 
۱ تاريخ الخلفاء (السيوطي): : \VY‏ نور الأبصار: : ۷۲ إسعاف الراغبين : ٠‏ 
وقال طلخ : « ما في القرآن آية إل وعلي رأسها وقائدها وشريفها وأميرها عاتب الله 
أصحاب محمد کا , وماذ کر علیاً الا بخیر». ت تفسير ابن أبي حاتم الرازي ۳: - 
۰۲ 0۰۵. تفسیر القران ¿ العظيم ۲: .٤‏ تاريخ مدينة دمشق ۳٠١ :٤١‏ الصواعق 
المحرقة : ٠٠١‏ . كفاية الطالب : .٠٤٠١‏ شواهد التنزيل ٤۹ :١‏ ذخائر المقبى : ۸۹. نظم درر 
السمطين : ۸۹, نور الأبصار: ۷۳. تاريخ الخلفاء (السيوطي ): .١۷١‏ الرياض النضرة ۲: 
¥4 
وقال غلك : « ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي ». الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 
تاريخ الخلفاء » (السيوطي): : ۱ شواهد التنزيل WW aN :١‏ 
وقال غلك : « ما أنزل اللّه: يا انها الدِينَ آمَنُوا ) إل وعلي أميرها وشريفها » . الصواعق 


١ سيرة أهل البيت لل / ج‎ ۷٤ 
بعضها بشکل مباشر وبعضها بشکل غیر مباشر. وکیف لنا أن نقف بعیدین‎ 
عن هذاء ونكتفي بموقف المتفرًّج الذي لا يطيع القرآن بعد أن نعرف أن‎ 
القرآن قد أعطاه كل هذه المساحة الواسعة؟ وهل يعد هذا النظر إليه نظراً‎ 
بمنظار ملوّن وخاصض؟ وهل من موقف له لم يمجده الإسلام؟ وأي‎ 
موقف لا يمن أن يمجّد؟ أعبادته» أم شجاعته» أُم تواضعه» أم كرمهء‎ 
أم علمهء أم غير هذا من الاخلاق الحميدة والصفات الحسنة التي‎ 
ارتضتها له السماء؟‎ 

إذن فالقرآن الكريم يذكر الحقائق كما هي » ولسنا نحن من ننظر إليه 
بعين ملوّنة ولا غيرنا من ينظر إليه بعين طبيعية » بل العكس هو الصحيح › 
فنحن ننظر اليه بالعين التي رأته فيها السماء متمتّلة برسولها الكريم تل 
وغيرنا ينظر إليه بعين محوّلة كلها بغض وحقد وشنان له لما وهه الله 
تعالی من مزایا وصفات وكرامات أعيا اهل عصره فيها. 

إننا لا نريد أن نعطى أمير المؤمنين#ا حجما أكبر من حجمه»ء ولا أن 
ننظر إليه على أنه فوق ماهو عليه. والدليل على هذا أننا نكر الغلاة فيه 
وفي أبنائه المعصومين"'. وهو قد أعطانا دستوراً بهذاء فقد مر فى 


المحرقة : ۲۵. ۱١۸‏ . شواهد التنزيل .٤۹ :١‏ ذخانر العقبى : .۸١‏ كفاية الطالب : .٠٤٠١‏ نظم 
درر السمطين : ۸۹, نور الأبصار : ۷۳ء تاريخ الخلفاء (السيوطي ): ١١١‏ . الرياض النضرة 
VE :Y‏ 

جواز أكل ما يذكيه . بل نخرجه من حضيرة الإسلام. انظر : شرائع الإسلام .٠١ ١١:١‏ 
المعتبر شرح المختصر ۱۹۸:۱ منتهیئ المطلب ۱: ۱۵۲, قواعد الاحکام ۳۱۸:۲۳ تحرير 
الاحكام ١۷١:۲‏ (حجری). إیضاح الفواند ۱: ۲۲ :٤‏ ۱۲۷ , البيان : 2 دخیرة 
المعاد ۲: ۷ حجری). 


الفصل الثالث: على ا / أمير المؤمنين لخ وكتابة التاريخ %0 
شهر رمضان» فرأىٰ جماعة جالسين يأكلون» فقال لهم: «أنتم على سفر 
فتستعملون هذه الرخصة؟». قالوا: لا. قال لهم : «مرضىئ؟». قالوا: لا. قال: 
«لماذا تأكلون في شهر رمضان؟». فقالوا له: أنت.. أنت. فقال: «من أنا؟». 
قالوا: أنت إله (والعياذ باللّه). فنزل الإمام من على راحلته» ومرّغ خدَه 
على التراب» وقال لهم : «أنا عبد من عبيد الله » واللّه إن لم ترتدعوا لأضرمن 
علیکم نارأً» . ثم انشد: 
لما رأيت الأمر أمرأً منكرا أجّجت ناري ودعوت قفبرا'' 


فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من الغلوّ عمد إلى حرقهم» فقد 
فهولة وضع لنا هذا الدستور بشكل عملى » وأمرنا بفعله اقتداءً بسنته 
الفعلية والقولية الشريفة. 

ونحن كما نرفض الغلاة نرفض العيون التي يكون ملؤها الحقد» والتي 
تحاول أن تضع حجابأً بينها وبين الواقع » فكل ما نريده هو أن يأخذ هذا 
الرجل حه في الحياة التاربخ ويتربع على كامل مساحته التي اعطاه إياها 
الرسول تة مترجما لأوامر السماء""'. ولماذا لا يعطى حجمه الحقيقى 


(۱) اختیار معرفة الرجال ۱: ۲۸۸ / 1۲۸. المبسوط (الثيخ الطوسي) ۷: .۲۸١‏ نيل 
الأرطار ۸: ٦‏ وفیه : قال الحافظ : إن إسناده صحیح . فتح الباري ۱۰۱:۷1 ۱۲: ۲۳۸. 
تأويل مختلف الحديث : ۷١‏ دستور معالم الحكم (ابن سلامة ): ۱۹١‏ التمهيد ۵: .٠٠۸‏ 
ميزان الاعتدال 1۲١ :١‏ , الانساب ۵: ۹٩؛‏ شرح نهح البلاغة ۸ ۹ کنر الممال 
TOVA / ° ۳:۱۱‏ 

(۲) قال تعالی: (يا ها اسول بخ ما رل إِليْكَ ِن رَبك إن لم قعل فما طت رسَالتة الله 
َعْصِمّك من الاس إن الله لا بهي القَوْم الْكَافِرِيحَ ‏ المائدة: : ۷. انظر حول هده الان 
وألى كونها فى بيعة خم : عمدة القارى .۲١٠:۱۸‏ تضير الثعلبي :٤‏ :۲ شواهد التنریل :١‏ 
۹ ۵۲ ۲: ۹۲ مناقب أمير المؤمنين ا (الخوارزمي ): ۷. مطالب السوؤول 


١ سيرة آهل البیت ل / ج‎ ۲۷٢ 
۵# هذا؟ إن التاريخ الذي كتب بأيٍ ملطخة بالحقد على أهل البيت‎ 
وبدمائهم أو مشتركة في إراقتها يتناسى ويتغاضى عن الكثير مما لها‎ 
وکأنه یستکثر ویستنکر عليه أن یکون له ذلك أو أن یذکره له؛ فمثلا‎ 
قتلى أحد كان عددهم ثمانية وعشرين قتيلاً ثمانية عشر منهم كانوا بسيف‎ 
على بن أبى طالب » فلماذا لا يذكر له هذا؟ وهل هى إلا الأحقاد الكامنة‎ 
۰ والضغائن الدفينة ؟‎ 


المقدمة الرابعة: أنه َا ليس لفئة بعينها 

إن من يرد أن يلج فى حياة الرجل العظيم فمن الخطأ أن يحتسبه على 
جهة معينه أو فثة ماء وأفدح من هذا أنه صر على كونه ا كذلك . إنه غا 
ليس ملكا لطائفة أو طبقة فى المجتمع الإسلامي » وليس هذا شأنه فقط» 
بل شأن کل صحابی خدم الإسلام وله إنجازات بحقّه. ونحن نفخر 
ونعتز به لما قدم في سبيل الإسلام؛ لانه يمثل رصيداله فى حياة 
المسلمين. فعلى ا للمسلمين كافة ؛ لانه وقف كل ذرة من كيانه للإسلام 
والمسلمين» ووهب كل جارحة من جوارحه في خدمة رسول اله تلاق 
ودينه القويم . فكل جزء من كيان أمير المؤمنين# موقوف للإسلام ليفنيه 
من أجله؛ وبهذا كان #ا عطاء للإسلام وكياناً موقوفاً عليه ؛ فيجب ألا 
يُنظرإليه من زاوية خاضة . والقلم السليم هو القلم الذي ينظر إليه#ا على 
انه باب منالابواب المفضية إلى الاسلام » ونافذة من نوافذ عطائه الث . فإن 


في مناقب أل الرسول: ٤‏ ۵. ینابیع المودة ۲: .۲۸٤ ۲٤۹‏ الملل والنحل ٠١١ :١‏ . 

( ا ولهذافانا لا يكن أن نى عبد اف بن رواحة: وعشان بن طون ر عظلة غيميل 
الملائكة . وعاصماً حميّ الدبر» وغيرهم من الأبطال الأفذاذ والمجاهدين في سبيل الله 
والاسلام. 


الفصل الثالث: على / مير المؤمنين َة وكتابة التاريخ 4 
کان هذاالرجل قد اتّصف بسمات تميّزه عن‌غيره فيجب ألا يثير هذاالأمر 
في نفوس البعض البغض » ويقدح فى صدورهم كوامن الحقد والشنآنء 
يقول أحد الأدباء: 
لو رای مشه النبن لآخا هوإلا فاخطا الانتةقا 

المقدمة الخامسة: أن تاريخ على ا كتب بأيد غير محايدة 

إن هذه المساحة الزمنية الواسعة التى تفصلنا عن أمير المؤمنينك 
تحتاج إلى ألف عين موضوعية فاحصة لكتابته بشكل علمى ومنهجى 
صحيح . والواقع أنه يصعب القول بأن هذا التاريخ يمكن أخذه عن طريق 
محايد» أو أنه كتب بأقلام تقف على الحياد. وببالغ الأسف نقول: هذا هو 
الذي حدث. إننا يمكن أن نقسم فترات كتابة التاريخ آنذاك إلى قسمين 
یعود کل قسم منهما لی عصر کالاتی: 

١‏ -العهد الأموي 

فالأمويون حينما جاؤوا حاولوا صياغة التاريخ وإعادة كتابته بشكل 
يتلاءم تماما مع مآربهم وأهدافهم الجاهلية» سيما ما حصل في زمن 
معاوية الذي سحَر بيت المالء ووظف كل الإمكانات للقضاء على كل 
ذكر يخصَ على بن أبي طالب . ثم جاء من بعده عبد الملك بن مروان 
وأبناؤهء وواصلوا المسيرة نفسها"'. وخلال هذااتخذت هذه الحرب 


)١(‏ البيت للسيد محمد الهندي . الأنوار العلوية : .۳٠٠١‏ وقد قال له رسولنا الأكرم اال في 
حديث المؤاخاة : «انما ادآخرتك لنضى . أنت أخى فى الدنيا والآخرة» . الطبقات الكبرى 
۳ , المعجم الکبیر ۱۱: 1۳ تاريخ مدينة دمشق :٤۳‏ ۸, كنز العمّال 0۹۸:١١‏ / 
TIE 7\۰ NT FTA o0 711° “FYATA / 1°A TYAYS‏ 

(۲) ومن ذلك محاولة الوليد تعمية الأمر على من ساله عن الإمام السجاد ا في قصة تناول 


۲۷۸ سيرة أهل البيت َا / ج ١‏ 


صفة دموبة ؛ حيث انتهى الأمر بمجزرة دموبه تناولت البيت الهاشمى 


کله. 


-العهد العباسي 

ثم جاء دور العباسيين الذين تسلّموا سدَة الحكم باسم البيت العلوي» 
لکن عهدهم کان شد وأنکی على الهاشمیین؛ حیث حاربوهم بکل ما 
استطاعوا وما أوتوا من قوة وقدرات وطاقات. ثم أعقبهم ذيولهم 
وصنائعهم من السلاجقة والأتراك الذين انقلبوا عليهم» وهؤلاء فعلوا 
كفعلهم فى أهل البيت ج . وكذلك فعل التتر ما فعل غيرهم . 

ارو اا ر خف رلا چ دو کب پا 
وعداء لعلى بن أبى طالب #. وهذا كله يحتاج لإعادة نظر؛ لاه لا بد من 
تصحيح الوضع الخطأء كما يجب ألا تضيّع هذه الثروة التى غطاها 
التاريخ بالضباب . فعلینا أن ندرسه + کما هو؛ کي تأخذ دنيا الإسلام 
حفَّها الواجب لها من عطائه النّر الضخم ؛ لأنه عطاء للمسلمين كافّة. 


للحجر الأسعد بعد أن عجز عن تناوله . لولا أن الفرزدق فضحه» فقال : 


هذا الذي تعرف البطحاءُ وطأتَة 


هذاابنُ خير عبادٍ اش كلهم 
و ۳ 

. ا ور 2 م 

في کفه خیزران ریحه عبن 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التق السَقَيٌ الطاهرٌ العَلَمُ 
العُرْبُ تعرفٌ من أنكرت والعجہ 
من كف ريع في رنبيه تم م 


یکاد پمیک عرفان رَاحَته ا تله 
إلى أخر ميميته الرانعة . مناقب آل أبي طالب ۳: :۳ 
ومن ذلك أن أحد كناب الوالي الأمويّ خالد بن عبد الله القسريّ على الكوفة سأله عن 
مصير الروايات التي فيها مدح لأمير المؤمنين لل ؛ فهل یذکرها. أم ل؟ فقال له خالد : لا 
تذكرها إلا أن ن تجده في قعر جهنم . 


الفصل الثالث: على ا / آمير المؤمنين َه وكتابة التاريخ ۲۹ 
وبعد هذه المقدمات نرجع إلى سيرة هدا الرجل العظيم لنتناولها 
المبحث الثاني : في أنه أكبر من الوعاء الذي احتواه 
لقد اختار الله تعالى لهذا الرجل العظيم أوعية احتوته» وعادة ما تكون 

الأوعية (الظروف) أكبر من المظروف »غير أن هذا الأمر على العكس مع 

على بن أبى طالب ا فهو دوما وأبدا أكبر من الظرف الذي احتواء إلا 

حيث طهارته وألقه. 
وهنا نقطة ابتلي بها على بن أبى طالب # كما ابتلى بها الرسول 

الأكرم ۴ة حيث يروي غيرنا من أبناء المذاهب الإسلامية أن أبوي 

الرسول الأكرم # ماتا مشركين. فهم يروون عن ابن عباس أن النبى بإ 
نزل على قبر امه فناجی ربه طویلاً ٹم بکی » حتی اشتد بکاؤه» وبکی 
المسلمون لبكائه وقالوا: ما بكى نبى الله #ةٍ بهذا المكان إلا وقد حدث 

فی أَمّته شیء لا نطیقه . فقال تل لهم : « ما یبکیکم؟. قالوا: یا نبي الله » 

بكينا لبكائك . فقال : «نزلت على قبر فدعوت الله ان یأذن لی فی شفاعته يوم 

القيامة ‏ فأبى الله أن يأذن لى » فرحمتها وهي أمى فبكيت . واستأذنت ربّي في أن 
أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. ثم جاءني 

جبریل ‏ فقال : تبرَا من امَك كما تبرَأً إبراهيم اا من أبيه .»'. 


)١(‏ مسند أحمد ۲: ٤٤١‏ صحيح ملم ۳: 10 سنن ابن ماجة 00٠:١‏ المستدرك على 


. ۱ 


۸۰ سيرة أهل البيت َة / ج ١‏ 

ويعلق بعض علمائهم على هذا بالقول: هذا أمر عظيم . وفعلاً لهو أمر 
عظيم ان نتصور أن أبوي الرسول #ة مشسركان نىجسان» وان الرسول 
الأكرم #ة قد وصل إلى الدنيا بوعاء نجس ؛ ذلك أن المشركين نجس . 
وهذا ظلم للرسول اة وافتراء عليه. 

الوعاء الأول: صلب النبي إبراهيم لا 

الواقع أن رسول الله اة طاهر من طاهر"ء وهؤلاء الأطهار بعضهم من 
بعض ٠‏ وهو اة الذي يقول لأمير المؤمنين : «أنت مني وأنا منك ب" . 

ويروي ابن سيرين أنه قال له : « أنت ختني وأبو ولدي»“. أي أنك 
ياعلي من سنخي ومن طينتي نفسها. فعلي ## في خط الإمامة» وهو 
امتداد لخط النْبوّة. 

ثم إنه ينبغي التنبيه إلى أن بيت عبد المطلب# لم يعرف الشرك أبداأ 
وهو ابن نبي الله ابراهيم الخليل ا فعلى## ابن إبراهيم الخليل #ه ومن 
وعاء النبى إبراهيم الخليل#ة. 

الوعاء الثاني: الكعبة المشرَفة 

وبعد أن اختار الله تعالى لأمير المؤمنين# الوعاء الذي ولد منهء جاء 


(۱) قال تعالئ: يا ها الذِينَ منوا َا الْمُمْركُونَ نجس فلا ربوا امسج د الْحَرَام َد عَايه 
هذا ) التوبة: ۲۸. 

(۲( فنحن نخاطبهم بما وصفوا به أنضهم في زيارتهم فنقول : « أشهد اکم نتم نورا فی 
الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة. لم تنجّكم الجاهلية بانجاسها ؛ ولم تلبسکم من 
مدلهّات ثیابها » مصباح المتهجد : ۸۰۷/۷۲۱. 

(۳) مسند أحمد 1۰۸:۱ £: £ ۱٦‏ ۔ ١ :۵ ۱٦۵0‏ الجامع الصحيح ( سنن الترمدي ) 0: 
۲۹۷-۹ . المستدرل على الصحيحین ۳: .١١۳‏ 

)٤(‏ مسند أحمد ۲١٠١ :١‏ السنن الكبرى (النسائى) .٠١١ :٠‏ خصائص أمير المؤمنين ا 
(النسائي ): ۱۲۲ . کنز العمال ۱۱: 1۹۳ / ۳۳۱۰۹. ۲۵۵:۱۲ / ۳۷۵۵, 


الفصل الثالث؛ على ّإ / أمير المؤمنين ب وكتابة التاريخ ۸۱ 
دور اختيار الوعاء الذي يولد فيه ء فكان مر الله تعالى أن اختار له الكعبة 
المشرّفة موضع ولادة» وهو مالم يكن لأحد قبله ولا لأحد بعده مطلقا. 
واختيار الكعبة المقدَّسة وعاءً لولادته ج له دلالات إبجابية عدَة؛ لأن 
الكعبة وعاء مشرّف فى نظر المسلمين عامّة ‏ فهى أشرف البيوت عند الله 
وأكرمها عليه » لكن لا بد من بيان أن الظرف هنا لم يكن أشرف من 
المظروف البنّة كما ذكرنا فى صدر هذا المبحث. والدليل على هذا أن 
الخليفة عمر بنالخطًاب حينما مر على الحجر الأسعد نظرإليه ثم خاطبه 
بقوله : «أما واللّه ء لولا أنى رأيت رسول الله تة يقبّلك ما يلتك ». ثم 
ول( 

فالله تعبّدنا بإكرام الحجر والبيت لكن لا على أساس أنهما أشرف مسن 
رسول اله ا أو من علي أمير المؤمنين ا" فالنبي ية أشرف 
القرآن الكريم : تعائؤا َذع نانا وَابِنَاءَكُمْ وَبِسَاءَنا وَيِسَاءَكُم وأنُشتا وَانْفَُكُمْ 
َم نهل فَذْجَعل َة الله نى انكاذبين "؛ ولذا فإنه هة يأخذ حكم رسول 


(۱) مسندأحمد ۱۹1۰:۱ ۲۱,۱۷ ۰۳۲ ۵۳.۵۱1.۲۳۵ ۵4 صحیح البخاري ۱۵۹:۲ ۔ 
۰ ۲ ۲ صحیح مسلم :٤‏ 11 - 1۷ سنن ابن ماجة ۲: ۹۸۱۔۹۸۲ / .۲۹٤۳‏ 
(۲) بل ورد أن المؤمن عامّة له حرمة عند الله أعظم من حرمة بيت ال الحرام أو مثلها. قال 
رسولنا الأكرم اة في إحدى حجاته : « إن الله عر وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه». الخصال : 

۷ عوالي اللآلي ۱: ۱۵۱/۱٩۱‏ بحار الآنوار ۲۱: .۳۸١‏ مجمم الزواند ۳: .٠١‏ 
صحيح أبن خزيمة .۲۹۹:٤‏ المنتقى من النن المسندة (ابن الجارود النيسابوري): .۲٠۲‏ 
وقال الصادق ًا : « إن حرمة المومن اعظم من حرمة هذه البنيّة ... إن المومن لو قال لهذه 
الجبال : أقبلي أقبلت» . الاختصاص : ۳۲۵. بحار الأنوار £۷: .٠٠‏ 

(۳) أل عمرأن : 1١‏ . 


١ سيرة آهل البیت ية / ج‎ YAY 
. ايله لو هنا‎ 

إذن اختيار الكعبة وعاءٌ له يعد من المناقب الشريفة والفضائل 
العظيمة » لكنه ا يبقى اشرف من‌الكعبة كما رسول الله اة أشرف منها. 


الوعاء الثالث: صدر نبينا الأكرم اة 

وهذا الوعاء من الأوعية المعنوية » وقد جاءت هذه الحالة نتيجة 
تخطيط السماءء فترعرع أمير المؤمنين# ونما فى رعاية أشرف موجود 
وأعظم مخلوق. لقد کان 4# يوجره اللبن فی فمه» ويهر له مهده» 
ويضجعه إلى جانبه» ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة 
المكرّمة إلى أن كبر. فلم يكن لي يفارقه » وبعد أن كبر راح # يصحبه 
معه إلى غار حراء. قالت للنبي 6ا إحدى نسائه :إن لي ليلة من تسع 
ليالٍ» ثم يأني علي وتخلو به فيها وتتركنى؟ فقال تة لها: «إياك أن 
تغضبیه . والله لا یغضبه أحد إلا ویکبّه الله على منخریه في نار جهنم ۲. 

وهكذا استلهم ل من النبي الأكرم اة فيوضاته وآدابهء يقول: 
دوقد علمتم موضعي من رسول الله اة بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛ 
وضعني في حجره وأنا ولد بضني إل صدره» ویکنفني لی فراشه» ويمسني 
جسده» ویشمني عرفه . وکان مضع الشيء ثم یلقمُنیه» '. 

فأي وعاء أشرف من هذا الوعاء؟ وهكذا فإن الله تعالى اختار لعلى ج 
البيوت الطاهرة والأمكنة الطاهرة. وكل وعاء مر به على بن أبى طالب لذ 
فهو من اختیار اله تعالی له » حیث |نه تعالی اراد له ذلك ` 


.۲۰۹ ۲۰۸:۱ نهج البلاغة / الخطبة: ۱۹۲ . ينابیع المودة‎ )١( 


الفصل الثالث: على ا / أمير المؤمنين ا وكتابة التاريخ AF‏ 
الوعاء الرابع: الوادى المقذس الذي دفن فيه 
ثم اختار له تعالى الوعاء الذي حل فيه جسده الطاهر» وهذا الوعاء 
والتربة التى حل فيها هو عبارة عن وادٍ مقس . وعند بعض المفسرين أن 
هو التربة التي دفن فيها علي بنأبي طالب #. وقد أشار عبد الباقي 
العمري إلى هذا المعنى فى فوله: 
إذا نحن زرناها وجدنا نسيمها ي فوح لناكالغنبر المتنقس 
ود نمشی حفاة فى فَراها تقذساً ری أننا ر نشی بوا شقدی"' 
المبحث الثالث : أنه ا شهند موقف 
أجلها واستشهد من أجلهاء وكرس كل حياته لها. إن بإمكانه ا أن 
النمط الذي يبيع مبادئه. ولنوضيح ذلك نقول: ليس بإمكان الإمام 
یفعل .. کان ا ردد: « وقد عاتبتکم بدرّتي التي أعاتب بها أهلي فلم تبالواء 
وضربتکم بسوطي الذي اقيم به حدود رټي فلم ترعوواء أتريدون أن أضربكم 
بسيفي؟ أما !ني أعلم الذي تريدون ويقيم إودكم » ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد 


)١(‏ طه:۱۲. 
(۲) لم نعثر عليهما لعبد الباقي العمرى ٠‏ بل هما للبهاء زهير في ديوأنه : ۱۷۷ . 


١ سيرة أهل البیت غ / ج‎ A4 
(۱( 


نفسي ) 

وحینما بايعه ابن ملجم ثم أدبر عنه» دعاه أمير المؤمنين# فتوتّق منه 
ألا بغدر ولا ینكث ففعل؛ ثم أدبر عنه فدعاه ا ثانية فتو تى ی منه آلا بغدر 
ولا ینکث ففعل › د ثم أدبر عنه فدعاه ل ثالثة فتو ق تی منه كذلك » فقال ابن 
e‏ 

«أريد حباءه ويريدقتلى عذيرك من خليلك من مراد 

امضِ یابن ملجم ؛ فوالله ما أری أن تفي بما قلت » ". 

فکان ا يقول بعد ذلك : «ما ينتظر أشقاها أن يخصَب هذه من هذه؛ شوقاً 
إلى ري عر وجل وتصديقاً .إني إلى لقاء ري لمشتاق » ولحسن ثوابه لمنتظر راج 
راني لعلى الصراط المستقيم في يقين من آمري وة من رټي»' ". 

وکان م يعرف أن هناك عناصر من الخوارج تربص به لكنه لم يرد أن 
يثلم مبدأً من مبادئ الإسلام» فيقتص قبل الجناية . وهو بهذا لم يشأً 
أن يحاسب على النوايا أو يعاقب عليهاء فصمد وصبرء فالذي انتهى به 


(۱) الکافي ۸: ۵۵۱/۳۹۱ نساب الأشراف: <EAA/ LOA LOA:‏ 
)۲( کک N:‏ أنساب الأ شراف:؛ 6۰۲ / 60١‏ . والبيت لعمرو بن معدي كرب وقد 
تمل به . انظر أسد الغابة ۲: ۱۳۳ .٠١١‏ 

(۳) المسترشد في الإمامة: ۳١۷ ١١١‏ مقاتل الطالبيين : 1۸. الأحاد والمثاني (الضحاك ) 
۱۷١ /‏ .المعجم الكبير ٠١۵ :١‏ تاريخ الإسلام ۳: : ۷ شرح نهج البلاغة :٦‏ 
٤‏ کنز العمّال ۱۳: ۱۸۷ / ۳٣۵۵۷‏ وفي بعضها أنه بل أنشد : :أشدد.. 

حيازيمك للموت فان الموت لاقيك 
ولا تجزع من الوت إذاحلل بواديك 


الفصل الثالث: على ل / أمير المؤمنين ا وكتابة التاريخ A0‏ 
إلى القتل هو موقفه الذي وقغه من أجل الإسلام» فقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين''. يقول العقاد مناقشاً مواقف على بن أبي 
طالب #: لماذا نح على معاوية ولم يبقّه في الحكم ؟ ولماذا ساوى في 
العطاء بين عامّة الناس والرؤساءء مع أنه كان بوسعه أن يمايز فى العطاء؟ 
ثم يعلق قاثلاً :إن هؤلاء يريدون من علي أن يكون معاوية؛ وعلي لا 
بكرن )ل علا ومعاو ية لا بكرن إل مماوة. ۰ 

وقد كلّمه أكثر من شخص فى مهادنة معاوية» وعدم الإلحاح فى 
المساواة فى العطاءء فقال لا لهم : «أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا 
واللّه » لا أفعل ذلك ما طلعت شمس» وما لاح في السماء نجي 

فهذا ليس نصراً وإنما هو ضياع وانهزام. وهكذا نجد أن الإمام علأا 
في مثل هذه الليلة كان صريع مبدأ وشهيد موقف» وقد شعر بأن مجتمعه 
بدا یضیق به » فکان ا یردد : 


تلكم قريش تمان لتقتلنى فلا وربك ما ضروا وما ظفروا 


)۱( قال لا : « أمرنى رسول الله اة أن أقاتل بعده الناكشين والقاسطين والمارقين». 
المستدرك عل المحیحین ۳: ۱۳۹ ۱٤۰‏ مسند آبی یعلیٰ ۱: ۳۹۷ / 01۹. المعجم 
الكبير .١۷١:٤‏ 

(۲) الأمالى (الطوسى): .۳۳٠/ ٠۹١‏ ونسب العتاب فيه لجماعة من أصحابه ا . وفي نهج 
البلاغة /الكلام : ٠١١‏ ما نصّه : « واللّه . ما أطور به ما سمر سمير. وما ام نجم في السماء 
نجماً . لو كان المال لي لسوّيت بينهم . فكيف وإنما المال مال الله؟ ألا وإن إعطاء المال في 
غير حقّه تبذير وإسراف . وهو برفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة» ويكرمه في الناس 
ويهينه عند الله . ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم. 
نهج البلاغة .١٠:١‏ 


١ سيرة آهل البيت غ / ج‎ ۸٦ 


ٳن يقتلوني فرهن ذفتي لهم بذاټ ودقين لا يعفو لها اثر 

وكان + يردد هذه الأبيات ثم يضع يده الكريمة على شيبته الشريفة 
ثم يصعد المنبر ويقول: «اللهم إني قد مللتهم وملوني» وسنمتهم وسثموني؛ 
فأبدلني بهم من هو خير لي منهم ء وأبدلهم بي من هو شر لهم مني . اللهم مت 
قلوبهم ميث الملح في الماءء "'. 

لقد كان المجتمع المحيط به يتسلل إلى معاوية » وكلّما حاول ًة أن 
يرؤضه على قبول الصلاح استعصى على الترويض والإصلاح» حتى 
وصل به الأمر أن أصبح فى حالة من التعفّن والفساد يصعب بل يتعذر 
معها العلاج إلا بالسيف» وقد أبى أن يورد سيفه هذا المورد. 

ثم إن المنتبع للتاريخ لا بد انه وجد أن الخوارج ليسواوحدهم من قتل 
امير المؤمنين اء بل إن هناك عناصر كانت تعيش فى قلب الكوفة» 
شركت في قتل على وخططت له» وغاية مافي الأمر أن الخوارج كانوا 
الأداة المنفذة لهذه الجريمة البشعة. يقول أرباب التواريخ: وعندما 
دخل هذا الشهر المبارك كان على وزع إفطاره بين بيت عبد الله بن 
جعفر وبيت ابنه الحسن ل وبيت انه الحسين ك » فكان كل ليلة يفطر عند 
أحدهم على شىء من الخبز والملح ؛ وإن زاد فبشىء من اللبن. وهكذا 
كان ديدنه## في هذا الشهر الكريم» ثم يقصد المسجد ليتنفٌل فيه . 

وكان#ا على هذا الحال حتى الليلة التاسعة عشرة» تقول أم كلئوم: 
دخل أبى الدار وقت الإفطار ليلة التاسعة عشرة من رمضان» رفعت لأبي 
(۱( مناقب آل أبي طالب ۳: .١‏ الفائق في غريب الحديث ٠١ :١‏ - روق ؛ النهاية في غريب 


الحديث والاثر ۲ :۹ -ررق ١‏ 0 :4 ودی . 
(۲) الغارات ۲: .1۳١‏ تاریخ مدینة دمشق ۱: .۴٠۱‏ 


القصل الثالث: علي لا / أمير المؤمنين ب وكتابة التاريخ YAY‏ 
أمير المؤمنين #ة طبقا فيه إفطاره» وكان فيه إدامان» فالتفت إلى قائلاً: 
ارتي خد الان غیت ا س اب ا ت الو ی 
يدي الله؟». 

تقول ام كلشوم : فلما أردت أن أرفع بعض النباتات التى كانت فى الطبق 
قال : «لاء ارفعي اللبن». ثم أأكل شيئأمن ذلك وقال: « من أدخله بطنه النار 
فأبعده الله ب . 

تقول: ثم رمق #ة السماء بطرفه ثم قال : «يامن قصده الضالون فأصابوه 
مرشداًء وأمً إليه الخائفون فرأوه موئلاًء ولجأ إليه العائذون فرأوه معقل'. 

ثم دخل حجرته وراح یتنْفٌل برکعات» وکان یخرج بین آونة وأخری 
ويطيل النظر|لى السماءء فقلت : ابه » اراك تطيل النظر إلى السماء؟ فقال: 
«هي هي واللّه الليلة التي ؤعدت بهاء واللّه ما كذبت ولاگذبت». ثم يعود إلى 
حجرته »إلى أن انبلج عمود الفجرء فقام ونزل إلى الدار» وكان فيها !ور 
اهديت للإمام الحسن ا فرفرفن فى وجهه» فذدت عنه تلك الطيورء 
فقال : « دعيهن فإنهن صوائح ونوائح » وفي غداة الغد ينزل القدر المحتوم .٠‏ 

تقول آم كلثوم : فقلت له :« يا أبتاهء أراك تنطيّر هذه الليلة؟ فقال ل :لا 
يا بنيتي » إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوالء فما دخل الجوف له خوف. وما 
دخل في قلبی رعب» ولیس منا من یتطيّرء ولکن للموت علامات ودلالات يت 
بعضها بعضاً(". 


( 0 الاعوات: °۷ 7 اقب أي النومنين هة (مخمد بن ليمان) 
۲: ۲ ۷. بحار الأنوار ۲۰: ۳٤۲۰‏ / ۲۱. تاریخ مدینة دمشق ۸: ۲۳۰. كنز العمال 
AVEN / VAY :F‏ (۲) مناقب آل آبی طالب ۳: ۲۸۲. 

(۳) بحار الانوار :٤۲‏ ۲۷۷. باختلاف . ۰ 


١ سيرة آهل البيت لي / ج‎ A۸ 


فاختنقت بعبرتهاء ثم فتح باب الدار فتعلّق مثزره به فانحل» فأخذ 
بشده وبقول : «اشدد.. 


حازيمك اللموت فان المموت لاقيكا 


ولاتغترً بسالدهر اذا کان يواسیکا 
كماأضحك الدهرٌ كذاك الدهرٌ يبكيكا) 


n r ss 


ط14{ 


أهداف البيعة فى الإسلام 


إن الِْينَ يُبَايعُوك إِنمَا يُبَايخُونَ ابن 

َد اث فق يديه )'. 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: معنى البيعة 

البيعة هى العلاقة التي تربط الحاكم والمحكوم» أو بمعنى آخر هي 
العقد الاجتماعى . وقد أسماها المشرع الإسلامي بيعة لأن فيها نوعأ من 
المعاوضة؛ ذلك أننا نعرف أن البيع هو عملية معاوضة بين البائع 
والمشتري » فيعاوض كل منهما ما عند الثاني بما عنده ؛ فالبائع يعاوض 
الثمن بالمثمنء والمشتري يعاوض المثمن بالثمن. والبيعة لا تخرج عن 
هذا الإطار فهي عملية تتوفر على المعاوضة ؛ فالإنسان المحكوم يعطي 
الطاعة للخليفة أو الحاكم أو الإمام» الذي في مقابلها يعطيه الحقوق 
الاجتماعية والسياسية الأخرى ويوفرهاله. 

وهذا يعني أن هناك التزاما ينشأً من خلال هذه البيعة بين الطرفين» 


٠ : الفتح‎ )١( 


۹۰ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 
فيوقر الطرف الأول -وهو الحاكم -حقوق المحكومين وحمايتهم شريطة 
أن يلتزموا له بالطاعة والولاء والمعونة متى طلبها منهم. وفى ضوء هذا 
كل إنسان له الحق فى الحياة والحرية والاستقرار والأمانء وهذه الحقوق 
له الحقّ فى أن يطالب الحاكم بتوفيرها له» لكنه حينما يفعل ذلك فإن 
الحاكم بالمقابل له الحق فى أن يطالبه والمحكومين الآخرين بحق 
الطاعة. وحينئذٍ فإنها ترجع إلى اصل التبادل والتعاوض . 

وربما يعترض معترض هنا فيقول : ما حاجة النبي إلى الناس حتى 
يطلب منهم المبايعة إن كانت بهذا المعنى المعاوضي أو التبادلى؟ يقول 
أحد الكتاب الإسلاميين: إن البيعة مظهر من مظاهر الشورى. ثم يقول: 
ومن جم الأدلة غلل اللتررى سال الب ؟خيث |د التا بين ارون 
ويعبرون عن رأيهم عن طريق ممارسة هذا النمط. وهو البيعة. 

لكن لنا أن نسأل فى هذا المقام فنقول: هل إن النبوة مما يمكن أن تتم 
بالاختيار؟ وعندما يبعث الله نبي فهل إنه تعالى يجعل شرعية هذا النبى 
وطاعته نابعتين هن البيعة ء أم إن الجميع مجبورون على طاعة اله وطاعة 
رسله وأنبيائه كما عليه التعاليم الحقة النابعة منأديان السماء؟ إن طاعة الله 
وطاعة النبى مغروضة ؛ سواء كان هناك بيعة أو لم تكن» فالله جل وعلا 
خلقنا وهو يعرف حاجتنا إلى الصلاح» ويعرف نواقصناء فيرسل إلينا 
الأنبياء» ويبيّن لنا أن وظيفته مساعدة العقل الانسانى فى توجيه الانسان 
ال ارج ات ن غ الاسان اضر رحد ن ادك 

وبهذا الاعتبار فإننا نجد أن المتكلمين والغلاسفة يقولون :إن العقل نبي 
داخلي » والنبي المرسل عقل خارجى ؛ لأنه يوجّه العقل الداخلى 


NERY 


الفصل الثالث؛ علي بإ / أهداف البيعة في الإسلام ۲۹۱ 

وبهذا فإنه يمكن القول بان دعوى أن العقل وحده قادر على أن يحقق 
السعادة والرفاهية للمجتمع هي دعوى غير صحيحة وباطلة؛ فالقوانين 
المستمدة من العقل وإن كان البعض يظن انها ناجحة» كادّعائه ذلك في 
أوروبًا مثلاًء أو فى العالم المتحضر, أو في بعض الدول التي ليس فيها 
اديان سماوية لا يمكن لوحدها ان تحقق سعادة الانسان. ودليل هذا ما 
نلا حظه من‌الأمراض المنتشرة والحروب والتقتيل والتنكيل وما )لى ذلك 
مما يحدث فى هذه الدول. 

وعليه E‏ العقل وحده كان قادرا على |إيجاد مادّة السعادة 
للإنسانية ‏ فإننا سوف لن نجد مثل هذه الأمور المخلة بالقوانين والمخلّة 
بالسعادة الإنسانية طاغية في تلك المجتمعات. وعليه فإن العقل مالم 
يسانده امر خارجى وهو النبوة؛ فإنه لا يتمكن من إيجاد تلك السعادة. 
ففى تلك المجتمعات نجد هنالك الفقير فقرأ مدقعاً والغنى غنى فاحشاء 
رها تة قراتن الل لرخدها ۰ 

ولا يظنن البعض أن ذلك غير موجود في الدول الإسلامية ء فهو 
موجود لأنها لا تعتمد قوانين السماء في تشريعاتها إلا بشكل صوري. 

إذن فالعقل وحده غير قادر على توفير السعادة النفسية » وكل ما يشاع 
حول ذلك هو هراء وخيالات وأوهام؛ لأن الفرد لايمكن أن يشعر بشي ء 
من السعادة والراحة والامن والاستعرار في ذلك المجال بعيدا عن قوانين 
السماء؛ وان كانت هنالك تصورات حول تلك القوانين توحى للآخرين 
أنها تمثل الجنة التى وعد بها الإنسان. فالحقيقة أن السعادة هي ما 
رسمتها السماءء والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو أعرف بما 


يصلحهم ويصلح لهم ٠‏ وما يفسدهم ولا يصلح لهم . 


4۲ سيرة آهل البيت ل / ج ١‏ 
ولهذا السبب فإننا نقول بأنه تعالى هو الوحيد القادر على سن قوانين 
یمکن أن توفر لاٍنسان السعادة» في حين أن العقل الإنساني قاصر عن 
إيجاد ذلك ؛ لأنه أساساً قاصر عن فهمه » بل إنه ا بم رات سط جدا 
حیٹ إن الانسان ما ]ن یفقد اعصابه لسبب او لغیره حتی نجده يعيب عقله 
عن تصرفاته » ويتحوّل إلى كان بهيمي » وبالنتيجة فإنه سوف لن يكون ذا 

قابلية على |يجاد القوانين الصحيحة التي تخدم البشرية . 

إذن فالله جل وعلا أرسل الأنبياء وفرض علينا طاعتهم بغ بغض النظر عن 
كون هذه الطاعة جاءت بعد بيعة أو من غير بيعة ؛ ذلك أن النبى ية لا 
بحتاج إلى أن يہايعه أحد حتى تشبت نبوته لأن النبوات أمر فرضه الله جل 
وعلا وهذا ما يجب الطاعة فيه سواء كانت هنالك بيعة او لم تكن. 

المبحث الثاني: في شرعية الإمامة 

إن المسلمين اختلفوا فيما بينهم حول الشرعية التى يستمدٌ منها 
الإمام المعصوم أو الخليفة بعد النبى ٤ب‏ سلطتهماء فهم في هذا على 
سن 

الأول: أنها تستمد من الأمَة 

إن أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن المشروعية التي تمنح الإمام 
سلطته ورئاسته على الامة هى مشروعية مستمدة من الانتخاب او من 


(۱( رهذا ما يسمى بأخذ العامل النفسي أو الذاتي في عملية التشريم . . ذلك أن الانسان حينما 
يتصدى بنفسه للتشريع وسن القوانين فانه لا يمكن أن ن يسنها بعيدا عن رغباته النفسية وعن 
إرادته وعن مشتهياته وعمَّا يرغب فيه ؛ فمن غير الممكن أن يسن إنان قد اعتاد القتل 
فانرا تات على جر نة الل ومن غير الممكن أن م انان قد اتاد الا قاتا 
يجرَّم الآخرين الذين يمارىون عملية الربا ويحرّم ذلك عليهم . وكذلك في غيرهما من 
القوانين الخاصّة بالنساء والخاصة بالبيوع وما الى ذلك . 


الفصل الثالث: على ا / أهداف البيعة في الإسلام ۹۳ 
الشورى. وهؤلاء هم المذاهب الإسلامية من غير الإمامية والزيدية. 

الثاني: أنها مستمدَة من السماء 

وهؤلاء هم الإمامية والزيديةء فهم يقولون بأن الإمام أو الخليفة 
الشرعى المنصب لرئاسة الدين والدنيا يجب أن يكون مستمدأً شرعيته 
من الرسول إت ٠‏ أي بن من الله جل وعلاء ومن رسوله اة بشخصه 
فيقول : فان خليفة من بعدي ٠‏ ومام من بعدي . 

ومن‌هنا فإنه يستمد شرعيته فى قيادة هذه الأمة ورئاستهاوحكمهامن 
السماء ذات السلطة المطلقة» والصلاحية المتفردة. 

ويجب أن نلاحظ هنا أن الامامة والنبوة أمران يشتركان فى طبيعة 
واحدة؛ ذلك أن الإمام لا ينضب إلا بعد ارتحال النبى؛ حتى لا تبقى 
الأرض خالية من حجة على الناس ؛ ولذا فإن النبى اة ينصب عوضاً 
عنه أو نيابة عنه إماما موده ار لف ل نعاض الذين تتوفر 
فيهم الصفات المناسبة لقيادة الأمة كافة . 

وهناك من الناس مَن يذهب إلى أن القرآن الكريم يمكن أن يقوم مقام 
النبوة. وهذا خطا واضح ؛ لانه لو كان صحيحا لانتفت الفائدة من وجود 
النبى اة ذلك أن القرآن کان موجودا والنبی کان موجوداً معه» فلو كان 
e‏ لكان وجود النبى اة عبغاًء والله تعالى منرّه عن العبثء 
والنبى لإ وجوده ضرورة حتمية تفرضها العقول ويفرضها الواقع. 

إن النبى اض يطبق القرآن ويبلغ تعالیمه » ویشرف على تطبيقه › ویتابع 
ممارسة الأمور الدينية والدنيوية. وكذلك الأمر بالنسبة للإمامة ؛ لأنها 
امتداد طبيعي للنبوةء وحينئلٍ فإننا سوف لن نحتاج إلى مسالة الشورى. 


۹4 سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 

المبحث الثالث: فى المبايعة لله ولرسوله اة 

تقول الاية الكريمة : ِن الِْينْ يُبَايعُوئك ِنُا بُبَايعُونَ الثة) إن الله تعالى 
قد فرض على الناس طاعة النبى ۴إ سواء بايعوه أو لم يبايعوه ؛ ذلك أنه 
جل وعلا قد نصبه في هذا المنصب» وقد جعله في هذه الوظيفة الإلهية 
السماوية. وعليه فإن البيعة ليس لها تأثير من قريب أو ممن بعيد في 
مشروعيّة النبى بإ والنبوة» ولا في مصداقيتهما. 

والدليل على هذا أن النبى #ة نبى وان لم يبايعه الناس كما حصل مع 
الكثير من الأنبياء 2# الذين حدّثناعنهم القرآن ممَّن لم يؤمن بهم قومهم أو 
آمن‌بهم منهم رهط قليل جدَاً. 

وبناء على هذا فما فائدة البيعة؟ إن البيعة ما هى إلا وسيلة من وسائل 
إظهار الطاعة » وليست وسيلة من وسائل تنصيب النبى اق الذي نصبته 
السماء سلفاً؛ ولذا فإن النبي اة استدعى لاجو نى بد الإسلام 
ليبايعوه ذكورا و|ناثا ؛ الذكور بالمصافحة المباشرة» والاناث بصورة غير 
مباشرة» وذلك بأن وضع النبى ۴ة لهل طستاً فيه ماء» ووضع يده 
الشريفة فيه ثم تأتى المرأة وتضع يدها فيه وتبايع . وبهذه الصورة تمّت 
البيعة للنبى اة حرصاأ على عدم الملامسة بين الرجل والمرأة. 

وكانت بيعة النبي اب في حقيقتها بيعة له جل وعلاء كما نت عليه 
آية المقام» وهذا يعني أن النبي 6اا مجرد ا امل لفربة الاه 
وأن المقصود د في الأصل بالطاعة والبيعة هنا هو الله جل وعلا. ولتوضيح 
هذا الأمر نقول: إن النبي هل يستطيع أن يجتهد في بعض القضايا م لا؟ 
فالقرآن مثلاً عالج قضايا اقتصادية وأخرى اجتماعية وغيرهما سياسية؛ 
لكنه لم يعالج جميع القضايا المطروحة بالساحة أو التي سوف تطرح 


الفغصل الثالث: على / أهداف البيعة في الإسلام 6L‏ 


وتأتي » ولم يتطرق إلى ذكرها أو ذكر علاجهاء ومنها قضايا عالقة تشغل 
بال الكثير من المفكرين والمختصين. كما أن القرآن الكريم ليس فيه 
احاديث مروية. 

مناطق الفراغ في التشريع 

وتأسيساً على هذا لنا أن نسأل : هل إن للنبى إل الحق فى أن يجتهد 
فيها أم لا؟ إن بعض العلماء يقولون: إن للنبي 3# أن يجتهد في أمور لا 
نص فيها. أما نحن فنقول : ليس هناك من شىء لا نص فيه » بمعنى أن هذه 
الأمور التى لم يتطرق القرآن إلى ذكرها فإنها يمكن|دخالها تحت 
عمومات أخرى وقواعد أخرى لتندرج تحتها؛ وبالتالى فإننا نوجد لها 
الحكم الشرعى المناسب. فهناك مناطق تسمى مناطق الفراغ وهي 
المناطق التى وردت فيها نصوص لكن النبى أو الإمام لته لم يستعملاها 
ولم يطبقاها ؛ لعدم الحاجة إليهاء ومن ذلك أنه مثلاً في القرن العشرين قد 
استحدثت الكثير من ‌الوسائل المعاملية على صعيد النظام الاقتصادي 
فهناك البنوك وهناك النظام المصرفي وهناك الحوالات والسندات 
والأسهم وما إلى ذلك وهذه كلها لم تكن موجودة في زمن النبي اة . 
فهل يعني أننا نتوقف عن هذه المعاملة لأنهالم تكن موجودة في 
زمنه إن ؟ 

والجواب طبعاً لا؛ لأن هذا النمط من التفكير يشل الحياة ويوقغهاء 
مقيّداً |ياها عن أن تتحرّك »أو أن تتطور فى حال أنها متطورة ومتغيرة » فإن 
جمدنا علی ما کان موجودا أو معروفاً فی زمن النبى اة فإننا حينئذ 
سوف نجعل من الحياة وحدة جامدة غير قابلة للتحرك وغير قابلة للتطوّر 
مع أنها متطورة. 


١ سيرة آهل البيت َة / ج‎ ۲۹٦ 

كماأن الإسلام لا يريد أن يكون عقبة في طريق تقدمهم وتطورهم »بل 
أنه جاء ليدفع الناس نحو التقدم والتطور؛ واستيعاب ما يستجذ فى الحياة 
وما يحدث فيها من اكتشافات » وما إلى ذلك. 

وعليه ففى مثل هذه الحالة ما الذي يمكن لناأن نفعله؟ وكيف نستدل 
ee O LE‏ 
يفعل؟ إن الدليل الذي نتبعه أو نتوسل به فى الوصول إلى هذه النتيجةء 
الل ک رالانا ات ار رات ھر ان تر الا من راو 
أخرى» فنقول: هل إن في هذه المعاملة ربا أم لا؟ وهل فيها غرر أي 
جهالة -أم لا؟ وحينئلٍ نحكم ؛ فإن كان فى المعاملة ربا فإننا سوف نحكم 
بحرمتها؛ ذلك أن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه الكريم: (وأَحَلُ انه 
البَيْ وَحَرْم الرْبا' فكل معاملة ربوية هي معاملة محرمة » وبالتالي فإن 
ها العا الصف ااا رن تح بخ ها ل ال 
يشملها بلحاظ وجود الربا فيهاء وإن لم يكن فيها ربا أو عائق شرعي آخر 
فإننا سوف نحكم بصحتها لدخولها تحت عموم الأدلة كما أننا نلا حظها 
من جانب آخر أيضأء وهو وجود الغرر فيهاء فإن كان فيها غرر فإن 
المعاملة باطلة ؛ لان عندناان من شروط صحة المعاملة : المعلومية »اي ان 
يكون المثمن معلوماً؛ فلو قال أحد لشخص آخر: بعتك الشىء الفلانى ء 
وقال له الثانى : قبلت » ولم يكن يعلم بصفات ذلك الشىء وخصائصه فإن 
هذه المعاملة حينثزٍ تعتبر باطلة فى حكم الشارع المقدس ؛ لان فيهاغررا 
أو جهالة كما ذكرنا؛ إذ لاب من معلومية المبيع ؛ من حيث صفاته» وسن 


)۱( البقرة: ¥ . 


الفصل الثالث؛ على / أهداف البيعة في الإسلام 1۹۷ 
حبث هيثته وكيفياته » وما إلى ذلك . 

البراءة العقلية 

وعليه فإن المعاملة ما لم یکن فیها غرر أو ربا أو أي مانع آخر من 
الموانع الشرعية التى تحكم ببطلان المعاملة فإنها حينئزٍ تكون صحيحة 
وشرعية ؛ ذلك أن الله جل وعلا يقول فى محكم كتابه الكريم : وما كن 
مُعَدٌبين حٌى نَبْعٿ رسو" أي ان کل شيء لنا حلال ومباح حتی يثبت 
أنه حرام بالدليل الشرعى . وهذا ما يسمى بالبراءة العقلية وهي أن العقل 
يحكم بقبح أن الله يعاقب الإنسان على شىء دون أن يبين له حرمة ذلك 
الشىء أو محظوريته» أي أنه لابد أن يبين الله جل وعلا محظورية هذا 
الشىء» لم بعد ذلك تأتي مرحلة العقوبة عليهاء وما لم يكن هناك بيان 
فليس هناك من ععوبة ؛ لانه يقبح العفاب بلا بيان . 

رجح 

إذن فان الله جل وعلا يقول للنبى ية : انك حامل رسالة السماءء وإن 
الاين حن بارت فا جارك جز ها ا وك ل 
ودم وانك إنما أصبحت عظيماً في نظرهم ونظر السماء لأنك رسول اللهء 
ولأنك الوسيط بين الله وبين الناس والوسيلة لهم إلى . والإمامة لها عين هذا 
المفهوم وتمامه ؛ لأنها الامتداد الطبيعي والشرعي للنبوةء» وحينثلٍ فإننا 
سوف لن نحتاج لانتخاب أو بيعة أو ما إلى ذلك إلا ]ذا أراد الفرد المسلم أن 
يظهر الطاعة إلى الإمام أو النبى . 


. ٠١ الاسراء:‎ (۱۶ 


۳۹۸ سيرة أهل البيت ± / ج ١‏ 
نظرية العقد الاجتماعي ومستلزماتها 
وهنا نقطة أود أن أذكرها حول البيعة وهى أن البيعة عبارة عن عقد 
اجتماعى » ويعبر عنه جان جاك روسو المفكر الفرنسى بقوله :كل حاكم 
بینه وبين المحکومین عقد اجتماعي » فحین یرضون به حاکما یرضی بهم 
اناساعندهم حقوق عليه أن يوفرها لهم ٠‏ فإذا انفصم العقد اختلت البيعة. 
وعلى ضوء هذا التقرير نقول: إن على الحاكم أن يؤدي جميع حقوق 
الناس المالية فى الحريات والأمنء وتوفير وسائل العمل وما إلى ذلك 
وأن يحافظ على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم؛ وأن يضمن لهم حقوقهم 
المالية جميعا بالتساوي . اعترض جماعة على امير المؤمنين#ة في 
ضوف ر رت ال س الفعلهن وار تهت الد و الد 
فقال 3 : و لو كان المال لي لسوت بينهم » فكيف وإنما المال مال الله تعالى )أ . 
فهو يريد أن يبيّن لهم أن المسألة المالية تخصُ المسلمين جميعا 
وليست لمجموعة دون أخرى» وعليه فلابد من توزيعها بالعدل والسوية 
إذن فالبيعة هى عملية يتم بها التبادل والمعاوضة بين الطاعة وحقوق 
المجتمع » وقد ذهب الأئمة#ة ممّن تسنَّم دفّة الحكم إلى تطبيق هذا 
المعنى وأن حنث بعض رعيّتهم ببيعته » حيث إن امير المؤمنين# حينما 
جاء إلى الحكم وجاء الناس ليبايعوه كان فيهم طلحة بنأبى عبد الله الذي 
قول عنه المؤرخون: )ن اول يد بايعته هى يد طلحةء وكانت يد طلحة 
ا ا ر ی ی 


.٠١١:مالكلا/ نهح البلاغة‎ )١( 


الفصل الثالث: على َة / أهداف البيعة في الإسلام ۹۹ 
الأسدي ‏ وكان واقغاً ‏ فقال: واللهء لا تتم هذه البيعة ؛ فإن أول يد بأيعته 
هی ید شاو . 

وهذا کلام لاأثر له بل هو مبنى على التطيّر المنهى عنه فى الإسلامء 
لكن حدث أن انَغتق أن الذي كان اول المبايعين له كان أول الناكثين بيعته. 
ولهذا فإن الإمام أمير المؤمنين# فى واقعة الجمل أرسل ابن عباس إلى 
الزبيرء فقال له :ارسلنى ابن خالك ٠‏ وهو يقول لك: «ماعداممًا بدا؟ عرفتنى 
بالمدينة وأنكرتني ا تبايعني طائعاً غير مكره؟ فما الذي رابك منی 
فاستحللت به قتالي؟». فجعل الزبير ينقر بالمروحة فى الأرض '. 

المبحث الرابع: تأويل ولا تجسيم 

نم انتقلت الاية الكريمة فقالت : يد الل فق أيبيهم)ء وهنا نقطة أود أن 
الفت النظر إليهاء وهي أن البعض يتهمنا بأننا نأل القرآن ولا نأخذه على 
ظاهره» ونحن نقول: نعم هذا صحيح؛ لأننا مضطرون لأن نعمد إلى 
التاويل وأن نترك التفسير الذي يأخذنا إلى ما يخالف العقائد الحمّة فى 
بعض الحالات . ۰ 

ضرورة تأويل آية المقام 

ومن ذلك آية المقام » فحينما تقول الأية الكريمة: يد الله قوق ايْديهم)ء 
فهذا يقتضی أن تأوّل هذه الآية الكريمة ؛ لأن عدم التأويل يستلزم أموراً 
عديدة كلها تبتعد عن روح الاإاسلام وأسسه ومفاهيمه» ومنها: 


(1) شرح نهج البلاغة .۸:٤‏ 
(۲) حديث مصعب ۲۷-۱ / ۱١‏ شرح نهج البلاغة ۹ ۷ , الشافی 4: .۳۲٤‏ 


۳.۰ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
الأول:التجسيم 
فالقول بأن له تعالى يدا حقيقية مادية جارحة ء يعني أنه تعالى جسم؛ 
وإذا كان كذلك فهذا يعنى أن له رجلاً ولسانا وشفة وعينأ وما إلى ذلك. 
ومعلوم أن جميع هذه الأمور تعنى أن الله جل وعلا محدود وأنه 
جسم من الأجسام ء وبما أنه كذلك فلابد من أنه يحتاج إلى مکان يحل به 
ويحتاج إلى هواء یحیط به. 


الثاني: المغايرة والتركيب والتلاشي 

كما أن إثبات التجسيم له تعالى يعنى أن له جهتين» والجزء الأيمن من 
كلل جسم هو غير الجزء الأيسر منهء وهذا يعنى أنه تعالى قد أصبح 
مرکباً ء والمرکب یضمحل ویتلاشی . وحینثلٰ لا یمکناُن یکون إلھاً؛ لان 
الإله لا تعتريه ما تعتري بى البشر أو الفانيات من عوارض وما إلى ذلك من 
صفات تلحمها. 

ومن‌هنا فإننا مضطرون إلى أن نأوّل بعض الايات؛ حتى نبتعد عنبعض 
التفسيرات السطحية التي تؤول إلى الكفرء وهذا يعنى إرجاع المتشابه من 
الأيات إلى المحكم منهاء والمحكم في خصوص المقام هو قوله تعالى : 
8لا ثُذرِكةُ الأبْصَار وَهُو يُذْرِدُ الأبضاز وهو اللُطيف انخبير )''» وقوله تعالى : 
8ٍلَيْس كَمِفِه شَيْءَ وَهُوٍ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4" فإذاكان له تعالى يد ظاهرة 
أدركتها الأبصار وهذا ينافى محكم الكتاب. 

وكذلك الأمر حينما نات إلى قوله تعالى : نشوا ال قَذَسِيَهُم )"» فإننا 


(۱) الانعام: .٠١۳‏ (۲) الشورى:١١.‏ 
(۳) التوية: ۷ . 


الغصل الثالث؛ على ا / أهداف البيعة في الإسلام ۴۰۱ 
ملزمون بأن نأوّل؛ لأن الله جل وعلا لا يمكنأن ينسى ؛ ذلك أن نسيانه 
تعالى يعنى تدهور العالم وصيرورته إلى الخراب والدمار والتفكك. كما 
أنه یناقض او ينافي ما هو معلوم من صفاته جل وعلاء وهي أنه تعالی لا 
یغفل ولا ینسی» وأنه عالم مطلقاً. 

إذن لاب لنا على ضوء هذه المعطيات أن نأوّل هذه الايات لاأن نفسرها 
على ظاهرهاء وأن نقول: إنها من متشابه الكتاب الذي لابدّ أن يرجم إلى 
محكمه» كما نص على ذلك القرآن الكري ( 
إلى الحجٌ كان هناك شخص بصير من علماء أهل السنة» فجاء إلى زيارة 
السید» وبعد أن استقبله ورحب به: قال له مهما کان من خلاف بیننا فی 
الفروع فإن الخلاف يبقى علميا وطبيعياً. فأجابه الرجل الضرير بقوله: لا 
ليس الكلام على هذه الشاكلة ؛ ذلك أن عندنا أشياء رئيسة وفى الأصول 
نختلف فيها معكم . فقال له السيد: مثل ماذا؟ فقال له الرجل : أنتم مغلا 
تؤوّلون القرآن. فقال له السيد: نحن مضطرون إلى ذلك وإذالم نوله فإننا 
حينئذٍ سوف نقع في مشاکل نحن في غنی عنها ولا حصر لها. فقال له 
الشيخ الضرير: ليس هنالك من مشكلةء ولا داعى حينئ إلى تاويل 
القرآن. فقال له السيد: ألم تقرأ القرآن؟ قال : نعم . فقال له السيد الحكيم : 
وهل قرأت قوله تعالى : ومن كان في هَذِه أغقى فهو فِي الآَخِرَة أغمى وَأضَلُ 
سبي )"؟ فسكت الرجل محرجاً وقد أفحمته الاية والحجّة. 


(۱) قال تعالی : نة أَيَات مُحخكَمَاتُ هَن ام الاب وَاخَرٌ مابات فنا دين في فلوهم 
زر غ فيَتُون ما تَقَابة مه ابيغَاء :ايق لاء تأرو رم تلم تارب إا يخرن في 
لملم يوون آم په کل ِن عند رتا وما يدر إل أو الاب ) آل عمران : ۷ 

(۲) الاسراء: ۷۲. 


۳۲ سيرة آهل البيت ية / ج ١‏ 
ذلك أن الأعمى فى هذه الاية قطعا لم يقصد به فاقد البصر؛ وانما هى 
E‏ 
وعليه فاننا يجب ألا نحمل ألفاظ القرآن على ظاهرها فى كل حال 
وفی کل مقام؛ لان منھا ما بأخذ بأعنافنا وی لجنا !لی أن نأرله حتی 
يتناسب مع العقائد الصحيحة ومع الآيات الأخرى المحكمة التى أمرنا 
برد المتشابه إليها. وعليه فحينما تنص الاية الكريمة فتقول: ِد ال فؤق 
أنديه) فإننا حينٍ نكون مضطرين|لى تأويلها بما يخالف ظاهرهاء وهذا 
التأويل هو أن المقصود بيد الله جل وعلا هنا قوته وسيطرته وسلطنته 
على كل الموجودات » بمعنى أن قوة الله تعالى فوق قوة الناس جميعاً لأن 
اليد (بمعنى القوة ) الخالقة والبارئة والمعطية هى يد الله جل وعلا. 


المبحث الخامس: شروط البيعة 

يذكر الفقهاء والعلماء أن البيعة هي عبارة عن عقد من العقود كما 
ذكرناء ووفق التشريع الإسلامي فإن العقد لا يصح إلا من بالغين» بمعنى 
أنه لا يجو زان يعفد الصبى عقدامن العقود فيما لو كان عمره اقل من‌العمر 
الشرعي وهو عمر التكليف . والمراد بالبلوغ هنا هو البلوغ العقلي وليس 
البلوغ البايولو جى (القدرة على الإنجاب )"أي أن الإنسان إذا بلغ سن 
التكليف وهو عاقل غير سفيه فإنه حينئد يصح منه العقد؛ لان تصرفاته 
حينئزٍ سوف تكون خاضعة لميزان العقل فلا ينخدع ولا يمكن‌أن يغش 
في المعاملة» كما أنه يمكنأن يضع الأشياء مواضعهاء أما إذا بلغ وهو 


٦ o u 5 iê‏ گور و 0 0 و م ت ن و‌ 
)0 قال تعالى : نها لا تَعْمَى الابْصَارٌ وَلكِن تَعْمَى القلوبٌ التي فِي الصّدور Q‏ الحج:٦٤.‏ 
(۲) كما سبق ان نوه المحاضر إلى ذلك في اكثر من محاضرة. 


الفصل الثالث؛ علي يإ / أهداف البيعة فى الإسلام ۳.۴۳ 
سفيه أو مجنون فإنه حينث لا يعتبر بالغاً يصح منه العقد. 

وبهذافإن المعاملة والمعاقدة لا تتم إل إذا كان الشخصان المتعاقدان 
يتصفان بأنهما ذوّي بلوغ عقلى أو نضوج عقلى . والدليل على هذا صحة 
البيعة التي وقعت من الحسنين بيه لرسول الله اة فهما كانا صغيرين 
حینما توفي لو ؛ فقد کان عمرالامام الحسن# سبع سنين» وکان عمر 
الإمام الحسين## ست سنين» وقد بايعا جذهما الاكرم لش كما بايعه 
أصحابه . وهذه المسألة يذكرها أغلب المسلمين» ولولا أن النضح 
البايلوجى لا مدخلية له فى الأمر لما قبلت بيعة الإمام الحسن والامام 
الحسين يك . 

وبهذا فإننا نرى أن المقصود بالبلوغ هو البلوغ العقلى» وهذا يعني 
أنهمانه لم يكونا بالصغيرين من الجهة العقلية . وهكذا فإننا نصل إلى 
نتيجة هى أن الصغر والكبر عندهمالية لا يضيرهما بشىء؛ فالنبى تلض 
ا آلا اوغا دل ع ر جرد ا 

وكان الأمام الحسين + من ضمن الثلا نة الذي ن كتب يزيد بن معاوية إلى 
عامله على المدينة الوليد بن عتبة أن يحضرهم ليأخذ البيعة منهم » وهم : 
الامام الحسين نة » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير. وقد سبقه أبوه 
معاوية إلى ذلك حيث إنه جاء فى إحدى السنوات حاجًا فاستقبله الناس 
باعتباره الحاكم » ولمّالم يجد هؤلاء الثلاثة بين المستقبلين وجه إليهم من 
يحضرهم » وقد امر خلال ذلك ثلائة من رجاله ووضع فى أيديهم 
السيوف» وأمرهم أن يقف كل واحد منهم خلف واحد من هؤلاء الثلاثة ‏ 
وأن یضربوا عنق کل من یعارض کلامه» أو يقاطعه »أو ینف »أو هز رأسه 
اف ما ا هار ي فة الي فب لوقل :ف 


١ سيرة أهل البيت ا / ج‎ ۳٤ 
علمتم سيرتي فيكم » وصلتي لأرحامكم» وحملي ما کان منکم؛ ویزید‎ 
أخوكم وابن عمّكم » وأردت أن تقدّموه باسم الخلافة» وقد بايع هولاء‎ 
الثلالة » فما ترون؟ فسكتوا فقال :ألا تجيبون؟ مرّتير'.‎ 

غير أن اللعبة انكشفت بعد ذلك ولم تنطو على الناس ؛ حيث إنهم قد 
عرفواأن عبد الله بن عمر لم يكن راضياً عن هذه البيعة ولا عبد الله بن‌الزبير 
ولا الإمام الحسين## ٠‏ وانه لم تكن هنالك بيعة منهم إطلاقا. وهنا بدا 
الناس بالتحدث بهذاالموضوع . 

هذا حال البيعة التي حاول الأمويّون أخذها لأنفسهم وإذا لم يكن في 
البيعة اختيار فما قيمة هذه البيعة؟ نحن ذكرنا فى صدر المحاضرة أن 
البيعة هي عبارة عن مبايعة ومعاقدة واتفاق بين الطرفين: الحاكم 
والمحكوم» لكن الامو بين أرادوا أن يجعلوها بيعة قسرية غير مستندة إلى 
رضا أحد الطرفين. فلمًّا ان توفى معاوية أرسل يزيد كما ذكرنا ۔كتابا إلى 
واليه الوليد بن عتبة وأمره بإحضار هؤلاء الثلاثة وأخذ البيعة منهم» كما 
امره بان يضرب عنق كل من يرفض المبايعة وخاصة الأإمام الحسين 
وقال له :إن امتنح عليك فاضرب عنقه وابعث براسه إلى . 

فاحضر الكتاب إلى مروان بن الحكم واخذ رايه فاشار بإحضار الإمام 
الحسين#ة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع وعبد الله بن عمر وعبد 
الرحمن بن أبى بكر وأخذ بيعتهم وقال له: فإن أجابواء واا فاضرب 
أعناقهم . فقال الوليد: ليتنى لم أك شيثاً مذكوراًء لقد أمرتني بأمر عظيمء 
وما كنت لأفعل. 


)۱( الكامل في التاريخ ۳: .01 . 


الغصل الثالث: على ل / أهداف البيعة فى الإسلام ۳۰۵ 

نم بعث الوليدٌ عبد الله بن عمرو بن عثمان خلف هؤلاءء وكانوا 
مجتمعين فى المسجد» فلما حضر رسوله فال الحسين#ة للجماعة: 
رأظن أن طاغيتهم هلك ؛ رأيت البارحة أن منبر معاوية منكوس» وداره تشتعل 
بالنیران » . 

فدعاهم الرسول إلى الوليد فقال له الإمام الحسين# : «اسبقني وسألحق 
بك». فلمًا ذهب الرسول جمع الإمام# أهل بيته وأحضرهم معه وأمرهم 
بأن يقبضوا على سيوفهم وینتظروا؛ فن خرج رجعوا معه» وإن سمعوا 
صوته## قد علا على الوليد فليدخلوا ليمنعوه منه#. 

فلمّا دخل #+ عليه نعى إليه معاوية ء وأخبره أن الخلافة تمّت ليزيدء 
وأمره بالبيعة لهء فقال الإمام الحسين#ا: «نحن أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة ء ويزيد فاسق» شارب الخمر» وقاتل النفس ٠‏ ومثلي لا يبايع لمثله » ولكن 
نصبح وتصبحون» وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة». 

وحق للإمام ا أن يقول فيه مثل ذلك ؛ فإنه حقاً شارب خمر» وفاسق› 
وقاتل للنفس المحترمة» وقد ترجم هذا المعنى الآلوسى -مع أنه الاكثر 
تعبا فن انا دة ب جيف بود فول اميو الشاغر اذ يرل 

يزيد على لعني عريض جنابه فاأغدو به من لعنه ألعن اللعنا 


أن المر فن غير لقان ولا سات" فل ذلك لا داعي لهء الکن عن 
الحالات نجد أن الواقع يفرض نفسه في مثل هذه الأسور» وهي أمور 
تلجئ إلى أن يسب أحد الناس أو يلعن بما يغعل ويرتكب من معاص. 


)١(‏ قال رسول اث لب : « ليس المومن بطعّان ولا بلعّان ولا الفاحش البذيء اشد ا حه 
1 


١ سيرة أهل البيت ليا / ج‎ ۳۰١ 


أقول لصحب ضمت الكأاس شملهم وداعى صاابات الهوى سترنْمُ 
١ ِ ¢ . - 0 » .‏ 
خذواتنيصيب من نعيم ولدة فكل وإن طال المدى بتصرة ( 


فهذا المنبر هو في حقيقته منبر رسول الله تا ؛ لأنه امتداد لذلك 
المنبر الذي شرَّفه ية بالجلوس عليه وعليه فإن من يصعد عليه يجب 
أن يكون أنساناً واعياً موْمناً ملتزماًء وليس إنساناً منحلاً تحرّكه الخمر 
ارا کا وا و که رول در که م اا ات 
لير ولا لاء الجن ةل لرا ووا باب لر 
نصبح وتصبحون. وننظر وتنظرون أينا أحقّ بالخلافة والبيعة». 

وکا ال دمن غفا الا نن کان د افر ور انروما دک 
أنه کان قد نهى عبيد الله بن زياد عن‌الاقتراب من‌الإمام الحسين# وإالحاق 
الأذى به» وحذره بأنه سوف يوقع نفسه بذلك في مشاكل جمَّة لا حصر 
لها؛ لآن دم الحسين لا يبقى معه بناء» وسيهدم الحكم منأساسه ولكن 
هذا الاخير لم يطع امره. 

وهنا قال له الوليد : انصرف يا أبا عبد الله مصاحباً على اسم الله وعونه 
حتی تغدو على . وکان مروان قد اسر إلى الولید أن اضرب رقبتهء ثم قال 
جهرأً: لا تقبل عذره واضرب رقبته» فغضب الحسين#ة وقال: «ويلي 
عليك يابن الزرقاء» أنت تأمر بضرب عنقى؟ كذبت ولؤمت ؛ من الذي يقتلنى ؛ 
Te‏ ۰ ۰ 


.٠١٠:۲ جواهر المطالب (ابن الدمشقى)‎ )١( 


الفصل الثالث؛ على ا / أهداف البيعة فى الإسلام ۳۰۷ 


ثم خرج الاأمام ثا فلمًا ابتعد قال مروان بن الحكم للوليد: والله لئن 
فارقك اليوم لا قدرتم عليه حتى تكثروا القتلی » وستری ما يصیر آمره 
إليه. فقال : ويحك إنك اشرت إلى بذهاب دينى ودنياي » والله ما احبَ ان 
ك لدت ال وان فلت حا و اللا اط ان احا ا ادت ا 
مر ع الان 

وبقيت هذه المسألة في نفس مروان إلى أن رأى الإمام الحسين# بعد 
يومين من هذا الحوار خارجا من المدينة » فقصده وقال له :ابا عبد الله 
أطعنى ترشد. فقال :« قل ». قال : بايع أمير المؤمنين يزيد ؛ فهو خير لك 
فى الدارين. فقال الامام الحسين ًة : « وعلى الإسلام السلام ؛ إذ قد بليت الأمة 
براع مثل يزید. ولقد سمعت جدي ا يقول: الخلافة محرمة على آل أبي 
سفیان ۲ . 

وانصرف الاامام الحسينة إلى مقصده وانصرف مروان وهو حانق» 
وقد كتم ذلك وحفظها» إلى أن جىء برأسه الشريف إليه وهو فى المدينةء 
ك آ6 د ا اوا ا ی ال الد وال اله غا عجري 
سعيد الأشدق» وقال له: نفس عن روحك؛ فإن هذا ابن الذي قتلكم فى 
وأقعة بدرء فادرك ثارك. 

فأخذ الرأس ووقف أمام قبر النبى ٤ة‏ وقال : يا محمد ثار بثارات بدر. 
ولما سمع النوح والبكاء فى بيت بنى هاشم أنشد بيته المعروف: 
)۲( 


عجَّت نساءُ بى زياد عَجة كعجيج نسؤتنا غداة الأرنب 


(۱) انظر في کل ذلك : مثیر الأحزان : ۱۳ - ٠١‏ الأخبار الطوال : ۲۲۷ -۲۲۸. تاريخ الطبري 
To _To\:‏ 


۳۰۸ سيرة آهل البيت ل / ج ١‏ 
حيث خرجت أم لقمان بنت عقيل وهى ضاربة بيدها على رأسها ومعها 
اخواتها وهي تقول : 


ماذا تسقولون لو قال البي لكم مساذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتى أهل بيتى بعد مفتقدي منهم اسای ومنهُم ضرّجوا بي 
فلما سمع بكاء العلويات ونوحهنًّاطمأن وبعث ذلك فی نفسه شیئا من 
الراحة والفرح ومن‌التشفى . وهكذا نجد أن هؤلاء اللثام قد أبكوا النساءء 
وطبعوا بيوت الهاشميين بطابع الياس والاسى واللوعة والنحيب› 
وجعلوا منها بيوتا يغلب عليها الشجا والانينء وخصوصا بيت الحسين بن 
على #+ التى كانت تدور فيه عقيلة الطالبيين وهي تقول : 
منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وققامُ 
الالاتزان الدار إلأبأهلها على الدار من بعد الحسين سلامٌ 
© ¢4 $ 
يناعي اشبعد تدري اشغدالى شفت ونستى وهضمة عيالى 
على حى أهل المعالى عجب نسزلهم صوت عالى 
اخذ معصبى وانخة بدالى بيت وبكى من الزلم خالى 
% © ¢ 


تلك الديار العامرات بأهلها 


gw e OSO 


AI: 
.TI10:AY\ : اليداية وال نه أ‎ ۹ :٤ .لکا التاري”‎ ۰۵ 
في التاريخ بداية والنهاب‎ 


{op 
خلافة الرسول ايو‎ 


e 

وما مُحَمَد إا رول قذ خلت ِن قبِلِهِ 
الول أقَإيِن مَاتَ أؤ َيِل انْعَلَبحُم على 
أغقًابگۂ ي . 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: موضوع الوصية في الإسلام 

هذه الاية الكريمة تتوجّه باللوم والعتاب للمهاجرين والأنصار في 
واقعة أحد وتفهمهم بأن النبى 6ا إذا فتل "» فليس لهم أن ينفكوا عن 
رسالته؛ لان الامر يتعلى برسالة إلهية عامة وثابتة وليس بامر شخصى يحيا 
زمناً ثم يفارق الدنيا إلى حيث الرفيق الأعلى. فالأشخاص سيموتون مهما 
طال بهم الدهر ومهماعَمّرواء اما الرسالات فعلى العكس من ذلك» سيّما 
إذا كانت رسالة حى او رسالة سماء فهى ستعيش وتخلد ابد الدهر . وعليه 
فإن عليهم أن يجعلوا ارتباطهم بالرسالة أولاً وآخرأً؛ مات صاحبها أو 


(۱) آل عمران: ٠٤٤‏ . 
(۲) بعد أن نادى الشيطان: إن محمدا قد مات. فهربوا. 


۳1۰ سيرة آهل البيت ية / ج ١‏ 
عاش بين ظهرانيهم؛ فالرسالة لا يمكن أن تموت. فالاأية الكريمة نبهت إلى 
هذا المعثى. 

ومن الثابت عندنا أن النبى إل وهو يستعد للقاء الله تعالى كان قد 
خطط لكل شىء يتعلق بمصير الرسالة والدين ولذا فإنه تل قد خرج من 
الدنيا وقد أكمل كل شىء يتعلق بالإسلام» ولم يترك وراءه ثغرة فى هذا 
الباب . وهنا نقطتان ينبغى الاأشارة إليهاء هما : 


النقطة الأولى : تربص أعداء الإسلام الداوئر به 

إننا نعرف أن في القرآن الكريم سورةٌ كاملة فى خصوص المنافقين. 
وهى السورة التى أنزلها الله جل وعلا وفضح فيها نوايا المنافقين 
وتوجّهاتهم وأفعالهم وأمانيهم . هذا فضلاً عن الآيات القرآنية الكريمة 
المبثوثة في مطاوي سوره الشريفةء فهناك الكثير من‌الآيات المنتشرة في 
القرآن الكريم والموزعة على سوره والتى تعالج مفهوم المنافقينء 
وتفضح أفعالهم وتفضح نواياهم. 

إذن فهناك الكثير من المنافقينء وهناك الكثير من مسلمة الفتح الذين 
الجأهم الخوف او بريق الذهب أو الحصول على الغنائم إلى الدخول في 
الإأسلام وهم ليسوا معتعدين فيه اعتقادا صحيحا. فهؤلاء كانوا يطلبون 
الدنيا عبر الانتماء إلى هذا الدين وهم الذين عبّر عنهم القرآن الكريم 
بقوله: (إِمَّن كان يُرِيدُ حَزث الآَخرَة نَزذ لَه في حَزثِه ومن كان يُرِيدُ حَرْث الدُنْيَا ُوه 
منْها ما لَه في الآَخِرَة مِن نصيب ي . 

ثم إن هناك جماعة أخرى هي جماعة المتربصين بالنبي ۴ الدوائر 


)۱( الشورى: ° 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول اة ۴١۱١‏ 
من‌أمثال آبی سفیان وجماعته وهم الذین کانوا یتربصون بالنبی اة متی 
بقضی أو متی بُفعل به شیء حتی ينقضوا على هذا الإسلام» وکان هؤلاء 
واولئك الذين اسلموا طلباً للدنيا وللمنزلة ولبريق الذهب يمثلون طبقة 
كبيرة» وفعلاً كان لهم تأثير كبير بحيث إنهم بمجرد أن توفي النبى #إشة 
وکان مير المؤمنین ا جالساً فى بيت النبى وكان ا منشغلاً بإعداد 
النبى اة الذي تركه المسلمون Ty‏ ينشغلوا بتجهيزه 
وتکفینه ودفنه ولذا کان منشغلاً بتجهیزه وتکفینه ودفنه ؛ و)ذا بصارخ 
بباب الدار بعد مؤتمر السقيفة مباشرة وكان صاحب الصوت يصرخ: 
ايتوڵى هذا الأمر ضثيل تيم؟ أين‌الأذلان على والعباس؟ 

فخرج الإمام على إليه وإذا به أبو سفيان, فقال له : وما الذي تريده؟». 
فقال له : أيتولى هذا الأمر فلان وانت جالس؟ أتريد أن أملاً لك المدينة 
خیلا؟ با حسن ابسط يدك حتى أبايعك . إننی على استعداد کامل أن املا 
ال ال الل ولال سرو صد درل الاو 
النبي اة فالتفت إليه الإمام## وزجره قائلاً: «أبا سيان أجاهلية بعد 
إسلام؟ إنك واف ما أردت بهذا إلا الفتنة ء وإنك وافه طالما بغيت بالإسلام شرَاً. لا 
حاجة لنا فى نصيحتك». 

فکأن لسان حال الإمام#ة: وهل أنا غائب عنك وعما تريده؟ إننى 
اعرفك حق المعرفة فانت انت الذي تريد ان تفعل ما تفعل بهذا الدين ولا 
أرى إلا إنك تريد أن تعيد إلينا هبل لتنصبه على ظهر الكعبةء ثم قال له 
الإمام #ة: أخرج فلا حاجة لنا بخيلك فخرج وهو يتمكّل بشعر المتلمّس : 

إن الههموان حمار الأهل يسعرفه ‏ والحز ينكره والرسلة الأجِدٌ 


ولایقیم على ضیم‌ یراد يه إلا الأذلان عير الحسى والوتدٌ 


۴1۲ سيرة أهل البيت م / ج ١‏ 
)1( 


هذا على الخسف معكوس برقته وذا یشسج فلا ی بکی له أحدٌ 


فهذا وأمثاله يريدون أن ينتهزواأول فرصة تسنح لهم حنى يعودوا 
بالناس إلى الجاهلية ويطمسوا معالم الإسلام وينصبوا هبل على قبر 
النبى باو ولذا فإن الإمام + بحكمته ونظرته الثاقبة لم يكن ليغفل عن 
افعاله او لتخفى عليه نوايا مثله ؛ ولذأفعد طرد من المدينة المنورة. 

إذن فالمنافقون والمؤلغة قلوبهم ومسلمة الفتح والمتربصون بالنبى 
الدوائر كل هؤلاء كانوا يمثلون خطراً داهما ضدَ الإسلام» وممكن أن 
ينقضوا عليه في اية لحظة من اللحظات ٠»‏ وكل هذه المجاميع التى يصح 
التعبير عنها بأنها لم يدخل الإسلام قلوبها كانت متوبة للهجوم على 
الإسلام والقضاء عليه. فكل هذا الوجود الخطر على الإسلام المتمثل 
بهذه الشرائح التي تريد أن تقضي على الإسلام» ويخرج النبي اا من 
الدنيا دون أن يستخلف على هذا الدين وأهل هذا الدين وأتباع هذا الدين 
من يقوم بشؤونهم » ويضع حدًأ لمثل هؤلاء المنافقين؟ إن هذا لا يصح أن 
يفعله حتى الإنسان العادي فكيف بالانسان الرسالى.. بحامل الرسالة 
وحامل نبوءة السماء؟ وإن القول بأن النبى ل لم يعين|طلاقاً لهذا الأمر 
ولم يستخلف أحدا هو أشبه شىء بالقول بأن الإسلام لم يكن. إذن فهذا 
الفرض لا يمكن أن نقبله باي حال من‌الأحوال أبدأء وبهذافإن هذا الفرض 
بُطرح من الحسابات ؛ لأنه غير صحيح . 

النقطة الثانية: خلافة الرسول الأكرم اة 

بما أن الإسلام عبارة عن منظومة من التعاليم والأحكام فممًا لا شك 


الغصل الثالث؛ على ا / خلافة الرسول ال ۳1۴۳ 
فيه أن النبى الأكرم تة قد أكمله» فالقرآن الكريم نزل على مدى ثلاث 
وعشرين سنة» وعلى المساحة التي تشمل كل سورة فإنه قد تضمن 
الأحكام الشرعية التى تنعلق بالأفراد والمجتمع كافة. ثم إن السَّة النبوية 
المطهرة تكفلت بشرح الغامض من ‌القرآن الكريم وتبيان مالم يبينه لنا فى 
آياته الكريمة. وحينئٍ لم يبق إلا أمر إعداد الآامة لمواصلة طريقها 
ومسیر تھا على منهج الإإسلام والقرآن بعد مو ته ًة . 

وبتعبير آخر: الوسيلة التي تجعل النبي ## يعيش من بعد موته 
والتحاقه بالرفيق الأعلى. وهذاامر طبيعى جدا؛ إذ أنه لا يمكن بطبيعة 
الحال أن تخلو الأرض من خليفة يمدّل الرسول الأكرم ق ؛ لأن هذا 
معناه أن تموت هذه الرسالة بمجرد موت النبى #6 . فلابد إذن من 
ا ا ا ا ادا 
والالهى لحمل هذه الرسالة المقدسة من بعد النبى اة . ۰ 

اذن فلا بد من وجود زعامة تتولى الحفاظ على الإسلام ورعاية قوائينه 
وأحكامه» وكذلك تتولى مسؤولية القيام بشرح الأحكام وتنفيذها. فهناك 
افتراضات لابد من استقرائها لمعرفة ما الذي تحقق منها وما الذي لم 
بتحقق» وهذه الافتراضات يمکن حصرها بالتالى: 

الفرض الأؤل: أن النبي بإ مات ولم يبوص 

وهذا الفرض يذهب إليه طائغة كبيرة من المسلمين الآنء لكن لنرَ إن 
كان هذا الفرض ممكناأم لا. ونحن بطبيعة الحال نقولها جازمين وبشكل 
حازم وحاسم لا يقبل الرد :انه فرض غير ممكن وغير وارد؛ لأننانعرف أن 
النبى قل لم يكن يخرج من‌المدينة لأمر ما منأموره إلا واستخلف عليها 


١ سيرة آهل البيت ية / ج‎ ۳\٤ 


من يقوم مقامه وان قصرت مدة غيابه عنها"''. فما خرج في غزوة من 
غزواته ولا في سفر من أسفاره إلا واستخلف عليها من ينوب عنه فيها 
ليدير شؤونها وشؤون الدولة وأهلها. 

استخلاف أمسر المؤمنين على المدينة 

وفی غزوة تبوك خلّف عليها أمير المؤمنين#ة. وهي الغزوة الوحيدة 
التى تخلّف فيها#: عن القنال مع الرسول الإ وكان تخلغه ا عنها بأمر 
رسول الله ا3 حیث استدعاه لو وبين له انه لا ینبغی ان یغیب فی هذه 
الغزوة بالذات إلا وهو مكانه» فلابدٌ من استخلافه فيها لأمر كان ٢إ‏ يرى 
عاقبته. ثم قال له : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبی بعدي؟)"'. 

وما بستغرب له اشد الاستغراب أن هذا النص الصريح وهذا الفعل 
الصريح لا يعتبره المؤرخون المسلمون وغير المؤرخين منهم دليلاً على 
إمامة أمير المؤمنين# لكن لمجرّد أن يمرض الرسول اة فيعجز عن 
الصلاة بالمسلمين فيقدموا واحداً يصلي بهم بُعدّ هذا دليلاً كافياً فى 
النص عليه» وقالوا: لقد رضيه الشبى ا لدينناء فكيف لا نرضاه 
لدناا؟. 


(۱) لقد ذكرنا ذلك مفصّلا في ج ۲ ص ۱۹۸ / الهامش: ۲. 

(۲) فضائل المحابة (أحمد بن حنبل): ٠١‏ - ١٠ء‏ صحيح مسلم ۷: ٠١١‏ الجامع الصحيح 0: 
۲ش« ۳4-7 لسن الكېرى (التسانى) 0: ££ / ٤۲-۸1۳۸‏ ۸1, 
فتح الباري ۷: 1٠‏ [ ۰ 

(۳) فهذا التصر ف الوحيد يصلح أن يكون دليلا على صحة خلافته وامامته . اا تصرٌّفات 
الرسول تا الكشيرة التي ملأت بطون الكتب من مثل الحديث المارّء وحسديث «هو 
نفسي »وكذا قوله هة : « هو خليفتي من بعدي» فلا تصلح دليلاً على إمامة أمير 


الفصل الثالثت: علي أ / خلافة الرسول باوت ۳1٥‏ 

ننا لار ید أن نبخس أحدا حقه بدا سيّما ]ذا كان من الصحابةء لكننا فى 
الوقت نفسه نقول: إن النصوص إمّا أن تكون لها تلك المعطیات» اى أن 
أقوال الرسول |ما ان تکون فی کل حال نصا يجب التعبد به والانقیاد له أو 
لا أما أن تكون تارةٌ كذلك وتار ليست كذلك حسب ما تمليه الرغبات 
والأهواء فهذا مر بعيدٌ عن‌الموضوعية بعدا شاسعاء وليس هو من المنهج 
العلمي في شيء. 

على أية حال فنحن نتساءل هنا حول ما إذا كان الرسول لإ قد خرح 
من الدنیا ولم يو ص مع ما کان يفعله من استخلاف أحد صحابته على 
عاصمة الدولة الاسلامية عند غيابه عنها ".إن هذا ما لا يجوز تصوره 
فى حى الرسول ##ة؛ لأنه اة أعلم بأحكام الله تعالى الذي أوجب 
الوصية في مربض شاة » فكيف لا يعرف الرسول ةل وجوب الوصية في 
کا درا ال ری غا جم الجراب حرفي لدوم 
اقتصاد و|دارة وسياسة وعلاقات. ثم اليس القرآن الكريم يقول: َكََُبٍ 
عَلَْكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ اموت إن رَد خَيِرأ اْوصَِة بِنوالَيِن وَالأقَرَبِينَ بالْمَغْرُوف حَقا 
على انمُتّقين )"؟ والخير هو المال» والمال هو كل ما يتموّل به الإنسان. 
بمعنى أنه ما يصح أن يكون متموَلاً ويقتنى » فالسلع والحاجات هي أموال 
حتی وان کان شاءٌ واحدۃء فمازالت بتمول بھا فنهی مال. 

أي أن اله جل وعلا رض على الأفسان ألا بخرج هن‌الدتيا حى 

المؤمنين لإ .إن هذا لهو العجب المجاب. ر 
)۱( مع أن الخليفتين أبا بكر وعمر أنفسهما قد أوصيا؛ فأوصى أبو بكر لعمر. وأوصى عمر 

لواحد من ستة: وجعل كقّة عبد الرحمن هي الراجحة إذا تساوى الطرفان؛ لما في الأمر من 


ضرورة وأهمية ارتأياهاء فكيف بالرسول بج وهو أعلم الجميع وأحكمهم. بل لا وجه 
للتفاضل لانعدام جهة الاشتراك؟. (۲) البقرة:؛ .۱۸٠‏ 


١ سيرة آهل البیت ية / ج‎ ۳۱١ 
يوصي ولو بهذه الشاة. وإذا كان الإسلام يعطي للوصية هذه الأهمية‎ 
الكبرى بخصوص الشاة أو ما هو أدنى منها ثمنأء فكيف هو الحال بأمة‎ 
باكملها › وبمضير أمة ينفيل اة ونو جود امة :سما اننا |داعلمنا ان‎ 
المسلمين بلغوا فى عصر النبى اج عشرات الآلاف » ثم بعد جيل النبي‎ 
بدأت تصبح مثات الآلاف» وبعد جيل الخلفاء أصبحت الأمة الإسلامية‎ 
بالملايين. وهكذااصبحت تتنامى وتكثر فهل من المعقول أن يترك‎ 
النبى اة هذه الأمة دون وصية وهو حامل رسالة تأمر بالوصية ولو بشاة؟‎ 
افد ال یک ت ار کو رو ادا‎ 

وقد يقول قائل :إن المسلمين فى ذلك الوقت كان يكفيهم القرآن» وكان 
يكفيهم الصحابة. 

والجواب: صحيح أن یقال: إن القرآن فيه تبیان کل شیء' وأنه ما 
فرطنا في انناب بن شَيٍء )""' لكن الواقع يقول بأن القرآن الكريم يحتاج إلى 
القائم عليه ليفسرَ ويبين معانيه وليوضح الغرض والمراد منه» فهو يحتاج 
إلى من يشرحه. 

والدليل على هذا الكلام كما ذكرت قبل فترةٍ وجيزة فى إحدى 
محاضراتى هو أنه ليست هنالك آية في القرآن الكريم لا نجد فيها خلافا 
بين المفسرين» فكل أية مننازعٌ فيها وفي معانيها وفي مدلولاتها فمن غير 
الممكن واقعأً أن يكون هناك |جماع بين المفسرين على معني معين‌ ما لم 
بقف الرسول تة أو القائم مقامه في هذا المجال وفي هذه الرسالة ليبينا 
للناس ويقولا لهم: هذا هو المعنى المراد من‌الاآية الكريمة. بل إن هذا 


(۱) فال تعالى : ورلا عَلْْكَ الْكَنَابَ يَبياناً كل شىء ) النحل: ۸۹. 
(۲) الانعام: ۴۸. 


الفصل الثالث: على ل / خلافة الرسول ل ۴۱۷ 
الأمر يتعدى المبهمات ليصل حتى إلى الأمور الواضحة وذلك كما في 
قوله تعالى : وَحَملُة وَفِضَائةُ فلائون شرا )'ء فالقرآن يقول: الحمل 
والفصال سنتان ونصف لكن بعض المسلمين يقول بانه سنتان» وبعضهم 
یقول بأنه اربع سنین» وبعضهم یقول بأنه عشر سنین» وبعضهم یقول بأنه 
عشرون سنة. وهذا اختلاف واضح فى تحديد فترة الحمل والرضاعة. 

إذن فنحن في مقام العمل والتطبيق إلى أي رأي من‌الاًراء يجب علينا أن 
نرجع؟ وهكذا هو الحال فى مختلف الجوانب القرآنيةء فما من جانب 
ایا وین الین ته کلف راعلا فی تعب وان انراد 
منه. وعليه فلا يمكن توحيد راي المسلمين برأي واحد حول منظور 
واحد أو حول آية واحدة» ولا يمكن‌أن يتم هذا إلا إذا نص عليه 
اللبى إل أو من أنابه النبى عنه فيقول: إن هذا المعنى هو المتعين وهو 
المراد من هذه الآية الكريمة. 

الفرض الثاني: نظرية الوصاية للأمة 

وينص هذا الفرض على أن النبى اج قد أوصى ولكن لا لشخص 
بعينه بل للأمة بكاملها.. أوصى للاأمة بأجمعهاء بمعنى أن النبى تة ترك 
ا اا رة الن ر اخعا ركاه ف ل اأ اورا فا 
بينهم لانتخابه واستخلافه. وإزاء هذا الفرض فإن لنا أن نو جه بضعة أسفلة 
الى الفقه الإسلامى وإلى التاريخ الإسلامى لنطلب منهما أن يفسرالنا 


.٠۵ الأحقاف:‎ )١( 


۳۱۸ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
بعض الإشكالات التى تعترضناأمام هذا الفرض» فنطلب منهما 
تفسيرات وشروحا و|جابات لهذه الاسثلة : 

السؤال الأول: الدليل على نظرية الشورى 

وهنا نسأل التاريخ والفقه الإسلاميين فنقول: ما هو الدليل على أن الأمر 
کان شوری؟ ومتی غمل بالشوری فی تاریخ الفسالمين؟ طعا سرف 
يستدل هنا فی هذا المقام على أمر الشوری با يتين: 

الأولى: قوله تعالى : رهم شورى بَيِتَهم)''. 

الثانية : قوله تعالى : فإؤشاوزهُم في الأمر4"'. 

الرد على الاستدلال بالآية الأولى 

وللاجابة والرد على هذا الاستدلال نقول بخصوص قوله تعالى: 
َوَأمْرمُمْ شوزى بَيِنَهُم) فإن جميع المفسرين يقولون بان هذه الآية هي في 
مقام مدح الأنصار"؛ لأن هؤلاء كانوا !ذا نزل بأحدهم أمر أو حصل له 
شیء مشکل فإنه لا یستبد براه فيه ولا یحاول بان یحله من نفسه بل انه 
يرجع إلى |خوانه وأصحابه فيشاورهم ويستضيء بأرائهم ويستنير 
بمشورتهم على حل مشكلته. فكان الأنصاري يطرح مشكلته أمام 
أصحابه ويتداولون هذه المشكلة فإذا أقروا حلا معينأ عمل به وإن لم 
يقروه تركه » وبهذا فإنهم كانوا يعملون بمبدأ العقل الجماعي .. العقلية 
الجماعية التى كانت تسدد كثيرا من الاراء التى يمك ن ألا تصيب فيما إذا 
کانت E NN‏ ۰ 


(۱) الشوری: ۳۸. (۲) آل عمران: ۱۵۹. 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .٠٠ ٠:۱١‏ 


الفصل الثالث: على ب / خلافة الرسول اا ۳۱۹ 

وبناء على هذا فلا يمكن توجيه الاية إلا بهذه الصورة وهى أن الأنصار 
مدحهم القرآن الكريم؛ لأنهم يحلون مشاكلهم بمبدا التشاور والتداول 
فى هذه المشاكل ليصلوا ]لى الحلول المناسبة فيقروها. وبما أن الخلافة 
الاسلامية أمر مهم فإن المسلمين عمدواإلى إيجاد حل له عن طريق مبدا 
الشورى» فهذا هو اقرب الطرى وايسرها لتقريب الاستدلال بهذه الاية 

وهذا الكلام إنما يتم ويعتبر صحيحاً فيما لو لم يكن هنالك نص من 
السماء على خلاف الشورى» فلو لم يكن هنالك نص فإن الشورى تبقى 
هى الحل» اما مع وجود النص من السماء على شخص بعينه بانه هو 
الخليفة بعد النبي فإن هذا الكلام وهذا الاستدلال يعتبران ساقطين عن 
الاعتبار؛ لانه لا شورى ولا اجتهاد فى مقابل النصوص السماوية. وإن 
ال سرف ا مر اال الت اهو ال ادو ارهن ال 
لا يجوز الاجتهاد إزاءها. 

ومن هذا نخلص إلى أن هذه الآية الكريمة نزلت في خصوص مدح 
الانصار ولا علاقة لها ری أو من بعيد بالحكم ونظرية الحكم 
وتحديد الحاكم الشرعى أو الخليفة الشرعي بعد الرسول اة . 

الردّ على الاستدلال بالآية الثانية 

وأما فى خصوص قوله تعالى: وشاورهم فى الأمر فإن المفسرين 
ينصون على أن الله جل وعلا إنما أمر نبيه َة بمشاورة المسلمين لعدة 
أسباب منها: 

السبب الأول: استجلاب مودَّة الصحابة 

أي أنه #ة حينما يخاطبهم فى الأمور المهمة ويسألهم حول بعض 


۳۲۰ سيرة أهل البيت بيا / ج ١‏ 
المسائل المصيرية التى تهم الإسلام والدولة وتمس الوجود فإنه بذلك 
یکون قد وضع حجر الأساس لانقيادهم ولتقبلهم › ولإاشعارهم بانهم ذوو 
دواو ا ا ا ال ف اجان د 
هؤلاء كيلا ينفروا من الإسلام وكيلا يتهموا الرسول #اة بأنه يستبد 
بالرأي لوحد.'. 


السبب الثاني: استبيان الناصح من غير الناصح 

ذلك أن الرسول ۴ة بما يعرفه من حلول وما يعرفه من دسائس عند 
البعض من الشرائح التى انتسبت إلى الإسلام والتى مر ذكرها فإن هؤلاء 
من خلال مشورتهم ومن خلال |إشارتهم على الرسول ۴اش يتضح منهم 
الناصح لله تعالى ولرسوله َة ولاإسلام من‌الذي يريد ان يكيده. 

السبب الثالث: تعليم المسلمين حسن المشورة 

أي أنه #ة يريد أن يقول للمسلمين جميعا بأنكم كما أني أشاوركم 
بأموري وأمور الدولة ۔علیکم أن تتشاوروا فیما بینکم فی امو رکم ولحل 
مشاكلكم وقضاباكم التي تعلق 

أذن فهده الاية ايضا لا علاقة لها من قريب أو من بعيد فى قضية الأدارة 
وقضية الحكم والخلافة بعد النبى ل . ۰ 

وهذه تفاسير المسلمين بين أيدينا وهي تفاسير يبلغ عدّها المثة 
والخمسين تفسيرا أو اكثر» وكلها لا تنص على أن لهذ الية علاقة بمبدا 
الحكم والإدارة فى الإسلامء وكذلك السنة النبوية فإنها تخلو من 
النصوص التي لها علاقة بمبدأ الشورى حول الحكم فى الإسلام بعد 


(۱) فت القدیر ۱: ۳۹۳. 


الغصل الثالث؛ على ا / خلافة الرسول اة ۳۴۱ 


النبى # فليس هنالك من حديث فى السنة النبوية المطهرة يأمر 
المسلمين بأن ينتخبوا لهم خليفةٌ شرعيأ من بعده عن طريق الشورى. 
لكن لو تنّلنا وقلنا: إن في القرآن آبات وفي السنة النبوية احاديث 
وروایات تنص وتأمر بمبدا الشورى حول قضية الخلافة والحكم فى 
الإسلام» فهنا لنا أن نتساءل: ما هي معالم الشورى؟ وما هي حدودها؟ 
وهل امتثل الصحابة أمر الشورى أم لم يمتثلوه؟ إن الشورى تتعنى 
التداول» يعنى أن هناك جماعة كبيرة من‌المسلمين تمثل المسلمين 
جم بارلا ها افر مير الا ار ا خاد عل لت 
المشكلة. ولو رجعنا إلى قضية السقيفة لوجدنا أن الذين انطلقوا من 
السقيفة وقد بايعوا كانوا اثنين فقط . وتنص الرواية على أن هذين جاءا 
بالخليفة » وكانوا كما تنص الرواية يخبطون الناس خبطاً بالسيوف 
ویأمرون الناس والمسلمین بمبایعته حتی بایعوا له" . وهذان الاثنان 
اللذان بايعا الخليفة هما عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فهل 
هذه هى الشورى التي تضع حلاً لمشكلة تتعلق بمصير الأمة ووجودها؟ 
وهل مجلس الشورى الذي ينعقد ينعقد باثنين فقط؟ ولنفرض أن مجلس 
الشورى قد انعقد باثنين ثم تزايد وأصبح عشرين رجلاًء وأن هذا هو أمر 
مشروع فلماذا إذن نض الخليفة الأول على شخص من بعده بعينه ولم 
يجعل الأمر شورى بين المسلمير؟ فقد قال قولته الشهيرة: انى قد 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فدخل عليه أحد المسلمين وقال له: 
ماذا تقول لله غداً؟ قال: أقول له : إنی استخلفت عليهم خیرهم"'. وهذه 


. 0:۲ قريب منه في تاريخ الطبري‎ )١( 
:١ الطبقات الكبرى‎ . ٠١١ :١ شرح نهج البلاغة‎ .٠٤١ :۸ ) السنن الكبرى (البيهقي‎ )۲( 


۳۲ سيرة آهل البیت ا / ج ١‏ 
روا برو بها آ2 الم اهي الاد الاي 

وبناء عليه فأين مبدا الشوری؟ ثم کان الأمر مع الخليفة الغانى وقد 
خرج عن الطريقين فلم يعمل بالتعيين كما عمل أبو بكر ولم يعمل 
بالشورى كما فُعل مع أبي بكر ؛ فقد عمد إلى ستة أوصى إليهم بأن تكون 
الخلافة في احدهم بعد ان يتفقوا عليه» ثم امرهم بانه لو انقسم هؤلاء 
الستة إلى قسمين متساويين فإن عليهم أن يرجُحوا كفة الجماعة التى فيها 
عبد الرحمن بن عوف» وهكذا فإن الجماعة التى اختارت عثمان بن عفان 
ان عداخم عت تا اا اد 

إذن فهل هذا الأمر من الشورى بشىء؟ وأين موقع الشورى من النص 
والتطبيق؟ وبناء على هذه التفسيرات وبناء على هذه الوقائع ينضح ماهو 
المراد من الشورى. ثم إن هذا الذي یذعی دعوی الشوری دون ان يكون 
هنالك عنده دلیل ناهض یعضده ینبغی عليه ان یخجل من نفسه وان 
يحترم مخّه وهو يطلق مثل هذه الدعوى التى لا دليل عليها ولا أساس لها 
بناء على ما بنا من ردود ونقوض على أدڵتها. 

على أية حال فالنبى اة لم يعتمد نظرية الشورى إطلاقاًء وكذلك 
الإسلام لم يعتمد نظرية الشورى أيضاًء ومن غير المعقول أن يكل 
النبى #٤‏ هذا الأمر (أمر الشورى )إلى الأمة » والأمة إلى الآن لم تصل 
إلى المستوى المطلوب فى حمل رسالة القرآن. 


٤‏ الثقات (ابن حبّان) ۲: ۲ وفيه : رفع أبو بكر يديه وقال : اللهم إني قد وليته بغير أمر 

وهنا نقول : إن كان الأمر شورى» فما الضرورة لهذا القول؟ وإن كان هذا القول نابعاً عبن 

إحساس بي بكر بالمسؤولية . وتوقع او ار المكروه من أجله ؛ كما توحيه عبارة ١‏ بغير 
أمر نبيك » فهذا يعني أن في الأمر تعدَيأً على خليفة شرعي بعينه . 


الفصل الثالث؛ على ا / خلافة الرسول تلش rr‏ 

وربما يقول قائل:إن هذه الدعوى دعوى خطرة وهي تمس الأمة كلها. 

والجواب: أن هذه الدعوى صحيحة ودليل صحتها هو بالرجوع إلى 
الأذلة والحفائى الاريخة الى مر بها السار ن ومن ذلك واقى اح 
اى ات الم رها و ارا ي ات مسرل 
أمرهم الا يبارحوا أُماکنهم التى وضعهم فيها وفق خطه العسكرية 
للمعركة » ولكنهم مع ذلك خالفوا طلباً للغنيمة فكان ما كان منأمر هزيمة 
المسلمين وفرارهم عنه ا. وكذلك الحال فى يوم موت الرسول تاش 
وفيما كان الرسول اة يحتضر أمرهم بان ياتوه بدواة وقرطاس كي 
یکتب لهم کناب بحقق وجودهم ویشبتهم» لکنهم رفضوا. 

ونحن لا نريد ان نقول : إن بعض المسلمين قال :إنه يهجر › لكننا نقول 
بما تقوله الروايات عند المذاهب الاسلامية من أن أحد المسلمين قال 
فيها: قد غلب عليه الوجع ومعنى غلب عليه الوجع أن كلامه ليس كلام 
شخص متزن» وعليه فإنه لا قيمة له. اليس هؤلاء هم الذين كانوا 
المسلمين فى زمن الرسول#اج#؟ وهل ينهم المسلم الرسول الذي لا 
بنطق عن الهوی بأنه قد غلب عليه الوجع ؟ بمعنی أن کلامه کلام مریض 
وليس كلام رجل متّزن فى كامل قواه العقلية » وأن كلامه ليس بحجة فلا 
تأتوه بقرطاس ودواة ولا تطيعوا ما أمركم به . فإذا كان هذا حال المسلمين 
والنبى حي بينهم .. والنبى لم يزل بين ظهرانيهم » فما هو الحال فيما إذا 
كان الامر بعد رحيل النبى ا عنهم؟ 


[ )س اخ ا ٠‏ صحيح البخاري ¥ ۹ صحیح مسلم 1:0 


١ سيرة آهل البيت لي / ج‎ ۳۲٤ 

الرد على الشورى بقول أبي بكر وعمر 
الأخرى وألى كتب التاريخ والسير فإننا سنجد أن الخليفة الثانى قد فرق 
فى العطاء بين المسلمين» ومن هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين نصت عليهم 
الآية فى إعطائهم الزكاةء وهؤلاء المؤلفة قلوبهم كان الرسول 6ة 
يعطيهم شا من الزكاة بقوله تعالی: إنُما الصدَقات للفقراء والتساكين ۳ 
وَالمُؤَلفَة لوبهم )'؛ ليستميلهم الى الإسلام» وحينما جاء الخليفة الثاني 
منع الزكاة عنهم وقال: إن الإسلام إنما فرض لهؤلاء سهماً؛ لأنه فى أول 
أمره كان ضعيغاً » أما الآن وقد قوي فلا حاجة له بهم. ولمّا قيل له فى 
ذلك بأنه إنما يخالف النص ٠‏ أجابهم بأنه يسترشد بروح النص. 

فإذا كان الخليغة الثانى يرى منع الزكاة عن هؤلاء لأنهم لا يمكنأن 
يكونوا بمستوى المسلم الصحيح أو الحقيقي » فكيف يمكنأن يوكل أمر 
الامة إلى المسلمين وفيهم من هو من المؤلفة قلوبهم » وفيهم من هو من 
المتربصين وما إلى ذلك؟ وسوف أروى هنارواية وقعت أو حادثة حدثت 
بين الخليفة الثانى وبين عبد الله بن عباس تلك وهى واحدة من الحوادث 
التي وفعت بينهماء تقول الرواية التى تنقل هذه الحادثة: دخل عبد الله بن 
الشعراء وقد تساءلوا فيما بينهم » فسال أحد الجالسين قاثلاً: أي الناس 
قد جاءکم ( یعنی عبد الله بن عباس )» فاسألوه. فلما دخل عبد الله بن 


٠ التوبة:‎ (1) 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول تش ۲0 
عباس وجلس إلى جانب الخليفة الثاني التفت إليه عمر بن الخطاب وقال 
له: ياب ن عباس » هل لك إلى أن تخبرتا ع نأي الناس أشعر؟ فقال ابن عباس: 
أشعر الناس زهير بنأبي سلمى حيث يقول في مدح قوم من غطفان يقال 
لهم بنو سنان: 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 


قوم أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
إنس إذاأمنواجن إذافزعوا مرزؤون بهاليل إذا جهدوا 
محسدون على ماكان من نعم لا يتزع اله منهم ماله حسدوا 


فقال عمر : والله لقد احسن» وما أرى هذا المدح يصلح )إلا لهذا البيت 
من هاشم لقرابتهم من رسول الله # . ثم قال : يابن عباس »أتدري ما منع 
الناس عنکم؟ قال: لا. فال : لکنی ادري . قال: ما هو؟ قال : کرهت قریش 
أن تجتمع لكم اة والخلافة تجفخوا جفحاً وتنفخوا ثفحأً ؛ فنظرت 
قریش لنفسها فاختارت ووفقت فاصابت . فقال ابن عباس : ايميط امير 
المؤمنين عنى غضبه فيسمع؟ قال: قل ما تشاء. قال: 

أما قولك :إن قريشاً كرهت » فإن الله تعالى قال لقوم : ذلك باتهم رهوا ما 
أنرَل ابت ااانه أي انك جعلت المناط فى أحكام الله تعالى 
وأوامره هو كراهة قومنا وعدم كراهتهم» فلو كره قومنا نزول القرآن 
الكريم فهل يترك الله تعالى إنزاله؟ ولو أن قومنا كرهوا نزول الوحيى 
والإسلام كما حصل بالفعل -فهل يترك الله تعالى أمره ويمتنع عن |إنزاله 
على الرسول الأكرم#؟ والحاصل أنه لو أراد الله تعالى شيئاً وكرهته 


.٩ محمد:‎ )۱( 


۳۲۹ سيرة أهل البیت بي / ج ١‏ 
قريش فهل نتركه طاعة لقريش ومعصية لله؟ 

وأما قولك:إنا كنا نجخف أي يصبح عندهم كبرياء وتضحَم فلو 
جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة » ولكنا قوم أخلاقنا مشتقّة من خلق 
رسول الله ية الذي قال الله تعالى فيه : وَإِنَك نعلى خُُق عَظيم &'ء وقال 
له: (واخفض جَثاحك لِمَن اَبَع من انين 4" . 

وأمّا قولك : فإن قريشاً نظرت لنفسها فاختارت - ولنلاحظ التعبير هنا 
وهو (قريشاً اختارت)» بمعنى أن المسلمين جميعاً لم يختاروا بل إن 
الذي اختار هو قريش فقط » وهم جزء من‌المسلمين وليسوا كلهم » فهناك 
الانصار وهناك القبائل العربيّة المسلمة من غير قريش › فإن كان الامر 
متعلّقاً بكون قريش قبيلة النبي فبنو هاشم أهل بيت النبى ا ؛ ولذا فإن 
أمير المؤمنين## لمَّا بلغه احتجاح أهل السقيفة بهذا قال #ا: «احتجّوا 
بالشجرة وأضاعوا الفمرة"' ؛ لأنهم أقرباء ا الأكرم تة وخاصته 
وأبناؤه» وغيرهم من قريش أبعد عنه منهم » وهذا هو تعبير الخليفة الثانى 
نفسه فليس من حى قريش أن تختار لنفسهاء ذلك أن الله تعالى يقول : 
وريد يَخْلُق ما يَشاءُ وَيَخَْارُ ما كَانْ لَهُمٌ الْخْيَرَةٌ سُْبْحان الله وتعالى عَمًا 
ُشركُون 4“ وقد علمت أن الله اختار من خلقه لذلك من‌اختار. أي أن 
لله تعالى اختار وقضى ولم يترك الأمر هملاً أو دون أن ينزل فيه حكماً. 

وأما قولك: ووفقت فأصابت » فليس الأمركذلك؛ لان الذي يختار 
خلاف ما اختار الله تعالی لم یوفق » فلو نظرت قریش من حیث نظر اللہ لھا 


(1) القلم: .٤‏ (۲) الشعراء: ۲٠۵‏ . 
(۳) نهج البلاغة /الكلام: .٦۷‏ 


)٤(‏ القصص: 1۸. أی آنه تعالى جعل كل اختيار خلاف اختياره جل وعلاشركاً. 


الفصل الثالث؛ على ا / خلافة الرسول لش ¥ 
و شات 

ثم نفض ابن‌عباس ثیابه وقام» فقال عمر : على رسلك ابن عباس » أبت 
قلوبکم یا بنی هاشم إلا غسَاً فی مر قریش لا بزول» وحقداً عليها لا 
بحول. فقال ابن عباس : مهلا »لا تنسب هاشماً إلى الغ ؛ فإن قلوبهم من 
قلب رسول الله تة الذي طهّره الله وزكاهء وهم أهل البيت الذين قال الله 
تعالى فيهم : [إِنّما بريد انه لِيُذهِبَ عَْكُمْ رجض أل انْبَبْتٍ وَيْطَهرَكُمْ تطهيرا 4 . 

وأما قولك : حقداً » فکیف لا يحقد من غصب حقّه ويراه في ید غیره؟ 
فقال عمر: ما أنت يابن عباس» فقد بلغني عنك کلام أكره ان ابر به 
فتزول منزلتك عندي. قال: وما هو؟ أخبرنی به؛ فان ي باطلاً فمثلي 
أماط الباطل عن نفسه» وإن ی حمَاً فان منزلتی عندك لا تزول به . قال : 
بلغنى أنك لا تزال تقول: أحذ هذاالأمر منك حسداً وظلماً. قال: 

ااك اا ای ا اا چ ا ن د 
آدم المحسود. 

وأما قولك : ظلماً » فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحقّ من هو . ثم قال: 
ألم تحتج العرب على العجم بح رسول الله ا » واحتجّت قريش على 
سائر العرب بحق رسول الله #؟ فنحن احق برسول الله لو من سائر 
قريش . فقال له عمر: قم الآن فارجع إلى منزلك. 

فقامء فلما وى هتف به الخليفة عمر:أيها المنصرف»إني على ما كان 
منك لراع حقّك . فالتفت إليه ابن عباس وقال: إن لى عليك وعلى كلل 
العا خا برل ا0 0 قن خي اظ و داف 


.٣۳ : الأحزاب‎ )۱( 


۳۲۸ سيرة أهل البيت هة / ج ١‏ 
فحن نفسه أضاع . ثم مضى ''. 

آي ان الخليفة الثاني كأنما استشعر أن المدح هذا إذا كان لا يليق إلا 
ببنی هاشم وهم آهل له فلماذا إذن ذهبت الخلافة عنهم› فكانما اجاب 
عن|شكال مضمر . وعبد الله بن عباس قد امسك بزمام المبادرة بعد ان قال 
له الخليفة الثاني ما قال ؛ فهو لم يكن بالذي تفوت عليه مثل هذه الأمور 
ولذا فإنه احتج عليه بما احتج. 

على أية حال فإننا حينما نلاحظ المحاورة نجد فيها ان قريشا قد 
اختارت وليس المسلمون هم من اختار» وموضع الشاهد هناأنه يقول له: 
قریش اختارت ونحن‌اخترنا ولم يستدل عليه أو على مدّعاه بمبدا 
الشورى بل إنه استدل عليه او نسب هذا الفعل إلى اختيار قريش خاصة 
دون أن يكون للمسلمين عامة. ولو أن هناك نظرية واضحة المعالم 
للشورى لاحتجَ بها الخليفة عليه وقال له: على رسلك فإننا إنما تشاورنا 
فى الأمر واخترناأبا بكر فى تلك الحادثة؛ وعليه فلا وجه لادعائكم الامر 
دوننا؛ لأننا قد أثبتناه للخليفة الأول بحن الشورى» وهو حى مأمور به. 
وبما أن الخليفة الثاني لم يحتج بهذا بل احتج باختيار قريش فهذا يدل 
على أن مبدا الشورى لم یکن معمولا به» وعلی أن الشورى لم تكن منظورة 
فى اختيار الخليغة الاول. 

ثم إنه ليس هنالك من صحابي احتج للخلافة ولصحتها ولصحة 
إعطائها لأبي بكر بمبدأ الشورى» بل إن الخليفة الأول نفسه لم يحتج في 
السقيفة بمبدا الشورى فلم يقل انا جثت بالشورى بل إنه قال : نحن آهل 


(1) شرح نهح البلاغة .٥۵١ ٥۲:۲‏ مناقب اهل البيت ل : .٤0٤ _ ٤0۳‏ 


الغصل الثالث؛ على با / خلافة الرسول بإ ۹ 
بیت النبی محمد وعشیرته ولا ينازعنا سلطان محمد إلا ظالم. فهذا كل 
احتجاجه. وليس فيه |شارة إلى مسالة الشورى فلا الخليفة الاول ولا 
الخليفة الثانى يحتجّان بالشورى فى مسألة الخلافة واستخلاف الرسول 
بل إن الخليفة الأول يحت بقرابة النبى التي عبر عنها الإمام علي #ا بأنهم 
احتجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة ٠‏ واحتج الخليغة الثاني باختيار قريش 
وليس هنالك من ذكر مطلقا لقضية الشورى. 

اهار ر ها ل وما الا جر اف ل 
الأمر إلى أن يقولوا: ما أمير ومنكم أمير ؛ فقام عمر بن الخطاب وقال: والله 
لا بنازع عشيرة محمد فى سلطانه إلا ظالم". ورفص «مبدأ منّا أمير 
ومنكم أمير». 

إذن مبدا الشورى لم يحتج به اي صحابي في صدر الإسلام حول 
صحة الخلافة بعد رسول الله بء وهذا القرآن الكريم بين أيدينا وهذه 
السنة النبو ية المطهرة أيضا بين ايدينا دون ان نجد فيهما ما يشير إلى هذا 
المبدأأو هذه النظرية في خصوص تعيين الخليفة بعد الرسول 
الأكرم #ل. فمن أين انبثقت نظرية الشورى؟ وبهذا فإننا نغلق باب القول 
بمبدا الشورى أو بنظرية الشورى لانها نظرية لا اساس لها فى الإسلام 
ولم يحتجَ بها او يستدل بها صحابي سواءٌ كان الخليفة نفسه أو أحد 
الصحابة الآخرين في كل احتجاجاتهم ومناقشاتهم. 

الفرض الثالث: النض 

ووفق هذا الرأي فإن النبى اة قد أوصى بالخلافة من بعده لشخص 


.٠٠١ :۲ في التاریخ‎ لماكلا.٤‎ 0٥۷ :۲ تاريخ الطبري‎ )١( 


۰ سيرة أهل البيت ل / ج 
م و اد الوق وال وا ات الوه ال به فا تفص غل هدا الاه 
وهذه النصوص (لحسن حظنا) تملا كتب الحديث والسير والتاريخ» 
وإنما قلنا: لحسن حظناء لاننا نعرف ما هو التاريخ ومن‌الذي كتب التاريخ 
وما الذي حصل فى التاريخ.. التاريخ الذي يقول عن النبي اج : إنه قد 


غلبه الوجع حينما قال لهم «ايتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
0 


بعده أبداأ» 

المبحث الثاني: نماذج من محاولات تشويه التاريخ 

فهذا التاريخ الذي يحمل حقدأ على هذا البيت النبوي لا يمكن أن 
بحفظ لنا هذا الأمرء لكن الله شاء ‏ وهذا كما قلنا من حسن حظنا أن 
بكون في التاريخ أو في الكتب الأخرى شارات أو ذكر لهذ الأمر. 

فھذا التاریخ م مشبع بالتزوير» وسنضرب على هذا عدة نماذج: 

الأنموذج الأؤل: نسبة كلمة «غلبه الوجعم» لأمير المؤمنين لا 

إثنا حينما نرجع إلى كتاب ( حياة محمد ) لتوفيق الحكيم نجده یذكر 
أن هذه الكلمة (غلبه الوجع أوإنه ليهجر) قد ذكرها عمر وعلى. هكذا 
ينص توفيق الحكيم حول هذه الواقعة » وهل من المعقول ان يقولها على 
بنأبي طالب الذي انتقل الرسول الأكرم اة إلى الرفيق الأعلى ورأسه 
على صدره ؟ إن هذا هو المستحيل بعينه لكن هذا الکاتب کانما كبرت 
عليه الكلمة ان تنسب للخليغة الثانى وحده فحاول أن يخفف وطأتها 
بنسبتها إلى على + معه» وهذا هو التاريخ الذي نتكلم عنه»إنه تاريخ 
مشوه مزور يحاول فيه البعض طمس الحقائى وتشويه الصور الوأاضحة 


( ۱( ةا 3 ٥۵‏ صحيح البخاري VN TT:‏ ۹ صحیح مسلم 0۵: ¥ Y1“‏ 


الفصل الثالث: علي لا / خلافة الرسول إو ۳۴۳١‏ 
للوصول إلى مارب يرتؤونها. 

الأنموذج الثاني: فرية أن السجَاد خا بلعب بالشطرنج 

ينقل الدميري في كتابه ( حياة الحيوان الكبرى) أن الإمام الشافعي 
يجيز اللعب بالشطرنج ولا يرى به باسا إلا وقت الصلاة » فإنه لا يجيزه 
بمعنى إنه لا يجيزه ذا حل وقت الصلاة. فإذاأدى المسلم صلاته فحينئذ 
لا باس عليه فى ان يلعب» وحينما ينتقل بعد ذلك الدميري إلى نقل 
موفف الامام زين العابد یر من مسألة اللعب بالشطرنج» فإننا نجده 
یقول: وکان زین العابدین يلعب بالشطرنع''. 

وقصد الدميري هنا هو عين قصد الحكيم هناك فهو لا يريد ان يقع 
اللوم على عاتى الشافعى وحده فاراد ان يشرك معه احدا في هذاء ولم 
يجد امامه غير زين العابدين ا ؛ لانه من هذا البيت الذي نسب توفيى 
الحكيم إلى أحد أفراده كلمة قالها عمر بحق الرسول #اة. أي أنه يريد أن 
خا لفتوى الشافعى ولم يجد أمامه سوی زین العابدين وسيد 
الساجدين ًة الذي قيل ما قيل فيه وبحقه من علماء المسلمين. 

وھکذا نری أن تاریخا مثل هذا لا یمکن أن یحفظ لنا نصوصاً یمکن أن 
يستدل بها في المقام على نظرية النص أو على حقيقة النص ؛ لكن مع ذلك 
ولمشيئة الله جأ وعلا فإننا نجد أن التاريخ قد حفظ لنا نصوصاً كثيرة في 
هذا المجال مبثوثة ة ومنتشرة في كتب التاريخ والسير والحديث» ومن 
ا اسو ا روا ار در شر و انی وت ما ا 
لقد رأيت رسول الإ آخذاً بيد على فى جانب الكعبة وهو يقول له: 


. ٦۳ - ٦۲:۲ حیاة الحیوان الکبری‎ )١( 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ rr 


«يا على حربك حربی وسلمك سلمی»" '» وقول لها : ومن أحبك ختم اه له 
بالأمن والإيمان» ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام»"» ويقول لهجا : 
(r)‏ 


2 أخي ووزیري وناصري وځليفتي من بعدي » 

وليس هذا الأمر مقتصراً على النصوص الحديثية بل إنه تجاوزها إلى 
النصوص الأدبية أيضاً التى عاصر أصحابها النبى#؛ فهناك الكثير من 
النصوص الأدبية التي قيلت في زمن النبي ## والتي تعبر عن الإمام 
على بأنه الوصى والخليفة من بعد النبى محمد اشوا .وهناك نصوص 
اُخری قيلت بعد وفاء الرسول في حادثة السقيفة ومنها نص شعري قاله 
عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب حيث يقول: 


وإن ولی الأمر بعد محمد علي وفى كل المواطن صاحبُه 


وصی رسول الله حقَاً وصنوه وأول من صلَى ومن لان جان 
هدذاوهناك الكثير من النصوص غيره تثبت هذا الأمر لأمير 


المؤمنين . 


(۱) شرح نهح البلاغة 1۸: .۲١‏ المناقب (الخوارزمي): .۹١‏ وقاله له بهذا المعنى أحاديث 
كثيرة. انظر الحاوي للفتاوي :£ 

(۲) مسند أبي يعلى ۱: ٤١۳‏ /0۲۸. المسعجم الکبیر ۱۲: ٠٠۲١‏ كنز العمال :١١‏ 
۳۲۵۵/۱ ۳ ۹ / ۳۹۱ وقال؛ قال البوصیري: رواته ثقات . 

(۳) ورد هذا الحديث عن الصادق الأمين بلجو في حق أمير المؤمنين ل بصيغ كثيرة 
ومناسبات عدَّة. انظر : الکافی ۱: ٠۲۱‏ / ۷. الأمالى (الصدوق): ۳۵۲ / ۳۲]. السنن 
الكبر ئ (النسائى) ۵١ / ٠١١ :٥‏ المعجم الكبير :١١‏ ۱ 

: کنص حسان بن ثابت الذى يقول فيه‎ )٤( 

يناديهمٌ يوم الغدير بيهم بخم وأسيع بالنبي مناديا 
مناقب أمیر المؤمنین ل (الکوفی) ۱: ۱۱۹ . مناقب آل أبی طالب ۲: ۲۳۰. 
)٥(‏ شرح نهح البلاغة ۲۳۱:۱۳. ٠‏ ۰ 


الفصل الثالث: على ثا / خلافة الرسول تشن و 

الأنموذج الثالث: فرية عبد اش بن سيا 

ومع كل هذا يأتي التاريخ النتن الذي يقول بأن عبد الله بن سيأ هو 
صاحب نظرية الوصاية إلى الشيعة أو إلى على أبن أبى طالب لأن عبد 
الله بن سبا هو مؤسس المذهب الشيعى. 

حقيقة عبد الله بن سباً 

وهذا الأمر يمكن‌الرد عليه منعدة جوانب: 

الجانب الأول: ان عبد الله بن سبا هو شخصية وهمية غير حقيقية ولا 
وجودلها. 

الجانب الثاني: أنه على فرض وجوده فإن الذين يشبتون وجوده فإنهم 
يثبتونه في زمانٍ متأخر على وجود المذهب الشيعي كما أنه نشأفي 
العراق وليس فى المدينة المنورة وفي خلافة على ابن أبي طالب نة آما 
هذه الأبيات المارة لسفيان ابن الحرث ابن عبد المطلب فإنها قيلت فى 
الحجاز وليس فى العراق وبعد وفاة النبى إا مباشرة أي قبل وجود عبد 
ابن ساز قل دة غل ا طا مارت غاا ا 
اعا اد ت ات ات ر ا اوا 
وا ادغات ن 

وكذلك النصوص الأدبية التي وقعت في حرب صفينء النصوص التي 
كانت تصف الامام علياًة بأنه و صي ل الله لب وخليفته» 
الوليد بن جابر بن ظالم الطائى: 

شذوافداء لكُمُأمى وأبِ فانماالأمرغدالمن غلفت 


هذا ابن عم الممصطفى والمنتجث تفميه للعلياء سادات المرب 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ٤ 
(۱) 


ليس بموصوم إذا نص النسبٍ أول من صلى وصام واقترب 

وكذلك غيره من الشعراء الذين يستعرضون هذه النصوص أو هذه 
الحقائق التى تصفه هة بأنه الخليفة والوصى بعد رسول الله إن . وكل هذه 
افرص ل اا ل عاف بوت الور ف ات مان 
مزوري التاريخ والحاقدين على أهل هذا البيت #. وهؤلاء الذين يعون 
وجوده يقمولون: إن عبد الله بن سبا هذا هو الذي حرّك اهل مصر للثورة 
على الخليفة الغالك» وهو الذي حرّك أباذرء وهو الذى حرّك اهل 
الكوفة » وهو الذي زرع فيهم قضية الوصاية إلى الشيعة وإلى على بن آبى 
طالب ا. 

وحينما نطلع أكثر على ما يكتبه هؤلاء عن عبد الله بن سبأً فإننا نستطيع 
اا ر و و ا 
هذا العالم ويمد أذرعته وسيطرته على العالم کله فیحرکه انی شاء وكيف 
شا . وهذا طبعا راجح إلى تلك العقليات التافهة التي خلقته فى مخيلتها 
وحاولت أن تصبه في كتب التاريخ. وقد أجاد الدكتور طه حسين حينما 
عبر عله بقوله: لقد اّخره خصوم الشيعة للشيعة " أي أنه كيان وهمي 


() شرح نهج البلاغة :٠١‏ 1۹ 

(۲) قد ذکر اور طه حسين هذه الأسطورة السبئيّة ‏ حيث إنه استعرض المورة التي 
رسمت لابن سبا ولا ثم سخف هذه الفكرة جد ل دی ١‏ وانتهى به إلى القول بأن عبد 
لله بن سبا شخصيّة وهميّة خلقها خصوم الشيعة. ثم دعم رأيه بالآمور النالية : 

۱ - أن كل المورّخين والثقات لم بشيروا إلى قصّة عبد الله بن سباً ولم يذكروا عنها شيثاً. 
۲ -أن المصدر الوحيد عنه هو سيف بن عمر؛ وهو رجل معلوم الكذب ومقطوع بأنه وصّاع. 
٣ا‏ ن الأمور التي أسندت إلى عبد الله بن سبأً تستلزم معجزات خارقة لفرد عادي. . كما 
لزع ان ن¿ يكون المسلمون الذين خدعهم عبد الله بن سباً وسخرهم لماربه. وهم ينفذون 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول تلش ro‏ 


وخيال غير مو جود ادّخره خصوم الشيعة للشيعة ليحاربوهم به. 


أهدافه بدون اعتراض بأنهم في منتهى والسخف. 

٤‏ - عدم وجود تفضير مقنع لسکوت عثما عثمان وعمّاله عنه مع طربهم لغيره من المعارضين 
كمحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر وعمّار وغیرهم. 

۵ - عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعته في واقعة صفين وفي حرب النهروان. 

ی کی ا ھی ا ا و وا 
الخارج. 

الفتنة الکبریى .٠١١٠٠:١‏ 

وقد ورد في سيف بن عمر راوي الأكذوبة قدح كثير نذكر منه على سبيل المثال : 

۱ - يقول ابن حبان: کان سيف بن عمر يروي الموضوعات . وقالوا: إنه كان يضم الحديث 
واتهم بالزندقة . كتاب المجروحين .٠٤۵ :١‏ 

۲ - كما يقول عنه الحاكم النيسابوري: اتهم سيف بالزندقة, وهو بالرواية ساقط . عنه في 
تاريخ الإسلام ٠١۲:۱١‏ . 

.۲۲۹۲ / ۳۳٣ :۱ وقال عنه ابن معین: ضعیف . تاریخ ابن معین‎ ٣ 

۰ وقال عنه: متروك . مجمع الزوائد‎ ٤ 

۵ - ونقل الذهبي في كاشفه عنه تضعيفه له: الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة 
1:/ £ 

.۳۹۳۷ / ۲۵۵:۲ -وقال عنه: بروي عن خلق کثیر مجهولین . ميزان الاعتدال‎ ٣ 
.۸۱ : ۷-وقال: ضعیف . الأٌوائل‎ 

۸- وقال عنه النسانی صاحب (السنن ): ضعيف . الضعفاء والمتر وکین ۱۸۷ .۲۵٦/‏ 
رة فل ت ا ا : <A / V0‏ 

۱ ۔وقال عنه ابن عدی : ضعیف . الکامل فی ضعفاء الرجال ۳: .۸۵١/ ٤٣۵‏ 
١-وقال‏ عنه الطبرانی: ضعيف . الأوائل : ۸۱. 

۲ -وقال عنه الرازي: ضعيف . الجرح والتعدیل ۲۷۸۰:۲ / ۱۱۹۸. 

۳ _ وقال سبط أبن العجمي: كان يضع الحديث .اتهم بالزندقة . الكشف الحثيث : ٠١١‏ / 
۵0-,. 

: -وقال عنه أبو نعيم: متهم في دينه » مرمي بالزندقة . ساقط الحديث ؛ لا شي». الضعفاء‎ ١ 
۹۱ 

۵ -وقال عنه الهيثمي: ضعيف . مجمع الزوائد .٠۵١١٠:٤ 10۲:١‏ 


١ سيرة أهل البيت ب / ج‎ ۳۳٦ 


الأنموذج الرابع: فرية أنْ «المولى» تعنى ابن العم 

إذن فالواقع أن وصاية النبى محمد #إ لأمير المؤمنين ًة ثابتة معلومة 
وقد وقف بها النبي #إ يعلن عنها أكثر من مرّة ويصدح قاثلاً : «من كنت 
مولاه نهذا علي مولام" . 
PEE EEE‏ 
ليقول: إن الرسول أخذ بيد على : E‏ 
ذلك الجمع الغفير والجماعة العظيمة ليقول لهم :إن على بنأبى طالب هو 
ابن عمى ؛ لأن من معانى المولى هو ابن العم" . وما دام الخصم يأخذ 


الركيزة الثانية: السري بن يحيى. كما يسميه الطبري. وهو ليس بالسرى بن يحيى الثقة, لأن 
السري بن يحيى الفقة يكون زمانه اقدم من الطبري. فقد توفي سنة ( ۱۹۷) ه في حين أن 
الطبري قد ولد سنة )۲۲٣(‏ هھ. فالفرق بينهما سبعة وخمسون عاماً . ولا بوجد عند الرواة 
سري بن یحیی غيره: و يفترض أهل الجرح والتعد يل أن ¡ السري الذي يروي عله 
الر ئ ب ان رة راا بن اتن ل ا رالرى بن باع 
الھمدان ني الكوفي والسري بن عاصم الهمداني نزيل بغداد المتوفى سنة (۲0۸)ه. وألذى 
أدرك ابن جرير الطبري وعاصره أكثر من ثلاثين عاماً. وكل من هذين قد كذبه آهل 
الحديث. فقد اتهموهما بالوضع. كما فعل أبن حجر في (تهذيب التهذيب ). و(لسان 
الميزان . والذهبي في ( ميزان الاعتدال ) والجوزي في ( تذكرة الموضوعات ). ٠‏ وغیرهم. 
وقد ذ كر النقاد للطبري سبعمائة حديث وحديثاً واحدأء وهذه الأحاديث تغطي زمن الخلفاء 
الفلالة: وأمانيت هده الروايات كلها عن السرى الكذاب رع شمتب التجهول ٠‏ وعن فت 
الوضاع المتهم بالزندقة. 

(۱) مسند أحمد ۱: ۸٤‏ وغیرهاء :٤‏ ۲۸۱ وغيرهاء ۵: ۳٤١‏ وغيرهاء الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) ۵: ۲۹۷. سنن أبن مأاجة ٤۵ :١‏ وغيرها كثير . 

(۲) لسان العرب ٤۰۸:۱۵١‏ -ولى. 


الفصل الثالث: على لإ / خلافة الرسول اة ۳۷ 
النصوص بهذه الكيفية وبهذه الصورة وبهذا الفهم الساذح السطحىء فما 
الغائدة من سرد النصوص التاريخية الكثيرة له؟ 

وأحب أن أؤكد بأن علي بن أبي طالب في غنى عن كثير من 
اوی م اا لارا کے غل وای الت رودت 

: بحقه الفضيلة الكذائية أو الحديث الكذائيء بل إننا نريد أن نستقرئه بعيدا 
عن كل النصوص وعارياً عن الفضاثل الني قيلت بحقه وهو أهل لها 
فناخذ خذه مجردأً عن كل تلك الأقوال التي قيلت فيه والغضائل التى وردت 
بحقه» ثم لنرى هل هو يستحق أن يكون في المنزلة التى وضع فيها أو لا 
يستحق أن يكون. وهذا معناه أن كل تلك الفضائل والأحاديث التى 
وردت بحقه هی إنما وردت لأنه أهل لأن ترد فيه» لا أنه وضع في هذه 
المكانة لان هذه الأحاديث قد وردت فيه. 

وهذا يدفع بنا إلى أن نأخذ علي بن أبى طالب كيانا مسلماً مجرداً عن 
الخصوصيات الاخرى كافة» ثم نقارنه بالكيانات الاأسلامية اللاخرى 
مجردة أيضأً عن تلك الخصائص » ثم لنرى من هو الأفضل منهم ومن هو 
اللاحى بامر هذه الامة . وبعد هذا التجريد هل يمكن‌ان يقال :ننا يمكن‌ان 
نجد ندا لعلى#+؟ طبعأ لا. وكما قلنا فإن هذا الأمر ماخود مجردا عنكل 
الخصوصيات بغض النظر عنكونى شيعياً وكونك شيعيأ وما إلى ذلك . 
وله افا لا مك ان قحد لمن يمك أن بقارغه لجا اوخلا ا 
شجاعة أو كرما وقدماً فى الإسلام وأصالةٌ وكفاحاً عن المسلمين إننا لن 
نحتاج إلى النصوص بهذا المجال في شىء لأن النصوص لا يمكن أن 


)١(‏ ولذا فقد كتب فيه حتى أهل السنة بل وحتى المسيحيّون كمافعل جورحج جرداق. 
زالقا غر و ل اة خا جى (ملجنة اندي : 


۴۸ سيرة أهل البيت ميا / ج ١‏ 
تزيد عليأة شيثاً مادام هو فى تلك المكانة التى أهلتة لها خصائصه 


الكريمة وصفاته الشريفة: 


غالى يسار واستخف يمين 
تجفی وتعبد والضغانن تغتلى 
وتظل أنت كماعهدتك نغمة 
فرأيت أن أرويك محض رواية 
ففلأنت أروع إذ تكون مجزداً 
ولقد يضيق الشكل عن مضمونه 
إني أتيتك أجتليك وأبتفي 
وأاغغض عن طرفى أمام شوامخ 
وأراك أكير من حديث خلافة 
لك بالنفوس إمامة فيهون لو 


فدع المعاول تزبنر قساوة 


بك يالكهنك لايكاد يبين 
والدهر يسقسو تارة ويلينّ 
للأن لم يرق لهاتلحين 
للناس لاصورولاتلوين 
ولقد يضر برائع تسثمين 
ويضيع داضل شكله المضمون 
ورداً فعندك للعطاش معين 
وقسع الزمان واسهن متينُ 
يستامها مروان أو مسارون 
عصفت بك الشورى أو التعيين 


وضراوة إن البناء مهتين 


ا اراس ار الا سه دراب موو عا ا جي عن 
النصوص توصل الدارس والباحث إلى أنه ملاك الفضائل والصغات 
الحميدة بما له من سابقة فى الإسلام» وكفاح عنه وعن دين السماء وعن 
رسول السماء. ومع كل هذا فإن من يرد نصوصاً في هذا الخصوص فإن 
بين أيدينا العشرات من المصادر والكم الهائل من النصوص التى تتناول 
او ال وا یا ا وا 
رفسا الحا غو عا عة اا الت واه ره روسل ا 
إلى جانبه وأخذ يدنيه إليه. 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول لر ۳۹ 

وهذه الخصيصة لم تكن لتفارق عليأة فى منزلته من رسول الله بإ ؛ 
ولذا فإنه حتى فى اللحظات الاأخيرة من الحياة الشريفة للرسول 
الأكرم اة نجد أمير المؤمنين#ا يفارقهء ونجده جا يصف تلك 
اللحظات بقوله: «ولقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت روحك بين صدري 
وتخری»'. 

وهذا النص الشريف وغيره يثبت أن على بن أبى طالب لم يكن 
بالذي يفارق رسول ال اة ليلا ولا نهاراً. ۰ 

والنصوص التي وردت فى هذا الخصوص هى نصوص صريحة لا 
تحتمل معنن آخر غير هذا الذي ينبادر إلى ذهن قارئها منه» فهل من 
المعقول أن يعتبر توكيل الخليفة الأول بالصلاة بالمسلمين نيابةٌ عن 
الرسول مدركأ وحجة ودليلاً على صحة إمامته ولا ا 
هذه الفضائل والروايات والأفعال التى قالها وقام بها الرسول الأكرم اش 
دليلاً على إمامة امير المؤمنين هة e‏ 
أخذ النبى َة الآيات ودفعها إلى أبى بكر وأمره بان يتلوها على 
المشركين؛ فقد أمر رسول لل بل أبا بكر بأن يبلغهاء ثم أتبعه أمير 
المؤمنين لا فلما كان ببعض الطريى هبط جبر ليل هة فقال: « يا محمد لا 
بلقن رساك إلا رجل سنك ٠‏ فازسل أمير المرمتين ك فة وأركة 
العضباء (ناقة رسول الله إا )ء فرجع أبو بكر وقال : يا رسول الله » أشىء 
نزل من السماء؟ قال : ر نعم ». 
)١(‏ الأمالي (الطوسي): SATEEN:‏ 


(۲( فاستخلفه فبك على المدينة واستخلفه في فراشه ليلة الهجرة وأنابه عنه فی کثير من 
الأمور في السرايا وفي غيرها؛ مضافا إلى ذلك جميع ما قال بحقّه من فضائل . 


4 سيرة آهل البیت ليا / ج ١‏ 
يقول أمير المومنين# : «لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي بإ دعا 
أبا بكر ليقرأها على أهل مكةء ثم دعانى ءَلة فقال: أدرك أبا بكر» فحيثما لقيته 
فخذ الكتاب منه فاقرأه على أهل مكة . فلحقته فأخذت الكتاب منه» ورجع أبو بكر 
فقال: یا رسول افه نزل في شي۶؟ قال اش لا ولکنه جبرئيل جاءني فقال : لن 
يدي عنك إلا أنت أو رجل منك . 
وفعلا أخذ على بن أبى طالب ا الآبات من صدر سوره برأءة وتلاها 


e 
ل يتسع امقام لذكرها ويضيق الوفت عن أن ب ا‎ 


البعض دليلاً على صحة |مامته مع أنهم يعدون صلاة ركعات بالناس دليلا 
ومسوغاً للخلافة والامامة .إن هذا لهو مورد العجب وعين العجب» فهذه 
الركعات اعتبرت نصا على إمامة أبى بكر وكل تلك الصفات والوصايا 
والأفعال لا يمكنأن تعتبر نصا مع أنها تزخر بها كتب المذاهب الإسلامية 
الاخرى! 

خلاصة الموضوع 

إذن فالنبي الأكرم ا لم يخرج من‌الدنيا حتى وضع الأمر في نصابه 
وحتى أوصى إلى من يلي الأمر من بعد وعيّنَ خليفته وأكملل رسالة 
السماء وأتم نعمة الدين على المسلمينء وهكذا خرج رسول اش ا من 
الدنيا إلى لقاء ربه جل وعلا وهو مثلوج الغؤاد بما أتم من نعمة هذا الدين 


(1) سنن الدارمی ۲: 1٦ - ٩۷‏ السنن الکبری (النسائی) ۵: .۲٤۸- ۲٤۷‏ مناقب أهل 
البيت طب (الشيرواني): .٤١١- ٤٦٠‏ 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول تا ۳١‏ 
وأكمل رسالة السماء أماأن المسلمين لم يأخذوابهذا النص ولم يعملوا 
به فهذا امر يرجع إليهم ويرجع إلى تاريخهم ويرجع إلى هوا نهم التي 
ساقتهم فى هذا المجال. 

وما إن توفى الرسول الأكرم اة حتى بات أهل هذا البيت كما يعبر 
عنهم الإمام الصادق#ة بقوله: لما قيض رسول الله اة بات آل محمد 24# 
بأطول ليلة» حتى ظنَّوا أن لا سماء تظلهم . ولا أرض تفلّهم ؛ لان رسول الله إإوغة 
وتر الأقربين والأبعدين في الله . فبينا هم كذلك إذ أتاهم ت لا يرونه ويسمعون 
كلامه » فقال : السلام عليكم أهل البيت» ورحمة الله وبركاته ؛ إن في الله عزاء من 
كل مصيبة » ونجاة من كل هلكة ‏ ودركاً لما فات . ِكَل نفس ذَائِقَةٌ انْمَؤْتِ وَإِنْما 
تَوْفُؤْنَأجُورَكُم يوم القِقامة فمن رزخ عن انار اذخ انجَنَة فُذ فار وما الْحََاءُ لذن 
لاتا رور ).إن الله اختاركم وفضلكم رطهرکم» وجعلکم أهل بیت نبيه. 
واستودعکم علمهء وأورٹکم کتابه » وجعلکم تابوت علمه وعصا عرّه» وضرب 
لكم مثلاً من نوره» وعصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن ...)". 

وهنا أحب أن أؤكد على أن المجتمع المكي لم يكن يعامل النبي 
الأكرم اة على ساي من النبوة غل انه روسل الما وغل انه 
حامل دين ‌الله جل وعلا وعلى أنه نقذ الوحى فى الأرض. والدليل على 
هذا أن فتح مكة كان فى السنة العاشرة للهجرة حيث دخل الرسول 
الأكرم اة مكة فاتحأًء وأمر العباس وقال له: «مر أا سفيان فليقف ولينظر 
إلى كتائب المسلمين حينما تمر عليه». وفعلا بعد ان مرت عليه الكتائب 
التفت أبو سفيان إلى العباس وقال له: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. 


.۱۹⁄/:٤1- ٤٤٤:١ الكافي‎ )۲( . ۱۸۵٥ آل عمران:‎ )۱( 


١ سيرة أهل البيت ل / ج‎ rt 
فقال له العباس لك: ويلك إنها النبوة وليست الملك''.‎ 
أي أن هذا الرجل لم يعرف النبوة ولم يمن بالله طرفة عينأبدا؛ لأنه لم‎ 
وإلا قبيل رحلة الرسول اي إلى‎ ٠ يدخل الإسلام إلا خواً من القتل‎ 
الرفيق الأعلى بفترة قليلة. وعليه فمثل هذا لا يمكن أن يمن بالله إيمانا‎ 
وبالتالي فهو لا ينظر إلى الرسول ية على أنه نبي بل على أنه‎  ًايقيقح‎ 
ملك استطاع أن يحكم الناس بقوته. فمثل هذا المجتمع الذي خلنه‎ 
النبى # وراءه كان ينظر إلى على على أنه هو الذي وتر الأبعد والأقرب‎ 
وليس النبي ؛ لأنهم يرون أن علياً هو الذي فعل هذا؛ ولهذا فإنهم يحملون‎ 
عليأعة المسؤولية الجنائية إن صح التعبير عن هؤلاء الذين قتلهم فى‎ 
معارك المسلمين ضد الكفر والشرك والنغاق.‎ 
وهؤلاء لم يكتفوا بهذا القدر بل إنهم وسعوا دائرة المسؤولية الجنائية‎ 
من شخص علي 4# إلى كلل أبناء البيت النبوي المطهرء فما هي إلا هنيهة‎ 
حتی أصبح بیت النبى اث عرضة للهجوم وما هو الأمر إلا بين عشية‎ 
وضحاها حتى تنتهك حرمة البيت النبوي. يقول عبد الفتاح في اح‎ 
فصوله: وهل وضع على الألسن عقال أن تتكلم عن نار وضعت على بيت‎ 
فاطمة؟ وهذا ما أكده الشاعر حافظ إبراهيم بقوله:‎ 
وقولةلعلى قالهاعمر أكرمبسامعهاأنعم بملقيه‎ 
حصزقت دارك لا أبقي عليك بها مالم تبايع وبنت المصطفى فيي"‎ 


واذا بهذا البيت الذي كان يقف عليه النبى #ج#ٌ كل يوم عند صلاة 


(۱) مجمع الزواند ۱۷١ .۱١۲ :٦‏ .المعجم الصغیر ۲. ۷۵, المعجم الکبیر ۰۷ .٤١١ :۲۳ ۰۷٦‏ 
وغیرها کثیر . (۲) دیوان حافظ إبراهيم :١‏ ۷۵. 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول تش Er‏ 


الفجر وينادي : «الصلاة يا أهل البيت لإُِّمَا ثُريدُ الله لِيُذْهبَ عَنْكُمْ الرْجْس اهل 
انبَْتٍ وَيْطَهُرَكُمْ تطهيرا )...»"". ويستمر على هذا ستة أشهر لا يبارحهم 
حتى يخرجوا|لى الصلاة ء وإذا به بين عشية وضحاها يصبح عرضة لنيران 
القوم» فقد التهمت ألسنتها تلك الدار التى عاش فيها الرسول 
الأكرم اة ء وإذا بتلك الباب التى يقول عنها الرسول الأكرم #شة: «باب 
فاطمة بابي وبيتها بيت » فمن هتكه فقد هتك حجاب الله »" " ء تضطرم فيها النار 
ويدخل القوم عنوة إلى بيت الرسول الأكرم قل يقول الإمام الصادق ا: 
«كانت جدتي الزهراء في معاصمها». 

وهي صورة طبيعية ينفى فيها الأمام كل المبالغات» ويصور هؤلاء 
القوم حينما عاجلوها فى الدخول عليها إلى دارهاء وكان أمير المؤمنين 
داخل الدار بيده القرآن یرید ان يتم نسخه» وكانت الزهراء كما نقل الامام 
الصادق ا في معاصمهاء أي فى ثيابها ولم يكن عليها رداء فاستترت من 
القوم وراء الباب ؛ لانهم عاجلوها بالدخول ولم تكن تستطيع ان تجد شيا 
لتضعه عليهاء وحينما تدافع الجمع دخولاً إلى الدار وهي خلف الباب 
تسبب ذلك الجمع بالضغط على الباب فكان ان سقط جنينها وسقطت 
على الأرض مغمى عليهاء وعندها خرج امير المؤمنينة فرأى الجمع 
الغفير الحاشد الذي توجه به إلى المسجد. وفى هذه الأثناء فتحت 
السيدة فاطمة الزهراءتها عينيها فوجدت نفسها فى فراشها وابنتها زينب 


.٣۳ الأحزاب:‎ )۱( 

0ا اکند ۳: ۹ ۲۸۵. الجامع الصحيح (سنن الترمذى) ۵: .۳١‏ شواهد التنزيل ۲: 
.٩۹‏ سیر اعلام النبلاء ۲: ۱۳۳ ۱۳٤١‏ . تهذیب الکمال ۳۵: ۲۵۰. 

(۳) بحار الانوار ٤۷۷:۲۲‏ . 


١ سيرة آهل البيت َڅ / ج‎ rL 
قربهاء فو الله ما قالت : کسر ضلعی » ولا قالت : سقط جنینی › ولا قالت:‎ 
الألم الذي بخالجها بل إنها أول ما فتحت عينيها سألت ابنتها زينب #هن‎ 
قائلة: «بنية أين أبوك؟».‎ 

وهذاآول سؤال ينطق به لسانها بعد صحوها من|غماتتها. قالت: آماه 
لقدأخرج من الدار» فخرجت مولاتنا الزهراء#ة تقوم ويقعدها 
الألم وتمشي قليلاً وتجلس لتسنريح وكانت قد أاخذت بيد الحسن 
والحسين بعد أن وضعت شيا على رأسها والدم ينزف منها وهی تنادي: 
«خلّوا عن ابن عمي ولا لأكشف للدعاء رأسي». فالتفت الناس فإذا بهم يرون 
فاطمة الزهراء#ة فراح يحث بعضهم بعضاً على الرجوع عن هذا الجمع 
الذي جاء لأجل على » فالتفت الخليفة الثاني إلى غلامه وقال له: ويحك 
أرجعهاء أما ترى كيف أنها أرجعت الناس عنًا؟ فرجع إليها قنغذ وجعل 
يجلدها بسوطه الذي راح يتلوى على كتفيهاء فأدارت وجهها إلى قبر 
ابيها: 


من الناس ماواحدحشمنى 


قالت : «واله لا أرجع». فرجع إليها خالد وجعل يضربها بمقبض سيفه 
فابت أن ترجع وتابعت امير المؤمنين إلى المسجد وصاح الناس 
بالرجلين: خلياه لها. فاطلقا عليا ا . فاقبل إليها وقال لها: «كيف 
أنت؟».فقالت له: «وکیف انت يا بن عم رسول اله؟ فإني إن كنت بخیر كنتٌ بخير 
مسعك وإن كنت بشر كنب بشرَ معك». وقبل ذلك بادر إليها سلمان 
المحمدي غك قائلا: يا ابنة رسول الله لقد بعث اله أباك رحمة للعالمين فلا 


الفصل الثالث: على ا / خلافة الرسول 7اش t0‏ 
تکونى سبباً فى هلاك هذه الأمة. فقالت: «يا عم أخذوا حفّنا فصبرت » وكسروا 
ای ضرت م يریدون أن يبتموا أولادي ! فواله لا أرجع حتی أری علي بن 
ابی طالب معى». 

ا اضطرت للتراجع بعد ذلك رضوخاأً لطلب أمير المؤمنينك 
دون أن تتمكن من نسيان لوعتها» وبقيت على هذه الحال حتى وافت رها 
فى جنان الخلد مع أبيها اة راضية مرضيّة : 


بأايى التى ماتت وما ماتت مكارمها السنية 
: : .)۱ 
دفنت وبين ضلوعها آثار ضرب الأصبحية' 


حا 


۷ - صبح. ۳ ۲ -رید. 


4۱١} 


أمير الزاهدين ثا 


عن نوف البكالي ياك قال: رأيت أمير 
المؤمنين ا ذات ليلة وقد خرج من فراشه 
فنظر في النجوم. فقال لي يا نوف : أراقد 
أنت أم رامق ؟ فقلت: بل رامق يا أمير 
المؤمنين. فأخذ أمير المؤمنين ا بيدي 
وقال : « يا نوف . طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين بالآخرة. أولئك قوم اتخذوا 
الأرض بساطاً. وترابها فراشاً. وماءها طيباً والقرآن شعاراً والدعاء دثارأًء ثم قرضوا 
الدنيا قرضاً على منهاج المسيع »'. 

المباحث العامة للموضوع 

المبحث الأؤل: الحياة الدنيا في نظر المشزع الإسلامي 

لعل اول تساوؤل يرد هنا هو أن على بن أبى طالب + لما كان تلميذ 
الإسلام» وأوّل من استوعب أحكامه ومغفاهيمه استيعاباً كاملاً بكل 
أبعادها ومستوياتهاء ولماكانت الدنيا من جملة اهتمامات الإسلام » بل إن 


.٠١١٤ تهج البلاغة /الحكمة:‎ )١( 


١ سيرة أهل البيت لا / ج‎ ۳L۸ 
درجة الاهتمام بها عين درجة الاهتمام بالآخرة'" فلذاكان من‎ 
المفروض أن تحظى بنوع اهتمام عنده ا مع أن الملاحظ غير هذا؛‎ 
فهو لم يكن للدنيا عنده شأن» ولم تأخذ منه مأخذاً أو يعرْها أي‎ 
اهتمام"'ء فلم ذلك يا تری؟‎ 


() قال تعالى: ابع يما آتاك الله ادر الَخِرَة ولا س نَصِيبَكَ ِن الذنا ) القصص :۷۷ 

وكما في قول الإمام الكاظم جا : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك تموت 
غدا» الفقبه ۳: 1., ونسب للر سول لر بلفظ: « احرث لدنباك ...». النهاية في غريب 
الحدیٹ ۳٤١١:۱‏ حرث. 

(۲) فهو القانل: « لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر؛ وما أخذ الله على 
العلماء ألا يقاروا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم لألفيتم دنيا كم هذه أزهد عندي من عفطة 
عنز ». نهح البلاغة / الخطبة: ٣المعروفة‏ بالشقشقية . 
وقال ا : « من زهد في الدنيا امتهان بالمصيبات . ومن ار تقب الموت سارع إلى الخيرات ». 
نهح البلاغة /الحكمة .٠٠:‏ 
ورئي عليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك . فقال: « يخشع له القلب . وتذل به النفس. 
ويقتدي به الموّمنون ». نهج البلاغة /الحكمة: .٠١١‏ 
وقال ًة : «إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان. وسبيلان مختلفان. فمن احبٌ الدنيا 
و اها اف لار ى غاد اقا وسا رالرى و ل ب را ها لا ت م 
واحد بعد من الآخر ؛ وهما بعد ضر تان ». نهح البلاغة / الحكمة: .٠١١‏ 

GG I O 
۹ الجاهل . ويحذرها ذو اللب العاقل ». : نهج البلاغة / الحكمة:‎ 

رقا من ضمن ما قال وقد سمع رجاا يذ لديا : « من ذا یذ مها وقد آذنت ببينها. ونادت 
بفرأقها ٠‏ ونعت نها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء. وشوقتهم بسسرورها إلى السرور. 
وراخ عاف واک ت بتو او ها وا و دیا یا رال غ 
e RE ENE‏ 
فاتعظوا؟ ». نهج البلاغة / الحكمة: .٠١١‏ 

وقال لیل :دالا دار ممرّ إلى دار مقر والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها. 
ورجل ابتاع نفسه فاعتقها» . نهج البلاغة / الحكمة ۱١۴۳:‏ . 

وقال ا : « إنما المرء في الدنيا غرض تنتصل فيه المناياء ونهب تبادره المصائب. ومع كل 


القصل الثالت: على ا / أمير الزاهد ين لشي ۳4۹ 

إن دیننا الإسلامی فى تعاليمه وأحکامه لم يفْرَّق بين جانب وأخره 
ول ری جات عات اغ ی ( داه راک را کات 
نا ج ةة ارفا جن ا ارفا كخ اا خاي و 
وضع أخلاقيّات تنظم الدنيا. وهناك عقائد وفقه لهما علاقة بالدنيا 
ويختضان بها؛ فهناك فقه سياسى وفقه أخلاقى وفقه اقتصادي وآخر 
اجتماعي» وكل هذه الأقسام للعناية بالدنيا والحياة وتنظيمهما. 
فالتشريع الإسلامي يعطى الدنيا اهتمامات واسعة جداًء ويخصَص لها 
مساحة واسعة من أحكامه وقوانينه ؛ بحيث إنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا كان له فيهما حكم أو رأي» ولم يترك باباً يلجه إنسان أو حالة مسن 
الحالات يمكن أن يقع فيها أحد إلا وضع لها علاجاً مسبقاً ؛ فهو ييضع 
الحلول والأحكام لجميع المسائل والمشاكل مسبقاًء أي قبل الابتلاء 
بها ؛ كي يجد المكلف أحكاماً لكل ما يمكن أن يّبتلى بهء أو يقع فيه من 
ایتلاءات . 


جرعة شرق . وفي كل أكلة غصص » ولا ينال العبد نعمة إل بفراق أخرى . ولا يستقبل يوماً 

من عمره إلا بفراق آخر من أجله . فنحن أعوان ¿ المنون وأنفسنا نصب الحتوف فمن أين 

رجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفاً إل أسرعا الكرّة في هدم ما بنياء 

فرق ما جنها . نهج البلاغة /الحكمة :141. 

وقال ا : « من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً» . نهج البلاغة / 

الحكمة :۲۲۸ . 

وقال ة: « يا أبها الناس متاع الدنيا حطام موب فتجتبوا مرعاه. .۔حکم على مکثر بها 

بالماقة. .ومن استشعر الشغف بها ملأت ضميره أشجاناً لهن رقص على سويداء قلبه. هم 
يشغله وهم يحزنه ؛ كذلك حتی يؤخذ بكظمه فيلقى بالقضاء منقطعاً ابهراه هيَناً على الله 

فناره وعلى الاخوان إلقارٌه...إن قيل: أثرى قيل: أكدى ». نهج البلاغة / الحكمة .۳٠۷:‏ 


۳8° سيرة آهل البیت ل / ج ١‏ 


المبحث الثاني: تعريف الزهد 

إذا تقرّر هذا فما معنى قول أمير المؤمنين# : «طوبى للزاهدين في 
الدنيا»؟ وهل أن لدينا تصوّراً مسبقاً عن الزهد؟ وما هو تعريف الزهد 
الذي يقصده أمير المؤمنين؟ هل إنه ا يقصد به ترك الدنيا والاستمتاع 
بها وبملذاتهاء وبما وضع الله تعالى فيها من مباهج ؟ فمعلوم أن الحياة 
فيها حاجات للطعام والشراب والسكنى والجنس» ويجب إشباع كل 
هذه الحاجات عند الانسان بالطرق المشروعة طبعاً . فما معنى الزهد فى 
الدنيا إذن؟ وهل الدنيا المأمور بالزهد فيها إلا هذه ؟ Î‏ 

إن الدعوة إلى الزهد فى الدنيا دعوة قديمة» وقد وردت على ألسنة 
المصلحين والأولياء والأغلاقيين؛ فهناك نداء مستمر إلى الزهد على مر 
تاريخ البشرية . أمّا أبعاد هذا الزهد وتعريفه فيحتاجان إلى توضيح وبيان 
على ضوء قول الإمام # : « طوبى للزاهدين في الدنيا» ؛ ذلك أن الزهد الذي 
يخالج أفهام الناس لأوّل وهلة كما مر هو الابتعاد عن الناس واعتزالهم» 
وعدم التفاعل مع المجتمع من بعيد أو من قريب. وهو تصوّر مخطوء 
ومغلوط ؛ لأن الإسلام لم يأتِ ليواجه الحياة بهذه السلبيّة والعدمية ٠‏ بل 
انه واجھھا بک مشاکلها وأبعادها بشکل إیجابی فاعل وکامل » وحشد 
لذلك العديد من النظريات» وهيَاً لكل بعد من أبعادها الأجواء المناسبة 
لتطبيقها؛ مراعاة للمنهج السليم فى الحياة ومشاكلها وتطبيق نظريات 
الحلول لها ولما يعترض الانسان فيها. 

الإسلام ينظم الحياة 
الإسلام ونظام استصلاح الأراضي 
وهكذا فقد وضع الإسلام النظم والقوانين‌التى تحكم العلاقات 


الفصل الثالث؛ على ا / أمير الزاهد ين لش ۳0١‏ 
الإنسانية » والتى تنظّم الزراعة وأحكامهاء وأحكام الأراضى و|صلاحها 
واستصلاحها؛ فقنن توزيع الأراضي وتمليكها وجعلها وسيلة الإنتاج 
الأولى فقد وضع أحكام امتلاك الأراضي بحيث إنه قنّن المقدار الذي 
يمكن للفرد أن يأ خذه منهاء والثمن الذي سيبذله إزاءها. 

حالات امتلاك الأرض 

هناك حالتان من حالات التملك التى يمك ن أن يستفيد منهاالفرد حيال 
مسألة استدمار الأراضى »هما ٠‏ 

الأولئ: الحالة الاعتيادية 

وهى الحالة التي تكون فيها الأراضى الصالحة للزارعة واسعة متوفرةء 
نلکل |نسان هنا أن نال مايستطیع |صلاحه وإاعماره وزراعته بأي 
مساحة كانت. فلو أن شخصاً يستطيع استصلاح عشرین دونماً من 
الأرض أو أكثر بماله وما يتمکن من توفيره من وسائل ومکائن وآلات 
لحراثة الأرض وزراعتها وحصاد منتوجها وبيعه» فإن له الح فى أن 
يتملك كل تلك المساحة ويزرعها فيد منها ويستفيد. ۰ 

الثانية: الحالة الاستثنائية 

وهي الحالة التي تكون فيها مساحة الأراضى الصالحة للزراعة 
محدودة» ولا یمکن أن تغطّی حاجات من پرید» فیعطی ما یرید أو 
ُعطى بما يتناسب مع |مكاناته المادية. وهنا لفقهائنا رأي هو أن الإنسان 
يعطى من الأرض مقداراً يستطيع أن يعالجه ويصلحه بنفسه لا بمن 
يستأجرهم. فعليه هنا أن يأخذ أرضأً لا تزيد إمكانية إحيائها عن 
إمكانياته الشخصيّة ؛ سواء كان ذلك الاحياء بيده أو بآلة يملكهاء أما أن 


١ سيرة أهل البيت َا / ج‎ "o1 
يأخذ أرضاً أكبر من ذلك ثم يستأجر لهاأناساً يحيونها بحجّة أنه يملك‎ 
الامكانات المادية لذلك -فلا.‎ 

كما أن الإسلام يعطى الأرض من يحييها ويملّكه إياهاء أمّا إذا عطلها 
ولم يستثمرها فإن الإأسلام بسحب ملكيّته لها ويقوم بمصادرتها ثم 
يعطيها لمن يزرعها ويستثمرها"''. 

قانون العمل في الإسلام 

وكما أن الإسلام قّن‌الأراضى ووضع لها أحكاماً ء فكذلك قن العمل 
ووضع له ضوابطه وأحكامه وضمن حقوق العامل والمستثمر. وقانون 
العمل في الإسلام لا يضاهيه قانون أبدأء فما فيه من ضوابط وقوانين 
وضمانات لكل أطراف العمل يجعله صاحب ريادة بين القوانين التى 
تشك الخمل والظة له وظرة لعرامل الاتامالاماةوالمعل 
والخامة المستعملة فى الصناعة » كما يطلق عليها ذلك علم الاقتصاد 
الحديث - تختلف عن تنظير كل قانون آخر لها. والفقهاء المسلمون 
ذكروا لهذا الجانب قوانينه وتشريعاته الخاصة به» فرسموا بها حقوق 
العامل وحقوق صاحب العمل ؛ عبر حساب كلفة الإنتاج وكيفية توزيع 
الفائض عنها. وهذابطبيعة الحال يدخل فى مجال الفقه الاقتصادي الذي 
أخذ صورته الكاملة فى الإسلام. 

ونحن نأمل من الكتّاب المسلمين أن يتناولوا هذا الموضوع بشكل 
موسع» وأن يوفوه حتّه من البحث والتنقيب ؛ فهو موضوع ما زال فى 


(۱) قال رسول الله ل : « من أحیا أرضاً مواتاً فی له ». تهذیب الأٌحکام ۷ 1۷٣١ / ٠١۲‏ 
فتح الباري .٠١ :١‏ وقال أمير المؤمنين ا: « من أحيا أرضاً فهى له » . تهذيب الأحكام ): 
0-/⁄/£1£. 


الفصل الثالث؛ على لا / أمير الزاهد ين بإ or‏ 
بداياته. وقد تناولت موضوع العمالة وعالجته برسالتى التى تقذمت بها 
فى جامعة القاهرة» وكان موضوعها حول العمالة بالذات» أي بخصوص 


فائض القيمة. 
نظرية فائض القيمة 


لقد تعبت كثيراً وعانيت ما عانيت فى سبيل استخلاص هذه النظرية 
مصادرها؛ ذلك أن لاحطت آذ بض آلکاب يدا يلون ف ب 
لأحد العلماء أو المنظرين فإنهم لا ينقلونها عنه مباشرة ؛ بل إنهم ينقلونها 
عن غيره» وهذا عن غيره أيضاً دون الرجوع إلى مظاتها الأصلية أو 
مؤلّفات صاحبها. وحينما ترجع إلى تلك المظانً أو المصادر الأصايّة 
لهذه النظرية فإنك تجدها مغايرة تماما لما ينقل بخصوصها. كما أن 
هناك من ينقل نظرية وهو لا يعيشهاء وهذا فى الواقع لا يُعدَ عملا علميّاً. 
فمن لم يكن هذا عمله فإنه سيجهد نفسه» وسوف لن يصل إلى نتيجة ما 
خصوصاً فى مجال نظرية فائض القيمة ؛ لأنها معقّدة جداً. 

رالاق ر درش عا 6 را ره ى ا 
يقوم بدراسة المصطلحات الماركسية؛ لأنها aS‏ 
شاء الله تعالى سنتطرق لها بشكل مفصل» وسنتعرّف على ملامحها 
وطبيعتها فى بعض محاضر تنا القأدمة . 

فالإسلام إذن واجه صاحب العمل وواجه العامل » وأعطى كلا منهما 
ضمانات وحقوقاً كاملة . وعليه فإن النظرية العمّالية قد عُولجت بشكل 
كامل في التشريع الإسلامي. 


١ سيرة أهل البيت َة / ج‎ rot 


الإسلام بنظم العلاقات الاجتماعية الأسريَة 

ومن جهة أخرى فإن الإسلام قام بتنظيم العلاقات الأسرية 
والاجتماعية كافة» ووضع ضوابط تحكم علاقة الإنسان بمجتمعه 
وبنفسه وبأسرته. وهو يخرج مع الإنسان فى أوّل خطوة من خطواته وهو 
یجتاز باب يته » ويدلف معه إلى الشارع » فهو يقول له : [ إا يتم بتَحِيْةٍ 
فَحَيُوا اخسن مِنها اؤ رُدُوها) ''. ثم إنه يأمره بأن يحمل الخير لغيره كما 
يحمله لنفسهء بل وأن يحمل الخير للدنيا لا الشرَء ويأمره بأن يكون 
متواضعاً ومتخلقاً بأخلاق الأنبياء 4 وورنتهم ٠‏ وألا يصعّر خدّه للناس› 
وألا يمشى فى الأرض مرحاًء ثم يؤكد ذلك بقوله الكريم : إئُك نن تَخْرِقّ 
الأزض وَلَن تبنُْ الجبان طووي". 

ويدخل مع الإنسان إلى الأسوق والشركات» ويقول له: ولا تَبْْسُوا 
الاس أشَتَاءَهُم 4" . 

وبهذا فالإسلام يجعل الإنسان دائماً في مواجهة الحدث الذي هو 
ذاهب إليه» ولن يترك له منطقة فارغة دون أن يملأها بما يناسبها من 
القوانين والأحكام . فالإسلام إذن لا يكتفي بتنظيم الدولة فقط » بل إنه 
ينظم البيت والسوق» والنفس والذوات» وعلاقة الإنسان بزوجته 
وأخيه» وأسرته ومجتمعهء ويؤطرها بقواعدها المناسبة » ويدفع الإنسان 
للعمل الدؤوب لتحصيل هذا. 

يروي المفضل بن عمر أنه لقي الإمام الصادق ل في فصل الصيف › 


(۱) النساء: .۸٩٦‏ (۲) الاسراء: ۳۷. 
)۳( الأعراف: .A0‏ 


الفصل الثالث: على ا / امير الزاهد ين بل o0‏ 
وبیده مسحاة وهو یرشح عرقاً » فسأله قائلاً :لی این يا سيدي؟ فقال له: 
«عندي بستان» وأردّت أن أسقيه وأاصلحه». فقال له :إذا مت فماذا تقول لله؟ 
فأ جابه ا بأنه سيقول حينها بأنه قد خرج إلى حيث وجُهه وأمره» أي من 
حيث يكتسب قوته» فقد قال تعالى : ([فافشوافى مَذاكبها وكُلوامِن 
رزقه 4 ؛ لأن الله يحب العبد المحترف"" وما أكل ابن آدم طعاماً 
أفضل من كد يده" » فسكت المفضصَل . فهو ا يريد أن يقول له: إذا لم 
تكن تفقه المسائل » فلا تتفيقه على غيرك ؛ فإن اللّه قد أمرنى بأن أعمل 
وأغرل عال اا 5اه نرام اف دود طا غ لە ال ود 
ان را ۰ 

المبحث الثالث: الزهد شعبتان 

إذن كيف يكون تو جيه كلمة أمير المؤمنين اة : «طوبى للزاهدين»؟ إن 
تو جيه هذا الحديث الشريف يمكن أن يم بالقول: إن الزهد له شعبتان في 
المنظور السليم والتصور الصحيح اللذين رسمتهمالنا الروايات الشريفة 
والسنة المطهرة: 

الشعبة الأولئ: عدم إهلاك النفس حسرات على الدنيا 

فالآية الكريمة تقول: لإا أضابَ مِنْ مُصِيبة في الأزْضٍ ولا في أنْفُْسِكُم إلا في 
تاب مِن قب أن نَبْرَأها إن ذلك على الله يَسِيرٌ « لِحَيْلا تَاسَؤا عَلْى ما فاكم ولا تَفُزكوا 
قا آناكمْ 4“ . وهي هنا تصور حال الانسان حينما يتوقع من عمل ماء 
)١(‏ الملك: ٠١‏ . 
(۲) الخصال: .1۲١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠۸۹ :٤‏ 


(۳) سیر أعلام النبلاء .0۷١:۲‏ 
)٤(‏ الحدید: ۲۲ - ۲۳. قال أمير المؤمنين ًة : «الزهد كله بين كلمتين من القرآن . قال الله 


ا سيرة أهل البيت َة / ج ١‏ 


يقوم به أو مشروع اقتصادي يدخله أن يكون مردوده المادي ونفعه 
المالى كبيرين» ثم يأتيه منهما أقل مما توفع بكثير» وتكون النتيجة أن 
يترك نفسه تتأ كل تحت وطأة الحزن» فينتابها الآلم والحسرة على ما فات 
من متاع زائل . فالاسلام يقول لهذا: لا تهلك نفسك حسرات على الدنيا. 
وهنا يتدحَل القرآن الكريم ليقول له : (إَِِيْلا تَاسَؤا على ما فَاتَكُمْ ). فالإنسان 
باستسلامه لليأس والحزن على الدنياء ولحسراته عليها لن يستطيع أن 
خضل عل کی عالدنا نا 

فالاسلام يوجّهنا ويحذرنا من أن ننظر إلى ما عند غيرنا نظرة غير 
مشروعة» ويضع لجاماً لتصرفاتنا إزاء هذا الأمر؛ ليهدّبنا ويحدٌ سن 
تطرّفنا: ولا تمدن عَيْنْْك ّى ما َتنا به أزؤاجا مِنْهم 4" . وهو يطالبنا بأن 
نكتفي بما عندنا مما آتانا الله تعالىء ولا نطمح إلى ما وراء ذلك مع بذل 
الجهد لاجله. 

الشعبة الثانية: اجتراح المال في الحلال وصرفه في الحلال 

وهذا أبضاً تصوّر سليم للزهد رسمته لنا السنة المشرَفةء فالإنسان 
يجب أن يعمد إلى الطرق المشروعة فى الكسب فينتهجهاء وبعد أن 
ع اال ا و فا و ع ا ف 
الصحيح من موارد الصرف التي يرتضيها الله لنا. فهذا التصرّف في 
الكسب والعطاء عبارة عن تفاعل مع المجتمع بالمورد» كما أنه لأجلهء 
فإن كان هذا التفاعل غير سليم ومنحرفاً فسوف ينعكس سلباً على 


ولم يفرح بالآتي . فقد أخذ الزهد بطرفيه ». نهح البلاغة / .٤٠۹‏ 
(۱) طه: ۱۳۱ . 


الفصل الثالث؛ على ا / أمير الزاهدين اة ov‏ 
المجتمع. 

والانحراف هنا قد يتمتّل بسرقة حق الغير » أو غ الغير في المعاملة 
أيضاً ووجه من وجوهها. وقد يتمتل الانحراف باحتكار السلع والبضائم 
والأطعمة فيجيع المحتكر الاخرين» وقد يتمثل الانحراف أيضاً بالصرف 
فى مجالس اللهو والفجور وغير ذلك. ومما يروى فى هذاالمجال أن أب 

أضاعونى وأی فتى أضاعوا ليبوم كريهة وداد غر 

ال اح الس لل حه هد او حا وهو اح 
له فقال لأهله: ما فعل جارنا الكَيّال؟ قالوا: أخذه العسس» وهو في 
الحبس . فلما اصبح ابو حنيفة توجّه إلى الامير عيسى بن موسى فاستاذن 
عليه » فأُذن له فلا دخل عليه أقبل عليه عیسی بن موسی وسأله عما جاء 
بسببه» فقال : أصلح الله الأمير » إن لي جاراً من الكيّالين أخذه عسس 
لأمير ليلة كذاء فوقع في حبسه . فأمر عیسی بن موسی باطلاق کل من في 
الحبس |كراماً لهء فأقبل الکیّال على أب حنيفة یتشکر له» الما راه ات 
حنيفة قال له : هل أضعناك يا فتی؟ یعرّض له بشعره الذي ینشده» قال : لا 
وال 

فمعنى الانحراف فى الصرف: انحراف المجتمع بالنتيجةء وإلا فإن 


(۱) المستطرف في کل فن مستظرف ۲: ۳۲۱-۲۳۲۰ 


۳0۸ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
شارب الخمرة إنما يشرب ما بُنفد عقله ويضرّه بعد أن كان قد اشتراه بما 
تعب من أجله وعرق لكسبه في حر الصيف أو في برد الشتاء» فها هو 
يصرفها فى مورد ملوّث. وربما يصرفها كذلك في الاعتداء عل أعراض 
الناس الذي هو أبرز مصاديق الانحراف فى المجتمع . 

فالزهد إذن على ضوء هذاالتصوّر الذى نحن بصدده هو اكتساب المال 
من‌الحلال وصرفه فى الحلال» وهذا هو معني الزهد فى أسلم مفاهيمهء 
لا أنه ترك لذائذ الحياة؛ لأن هذا مفهوم سلبى للزهد» ويتعارض مع 
المفهوم الإسلامى له. سئل الإمام الصادق ا عن الزهد فأجاب السائل 
بأن الله عرّ وجل خلق النعم فإن لم يخمتّع بها الإنسان » فمن يتمع بها إذن؟ 

على أي حال فإن اللّه خلق الأرض وسحَرها لنا بأجمعهاء بما فيها من 
بحار ومحيطات» وما أودع داخلها من حلية ولباس وطعام ومعادن 
وزراعة وغيرها. فإذا كان الإأنسان لا يتمتع بهذا كله فلمن يرك |ذن؟ هل 
يترك للحيوان يتمتّع به وحده؟ طبعاً لا؛ فإن لبسك من حلال وأ كلك من 
حلال وتصرّفك من حلال لا ينافی الزهد أبداًء فكل ما شثت والبس ما 
شئت لكن لا تتعدَ حدود الله أو حدود مراعاة المجتمع » وهى الضوابط 
الأخلاقية التي حكًنا الإسلام على لسان الرسول الأكرم ظا وآله 
الطاهرين غ على اتباعها'. 


(1) قال رسول الله الإو : « إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيَّعوهاء وح لكم حدوداً فلا 
تعتدوھاء ونھا کم عن أشیاء فلا تنتھکوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها». 
سنن الدار قطني ٠ ۲۹۸ :٤‏ وفي كنز العمال :١‏ ۱/۱۲ نحوه. 
وقال أمير المؤمنين ة: «| ن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيَعوها وح لکم حدوداً فلا 
تعتدوهاء ونها كم عن أشياء فلا تنتهکوها وکت لکم عن اشباء ول غا اا .فلا 
تتكلفوها ». نهج البلاغة / الحكمة: .٠١۵‏ 


الفصل الثالث: علي ل / أمير الزاهد بن بإ ۳0۹ 

أما القائل خلاف هذاء والداعى إلى نبذ الحياة الدنيا كلهاء فهو شاد 
لا علاقة له بالإسلام ولا للإسلام به ؛ لأنه بعيد عن‌الإسلام وواقع الإسلام 
الذي يتعامل مع الحياة بشكل واقعى بعيد عن الطوباويَة والمعالجات 
الداعى يصور الإسلام بصورة غريبة عنه لا تمش حقيفته بشيىء 
أبدً.. بصورة تنْفْرٌ الناس منه وتبعدهم عنه. 

وقد يسأل سائل فيقول: لكن ألم يكن أهل البيت #غ كذلك ؟ ألم يمتنعوا 
من لذائذ الدنيا ويأ كلوا الجشب ويلبسوا الخشن ويعيشوا عيشة الفقراء 
مع أن الله تعالى سخر لهم الدنيا؟ 

والجواب: أن هذا صحيح » لكن وضع أهل البيت ت يختلف عن غيره؛ 
ذلك أنهم ل قمم ونجوم أهل الأرض وأمانهم ومقتداهم"'' فهم يتأسون 


بأضعف الناس "'. 


وروا الصدوق ن وزاد عليه: ثم قالط : « حلال بين ؛ وحرام بين . وشبهات بين ذلك . فمن 
ترك ما أشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان أترك. والمعاصى حمى الله عر وجل ٠‏ فمن يرتع 
حولها يوشك أن بد خلها ».الفقیه :٤‏ ۵۳ / ۱۹۳ . 

)١(‏ قال الر سول تاش : « أهل بيتي أمان لأهل الأرض . فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض 
ما يكرهون ». انظر: فضانل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۰۱۵ ۲۲. مسند أحمد ١١ :٣‏ 
وغیرها. سنن الدارمی ۲: ٤۳۲‏ المعجم الکبیر ۰۷ ۲۲ - ۲۳ نوادر الأصول (الحكيم 
الترمدي) ۳: 1۳ ۰ /الأصل: Y۲‏ ينابيع المودة :١‏ : ۷۲ وغيرھا 
وقال ا «١:‏ إنى مخلف فيكم القلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ٠‏ ما إن تمسکتم بھما لن 
تضلوا بعدي أبداً. ولقد نبّأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علبي الحوض ». 
المعجم الکبیر ۷: ۲۲ ۔ ۲٣‏ نوادر الأصول (الحكيم الترمذي) ٣‏ ۳ -/الأصل: ۲۲۲. 
ينابيع المودة ٠ ) / ۷٣ :١‏ وانظر شواهد التنزيل :١‏ : 11۸۹ 

(۲) فعن الرضالًة أنه قال لمحمد بن أبي نصر: «البس وتجمّل فإن علبي بن الحسين لابه كان 
بلبس جبة الخز بخمسملة درهم اونظ ی ال ن دنن : فیشتو فبه .فإذاخرج 


۳۹۰ سيرة آهل البيت لا / ج ١‏ 
يدخلهاء فأآنبه الإمام ا على ذلك وبين له أن الله أكرم من أن يأمره ببناء 
دار له» ثم یکره له أن یسکنها. ولمااحتج له العلاء بسیرته هو فى هذا 


الشتاء باعه ‏ فتصدَق بشمنه ». وتلا هذه الآية: (فَل من حَرَم ين الله ). تفسير العياشى ۲ 
۳/4 
ودخل سفیان الثوري و ثياب الصوف على الصادق ا وکان عليه ثیاب رقاق . فقال له: 
يا مولاي إن جدّك عليَا م کان يلبس من الثياب ما خشن , فلم لا تقتدي به؟ 

فقال ل: « کان جدّي في زمان ضيق بعدٌء لم تتّسع الدنيا على المسلمين كالّساعها في هذا 
الوقت؛ ونحن قوم إذا وع الله علينا وسعنا على أنفسنا لأن الله إذا أنعم على عبده بنعمة . 
حب أن رئ أثرها عليه وإنما خلق الله الدنيا وما فيها من الملادٌ للمؤمن . لا للكافر : ؛ انه له 
قدر له عنده. ولو كان علي في مثل هذا العصر . لما وسعه إل أن يسلك مثل ما سلك هله : 
للا يقال: إنه مُراء. ولئلا بشتم بشیابه ومأ کله مع أن ¿ علياً ل كان والباً ‏ فلو أنه لبس مثل 
هذا؛ لاتهمه المسلمون على أموالهم. فينبغي له أن ¿ يون كواحد من فقراء المسلمين في 
المعاش والرياش ؛ حى يسهل على الفقير فقره إذا نظر للوالي وما هو عليه . وأما أنا فلست 
بوالٍ. ولو کنت والیاً لاقتدیت به ». الكافي 1: Alt‏ 
ويويّد قول الاإمام الصادق عة هذاما ررى ابن عبد ربّه من أنه أصابت الربيع بسن زياد 
الحارثيّ نشابة في جبينه . فكانت تنتقض عليه في كل عام فأتاه أمير المؤمنين ا عانداً 
له. فقال له أخوه الربيع: يا أمير المؤمنين . ألا أشكو إليك أخي عاصما؟ قال: « وما به؟». 
قال: : لبس العباء . وترك الملاء وغم أهله . وأحزن ولده. فقال كل : : « علي عاصماً ». 
فاتي به ٠‏ فعبس الإمام إ في وجهه وقال: « ويحك يا عاصم . : أترئ أع الله أباح لك اللات . 
وهو ا أنت أهون على الله من ذلك. آوما سمعته يقول: (ومن كل تا لون 
لَحما طرِيًاً و تشتخرٍجُون حِليّة تَلبَُونَها )؟ فاطر: ١٠؟‏ أما والله ‏ إن ابتدال النعمة بالفعالء 
أحبَ إليه من ابتدالها بالمقال. وقد سمعته تعالى يقول: (وأمًا بِيْعْمَةٍ رَبك فُحَدّث ) 
الضحي: ١١‏ ويقول: (فّل مَنْ حرم ية لله اني أخرَج بده وَألطيَبَاتِ من اررق )؟». 
قال عاصم: فعلام اقتصرت أنت يا أمير السؤمنين على لبس الخشن. وأكل الجشب؟ 
فقال ة: « إن الله افترض على أنمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بالقوام؛ للا يشنع بالفقير 
قفر ), 
فما برح أمير المؤمنين ا ؛ حى لبس عاصم الملا؛ ونبذ العبا. العقد الفرید ۲: ۳۷۲ ۴۷٣‏ 


الفصل الثالث: على ن / أمير الزاهد ين اة ۳۹١‏ 
الباب أجابه بما معناه: أن حالك غير حالى ؛ فإنى أريد أن أعايش أضعف 
الناس» وأن أشاركهم مستواهم المعيشي ؛ فلا أتميّز عنهم؛ لأن هذه هي 
وظيفة القائد والراعى . ومن ناحية أخرى فأنا إن فعلت ذلك فريما يظنَّ 
ال ان برقم نرا هرا ره عد اد قرلا غل ین 
أي طالب حقي وتمتع په في قصر ونرکني رزح في کوخ» بل ريد أن 
آشعره بأني وایاه في مستوی واحد. 

وهذا قد وقع فعلاًء فبعد قدومه الكوفة أعد له الجند قصر الأمارة 
وهيؤوه» وطلبوا منه أن ينزل به فرفض ذلك وقال: ,لا واللّه» إنه قصر 
الخبال» جنبونیه ». ثم اشترئ له بواري وحصراًء وبنی له بیتاً من قصب 
يلامس رأسه إذا قام فيهء ذلك البيت الذي استحال بعد لحوقه ا 
بالرفيق الأعلى تبارك وتعالى -قَمَّة شمَّاء تناطح السماء عرّة وسوا 
ووا و طت دك وف اا جد ااا ال افر او ت 
الخضراء التى كان يسكنها معاوية » والتى كلفته من بيت مال المسلمين 
ما عقر دا ره بةك ر ال م ا 
معاوية يسكنها فى الوقت نفسه الذي كان الخليفة الشرعى المنصوص 
ية و المتتخت من ألأمة | ير ال من ها سكن بلك الحرة الى اعا 
من البوراي والحصرء يقول هذا الأديب: 

قم وارمق النجف الأغِرٌ بنظزة برت طرفت وهو باك أرمد 

تلكالعمغظامأعز ربك شانها فتكادلولاخوف ربك تعب 

أبدأُباكرها الوفود يَخُذُها هن كل صوب شوقها المُتوقدُ 


نازعتها الانيا فغزت بوردها تُمانسطوى كسالحُلْم ذاك الموردٌ 


۳۹۲ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
( 


٤ ۵‏ ج )o- ۹ A‏ \ 
ؤسعت إلى الاخرى فأصيح ذكرها فى الخُالدين وعطف رئك خا 


وأي سعى كان الناس يسعون اليه مع علمهم أنه لم يكن إلا قصباً 
وو اه ااا سو ا عا ر ا ف 
أرجلهم . وما أروع ما صوّره عبد الباقى العمري فى قصيدته» وكان قادماً 
نحوه في سفينة في نهر الفرات» وفيها أنشد قصيد ته التى يقول فيها: 
بناهمن بنات الماء للكوفة الغسرًا صبوح سرت ليلا فسبحان من اسری ٣‏ 
وبعد أن لامست قدماه الرمل الطاهر أنشد قائلاً مرتجلاً أبياتاً رائعة 
منها: 
ولقسا سريناللغري عشنَةَ لمن قد ثوى فيه احتراماً وتبجيلا 
ربطنا بأخفافٍ المطىّ ثغورنا فأوسعت الصحراءَ لثماً وتقبيلا 
فالدنيا بطبيعة الحال بالنسبة لأمير المؤمنين ولأهل البيت ج لا 
تعنى شيئاً » وهم يريدون ألا يمتازوا عن غيرهم من ضعفة الناس. ثم إن 
القرآن الكريم يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار منادياً : قل مَنْ حرم 
ية اله الي اخْرَج لباه َالطْيَبَاتِ من لزق 4"'. 
المبحث الرابع: في معنى الرغبة في الآخرة 
ثم قال ا : « الراغبين في الآخرة»» وتتجلى الرغبة في الآخرة بطاعة اله 
والرغبة فيما عنده وطلبهء وذلك بعلائق الإنسان مع الناس والمجتمع. 


)١(‏ من قصيدة للشاعر السوري محمد مجذوب بعنوان (علىْ قبر معاوية). وقد مر قسم منها 
في ج ۲ ص .۳٣٤‏ 

(۲) ديوان غبد العغْقّار الأخرس: ٠١١‏ (تخميس قصيدة العمري). 

(۳) الاعراف: ۳۲. 


الفصل الثالث؛ على ا / أمير الزاهد ين رشا ۳۳ 
وهذه العلائق يجب أن يحكمها الدين والشرع » وألا تكون تحت مقياس 
وتوجيه الحاجة والمصالح الشخصية » بحيث إن عيادة المريض وألقاء 
التحية وغيرهما تصبح أموراً تقيّدها تلك المصلحة فلا يعاد المريض إلا 
إذاكان من أأصحاب الأموال والجاهء ولا تلقى التحية إلا على ذوي الشرف 
والغنى ‏ ويترك الفقير دون مراعاة لتلك الأخلاقيات معه لالش سوئ أنه 
مرحد واا الى رف فل على مل هة لتايس الاترة 
النفعيّة لا يبتغى وجه الله حتمأً ؛ لآن وجه الله يؤت من كل جهة ومع كل 
مورد بغض النظر عن خصو صيّات ذلك المورد. 

فالذي ينشد وجه الله تعالى يرى فى عيادة الفقير إحساناً لمؤمن 
يستوجب عليه رضا اللّه» ويرى أن إلقاء التحيّة عليه مرتبة من مراتب 
الأخلاق والسمو الروحى» ويرى أن علاقته الطيبة مع الناس وودّه لهم 
وقضاء حوائج المحتاج منهم والفقير هى من موجبات مغفرة الله 
ورضوانه. فمثل هذا ينم سعيه وعمله عن أنه للاخرةء وعن رغبته فيها. 

المبحث الخامس: معنى اتّخاذ القرآن شعاراً 

ثم قال : « الذين اتخذوا القرآن شعارأ»ء ومعنى اتّخاذ القرآن شعاراً: 
أن القرآن يلاصقهم كما يلاصق الشعار الجسم » وهو الثوب الذي 
يلاصق الجسم » فعند العرب أنه شعارء والذي يكون فوقه دثار. 

فالزاهدون هم الذين يريد منهم ألا يفارقهم القرآن ولا يفارقوه بحال 
من الأحوالء وهو ملاصق لعقولهم وتفكيرهم كما يلاصق الوب 
أجسامهم. وهذا الزاهد هو المسلم الحق فى نظره (سلام الله عليه)ء 
وهذاالمسلم الحقّ هو الذي یکون کلامه من‌القرآن وفیه» وآدابه آداب 


4" سيرة أهل البیتٽ لي / ج ١‏ 
a‏ 
وکم هو مر جميل أن ية بتفهم المسلم القرآن ويعرف أهدافه ومرادهء 
وهذا طبعاً لا يتأت إلا بالتواصل اليومي المستمرً مع القرآن؛ فلابد 
ال اا وا رر ا فت ال اا 
يقرؤه. وعلى المسلم ألا يكتفى بقراءة القرآن» بل أن يسأل عن معانيه 
وشروحه ومسائله وجکمه وأحکامه ومغازیه''؛ کی یکون على 

العرب والقرآن 

ap RN AE‏ ا 
منغم - فكانوا ]ذا سمعوا الشعر طربوا له سيّما ذا نال إعجابهم ووقر فى 
بطرق وهو يسمع مقطوعة أدبية أو قصيدة شعر حتى ينتهي منشدهما 
منهما. يروى أن أحد الشعراء لمّا أنشد هذا البيت: 


تزجى أَغْنٌْ كأن أبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 


Ee ا‎ 


)۱( قال أمير المۇمنىن ا : YÎ»:‏ لا خير في قراءة ليس فيها تدر ولاافي عبادة ليس فيها 
تفکر ». الكافي T/1: :١‏ 
(۲( البيت لعدي بن الرقاع . أمالي المرتضى A‏ £ ۷ ولم يذكر موضع الشاهد شرح 


الغصل الثالث: علي ا / أمير الزاهد ين باز ١‏ 
يقولون: كما أنكم تسجدون حينما تصلون إلى موضع السجود في يات 
معلومة من القرآن الكريم فكذلك نحن نسجد حينما نسمع ما يستوجب 
السجود من الشعر ؛ لعظمته ورفعته وروعته. 

وهذا طبعاً ناشئ مما خلفه الإيقاع الموسيقى للبيت في مسامعهم؛ 

فهو الذي يجعلهم يحبّون سماع الشعر ويطربون له. 

وكذلك القرآن الكريم فإنه حينما نزل لم يَبق للنصوص الأدبية شعراً 
کو م ار امیا یا ر 
وف ن أدبي رفيع رائع » وجو روحي قد ملك عليهم أسماعهم'"'. وقد خلق 
بتلك الروحية العالية التى كانت تغطى كل مساحاته وأبعاده من ذلك 
العربى الذي كان لا يعرف فى ليله إلا السلب والنهب والقتل والشدة: 
خلى مته إنساناً مؤمناً عطوفاً شغوفاً يمر ليله القرأن الكريم تلأوة 
وتفكراً وعملاً بمبادئه وأحكامه. وقد أصبح ينزل في كل واقعة عند 
حکم القرآن ولو کان عليه بعد أن كانت أنفته تمنعه حت من تقبيل 
أطفاله. 

وهكذا بُسمع |يقاع القرآن ليلا من بيو تات المسلمين وهو يأسر سامعه 
بما فيه من صور أدبية رائعة تشحَص وتبيّن الكثير من الحقائق . وحينما 
بُصغى اليه وهو يصف ما أعد الله تعالى للصالحين من ثواب وجزاء 
مكافأة بلغ وقد أخذ يمنح الوجود والمسامع صوراً كلها عطاء 


. O0: :١١ نهح البلاغة‎ 

(1) وكمثال على ذلك فإن الوليد بن المغيرة لما سمع من النبي من قوله تعالئ: إن الله يام 
بالعَدْلِ وَالاحْسَانِ .. ) [النحل: ]٠‏ قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وان أعلاء 
لتونن وان أسفله لمغدى . وإن أعلاه لمثمر. وما يقول هذا بشر. مناقب آل أبي طالب ۱: .٤۹‏ 
مجمع البیان 1: ۱۹۲. الجامع لأحكام القرآن 1۰: ۱1۵ , ۱۵۱:۱۷ :1١‏ ۷4. 


١ سيرة أهل البيت ٣ث / ج‎ ۳۹٦ 
: ويستشعر الانسان معها لذة النعمة تخالجه. فمثلاً حینما قول‎ ٠قوذو‎ 
شم الله الرَْحْمَنِ الرجيم « هَل أتى عَلَى الإنسَانِ جين من الذُهْرِ لم يَكُنْ شيا مَذْكُورا‎ [( 


السُبِيل إمًا شارا وَإِمًا كَفُورا ۾ إِنًا أعتَذنًا لْكافرين لاسلا وَأغُلالاً عير « إِنّ 
اراز يَشَرَبُونَ مِنْ اس كَانَ مِزَاجُها كافورا ٭ عَيٍنأ يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُفْجَُرُونَها 
تَفْجيراً * يُوفُونَ بالنذرٍ وَيَخْافُونْ يَوْما كان شَرُه مُسْتَّطيرا ه وَيُطْعِمُونْ الطْعَامَ على 
خُبّه مشكيناً وَيَتيما وَأسِيرأ ه إِنْمَا نطْعِمُكُمْ لوه الله لا ريد مِذْكُمْ جَرَاءُ لا شكُوراً ۾ 
إا ذخاف من رَبُنا يما عَبُوسا قْطرٍيرأ * فَوَقَاهُمُ الله شر دَلَِ اليَوْم وَلَقَاهُمْ ثَضرَة 
وَسُرُورأً * وَجَرَاهُمْ ما صَْبَرُوا جَنَة وحريرا « مُتَكِنِينَ فيها عَلَى الأَرَابِكِ لا يَرَؤْنَ 
فيها شمسا ولا زفهريرا « وَدَانِيَة عَلَيْهمْ ظلائها وَذُدُنَث قُطْوفها قَذبيلا )'". فإن 
السامع سوف يحس بروعة الإيقاع وشريط الصور الممتعة المشرقة » فهو 
يستعرض نعيماً قد ضور بأد تصوير. 

وحينما يصف سخط الله تعالى على المجرمين بقوله: (إِيَوْمَ ثَِدلُ 
الأ غير الأزْضٍ وَالسُمَاوَاتٌ وَبَرَرُوا لِلَه الوَاحدِ القهارٍ « وترى المُْجْرِمِينَ يَوْمَيْزٍ 
مُفَرَِينْ في الأضُفادِ ٠‏ سَرَابيلَهُم مِنْ قطان وَتَعْشى وْجُوهَهْمْ لئار 4" فإن السامع 
يجد نفسه وهو يتلقى أروع وصف لحال المجرمين‌الذين سيعذبهم الله 
وسيجد صورآً مرعبة ملؤها الرهبة والخوف. وهذا طبعاً كلام مع الإنسان 
الذي يملك خلفية ثقافية أدبية ولغوية جيّدة؛ فهو الذي سيوؤخذ بها 
وستأُسر له مجامع قلبه. 

فقوله ا : «الذين اتخذواالقرآن شعاراً» أي جعلوا القرآن هاديهم 


,0۰ ٤۸ ابراهیم:‎ )۲( .١٤ ١ الدهر:‎ )۱( 


الغصل الثالث: على ا / أمير الزاهد ین تلق ۳Y‏ 
وامامهم ومرشدهم» وهو معهم أينما كانوا فى عقولهم وأذهانهم وعلى 
ألسنتهم . وأنا أعتقد أن أغلب بيوت المسلمين الآن لايُسمع فيه صوت 
القران الكريم » فهم يقتنونه ويركنونه على الارفف للتبرّك بوجوده ليس 
إلاء أما أن يقرؤوه ويّبعوا ما جاء الرسول به فهذالم يكن من أغلبهم. 
وهذه كارثة كبرى» وإلا أين‌الذي يستيقظ عند الفجر ويناجي الله بكلامه 
الذي آنزله على نبيه محمد باش( ؟ 

وقد سثل أحد العبّاد الملازمين لبيوتهم : ألا تستو حش من ملازمتك 
بنك ؟ فقال: لا. فقيل له: لمادا؟ فأجاب : إذا أحببت أن يكلمنى الله 
قرأت القرآن؛ لأنه كلام اللّه » وإذا أحببت أن أكلّم الله صليت. 

وأنا لا أريد من على هذا المنبر من كل إنسان أن يكون كذلك ؛ لأنه لا 
يمكن لكل إنسان أن يفعل هذا الفعل من جهة ء ولاشتماله على جنبة 
سلبيّة من جهة أخرى» وهى اعتزال الناس وعدم التفاعل مع المجتمع . 
مان لاأريد أن أخلق هذا الاستعداد للتصوّف عند الإنسان. أو أحكَّم 
عليه أن يملكه» لکن كل ما أريده هنا هو أن يجلس المؤمن كل يوم 
صباحاً في دي صلاته ويناجی الله تعال بالقرآن والدعاء. وما عندنا من 
الاحاديث التى وردت فى السنة النبويَة الشريفة فى الحت على قراءة 
القرآن الكريم شىء كثير» ومنها قوله ل : « من قرأ القرآن في المصحف ملع 


(1) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ل فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصانم. 
وتحل الصلاة .. صلاة الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء. فثم يحرم 
الطعام ويحلٌ الصيام وتحلٌ الصلاة صلاة الفجر ». قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع 
الشمس؟ فقال ا: « هيهات اين تدهب؟ تلك صلاة الصبیان ». الکافی .٩٩ :٤‏ الفقيه ۲: 
\ATE/ ۹.‏ 


۳۹۸ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 


ببصره وخفّْف عن والدیه وإن کانا کافرین )'. 

المبحث السادس: المراد من الأرض في الحديث الشريف 

ثم قال : « وأرض اللّه فراشاً» » المراد بالأرض هنا: التواضع » حيث إن 
الأمر ينتهى بهؤلاء الزاهدين إلى أن يجلسوا حيث هم وحيث ينتهى بهم 
المجلس» ولا يداخل أحدهم أمر دنيوي من قبيل أن الرفعة والسمو 
وغيرهما هي أمور تكون بتستّم الكراسى وتناول المناصب. كما أنهم 
يعلمون جيداً أن الكرسى الذي يمتطيه صاحبه يكون أفضل من صاحبه 
فى كثير من الأحيان. يقول أحد الأدباء » وقد رأ طبيباً اسمه توما راكبا 
غ ا 

قال حمار الطبيب توما لوأنصفونى لكنت أركبْ 


.)۲ 
لاننى جاهل بسيط وراكبى جهله مرب" 


وكرامة الإنسان ليست من كرسي يجلس عليه أو طنفسة يفترشها ويتربّع 
عليهاء بل إن من هو أهل لأن يكون كذلك إذا جلس على التراب أحاله إلى 
عرش وقمّة من أنفس وأثمن ما فى الوجود؛ ولذا كان أمير المؤمنين ا 
يفرح إذا ما كى بأبي تراب. وسبب تلك الكنية وحبّه لها أن النبى تو 
أدركه ذات يوم نائماء وقد خلص التراب إلى جسمهء فقال بإ له : « قم 


أا ترات .قول خد الأدباء: 


أأباتراب للستراب تفاخرٌ أن كان من أمشاجه لك طين 


() الکافي ۲: ۱۳ / .١‏ ثواب الأعمال: .٠١١‏ 
(۲) المشل السائر ۲: ۳۳۸. (۳) الجامع لأحكام القرآن .٠٠ :١١‏ 


الفصل الثالث: على ا / أمير الزاهد ين بارا ۳۹۹ 


لكنما من ذا التراب حوافُرً ومن التراب حواجبُ وعيون 
فاذا استطال بك الترابٌُ فعاذر فلأنت من وجه التراب جِبينُ 
وإذا رجعت إلى التراب فلم تمت کالجذر ليس يموت وهو دفين 


٤ھ‏ ن د 9 ك € .2 ‌ . .)۱( 
اأكنه ينمو ويفترع التشرى وترف منه براعم وغصون 


فالحقيقة أن هذا الرجل العظيم قد اتٌخذ له من التراب عرشاًء وهو 
الذي أصبح فيما بعد ذهباً متألْقَاً يناطح السماء؛ فهو أبو تراب الذي 
عشق التراب» وما كان لينقص من قدره أو يقلّل من قيمته » بل التواضع هو 
الذي يرفع الإنسان ويسمو به" . وهذا لا يعرفه ولا يدركه إلا ذو النفس 
الكبيرة والهمَّة العالية ..النفس التى تدرك أن كبرها وسموّها هما فيما 
وا وا ج 

المبحث السابع: الإسلام نظيف 

ثم قال : « وماءها طيباً ٠»‏ إن أطيب الطيب هو الماءء والماء هنا كناية 
عن النظافة » فهؤلاء الزاهدون من صفاتهم أنهم دائماً على نظافة وطهارة. 
والرواية تقول: «المؤمن قاذورةم". 


(۱) ديوان المحاضر ۱: ۱۹ . 
(۲) قال الامام الصادى ا : « إن فى السماء ملين موکلين بالعباد؛ فمن تواضع لله رفعاه, 
ومن تكبّر وضعاه » . الكافى ۲: ۲, مشکاة الانوار: °١‏ 
وقال الشاعر: 
تواضع تکن کالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفضه إلى طبقات الجو وهو وضيع 
وقال ا 
حبلى السنابل تنحني برؤويها رالفارغات رؤوشهن شوامخ 
(۳) عن النبي او أنه كان قاذورة. لا يا كل الدجاج حتى يعلف. والقذر: خلاف النظافة . وهو 


۳۷۰ سيرة أهل البيت لاا / ج ١‏ 

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التى تحت على النظافة ا هو 
واا فإن البعض يعتقد واهماً بأن الزهد هو الاعتزال عن المجتمع وعدم 
التفاعل معهء وهو الثياب المتسخة والجسم القذر. فالامام غا ركان 
يصحح هذا المفهوم المخطوء فى أذهان الناس فيقول: «اتّخذوا... ماءها 
طیباً» . فالله تعالیٰ قد خلق لنا هذا الماء كى نتطهر به ونتنظف» دخل يوما 
أبو الأحوص الجشمى إلى المسجد» فرآه النبى #إ وسخ الثياب نتن 
أبها؟ ». قال : أعطانى الله من كلها؛ من الاإبل والبقر والغنم والمزارع 
والتجارة. فقال بإب : « أما وجدت ما تلبسه؟». 

فكأنه إت يقول له: ألم تجد ما تغسل به بدنك؟ مع أن هذا الأسلوب 


مجتنب ؛ فمن ثم قيل: قذر الشيء. إذا اجتنبه كراهة له. قال المجاج: 
وقذري ما لیس بالمقذور 

ومنه قالوا: ناقة قذور. إذا كانت عزيزة النفس لا ترعى مع الإبل؛ ورج قاذورة. إذا كان 
منقذراً. الفاق فى غريب الحديث والاأثر ۳: ۷۵ 
افر فظن الاهداة 

)١(‏ كقوله ل : « تنظفوا بالماء من النتن . والريح الذي يتأذى به. وتعاهدوا أنضسكم فإن الله ؛ 
عزوجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتانف به من جلس اليه ». الخصال: .٠٠١‏ 
قال النبي لون لاأُنس: « یا انس .ا کثر من الطهور يزد الله في عمرك . فإن استطعت أن تکون 
بالليل والنهار على طهارة فافعل . فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شهيداً». 
وقال أمير المؤمنين جة: « تنظفوا بالماء من الرائحة المنتنة ؛ فان الله تعالى يبغض من عباده 
القاذورة ». 
وعنه ًة : « غسل الثياب يذهب الهم وهو طهور للصلاة ». مكارم الأخلاق: ° 
« تنظفوا بكل ما استطعتم . فان الله تعالى بنى الإسلام على النظافة . ولن يدخل الجنة إلا كل 
نظیف ». الجامع الصغیر ۱: ۵۱۷ / ۳۳۹۹. کنز العمال .۲٠۰۰۲ / ۲۷۷ :٩‏ 


الفصل الثالث؛ على / أمير الزاهد ين بارش ۴۷۱ 
ليس من خلق النبي الأكرم قش ٠‏ فهو واسع الخلق بتعبير القرآن الكريم: 
وان نى خُلق عَظيم ٠ء‏ لكنه حينما وصل الأمر إلى النظافة وعدم 
الاهتمام بها وإلى |يذاء الغير بتركها ضاق ذرعاً بأبي الأحوص وقال له ما 
قال . 

فهو تة يذكره بأن اللّه تعالى حينما أنعم عليه بكل هذه النعمة فمن 
الواجب عليه أن يظهر الشكر له على ما أنعم به عليه» وأن يتمتّع بهذه 
الع فس اللات الخن ونتظت هة و نطه رومن الافذار 
والنجاسات . ويريد من الناس أن يقتدوا بهء فقد كان بلي مثال النظافة 
والطهارة"'. 

وقد كان الحسنان يجه غاية في النظافة ؛ فقد كانت الزهراء نة تباشر 
تنظيفهما والعناية بهما كل يوم» ثم تلبسهما ثياباً بسيطة ونظيفةء 
وتأخذهما إلى جدّهما حيث يدرجان إلى حجره الشريف» فيفتح اة 
ذراعيه الطاهر تين ليضمَهما إلى صدره ويظآّل عليهما وهما فى حجرهء 
فتأخذ اليد اليمنى الحسنة واليد اليسرى الحسين# ويتحنى على 
تلك الشفاه ليشبعها لثما وتقبيلاً. ۰ 

يا رسول الله ء ليتك تنظر هذه الشفاه التى لامست شناهك كيف أن 
od E E a‏ 
(صلوات الله وسلامه عليهم): 
)١(‏ القلم: .٤‏ 


(۲) عن الامام الصادق هة قال: « كانت لرسول الله بل ممسكة إذا هو توضًا أخذها بيده 
وهي رطبة . فکان إذا خرح عرفوا أنه رسول الله َة برائحته ». الكافي : .٣ / ۵۱١‏ 


١ سيرة أهل البیت لا / ج‎ ۳Y 


یناعی اشبعد تدرې اشبگالي وشخلفت عندى اللسيالي 
¢ ¢ 0 
مسنازل كانت نيرَاتٍ بأملها توالن علنها غبرة وقتام 


ألا لإا تزان الدار الإ بأاههلها على الدار من بعد الحسين سلامُ 


+e O NSO. 


{1V} 
أضواء على حياة على ا‎ 


خطب ألم بركن الدين فانهارا 
فأى حادثة في الدين قد وقعت 
كرت وقد شعرت عن ساقها فرمت 
هذاعسلى أمير المؤمنين لقي 


قد غيب الخسف بدراً منه مكتملا 


أورى الغداة بقلب المصطفي نارا 
فاليسته من الأشجان أطمارا 
فجذلت بطلا فى الحرب كسرارا 
مضزجأبدم من رأسه فارا 


وغتض الحتف بدحرامئه تتارا 


أاودى ومن حوله للمسلمين ترى من دهشة الخطب إقبالاً وإدبار' 


المباحث العامة للموضوع 

المبحث الأول: نقاط مضيئة في سيرته ا 

لكى يتمكن الباحث من معرفة شىء يسير من الحياة السياسية لأمير 
المؤمنين ومعطیات خلافته لبد له من المرور ببعض الجوانب التي 
تسلط الضوء على ما انتهى اليه خلال مجيثه إلى تلك الخلافة حتى 
مصرعه (سلام الله عليه). وهذا الجانب بحاجة إلى تغطية كاملة ؛ ذلك أن 
الإمام عليّأإة تتوفر حياته على جوانب كثيرة كان من‌المغروض أن تكون 


(1) الأبيات للشيخ كاظم السبتي الذاكر النجفي ل نهح العادة ۷: .٠۷١‏ 


١ سيرة آهل البيت عي / ج‎ Vt 


عوامل استقرار واستتباب أمن» لا أن تصبح عوامل تؤدي إلى نشوب تلك 
الحروب الداخلية التى خاضها الإمام على مناجل تثبيت وحدة 
الدين وتقوية شوكته» ومن هذه العوامل : 

الأول: النسب 

فكل الجوانب والظروف التي من حياة الإنسان. ١ای‏ اسان تعش 
أجواء متلائمة مشناسقة ومتناغمة » ويعيش الأمن والاستقرار كانت كلها 
ا 
ويرون أن الذى یتولی أمورهم پچ اد امور عدا اا بی 
ذا نسب شریف وعال» ولا اقل من ألا يصل إلى مستوی هابط . 

ومن هذه الناحية فان أمير المؤمنين ا غنى عن التعريف ؛ ذلك ان 
هاشماً کان قلب قریش» وکان بیت على قلب بني هاشم. وقد سلط 
القرآن الكريم الضوء على مسالة النسب فى بعض من آياته » فهو عندما 
يفرق بين مجتمع الدنيا والآخرة يقول: (فإذا تفخ في الصو فلا نساب بَنْنَهُمْ 
يَوْمَِزٍ ولا يَقَسَاءلون 4 . 

اي ان هذا النسب الذي تعتزون به في الدنيا ليس له اعتبار قائم في 
الآخرة» بل إنه لااعتبار له أصلاً'. 

إذن فمن ناحية النسب نجد أن الإمام علا كان صاحب الحظ الأوفر 
بين جميع الصحابة والقريشيين منهم خاصة» باعتبار أن قريشأً كانت لها 
الزعامة على العرب» وكان لبيت هاشم الزعامة على قريش. وكما ذكرنا 
)١(‏ المومنون:١١٠.‏ 


(۲) قال و e‏ ؛ فإني لا أغني عنكم من 


الفصل الثالث: على ا / أضواء على حياة علي ا ۳۷0 
فإن قلب بنی هاشم كان بيت على ؛ لأنه يرجع إلى عبد المطلب وعبد 
المطلب هو قلب بني هاشم . 

إذن هذه الجوانب التى يجب أن يسلط الضوء عليها هى أمور عدة 
وكات النقطة الأولى التى سلطنا الضوء ء عليها هي جهة النسب 

الثاني: الشخصية المتكاملة 

إن الناس عندما بطلبون المثل الأعلى فإنهم يلشدون صفاأت معينة 
عنده» وأول هذه الصفات أنهم كانوا يبحثون عن البطولة فيه » فهم كانوا 
یمجّدونها أی تمجيد» وكانوا بمجّدون الشخص الذي توجد فيه کل 
تمجيد» فكانوا يرون في شخص البطل في ساحة الحرب أنه المثل 
الأعل اة اكه اى و اا تى ووداي 

وتمجيدهم للبطولة إنما هو من حيث ما كانوا عليه من تركيبة ومن 
طريقة معيشة وتعامل مع الحياة والآخرين. وهذا المعنى أو هذا 
لقم رة ا مكو لاد اذك فى ى غل :لر ك والسجادة 
عنده (سلام الله عليه) أشهر من تار على علم» وقد وصلتا إلى درجة من 
الاشتهار بحيث إن الإنسان لا يحتاج إلى أن يبرهن عليهما أو على أنه 
هو الشجاع والبطل . لقد كان إذا دخل الحرب فر الناس من بين يديه 
كما تفر المعزى بين يدي الاسد. وكان العسرب يعتبرون ان الفرار من 
الحرب عار إلا الفرار من سيف علي بن أبي طالب ا . 

وهذا المعنى يضاف إلى رصيد أمير المؤمنين# فى هذه الجوانب 
المشار إليهاء وهو رصيد وافر. وبالرجوع إلى التاريخ الطويل للإمام شا 
فى هذا المجال» وإلى إنجازاته الصارخة فى ميدان البطولة والشجاعة 
والالة تنجد أذ هذا العجال فد مةن السما و ارش اتات 


۳۷۹ سيرة آهل البيت لج / ج ١‏ 
به كتب التاريخء وأشادت بذكره إشادة لا نظير لها؛ وعليه فإننا لسنا 
بحاجة إلى إثباته أو البرهنة عليه . ومما ينشده الناس فى مجال البطولات 
هر الان الل اة را اجه م الاه رة كر هاش معا 
ويتعامل مع قلوبها. 

وقد بلغ أمير المؤمنين# فى قلوب الناس مبلغأً لم يبلغه أحدٌ قبله ولا 
بعده إلا رسول الله بحيث إنه## قد وصل به الأمر إلى أن ينام على 
دقعاء من‌الأرض حتى يلتصق ظهره بالتراب» فکا ن لا بتميز عن ساثر 
الناس بشيء» ولم يكن يفكر في أن يتميز عنهم أو أن يشار إليه على أنه 
فوقهم. ومن طبيعة الإنسان أنه إذااجتمعت فيه مزايا كثيرة فإنه غالبا 
يصيبه نوع من الغرور إن لم يكن الغرور كله ء أما عل #ة فكان خلاف ذلك 
تماماً» فكان مع ما عنده من المزايا التى لا عد لها ولا حصرء والتى 
أشادت بها السماء قبل الأرض نجده في قمة التواضع؛ وفى منتهى 
الخلق النبيل مع الأخرين» وهذا في نفسه يعد قمة فى النضوج› فلم يكن 
لأحد أن يراه متميزاً عن غيره من المسلمين» وهو على قمة هرم السلطة 
بلباسه أو طعامه أو فى شرابه؛ سواءٌ كان ذلك فى الساحة المدنية 
ااا ال ۰ 

ومن هذا أنه كان إذا مر فى سوق الكوفة لم تكن له علامة تميزه عن 
الناس الموجودين فيه » فكان الناظر إليه يحسبه بدويا بما عليه من ملابس 
بسيطة . وهذه الملابس لم تكن تتعدى شملة قد شمر طرفيها إلى أنصاف 
ساقيه. 

نعم هناك شىء واحد یمیزه» وهو أنه کان يحمل بيده عصا ویامر 
الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويأمرهم بطاعة الله وبتقواهء 


الفصل الثالث: على أا / أضواء على حياة على ا YY‏ 
وبالابتعاد عن الغش بالمعاملة. 

الثالث: العلم 

فهو #ا لم يكن ليجاريه أحد فى علمه ولا في لوازمه؛ من فصاحة 
وبلاغة وما إلى ذلك فقد كان العلم المبرز فيهاء وقد بلغ القمة ووصل 
إلى الشأو الأقصى فى كل ذلك . فكان#ة المثل الأعلى لغيره في العله '. 

وكماذكرنا فإن هذه النقاط كانت مشفوعة بالشجاعة والأخلاق العاليةء 
والنفس الكبيرة والنبيلة » وكرم الطباع» وحبً الله جل وعلا وطاعته» 
والانقياد إليه » والفناء فيه ء وما إلى ذلك. 

المبحث الثاني: أسباب اضطراب الدولة في أيامه ا 

وإذا كانت كل هذه المؤهلات التى ذكرناها بأجمعها موجودة 
عنده 4# فإن من المغروض أن الأمور ستستقر أكثر بعد مجيئه الى 
الحكم » لكن الذي سطره لنا التاريخ هو أن الاستقرار بدأ يتراجع في 
عهده »إذ أن فيه كثرت الحروب الداخلية » وقد انشغل ا بهذه الحروب› 
وبتثبيت كلمة الله جل وعلا عن الفتوحات الخارجية إلا ما ندر منها. 

وحينما نتمعن فى الوضع أو الظروف السياسية التي عاصرت الإمام كا 
فإننا سوف نتلمس فيها ومن خلالها جملة من الاسباب ادت إلى حصول 
هذا الصراع |بان دولته ا وهو صراع تحول إلى مضاعفات خطرة بعد 
رحيله من الدنياء ومثل علي لا برحل عن الدنيا. 

إذن فهناك جملة من الأسباب أدت إلى اضطراب الوضع السياسى 


(1) ولقد ذ كر ابن أبي الحديد فصلا في انتماء جميع العلوم إليه أ . انظر شرح نهح البلاغة :١‏ 
¥ ۹ 


۴۷۸ سيرة آهل البيت ليا / ج ١‏ 
والإداري إبان خلافة أمير المؤمنين#ا؛ صيّرت من‌الإمام شخصاً كان دأبه 
أن يحاول جاهدا معايشة هذا اللون من الصراع وهذه الدوامة السياسية 
التى انعكست مضاعفاتها كما قلنا على الحياة العامة » وعلى كتب التاريخ 
ا اا 

السيب الأول: الحسد 

إن من النادر أن نجد شخصأً قد اجتمعت فيه كل المزايا الحسنةء 
والصفات النبيلة ء والطبائع الكريمة كما اجتمعت عند علي أمير 
المؤمنين# ؛ لقد اجتمع فيه من الصفات ما لم يجتمع لغيره إلا أنبياء الله 
ورسله» فقد کان مثالا في كل أمر حسن» ومثالاً في كل منقبة يحمدٌ 
غلا ضا ها درو اد د هاا ج ارخ ف او ا 
المناقب الجميلة . يقول أبو الطفيل : قال بعض اصحاب النبى #ا -وهى 
قالة تكلّف قائلها ثمناً غالياً -: «لقد كان لعلى بن أبى طالب #ا من السوابق 
ا ا وت م الان رھ غر ١‏ ودا با 
حعله ك هدفا لسهام حقد القوم وحسدهم » الذي يمكن|جماله بالآتى : 

الأول: الحسد على الثبل 

وفعلاً فأي شىء عند هذا الرجل جل العظيم وليست له القابلية على أن 
يغطى المجتمع كله؟ لقد كان ة ذا نفس نبيلة لو طرح نبلها على الدنيا 
جميعأ لغطاها؛ فقد وسع نبل نفسه حتى الد أعدائه» وهذا النبل والكرم 
في الطباع لم يكونا ليفارقاه حتى في أصعب الظروف التى مرت به» فكانا 


:۲ الأمالي (الطوسي): ۱ ۱ ۸۵۹ شواهد التنزیل ۲۹-۲۸:۱ تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 
YT: ٤ أسد الغاية‎ L۱1۸ 


الفصل الثالث: على خا / أضواء على حياة على ل ۳۷۹ 
يسموان به عن الحقد والغيظ » ومقابلة الآخرين بما يقابلونه به» والنزول 
الى مرحلة الأخذ بالثأر حتى مع من رام تمزيقه» يلح ساحة الحرب 
فى معركة الجمل فيأمر مناديه أن ينادي جيشه ويأمرهم ألا يأخذوا 
شيئاً من معسكر أهل الجمل أبداً. فیاتیه شخص من جنده واتباعه 
ر الا أتباح دماؤهم ولا تباح أموالهم؟ قال : 
«هؤلاء إخواننا بغوا عليناء فلا تتناولوا شيثاً من معسكرهم ''. 

وكان بعد المعركة يمر عليهم وبيده عصأ يقلب بها بعض الأشلاء وهو 
بنظر إليها ويملا الدنيا بحسراته وبآهاته وبألمه ؛ لأنهم صرعوا وهو يعلم 
أن مصيرهم النار لأنهم قاتلوه » وهم إذ قاتلوه فإنما قاتلوا إماماًء وبغواعلى 
خليفة شرعى . فكان ا يتالم لاجلهم ؛ لأنهم سوف يدخلون النار بسببه. 

ومن مظاهر نبله (صلوات الله وسلامه عليه) فى تلك المعركة أن امرأة 
ا كاد الع عدر اة الحا وره بان الان 
وقالت له: يا قاتل الأحبّة ء أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك. فقال ل : «لو كنت 
قاتل الأحبّة لقتلت من في هذه الحجرق"'. 

ولم يكن فيها سوى مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة 
بن أبى معيط » ثم تنهد تنهدأ عميقأ نم عمّا فى نفسه الكريمة من ألم 
وحزل. 

الثاني: الحسد على الزهد والتواضع 

نعم ٠‏ إنها نفش تختلف سنخيتها عن سنخية النفوس التي عاصرتها 
(۱) تفسیر العياشي ۲۰:۲ / 0۳ . 


(۲) دعائم الاسلام ۱: ۳۹۲. مناقب آل أبى طالب ۲: ۹۸. الجمل (ضامر بن شدقم): .٠٤١‏ 
تاريخ الطبري ۳: .۵٤١‏ شرح نهج البلاغة 14۵ 


١ سيرة آهل البيت ليا / ج‎ ۴A۰ 
أجمع ؛ ففى الوقت الذي كانت فيه تلك النفوس تلتهب حقدأء كانت نفسه‎ 
الشريفة ا تفيض رحمة وعطفأ ووداأ وشفقة على الآخرين. وكيف لا‎ 
بكون كذلك وهو ابن‌القرآن وتلميذ السماءء والابن‌النجيب لرسول‎ 
اله اة وهو ترجمان القرآن في سلوكه وفي كل جزئية من جزئيات‎ 
ا و وای ی د ا‎ 
. فى مربع الرعاية الإلهية؟‎ 

إذن لاب لشخص يجمع كل تلك الصفات أن يكون على هذه الشاكلة 
وان يكون بهذه النفس الطيبة الكريمة» وبهذه الدرجة من السمو.. 
الدرجة التى ينتهى الأمر معها إلى أن يجود صاحبها بكلل ما تصل إليه يده 
e LE SSR Ca E E EES‏ 
يحمل رغيفا من الخبز لا يكاد يتناوله إلا بصعوبة بالغة ؛ لانه كان رغيفغا 
جافاً قاسیا. وکان یأکل بضع تمیرات یشتریها من صاحبها میثم» ثم 
یمسح على بطنه ویقول : « من أدخله بطنه النارء فأبعده اف" .. 

وهکذا نجد أنه قد ابی ان یتناول شیا من حطام الدنیا ومن زادها إلا 
ما يقم بها بدنه على عبادة الله جل وعلا. وقد ذكر لنا التاريخ أنه #ا أبى 
ان يتناول حتى من الهدية التى تهدى إليه ؛ فقد اهدي إليه بخبيص او 
فالوذج - على رواية فمد يده إليه ليأكل منه» ثم سحبها ولم يذق منه 
شيا » ثم قال لأصحابه : «هلمّوا وكلوا». فقالوا له: نراك رفعت يدك عنه؟ 
فقالة : « لم أكن لآكل من شيء لم يأكل منه رسول انه إو » فكلوا هنيئاً مريئاً». 
(۱) الدعوات: ۱۳۸ / .۳٤۰‏ مناقب أمیر المؤمنین ا (محمد بن سلیمان) ۲: ۸۲ / 01۷. 


بحار الانوار ۰ ۲/۰ کنز العمال ۳: ۷۸۲ / ,۸۷٤١‏ تاریخ مدينة دمشق 4۸: 
n‏ 


الفصل الثالث؛ على ا / أضواء على حياة علي ا ۴۸۱ 

فورعه ا انتهی به إلى أن يمنعه عن تناول طعام مباح له أو ممارسة 
رغبة مباحة؛ وذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا ونزولا فى مستوى 
معیشته ا لمستوی أدنی الناس د حتی یوازیهم وحتی يساويهم 
في مأکلهم ومشربهم وملبسه 7 

وهذاالامر فی حقیقته شىء اکثر من‌عادي فی سلوکه ؛ لانه ا قد ری 
شه على هذ المواا الى كات فا على أن بخسد الأخروة عايها؟ 
ا ااا اجان و ف ا ية ل 
الانقطاع إلى الله جل وعلا؛ لأنهم كانوا لايستطيعون أن يصلواإلى 
المستوى الذي وصله a ES‏ 
ووصل الأمر به أن أحدهم یذگر معاویة بن‌آبی سفیان بقوله : 


أبت لى عفتى وآبى بلائي وأخذى الحمد بالثمن الربيح 


وإقدامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيج 
وقولى كلما جشأت وجاشت او ي 


ی 


)١(‏ وقد أوضح م هذا الأمر لعاصم في محاورة هذا الأخير معه فقال (سلام الل عليه) : « إن 
الله افترض على أنمّة العدل أن يقد روا أنفسهم بالقوام ؛ نلا يشنع بالفقير فقره ». العقد الفر يد 
TVET:‏ 
وقال الإمام الصادى خا : « فينبغي له -الوالي اد ن یکون کواحد من فقراء السلمين في 
المعاش والرياش ؛ حتىٰ يهل على الفقير فقره إذا نظر للوالي وما هو عليه » . الكافي 1: 
A/S‏ 

(۲) تفسير الثعلبي :٤‏ ۵۲ تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات : .۳۵١‏ شرح نهج البلاغة 
.YeT:0I \A:ALTTY :‏ 


١ سيرة آهل البيت ليأ / ج‎ AY 
الشخصية العظيمة» وهو إذ يشتم عليَاً فإنما يشتم نفسه ؛ لأن علا ا‎ 
E 
تلك النفوس الخانعة الخاضعة » ولا تؤثر فيه تلك الاألفاظ التى لا تسمو‎ 
إلى أن تصل إليه.‎ 

إذن فلابد أن يحسد من كان على هذه الدرجة العظيمة من الفضائل . 


الثالث: الحسد على العلم والمعرفة 

وكان ا فوق كل هذا يتصدّى لحل المشاكل والقضايا العالقة بين 
المسلمين فى القضاء وغيره» ومن ذلك أنه جيء بامرأة إلى عمر ومعها 
رجلان؛ أحدهما ابن زوجها السابق والثانى زوجها الحالي» والولد 
يتّهمهما بقتل أبيه » فقال عمر : أنقتل نفسين بنفس واحدة؟ فلننتظر حتى 
نرى رأي على بن أبى طالب . فقال 3 : « نعم يقتل أكثر من نفس بنفس واحدةء 
أرأيت لو أن أكثر من رجل سرقوا جزوراً؛ فأخذ كل رجل منهم جزءا منهاء أكنت 
تقطع أيديهم؟ ». قال : نعم . قال : « فهذه كتلك » . 

وكان هذا داب المسلمين؛ فكل مسالة تواجههم كانت اعينهم ترقب 
على بن‌أبى طالب ا ليجد حلا لمشكلها ومعضلها. ومثل هذه 
الو اة ردا هت اور جا موا ج ع لے ی م 
يراه من المسلمين آنذاك ؛ لأنه كان العلم والعيلم» والمتصدي فى كل 
الساحات الحياتية في زمانه؛ فهو الرائد والمبرّز والمقذمٌ فى ميدان 
الحرب» وهو الرائد والعلْمٌ في ميدان العلم » وهو الرائدٌ والمقدَم فى 
ميدان القضاء؛ الذي يدعى إلى حل المعضلات والملمّات فى القضايا 
ااا د اا E‏ 

هذاكله مع بيان العلة والدليل الذي من أجله حكم بهذا الحكم وهذه 


الفصل الثالث؛ على ا / أضواء على حياة على طا FAY‏ 
القضيَّة » أو أفتى بهذه الفتوى . 

الرابع: الحسد على الشجاعة والبطولة 

وكما ذكرنا فى المبحث الأول فإنه ا كان مثالا فى الشجاعة لا يرقى 
إليه أحدء ولايصل إلى مستواه بطل مهما كانت شجاعته وبطولته »)ضافة 
إلى ذلك كرم الأخلاق وحسن الطباع والشيم العالية ونبل النفس التى كان 
بُخضع نفسه الشريفة لها حتى فى ميادين القتال'"ء وما إلى ذلك . 

الخامس: الحسد على قربه من الرسول تارش 

وكل هذه الامور كما ذكرنا تبعث على الحسد.. الحسد حتى من 
وکان یعرف موقع على بن‌ابی طالب ل من رسول الله اة » ومع هذا نجده 
یتخلف عن بیعته ا » ولم یکن لدیه من دافع سوی حقد دفین کامن فی 
نفسه على هذه الشخصية العظيمة » فلم يكن ليطلب عليأ بثار حتى يقال : 
إنه لم یبایعه ثرا منه. والأنکی من‌هذا أنه كان يسمع رسول الله إو - كما 
وسلمك سلمي » ٠"‏ « من أحبك ختم اله له بالأمن والإيمان» ومن أبغضك فليس 


له نصیب من الاإسلام 0 . 


)١(‏ كموقفه من عمرو بن عبد ود العامري . إذ أبى ًة أن يقتله مباشرة بعد أن بصق اللعين 
عليه 

فتمهل ا حتی سکن عنه الفضب . ثم قتله ف تعالی وفي سبیله . 

(۲) شرح نهج البلاغة 1۸: .۲١‏ المناقب (الخوارزمي): .1۹١‏ وقد بين اة مكانته ا 
للمسلمين في خصوص هذا المعنى في أحاديث كثيرة . انظر الحاوي للفتاوي ۲: .٤٤‏ 

(۳) مسند بي يسعلیٰ ۱۷: 0۲۸/٤۰۳‏ المعجم الکبیر ۳۲٠:۱۲‏ كنز العمال :١١‏ 


إلى التخلف عن ‌البيعة له مع أنه قد رأى أن عليأًجة قد استأثر بحب رسول 
الله کشو وقد اذ مکانه ومکانته من بعده. فهذا E‏ 
رة موا جرت ل ما جي م مر ف المجموة 

لکن أي شیء یمکن أن يقال عن على #+؟ هذا التاريخ بين أيديناء ولم 
يستطع أن يجد له ثغرة من الثغرات إلا أن يفتعل أحدهم مثلبة وينسبها 
إليه» ومن ذلك أن يقول أحدهم : لقد دميت أصابع على بن أبى طالب من 
كثرة تسوّره جدران بيوت نساء النبى #إشة . 

فهل هذه لغة عالم أو فقيه؟ إن هذا القدح كما نعلمه نحن ويعلمه قائله 
نحر قائله» فتكيدة بما افترى على مثل هذه الشخصية الالهية العظيمة' 
إن مثل هذا الذي يطلق سهامه على على لهو يعلم حق العلم أن هذه 
السهام ستعود عليه هو نفسه وتصيبه. ثم إنه لا يعلم أنه بهذا الكلام إنما 
بشتم النبى اة ويهتك حرمة نسائه وعرضهن.. فحقًاً إن هذا الشتم 
سينحسر عن على # ویلتصق بصاحبه؛ لأنه لا يجد فى عل ما يستحق 
ذلك الشتم . 

وهنا نقطة ينبغي التنويه إليها هي أن هذا الحسد قد خدم على بن أبي 
طالب + وهذا ما يقرره الشيخ الشفهينى بقوله: 


۱ ۲ 0 / ۳۹۱ . وقال :قال البو صیری: رواته ثقات . 
)١(‏ وكما نسب اليه من قضية العلاة وهو ثمل وقد رددنا کل هدا وعلیه في ج ۲ ص ۷۸- ۷۹. 


الفصل الثالث: على ل / أضواء علي حياة على ا 


ان يسحسدوك على علاك فانما 
إني لأعذر حاسديك على الذى 
2 فالحسد شن امیر 
عدای لهم فضل على وله 


م لوا فن زل فاي 


TA 


متسافل الدرجات بحسد من علا 
أولاك ربك ذو الجلال وة ف 


مير المؤمنين ا ؛ ورحم الله أا حبان 


فلاأبعذ الرحمْنٌ عنى الأعاديا 


وهم نافسونی فارتقیت المعال(" 


السبب الثاني: الحقد 

وكان الحقد من قريش على هذا الرجل فى أشد حالاته ‏ وأبعد مدياتهء 
وأوسع مستوياته. وهذا طبيعى منهم » ونروي هنا حادثةٌ وقعت عقيب 
موقعة بدر» فقد أمر رسول الله بقتلى بدر فسحبوا إلى القليب 
فطرحوا فيه » ثم وقف ا عليهم فقال: ديا أهل القليب» هل وجدتم ما 
وعدني بکم ري حقَأً». 

وكان ابو حدذيفة بن عتبة بن ربيعة لما راى ااه يسحب إلى القليب كره 
ذلك؛ لأن عتبة أباء كان من رجالات قريش » فعرف النبى اة الكراهية 
في وجهه» فقال له: ويا با حذيفةء كأنك کرهت ما تری؟». فقال : یا رسول 
اله ني والله ما کنت بش في الله ولا رسوله» ولکنأبي کان رجلا سيدا 
حليماً ذا رأي» فكنت أرجو أن يهديه رأيه إلى الإسلام» فلما فات ذلك 
منه؛ ووقع فيماوقع فيه أحزنني ذلك" . 

وابو حذيفة هذا كان له موقف قبل انتهاء المعركة حيث إن رسول 


(۱) الغدیر ۰۷ ۳۸۸. (۲) الكنى والاألقاب .1١:١‏ 
(۳) مسند ابن راهویه ۲: ۵۷۲۳ ۔ ۱۱٤۸ / 0۷٤‏ صحیح بن حبان ۱۵: ۵1۲ ۔ ۵٩1۳‏ . 


١ سيرة أهل البيت ااا / ج‎ ۳۸٢ 
لله اخ نهى يوم بدر أن بقتل أحد من بنى هاشم » وكذلك أبو البختري›‎ 
وقال اة : «إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء لا‎ 
حاجة لنا بقتلهم ؛ فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا‎ 
البختري فلا يقتله » ومن لقي العبّاس بن عبد المطلب عم رسول اقه فلا يقتله ء فإنه‎ 
إنما خرج مستكرها». حيث إن قريشاً قالت للهاشميّين: لا تبقوا بين‎ 
ظهرانينا ومحمد خارح لقتالناء بل لابدٌ من أن تخرجوا معنا وتقاتلوه.‎ 

وهنا قال ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : انقتل أباءنا وإخواننا وعشائرناء 
ررك القاس راف تول لخ ال 

وهذا المعنى إذاأردنا نقله إلى باقى أفراد قريش وغير قريش فإننا نجد 
أن دواعى الحقد ومسبباته موجودة عندهم» وكامنة في صدورهم ضدَ 
الإمام على + ؛ لأنه صاحب النصيب والأوفر والعدد الأكبر من القتلى ء 
فقد کان معظم القتلی فى معظم الغزوات من فعل سيفه. فهؤلاء لا يمكن 
لهم ان ينسوا مصارع آبائهم أو |خوانهم لا ]ذا کان فيهم من‌بلغ من‌الإيمان 
مبلغا عظيماء أو كان ذا مستوى من‌الورع» أو التفاني » أو التضحية في 
سل اش گل ی فا خف ول ان ت مد الا 

و اانا تعد اہ اغ بر ات ق ی کات نله ار وکات ةد 
عليه . وهدا المعنى قد عبّر عنه الخليفة الثاني فى محاورته مع عبد الله بن 
عباس ذات مرَة» يقول عبد الله بن عباس غلك: كنت مع الخليغة عمر فقال 
لي : يابن عباس » اتدري ما منع الناس عنكم؟ قال: لا. قال : لكني أدري. 
فال : ما هو؟ قال : كرهت قريش ان تجتمع لكم النبوّة والخلافة فتجفخوا 


(۱) الکافي ۲۰۲:۸ / .۲٤۲٤‏ شرح نهج البلاغة ۱۸۲:۱۲ ۱۸۳. 


الفصل الثالك: على ن / أضواء على حياة على ا AY‏ 
جفخاً» وتنفخوا نفخأًء فنظرت قريش لنفسها فاختارت» ووفقت 
فأصابت . فقال ابن عباس : أيميط أمير المؤمنين عنى غضبه فيسمع؟ قال : 
قل ما تشاء . قال : 

أما قولك :إن قریشاً کرهت » فإن الله تعالى قال لقوم : [دَلِك بأنَهُمْ كَرِهُوا ما 
أنرَل ات فَأحبَط أغماتهم )'. أي أنك جعلت المناط فى أحكام الله تعالى 
وأوامره هو كراهة قومنا وعدم كراهتهم » فلو كره قومنا نزول القرآن 
الكريم فهل يترك الله تعالى إنزاله؟ ولو أن قومنا كرهوا نزول الوحى 
والإسلام كما حصل بالفعل فهل ينرك الله تعالى أمره» ويمتنع عن 
إنزاله على الرسول الأكرمءلة؟ والحاصل أنه لو أراد الله تعالى شيئاً 
وكرهته قريش فهل نتركه طاعة لقريش ومعصية لله؟ 

وأما قولك:إنا كنا نجخف -أي يصبح عندهم كبرياء وتضحَم فلو 
جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة » ولكنا قوم أخلاقنا مشتفّة من خلق 
رسول الله تة الذي قال الله تعالى فيه : وإِنك نعلى خُلُق عظيم )"ء وقال 
ه: اض جُثاحة بقن لبعد مِن ومين ."٠‏ ) 

وأمّا قولك : فإن قر يشاً نظرت لنفسها فاختارت »فليس من حى قريش أن 
تختار لنفسهاء ذلك أن الله تعالى يقول: (ٍوَرَبُك يَخْلُقٌّ ما يَِشَاءُ وَيَخَْارُ ما كان 
َم انخَِرَةُ سُْحان انت ونَعائی عما يركون 4ء وقد علمت أن الله اختار من 
خلقه لذلك من اختار. أي أن الله تعالى اختار وقضى» ولم يترك الأمر 
هملاًء أو دون أن ينزل فيه حكماً. 
(۱) محمد: .٩‏ (۲) القلم: .٤‏ 


)۳( الشعراء: 6 
)٤(‏ القصص : 1۸. أی آنه تعالی جعل کل اختيار خلاف اختياره جل وعلا شركاً. 


١ سيرة أهل البيت ي / ج‎ ۳A۸ 
ولنلاحظ التعبير هنا وهو (قريشاً أختارت)› ر هخ اد اللي‎ 
جميعاً لم يختاروا بل إن الذي اختار هو قريش فقط» وهم جزء من‎ 
المسلمين وليسوا كلهم ء فهناك الأنصار وهناك القبائل العربية المسلمة‎ 
NE من غير قرش‎ 
أهل بيت اسن ؛ ولذافإن أ مير المؤمنين# لما بلغه احتجاج أهل‎ 
ال ا قال : «احتجُوا بالشجرة وأضاعوا الفشمرة)'؛ لأنه غا‎ 
O E A AP 
وأما قولك؛: ووفقت فاصابت» فليس الأمر كذلك ؛ لأن الذي يختار‎ 
خلاف ما اختار الله تعالی لم وف . فلو نظرت قریش من حیث نظر الث لها‎ 
ثم نفض ابن عباس ٹیابه وقام ء فقال عمر : على رسلك یابن عباس » أبت‎ 
قلوبکم یا بنی هاشم إلا غْشَاً فى أمر قريش لا يزول» وحقداً عليها لا‎ 
بحول. فقال ابن عباس : مهلا لا تنسب هاشماً إلى الغ ؛ فإن قلوبهم من‎ 
قلب رسول الله 6ة الذي طهّره الله تعالى وزكاهء وهم أهل البيت الذين‎ 
قال الله تعالى فيهم : إنْمَا يُرِيدُ الث لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الجن اهل انبَيْتِ وَيُطهُرَكُم‎ 
. تطهیرا چ‎ 
وأما قولك : حقداً» فکیف لا يحقد من غصب حفّه ويراه فی يد غيره؟‎ 
فقال عمر :ما أنت يابن عباس فقد بلغنى عنك كلام أكره أن أخبرك به‎ 


.۴۳ نهج البلاغة /الكلام: 1۷. )۲( الاحزاب:‎ )١( 


الغصل الثالث: على ل / أضواء على حياة على ا ۳۸۹ 
فتزول منزلتك عندي. قال: وما هو؟ أخبرنی به؛ فإن يڭ باطلاً فمثلى 
أماط الباطل عن نفسه » وإن يك حمَا فإن منزلتي عندك لا تزول به . قال : 
بلغنى أنك لا تزال تقول : أخذ هذاالأمر منك حسداً وظلماً . قال: 

آنا قولك: دا ققد حت اال آ د ا خر من ال انر 
آدم المحسود. 

وأما قولك : ظلماً » فأنت تعلم صاحب الح من هو. ثم قال : ألم تحتحَ 
العرب على العجم بحق رسول الله 6ا٠‏ واحتجّت قريش على سائر 
العرب بحق رسول الله #؟ فنحنأحق برسول الله إت من سائر قريش. 
فقال له عمر: قم الآن فارجع إلى منزلك. 

فقام» فلما وى هتف به عمر: أيها المنصرف. إني على ما كان منك 
راع حك . فالتفت اليه ابن عباس وقال :إن لى عليك وعلى كل المسلمين 
حقاً برسول الله او » فمن حفظه فح نفسه حفظ » ومن أضاعه فح 
نفسه أضاع . نم مضى '. 

أي أنه غلك يريد أن يقول له: إن الذي يختار غير ما اختار الله له وضدّه 
فانه غير معلوم من أمره أنه موقق» وَرَيُك يَْلُقّ ما ياء وَيَْتَارُ ما ان لَهُمْ 
الْخْدَرَة). 

فالمحاورة على بساطتها تكشف عن معنى كبير؛ لأنها ليست من 
شخص من عامّة الناس بل إنها من الخليغة الثاني » وهو عمر بن الخطاب؛ 
وهو الشخص الملم بأحوال قريش؛ ولهذا فإنه يقول له: ليس من السهل 
أو اليسير أن تطيب نفوس قريش تجاهكم ٠‏ ولا تظنن أن صاحبك - يقصد 


(۱) شرح نهج البلاغة ٥١ _ ٠۲:۲‏ . مناقب أهل البيت ا : .٤0٤ ٤0١‏ 


۴4۰ سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 
آمیر المؤمنین ا ۔ بمکن‌آن یجد له مکانا فی قلوب هؤلاء ؛ لأنه طاف على 
بحر من الدماء» وعلى جال س اغا الضخا نا نالسر كنوخي 
ممن ذهبوا بسنانه وسيفه» وهو يدافع عن دين السماء وعن نبي السماء. 

وبهذا فانه فی مکان لا يحسد عليه» بل إن هذا المكان خلق له حقدا 
دفینا کامنا لا حدود ولا امد له فی صدور القرشیین. وهذه اخت عدي 
تقول حينما خرج أمير المؤمنين اا ليمتطي جمله: 

لاهم فاعقر بعلى جِمَلّه ولاتبارك ببعير حمَلَّه 

وفوق ذلك فإننا نجد أن إحدى نساء النبى اش حينما بلغها مصرعه 

قالت : 


(۱) 


وإن يك نائياً فلقد نعاة ٠‏ نعي ليس في فيه التراا" 

ذلك أن العرب كانوا إذا فقدوا عزيزاً عليهم ثم ذكره أحدٌ ونعاه فإنهم 
يقولون له: فى فيك التراب» أي ملا الله فاك تراباء لأنك جثت بهذا الخبر 
الشؤم. هذا فى حين أن الذي حدث هو أن عائشة تصف هذا الذي جاء 
بنعي أمير المؤمنين# بأنه ليس في فيه التراب ؛ لانه لم يجى بخبر مشووم 
بالنسبة لهاء بل إنه جاء بخبر مفرح .. جاء بخبر فال حسن تراه ؛ ولذا فإنها 
لم تدع عليه بأن يكون التراب فى فمه» وهو دعاء مذْمّة واستنكار 
قوله هذا؛ ذلك أن أمير المؤمنين# قد وتر الأقرب والأبعد فى سبيل الله 


۳ الاصابة 0: 0۳ /⁄ 1۲۷۷ . (۲) الجمل: ۸٤‏ تاريخ الطبري .٠١١ :٤‏ 


الفصل الثالك: على ب / أضواء على حياة على ا ۴۹۱ 
جل وعلا» فما من بیت من بيوتات قريش إلا ولعلي بن أٻي طالب فيه 
شنح من الفا داعا عن الى ورعن المدماءوتعات الشعاء ري 
السماء تل . وبهذا فإننا نرى أن هذه الحوادث تكشف عن ذلك الحقد 
الذي يغلى فى عروق هؤلاء» وهو حقد لم يأتِ من فراغ كما بينا. 

السبب الثالث: أنه سار بسيرة العدل 

ومعلوم أن من يسيره بسيرة العدل فإنه حتماً سوف يرضى جماعة 
مستضعفة » ويغضب منه جماعة اخرى من ذوي الجاه والسلطان والمال 
وما ]لى ذلك. فالسير بطريق العدل والصواب وهو وضع الشىء فى 
موضعه ‏ بخلق حالة من الغضب عند شريحة عريضة من المجتمع ٠١‏ . 
ونضرب مثالاً على هذاء وهو أن الحاكم لو أراد مثلاً أن يلغي المصارف 
الربوبة فإن الطبقات العامة سوف يرضون بهذا ويستبشرون به» 
ويشجعون الحاكم عليه ويساعدونه؛ لأنه يكون بهذا القرار قد خلّصهم 
من هؤلاء المرابين الذين يمتصون عرقهم وکسبهم بغير وجه حق » كما أنه 
یکون بهذا قد حقّق لهم مكسبأً من المكاسب وهو حفظ أموالهم. 

هذا فى حين أن الطبقة المرابية التي كانت مستفيدة من النظام القديم 
سوف تعلن غضبها وثورتها واستنكارها لهذا القرار» وتعمد إلى خلق 
الفتن والمشاكل ضده؛ كي تطيح به ؛ لأنه يكون قد أضرَ بمصالحهاء وقد 
سد على أفرادها باباً من أبواب الرزق وإن كان رزقأ غير حلال وغير 


12 


مشروع . 


(۱) ورد عن النبی الاأکرم بل قوله : « ما ترك الحقٌ من صدیق ». کشف الخفاء ۱: ٠٣۲‏ 
1100. 


۳۹۲ سيرة أهل البيت لا / ج ١‏ 

والمستفيدون من البنوك الربوية كما هو معلوم هم أصحاب رؤوس 
الأموال الذين يفترضون سلفاً بأن هذا الحاكم إنما يريد ضرب مصالحهم 
عبر إغلاق الأسواق فى وجه استثماراتهم الربوية» ومعاملاتهم غير 
المشروعة. وهؤلاء طبعاً هم غالباً ما يكون فى أيديهم الحل والعقد» 
لأنهم مجموعة التكتلات التي تمتلك وسائل القوة» فهذه الطبقة الخاصة 
سوف يستنار فى نفوسها حقدٌ لاحدود له؛ لأنها تری من نفسها انها 
طبقات مميرة» والطقات الببة رض نها يجب ألا ازى جع 
الآخرين فى التعامل أو العطاء أو الكسب أو ماتملك» بل وعلى كل 
ا 

فإذا حصل أن ذلك قد وقع بفعل قرار ترى أنه يسلب منها مكانتها 
وحقوقها وامنيازاتها فإنها تعمد إلى محاربة هذا القرار» ذلك أنها لا شىء 
يمنعها من الوقوف فى وجه من يحاول مصادرة ذلك منهاء بل إنها لا 
تتوانى عن ترك حتى الواجبات أو المستحبات الأكيدة فى سبيل ألا تنزل 
E EE E E‏ 
وأاسمى مقاماً من هؤلاء الناس الذين يعدونهم بنظرهم على أنهم من 
السوقة. 

والتاريخ يحدثنا أن بعض المسلمين كان لا يصلى جماعةء وكان 
قرلا ف هة الجماغة ن اخم نالروف و عة لا اردان 
ا ی ی و وای ج انان فاا واا ی ا رن 
منزلتهم. كما أنه يحدثناان جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة وحكيم بن 
حزام والوليد قد دخلوا على النبى َة فقالوا له : نحن نريد أن نجلس 
الك رونمو مك لك يما من ذلك رك ادل الد اتر ارخ 


الفصل الثالث: على يذ / أضواء على حياة على ا ۴4۳ 
بخن 

|ذن فإرضاء الطبقة العامة يؤدي إلى إغضاب وازعاج الطبقات الخاصة 
المنتفعة بفعل وجودهاء ومكانتهاء وشأنيتها الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية ء وما ]لى ذلك ولهذا فإننا نجد أن أمير المؤمنين## كان يقدم 
رضا العامة لأنهم الطبقة المسحوقة والطبقة التي تقف مع الح غالبا. 
كتب اة إلى مالك الأشتر قائلاً : « وليكن أحبَ الأمور إليك أوسطها في الحقّء 
وأعمّها فى العمدلء وأجمعها لرضا الرعيّة» فإن سخط العامة يجحف برضا 
ر العامة ... وإنما عماد الدين » وجماع 
المسلمين » والعدّة للأعداء العامة من الأمة أ 

ذلك أن العامة هم القاعدة العريضةء وهم الذين يصنعون الحياة 
بعرقهم ‏ وهم الذين ينسجونها ويصوغونها بكذهم وتعبهم ؛ فلاب إذن آن 
يعطى الجائع البائس فرصته فى الحياة. وهذا هو الذي يغسّر لنا كيف أن 
الإمام علياة كان ملتصقا بالجماهير» متحسَّسا لهمومهم ومشاكلهم 
ومعاناتهم» محاولاً أن يضع حدَأً لها. لقد كان يحمل على يديه 
الشريفتين انات الضعفاءء والام المكلومين» وتاؤّهات الجائعين 
والبائسين. 

وهذا بطبيعة الحال قد سبب له مشكلة كبيرة مع أبناء الطبقة الخاصة 
الذين أعلنوا عصيانهم له وغضبهم منه بمجرد وصوله إلى السلطة 
رادو ال م لوو ودون خخ واج ال ام 
E E‏ 


روا »ومن اى بنذ ا نهج البلاغة e‏ :10 


١ سيرة أهل البیت َة / ج‎ ۳۹٤ 

دخل عليه بغخض من اضصحابه وقالوا له: کیت ترد ان تساوې بین 
الناس ؛ سيّدهم وعبدهم فى العطاء» والواقع يفرض أن يكون هناك تمايز 
بينهم؟ فرؤساء العشائر مثلاً يجب أن يميزوا بالعطاء عن أفراد عشائرهم» 
والعرب يجب أن يميزوا بالعطاء عن العجم» فلا يأخذ المولى كما يأخذ 
العربى على حد سواءء بل لابد من إعطاء المولى دون ما يعطى إلى 
العربي» ولهذا فعليك أن تفرق فى العطاء في كل ما ذكرنا. فقال لهم 
الإمام ا : « أتأمروا أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ واللهء ماأطور به ما 
سمر سمير» وماأمٌ نجم في السماء نجماً. لو كان المال لي لسوّيت بينهم » فكيف 
وإنما المال مال اله تعالى ب" . 

وهذا كله قد أوجب سخط الطبقة الخاصة عليه بل وحتى الأدباء 
والشعراءء كجرير وغيره الذين تعرّدوا أن يأخذواأموالاً من الطغاة 
والسلاطين بغير حق» ذلك أنهم كانوا يأخذون أموالاً من‌المدح الكاذب» 
مما دفع بجرير هذا وغيره من‌الشعراء إلى تركه والالتحاق بمعاوية » يقول 
احد الشعراء: 

أنا لاأريد الشعر إن جذت بنا نوب يخلى ماعناه ويقبع 
أو أن يسباع فيُشترى إكليله تاج من المدح الكذوب مرصَعُ 

فھ دا با خد امو ال یره و ذهب تھا کل ار لین دون ان کر نا بر جه 
حق ٠‏ ولو انها کانت بوجه حق کأن یکون الممدوح یستحق کلام مادحه 
فإنه یمکن ان يهون الامرء ویمکن ان يقال حینئذ : إنه لا باس بهء اما إذا 
كان الممدوح غير أهل لهذا فإنه يكون قد اكتسب هذا الال غر طرق 


)۱( نهج البلاغة /الكلام: ۲۹. 


الغصل الثالث: على اذ / أضواء على حياة على لا ۳۹0 
الكذب وكلام الزور. 

اذن فهؤلاء يكسبون الأموال من غير حلها ويأخذونها ثم ينفقونها فى 
غير حل كذلك» في حين أن أمير المؤمنين# لم يكن ليعطي المال لجر بر 
وامثال جر ير ؛ ولهذا فإنه كان ممن تخلف عن بيعته والتحق بمعاوية كما 
ذكرنا. وكذلك تخلف عن بیعته حسان بن ثابت حیث إنه لم یحصل على 
الأموال التى كان يبغى الحصول عليها من أمير المؤمنين#؛ فأمير 
المؤمنین کان یمنح عطاءه کله لمن یحتاجه» لکنه لم يكن بالذي يمد 
يده لبيت مال المسلمين ويأخذ منه ويعطي الشعراء والمتملقين. 

وهکذا نجد أن كيرا من اعرا وال وسا ود ات ا بمارت يدان 
ماهم وأعطاهم الأموال الجزيلة ء وقد بلغ مقدار ما أعطاه لبعضهم مئة 
الف دينار او اكثر. دخل الاحنف بن قيس › وجارية بن قدامة » والجون بن 
قتادة » والحباب بن يزيد أبو منازل على معاوية بن‌أبی سفیان ‏ فأعطی کل 
رجل منهم مئة ألف درهم ٠‏ وأعطى الحباب سبعي نألف ذرهم. 

فلما خرجوا منه وکانوا ذ فى الطريق » سأل بعضهم بعضاً عمًا أعطاه 
معاوية » فأخبروا بجوائزهم فرجع الحباب إلى معاوية » فقال له :ما ردك 
یا ابا منازل؟ قال : فضحتني في بنی تمیم › اما حسبی صحیح؟ اوّلست ذا 
سر؟ أوّلست مطاعاً فى عشير تى؟ فقال معاوية : بلى أنت كذلك. قال : فما 
بالك = e‏ القوم» فتعطي الأحنف ورايه رايه ‏ وکان علوي 
الرأي والهوى -مثة ألف درهم وتعطیني ورأیی ريي وکان عثمانی 


(۱( قدم على أمير المؤمنين ا خراح إصفهان . فقال : بها الناس. اغدوا فخذواء فواثه ما 
آنا لکم بخازن» . ثم آمر بہیت المال فکنس ونضح ؛ yS‏ :ا دنیا. 
غرې غير ي ». الغارات ۱: ۸۲ .۸٤‏ وسال الشیعة ۱۰۹:۱1۵ ٠.۰۸ /٠٠١۰‏ 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ۳۹٦ 


الرأي والھوی ۔ سبعین لف درهم؟ فقال: يا حباب » إن اشتريت منه 
دينه بما أعطيته» أمّا ألت فقد وكلتك إلى دينك ورأايك فى عثمان بن 
ان قائ أ بيت لك دحك أك عتما واا اردان اتك عل 
غتماك. قال الخبات: يا أمير المؤمين فاشتر مي شا دى اها 
E‏ ۰ 

ثم لم يأت على الحباب بعد ذلك أسبوع حتى مات ورد المال بعينه 
الا 

فهذا النمط من الناس كان مستعدأ لأن يعيش فى ظل معاوية ويبيع 
ار کی اا د ی جت اح ا ال ر و 
غير مال؛ لأنه يرى أنه سوف لن يحصل على ما يحصل عليه من معاوية . 

وهذا فى واقع الأمر انتكاسة وهبوط بالإنسان عن طريق الإنسانية ؛ لأن 
معاوية وأمثاله كانوا يرون أن المكانة يمكن أن يأخذها الناس عن طريق 
شراء الضمائر والدمم وبيع الحقيقة والدين والرسول والكتاب 
والعترة" مع أن مثل هذه المكانة ليست بمكانة ذات قيمة» وأنما هي 
منحدر ومستنقع فذر يلجه اولئك من ذوي النفوس الضئيلة الورضيعة ؛ 
لأنهم قد ساموا بها من باع عليهم مكانتهم هذه بدينهم . 

وعليه فإن هؤلاء كانوا يرون ان تقديم الإمام ا للعامة قد اجحف برضا 
الخاصة.. الخاصة التي دبرت مصرعه. أما العامة فقد أنواأنة واحدة 


.۲۷۹ انظر : الغارات ۲ 4 تاریخ مدینة دمشق ۲۷۸:۱۰ ۔‎ )١( 

(۲) أعطى معاوية سمرة بن جندب أربعمئة ألف درهم لبروي أن قوله تعالى : ( رَمِن الاس من 
يَطْرِي نَفسَة اقا مَرْضَاة الله وَالله روف الماد ©) -البقرة : ۲١۷‏ -نزل في عبد الرحمن 
ابن ملجم ؛ إذ باع نفسه لله عندما ضرب على بن أبي طالب ل . الصراط المستقيم .٠١١:١‏ 
النصائح الكافية: .۲٠۲‏ 


الفصل الثالث: على ا / أضواء على حياة على ا ۳۹4۷ 
حينما صرع#+ ولم تخرج تلك الأنة والآهة من قلوبهم إلى يومنا هذا. 

السبب الرابع: مجيئه ا إلى كرسي الخلافة بعد عثمان 

فلو أنه جاء إلى الخلافة بعد أبى بكر أو عمر لما حصل كل هذاء 
ولما وصل به الأمر إلى أن ازب ن ا وان ذلك أن الارن ةة 
الخليغتين الأولين كانت طبيعية إلى حد ماء فقد كانت الأمور بيد الخليغة 
نفسه یسیرها کیف یشاء» اما بعد مجىء عثمان إلى الحكم فإنه لم يكن 
سوى صورة وواجهة للحكام الحفيقيين الفعليين الدين كانوا يديرون 
الحكم ويديرون دفته» وهم بنو أمية » ويمثلهم على رأسهم ۔ مروان بن 
الحكم الذي حكم المسلمين باسم الخليفة عثمان الذي لم يكن أمامه 
سوی شکل وصورة کما ذکرنا. 

مؤاخذته ا على اسلوب عثمان في الحكم 

وعليه فلاب هنا من أن نشير إلى جملة من مؤاخذته ا على سلوب 
عثمان فى الحكم ٠‏ ومنها: 

الأولى: تسليمه مقاليد الحكم لمروان 

ومروان ورهطه هم الفئة التى طردها رسول الله إن من المدينة 
المنورة ونفاها منها"'ء لكن عثمان أعادهم إليهاء فاستغلوا الظروف التى 
کان غلا و کی اکا ف اسه 


(۱) حیث انه ل طر د الحكم أبا مروان إلى الطائف . انظر : الإحكام في أصول الأحكام (ابن 
حزم ) ۲: ۲۳ مجمع الزواند ۸ ۳ المعجم الكبير ۲\: 0؛, شرح نهج البلاغة 8 
NEA: TATTOO‏ 


۳۹۸ سيرة آهل البيت لي / ج ١‏ 


الثانية: إبثاره آقرباءه بمال المسلمين 

وهذا الأمر جل عثمان مجرّد علامة فى الحكم -أدى إلى حدوث 
نوع من‌التسيب لا حدود له وعندما جاء الإمام على ًة إلى الحكم عمل 
جاهدأ على إصلاح ما أفسده هؤلاءء لكنه وجد الأمر فى غاية الصعوبة 
والتعقيد ؛ فمغلاً أنه قد وجد أن خمس أفريقيا قد اعطى إلى مروان بن 
ال ولا ووم الف ع ل ها تجرد اجام 
امال ال مخ مال التلمن جد ان طرغت ل اخدها شر و ةح 
فهو لم يكن ليرتضى أن يعطى ما يملك من أموال هى فى الحقيقة أموال 
المسلمين إلى بيت المال ثم يرجع فياخذ عطاءه منه حاله فى ذلك حال 
ادناهم دون ان تکون له ميزة عليهم . 

الثالثة: تعطيل حدود الله لاعتبارات شخصية 

كما أنه ا قد وجد أن حدود الله قد عطلت » فقاتل الهرمزان ونظائره لم 
تقم عليهم الحدود؛ ذلك أن إقامة الحدود تستوجب غضب جهات 
معينة » وليس هنالك صلابة عند أولئك الذين تسلموا كرسى الحكم بأن 
ياخذوا بحق الله وبحق المظلومين من هؤلاء. وهذاما حدابامير 
المؤمنين# - بمجرّد أن جاء إلى أن يصلح الأوضاع المستردية» وكان 
إصلاحها أعسر من العسير . كما أن الزمن كذلك لم يسعفه»إذ لم يكن لديه 
وقت كاف لإصلاح كل تلك الأخطاءء وكل ذلك الخلل الذي وقع فيه من 
سبقه. 

ثم إنه يؤخذ عامل الزمن بعين الاعتبارء عند محاولة دراسة آثار تلك 
الظاهرة وعلاجها والقضاء عليهاء فقد كانت خلافته أربع سنوات وثمانية 


الفصل الثالث؛ على ا / أضواء على حياة على ا ۳۹۹ 
أشهر تقريباًء وهى فترة قصير سيما إذا اخذنا بعين الاعتبار فيها مجموعة 
الحروب التي استنزفت کل هذه الفترةء وهو ما دفع به لأن يعمد إلى 
إاصلاح كل هذه الأخطاء منذ لحظة وصوله الحكم أو منذ لحظة اعتلائه 
كرسى الخلافة. 

السبب الخامس: المساواة بين العرب والموالي 

ولبيان هذا الأمر نروي هذه الحادثة ء حيث إنه ا كان فى يوم من ‌الأيام 
جالسا فى مسجد الكو فة عند بيت المال » فدخلت عليه امراتان ]حداهما 
مولاة را واخ ع 2 حرّة» تسألانه العطاءء فأمر لكل واحدة 
منهما بكر من طعام وأربعين درهماً » فأخذت المولاة العطاء الذي أعطيت 
وذهبت٠‏ وقالت العريّة : يا أمير المؤمنين» تعطيني مثل الذي أعطيت 
هذه» وأنا عربية وهي مولاة؟ فحمل أمير المؤمنين قبضتين من التراب 
وقال: واف إني لأر فرقا بین هذه وبين هذه إن أخْرَمَكُم عند ات ناكم إن انه 
عَلِيمْ خَبِير 4 ...». ثم قال لها: «إني نظرت في کتاب الله عر وجل » فلم أَرَ 
فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق) "'. 


. ٠۳ : الحجرات‎ )1( 

(۲) انظر السنن الکبری (البیهقی ) .۳٤۹ ٦‏ كنز الععّال .۱۷١۹۵ / ١١١-٦٠۰ :٦‏ وفى 
الکافی ۸: 1۹ / ۲١‏ أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيها الناس إن آدم لم 
بلد عبداً ولا أمة ؛ وإن الناس كلهم أحرار. ولکن الله خوّل بعضكم بعضاً. فمن کان له بلاء 
فصبر في الخیر فلا من به على الله عز وجل . ألا وقد حضر شيء ونحن مسوّون فيه بين 
السود والاأحمر ». فقال مروان لطلحة والزبير : ما إراد بهذا غير كما. 
ثم ورَع ًة المال » فأعطى كل واحد ثلاثة دانير » وأعطى رجلا من الأنصار ثلاثة دنانير. 
وجاء بعد غلام اسود فاعطاه ثلاثة دنانير . فقال الانصارى : يا أمير المؤمنين. هدا غلام 
أعتقته بالأمس تجعلني وإياه سواء؟ فقال ا : «إني نظرت في كتاب اله فلم أجد لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق فضلاً». 


١ سيرة آهل البيت ليا / ج‎ e 

وهذا ليس بالأمر السهل ولا الهيّن عند هؤلاء» بل إنه من‌الأمور 
الحساسة والهامة فى المجتمع آنذاك »فليس من‌السهل أو اليسيرأن يجد 
العربي نفسه وقد وضع على قدم المساواة مع الموالى من غير العصرب. 
فهذا من الأمور التى أوجبت سخط المجتمع عليه» وأوجبت بذلك نقمة 
کبیرة منه عليه ا . 


المبحث الثالث: علي يمل جوهر الإسلام 

هذا كله مع أنه ها لم يكن يهدف لشىء سوى تجسيد رسالة الإسلام 
وتجسيد تعاليم السماء الحقَة» وهى المساواة بين المسلمين كافة دون 
فرق بينهم بالنسب أو اللون أو العرق والدم وماإلى ذلك. وهذاالأمر أدى 
إلى حدوث هذه الحروب الداخلية التي اشتعل أوارها إبان خلافته؛ لأن 
من حارب لم يكن يريد سوى تجسيد مفاهيم الجاهلية وقيمها. فحرب 
الجمل مثلاًإنما وقعت لأن طلحة والزبير لم يحصلا على ما كانا يوْمّلانه 
من الجاه والسلطة والأموال » فقد كان يمنعهما من الوصول إليها؛ لأنها 
ليست لهما بل هي حقوق المسلمين؛ وبالتالى فإنهما ليس لهماالحق في 
الاشدمها: 

ثم وقعت بعدها حرب صفين والنهروان؛ وكان ضحية المعركة 
الاخيرة الخوارح ؛ لاأنهم قد غرر بهم ٠‏ فهم لم يكونوا سوى اداه منفذة 
لقتل على بن ابي طالب ؛ لأن الذي تولى مصرعه وخطط له هم قريش 
المتمثلة بمعاوية والأشعث بن قيس وعمرو بن العاص. وهنا نجد أن 
قريشأ قد لعبت الدور الكامل والكبير في اغتيال الإمام على » ففي مثل 
هذه الليلة المشؤومة التي اغتيل فيها الح والدين. يحدثنا التاريخ أن 


الفصل الثالث: على ا / أضواء على حياة على ا ١‏ 
معاوية كان يلبس درعأً كاملة حينما خرج إلى الصلاة » وكأنه كان يعرف 
ما سوف يحدث ؛ ولذا فإن الضربة التى تلقاها ضربة خفيفة يراد منها 
اا ۰ 

فالعملية لم تكن تعدو تمثيلية كتب السيناريو لها معاوية وعمرو بن 
العاص» وكان المنفذون لها هم الخوارح كما يذهب إلى ذلك محمود 
عباس فى كتابه ( اليمين واليسار فى الإأسلام ). وكذلك الامر مع عمرو بن 
العاص حيث إنه لم يخرج تلك الليلة إلى الصلاة ٠‏ بل إنه تكلف المرض 
وادعاه ليحمى نفسه من هذه الضربة فقام بتكليف رئيس شرطته للخروج 
والصلاة مكانه . وكان اللاشعث بن قيس ومجموعة من العناصر التى 
اشتركت فى هذه المؤامرة متهيثين وعلى أتم الاستعداد للقيام بما خططوا 
للفيام به ومن اجلهء وهو اغتيال امير المؤمنين#ة. 

ومع كل هذا نجد أن أحد المؤرخينعندما يتناول هذه المسألة يحاول 
ان يضفي عليها بعدا قومياء كما فعلوا في مسالة قتل الخليفة الثاني حيث 
انهم اتهمواأبا لؤلؤة» مع أنه لم يكن سوى أداة منفذة في القتل ء وكان 
المخطط والمنظر لعملية اغتياله هو المغيرة بن شعبة وجماعة من 
الأمويين الذين كبر عليهم ما كان يفعله عمر فى أيامه الأخيرة من انحيازه 
إلى بني هاشم » و|ظهاره a‏ 

وباختصار فإن مواقف عمر فى ايامه الاخيرة فد تغيرت إزاء الاموبين 
والبيت الهاشمى » فقد بدا يميل إلى أبناء هذا البيت» وكانت قد ظهرت 
على لسانه عبارات كثيرة فی مدحهم وفی مدح الإمام على حيث إنه 
کان یحاول ان یدنیه إلیه » وان يقربه منه » فى الوقت الذي لمس الامو يون 
ته نها دعتي وها رازا انهلا الأمر سرن هام ررح هن 


£۲ سيرة أهل البيت َة / ج ١‏ 


أيديهم ويؤول إلى بني هاشم. 

هذا هو السيناريو الحقيقى لمقتل الخليفة عمر» اما ما يذهب إليه 
البعض من المحللين من أن أبا لؤلؤًة كان قد كلم الخليفة عمر بأن يشفع له 
عند المغيرة ؛ لان الأخير كان ياخذ منه كل اسبوع مئة درهم - باعتباره 
مولى له كجزية أو كضريبة على عمله» فلم يفعل الخليغة ذلك» ولم 
يكلم المغيرة فى هذا الأمر؛ مما ادى إلى حقد أبي لؤلؤة عليه وقتلهء 
فليس بشىء ذي أهميه. 

إن هذا في واقع الأمر ليس مبررا للقتل » وليس سبباً معقولاً لأن يؤدي 
إلى أن يدم أبو لؤلؤة على هذا الأمر» غير أن هذا التفسير وهذا التحليل 
اتشر لأن الأموبّين كانوا وراءهء ولأنهم كانوا يريدون له أن ينتشر بهذه 
الضو رة وبهدة الغاكة : و هداما ده كرا في عار هخا حت إا جد ان 
هناك الكثير الكثير من القضايا التي لها باطن وظاهر» بمعنى أنها عملة 
ذات وجهین» فتقرا من وجه واحد ولم تقرأً من الوجه الثاني . 

إذن فقضية اغتيال الإمام على ًة ليست كما أرادوا لها أن تكون - أي 
ذات صبغة قومية ‏ لكنهم حاولوا صبغها بتلك الصبغة» فادعوا أن أحد 
هؤلاء الثلاثة الذين تكفلوا بقتل الثلانة هو مولى واسمه زادويه» حيث 
إنهم يذكرون بأن هؤلاء النلاثة قد اجتمعوا في الححَء وخططوا لعملية 
الاغتيال. لكن من الواضح ان هؤلاء قد صبروا ما يقارب التسعة اشهر 
لتنفيذ عمليتهم» مع أنه ليس هنالك من مبرّر لكل هذا التاجيلء وهذه 
الفترة هى الزمن المحصور بين ذي الحجة حيث اجتمعوا وخططواء وبين 
رمضان حيث تفر قوا ونفذوا. 


غير أن الحقيقة هي أنهم اجتمعوا في عمرة فى مكة وربوا الأمر هناك 


الفصل الثالث؛ على ل / أضواء على حياة على ا t۳‏ 
المؤمنين ك الذي عزموا عليه. والذي يدعم هذا الطرح أبيات مشهورة 
لأبى الأسود الدؤلى الذي كان يعيش فى قلب الحادئة » حيث يقول: 


الاأبلغ معاوية بن حرب 
أفى الشهر الحرام فحعتمونا 


ومن بعد النبى فخير نفس 


فلاقرت عبيون الشامتينا 
بخير الناس طرا أجمعينا 


أبو حسن وخير الصالحبننا 


كان الناس اذ فقدوا علياً نعام جال فى بلد سنينا 


فلاواللە لاأنسىعلياً 


نرى فينا وصق المسلمينا 
وحشن صللاته فى الراكعينا 
بانك خيرهم حسياً ودينا 
)1( 


لقدعلمت قريش حيث كانت 


فلانتشمت معاوية بن حرب فان بقَيّة الخلفاء فيا 


يروي المؤرخون أن عمرو بن‌العاص لما بلغه نعي أمير المؤمنين دخل 
على معاوية فأ خبره الخبر وقال له :إن الأسد الذي كان يفترش ذراعيه فى 
العراق قد قضى نحبه. فقال: 


قل للأرانب ترعى أينما سرحت ۳ 


وللضباع بلا خوف ولا وجل 
إذن» فيد الأمويّين ومآربهم كانت واضحة فى عملية اغتيال أمير 

(۱) مناقب آل أبي طالب ۳ ۸. تاریخ الطبري ۲: .۱۱١‏ المعجم الکبیر ۱: .٠١١‏ اتساب 
الأشراف : ٥0۸‏ . الكامل في التاریخ ۳: ۲۹۵. 

(۲) ناسخ التواريخ (القسم المختص بحياة امير المؤمنين ية ): 1۹۲ . 


4<{ سيرة آهل البيت لث / ج ١‏ 


وليتها إذ فدت عمرأً بخارجة فدت علا بمن شاءت من البشر ١‏ 


فهذه الضربة لم تكن على هامة على » بل إنها قد وقعت على هامة 
الإسلام » فصرع بمصرعهة العدل والاستقامة والدين والحق؛ لأنه لكا 
کان بحق راهباً من رهبان اللیل .. كان إذا جن عليه ليله رمق السماء بنظره 
یناجی ربه ويصلى ٠‏ ويتلو آ يات كتابه » حتى جاءت تلك الليلة المشؤومة 
التى أقصى فيها الإسلام عنالحياة باقصائه عنها. وبعد أن سرى السم فى 
جسده الشريف جاؤوه بأثير بن عمر» وهو كبير الأطباء في ذلك الوقتء 
الذي أمر بان يحضروا إليه شاة ويدبحوها ويخرجواله رئتهاء فاستخرج 
منها عرقاً وانزله في دماغ امير المؤمنين ا » فلمًا اخرجه التفت إليه وقال: 
سيدي أوص وصيتك» واعهد عهدك ؛ فإن ضربة عدو الله قد وصلت إلى 
ام رأسك. 

يقول الأصبغ : لما دخلت على أمير المؤمنين## ووقع بصري عليه 
رأيت رأسه وقد عغصب بعصابة صفراء فوالله ما أدري أوجهه أشدَ 
اصفراراً أم العصابة » فبكيت» وكان رأسه على صدر ابنه الإمام 
الحسن ا فتفصد وجهه عرقاًء فمدّ الإمام الحسنك يده إلى جيبه 
واستخرج منديلاً وراح يمسح به العرق عن وجه أبيه» وهو يقول: «أبة 
أراك وقد تكلل جبينك عرقاً؟» . قال : «بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف 


د د ۲ 
ره وکن هورق جنها 


.٠١:۲ سبل السلام (العسقلانی)‎ 1١ :۲ كشف الغمة‎ )١( 
. قطعة منسوب ذيلها  من قوله : عطف - لأمير المؤمنين ل من خطبته خالية من الألف‎ )۲( 


الفصل الثالث؛ علی ا / أضواء علي حياة على ا ۵ 
قول المؤرّخون: كان بين الآونة والاخرى یرمق السماء بطرفه 
ويقول: « رفقاً بي ملاثكة ربّي » لمثلها فليعمل العاملون)''. 


الليله مسه المحراب خالى يعمماد خيمتنا يغالي 
ما چنت اظن لن الليالى بيك اتغدر وتخيّب آمالي 
4+ % $ 
هذى المحاريبُ أين القانمون بها والليلٌ مُرخ من الظلماء أستارا 


ONS IIm—‏ د 


انظر : شرح نهج البلاغة ٩۹‏ کنز العمًال ۲۱۱:۱۰۹ / .٤٤۲۳١‏ وعليه فليس فيها : ان 


المؤشن اذا رال به الوت: )١(‏ وفيات الاأَيمَة: 0۸ . 


}1۸{ 
على ا مدزان العدل 


من خطبة لمولانا أمير المؤمنين اا: 

«اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذى كان 
منا منافسة فى سلطان ولا لالتماس شىء 
من فضول الحطام . ولكن لنرد المعالم من 
دينك ؛ فتقام المعَطَلة من حدودك . ويأمن الضعيف من عبادك . اللهم إني أول من 
أناب. وأسلم وأجاب . لم يسبقني أحد بالصلاة إلا رسول الله ل »' . 

المباحث العامة للموضوع 

مقدمة حول بعض الاجتهادات المخطوءهة في صدر الإسلام 

هذه الخطبة تعد من المواطن التي أعرب فيها الإمام أمير المؤمنين كا 
عن تحليل بعض مواقفه » وبالذات موقفه فى الصدر الأول . والمسألة فى 
الواقع هي جواب لسؤال مضمر في النفوس ؛ لان بعض الناس يتساءل: إن 
ما نعرفه عن على ا من هيكله ووضعه العام أنه ليس إنساناً حبًاباً للدنيا أو 
الكرسى » أو يتهالك على شىء من الرغائب الموقتة » فلماذا |إذن وقف 


() نهج البلاغة /الكلام: .٠١١‏ 


۸ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 


موقف السلبيّة من الصدر الأول» فامتنع عن البيعة مدة من الزمن ثم أخذ 
يبدي تذمّره من بعض التصرّفات؟ فما هو الدافع الذي دفعه لذلك؟ 

وهنا لا بد من السوال: هل إن الوضع العام فى الصدر الإسلامي كان 
يحرفا عن الإسلام أوإنه فى خط الإسلام ولکن فيه اجتهادات 
مخطوءة؟ فإن كان منحرفاً عن‌الإسلام فالواجب على الامام ًة أن يجاهد 
ويقاتل ولو بنفسه. فهذا الفرض إذن لا سبيل إلى الأخذ به» ولا بد من 
الأخذ بالفرض الثانى وهو أن الوضع كان فى خط الإسلام لكن كان فيه 
اجتهادات EE‏ آخر فإن مال تاھ تلت عر م 
الإمام #ة الذي يضح عندما قال له عبد الرحمن بن عوف: أبايعك على 
كتاب الله وسنّة رسوله #شة وسيرة الشيخين. فقال له #ا: «بل على كتاب 
الله وسنة رسوله وأجتهد برأيي)''. 

فالمسألة إذن أن الخط كان خطأاً اسلامياً ء وهذا هو الذي يفسر لنا 
مواقفه #ة الإيجابية ؛ كإرسال أبنائه إلى الفتوحات ٠"‏ ووقوفه مراراً وهو 
يشارك بالنظريّة وإبداء الرأي ٠"‏ وحضوره الاجتماعات والمجالس“ء 


)1( المسترشد في الإ مامة (الطبري الشيعي): ۵ بحار الانوار ١‏ شرح نهج البلاغة 
٠ ۱A۸ :1‏ رانظر المحصول في علم الأصول ۸٦ ١‏ 
۲۱) انظر: طبقات المحدثین بأصبهان (ابن حبان) ۱: ۱۹۱. تاریخ جرجان: .٤۸‏ 
(۳) كما في قضيّة التاريخ في الإسلام وتحديد بدايته قا الت انون رل دل فى 
خلافة عمر بن الخطاب : حيث قام رجل لعمر فقال: ارٌخوا بتار يخ الروم فإنهم يوْرّخون من 
عهد ذى القرنين . فقال لهم أمير المؤمنين طة: « أرّخوا من مهاجرة رسول الله بش ». 
فر ضوا بذلك . انظر: : تاريخ الطبري ۲: :۳ الكامل في التاريخ :١‏ :۱ 
SS‏ قبله . ومن رام 
ستزادة فليرجع إلى كتاب (قضاء أمير المؤمنين ج ) فقد ترك لنا فيه ثروة كبيرة في هدا 
. ومنها مارواه المفشّرون والمحدثون والفقهاء وألمؤْرٌّخون . انظر مثلاً: مسند ابي دأود 


الغصل الثالث: على ّإ / على ل ميزان العدل ۹ء1 
وهذا بدافع حفظ بيضة الإسلام. 

فالخط إذن خط إسلام » ولكن هناك منهج فيه أخطاء؛ وهو فى نظر 
الأمام ا لا يدي ]لى الإأسلام بالشكل المطلوب الذي يريده هو . فليست 
المسألة هى ضم جماعة إلى جماعة» أو ضم قطعة من الأرض إلى قطعة 
أخرى» ونما هي مسألة صنع مسلم حقيقي . وهذه النقطة هي التى 
اختلفت فيها المناهج . 

المبحث الأول: أنه أرفع من أن بنافس في سلطان 

بقول الإإمام #+: «اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في 
سلطان». وقد تستغرب من هذا الأسلوب؛ وهو أن الإامام#ا يستشهد 
بالله » ويضع فى صدر خطبته هذا اللون من التأكيد مع أن منزلته فوق 
الشبهات» فما هو الدافع لذلك؟ الدافع هو أن الدعاية كانت عاتية أقوى 
من الواقع » وغالب الناس سدّج تأخذهم الدعايةء وليس بعيداً عنك ما 
يحدث في زماننا من أثر الدعاية التي تجعل من بعض الأصنام أناساًء 
فتقلب الحق باطلاًء وتغير النظريّة رأساً على عقب . فالناس يعيشون 
الواقع » ولكن لا يعيشونه بعقولهم إنما بأذانهم» ورحم الله شوقَيَاً حيث 
يقول : 

ملأالجوهتافاً بحياة قاتليه 
يالەمنببغاء عقله فى أذنيه 
فالدور الدعائى له من‌الامكانية أن يقلب الحق باطلاً وبالعكس . 
فالإمام # ينطلق من هذا الواقع لطرد هذه الشبهات عن الأفهام » فهو 


الطيالسي: ۱۸ . الجامع لأحکام القرآن ۱۵: ٠١۳‏ عون المعبود ۹: .۳۷١‏ والكشير غيرها. 


۰ سيرة أهل البيت له / ج ١‏ 


يقول لهم: لا تتصوّروا أن ما ترونه من موففی هو بدافع من ‌الرغائب 
المؤفتة » وإنما هو فى خط المبدأ العام ولا تتصوروا أنها قضَيّة شخصيّة 
أبداً» أو أن من وراء موقفى السلبى هذا أهدافاً ضيقة تعود على بالنفع . 
والةلل على ذلك أن الاتان اما بره الطا تاا راء عور 
بالنقص فى داخله » فهو يريد أن يشعر أن الناس تنحني له وتسمع وتطيع 
وهو يأمر وينهى ويفعل ما يشاءء أو لاستفادة من حطام كالمال والكرسى 
والمركز. وهذان كلاهما عير مو جودين عند أمير المومتين كا وسير ته 
أوضح دليل على ذلك ؛ فهو ذو نفس قوية متكاملة لا تشعر بأي لون من 
ألرآن اشر ر الحا الى الغ :وهو الفادق الامش الدى أعري عن 
هذا بقوله: ‏ والله لا يزيدني كثرة الناس حولي عرّة» ولا تفرقهم عني وحشة»"'. 
وهذا الذي آمن به جشده على أرض الواقع ‏ فقد دخل عليه جماعة 
من أصحابه وأرادوا منه أن يتهاون قليلاً مع البعض على حساب 
EE E‏ 
نصنع يا أمير المؤمنين ؟ الأولى أن تفضل الرؤساء على سسائر الناس. 
E O EE N E‏ 
المؤمنين# ٠‏ وبلهجة الواثق الذي لا تزيده الحياة إلا شعوراً بالسمو 


(۱) خر ا على أصحابه يوماً وهو راكب فمثوا معه . فالتفت إليهم فقال: « لكم حأجة؟ ». 
فقالوا: لا يا أمير المؤمنين ولكنا نحبٌ أن نمشي معك . فقال لهم: « انصرفوا؛ فإن مشى 
الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّة للماشي ». 
ورک اکر فا کله فال ارا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال 
مفسدة لقلوب النوكى ». المحاسن ۲: ٠١٤/1۲۹‏ . مشكاة الأنوار: .٠٠٣١‏ 
والنوكى : الحمقى لسان العرب 0١٠:٠١‏ -نوك. 

(۲) نهج البلاغة / الكتاب:٠۴.‏ 


الفصل الثالث: على ا / على ًة ميزان العدل ۱١‏ 
والرفعة مهما وصلت ‏ قال لهم: «أتريدوننى أن أطلب النصر بالجور؟ لا 
والله ء لا أفعل ذلك ما طلعت شمس» وما لاح في السماء نجي ''. 

إنه ل يقول لهم: أنا لا أسحق مصالح الجماهير من أجل كرسى أ جلس 
عليه » ولا أعتدي على حقوق الناس من أجل شىء تافه لا يعدل شيئاً. 


انى أتيتك أجتليك وأبتفى ورد فعندك للعطاش معينْ 
e...‏ . ھ . . 5 م 

وأغض من طرفي أمام شوامخ وقعم الزمان واسين متينٌ 

وأراك أكبر من حديث خلافة بستامها مروان أو هارون 


لك بسالنفوس امامة فيهونٌ لو عصفت بك الشورى أو التعيين 
)۲ 
فدع المعاول تزبثرَ قساوة وفراوة إن الننناء متيو ( 


فهو اة يقول: لو كانت الأموال لى لواسيت بينهم » فكيف وهي أموال 
الله تعالى وأموالهم؟ 

وهذه المفاهيم كانت غريبة كثيراً عن العصر الذي كان يعيشه أمير 
المؤمنين ك فقد كان الحاكم آنذاك يرى نفسه أنه ظلّ الله وخليفته في 
الأرض يقول معاوية: المال مال الله وأنا خليغة الله ؛ إن شئت أعطيت› 


)١(‏ الأمالي (الطوسي): : FTI/144‏ ونسب العتاب فيه لجماعة من أصحابه ا . ٠‏ وفي نهج 
البلاغة /الكلام: : ۲٩‏ ما نصّه: « والله نا ار ما ن وما آم نجم في السماء 
نچا . لو كان المال لي لسوّيت بينهم . فكيف وإنما المال مال الله؟ ألا وإن إعطاء المال في 
غير حقّه تبذير وإسراف؛ وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخر: ور اا 
ويهينه عند الله ولم يضع أمرؤ ماله في غير حفّه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم 
وکان ن لغیره ودهم فإن رلت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين وألأم خليل ». 
وکیا ن مج اول ت ال ا ار ارا ۲ ۰ مروج الذهب ۲: ۰۳۹۱ شرح 
نهج البلاغة 1: .٠١١‏ (۲) ديوأن المحاضر ۲١:١‏ 


4۱۲ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
وإن شئت منعت . وهذه هى العقليّة النى كانت سائدة حينذاك » ولكن أمير 
ا حاملاً هذا المفهوم الجديد: الأموال أموالهم» وأنا 
أمَتّلُ مصالحَهم. وهذا اللون من الفكر كما قلنا جديد جداً على 
المنطقة والبيئة اللتين عاش فيهما أمير المؤمنين كا . 

فلم يكن الكرسى بالذي يستهوي علياً ویستمیله ویزیده شيئاً من 
الشعور بالزهو والخيلاء» بل العكس هو الصحيح » فالتراب الذي يجلس 
عليه وال جانبه بعض رفاقه الذين يألفهم ويأنس بهم ويميل إليهم نفسياً 
أكبر في عينه وألذ لنفسه وأمتع لقرارته من أن يجلس على كرسي يرى 
أنه جلس عليه بغير ح٠‏ إنه أبعد عن هذا وأكبر. 

وفى الوقت نفسه لم يكن يرى أن التكامل الجسدي يمر عبر ملابس 
زاهية مُحَلاًة بالذهب يتباهى بهاء أبدأًء يقولهة: «ولقد رقعت مدرعتى 
حتیٰ استحييت من راقعها» وحتى قال لى قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت اعزب 
عني » فعند الصباح يحمد القوم السرى "''. 

وكان ل يقول: « ما لعلى ولنعيم يفنىٰ ولذة لا تبقئ؟)"'. 

ولئ ن أبى + أن يلبس رداء من هذا النوع » فقد لبس رداء الحمد ضافيا 
على امتداد السنين» يقول أحد الشعراء: 


فأنت حديث الدهر ما زلت طافحاً على فمه تٌرؤی وما زال راويا 
وأنت حديث الدهر مهما تناسَلّت لاليه أياماً وآبت لياليا 


(۱) نهج البلاغة / الخطبة: ,٠‏ عيون المواعظ والحكم: ٠٠٠‏ وقد رأينا أنه ا ری 
الثوبين بخمسة دراهم فيلبس ذا الدرهمين ويعطي ذا الثلاثة دراهم لقنبر . انظر روضة 
الواعظين: ٠١١‏ . (۲) نهج البلاغة /الکلام: .۲۲٤‏ 


الغصل الثالث: على 2 / على ا ميزان العدل ۱۳ 


ومامدحتى توليك فخرأً وإنما ارد بإطرانسي عليك الطواريا 
إذا الملا الآأمهلى تحدر بالثنا عليك فما شانى وشان ثنائا 


المبحث الثاني: من مظاهر زهده جا 

ثم قال #ا: ولا لالتماس شيء من فضول الحطام». وما قيمة الأموال“ 
عند هذا العملاق الذي كان يرى فى الرغيف كفاية له" وفى المُرقعة 
ثوباً له ویأبی أن یمد یدہ إلى طعام مالم یکن طيّباً'". وماذا خلّف من 
الاموال عند استشهاده؟ لقد أوقف كلل ما لديه فى سبيل الله“ وكل ما 
خلفه سبعمئة درهم كان قد خصصها لشراء أجير كانوا بحاجة إليه فى 
البيت يساعدهم فى نقل الماء والحطب وغير ذلك" وكان أمير 


:۲ لقد عاش علا ومات وما بنى لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. تهذيب الأسماء‎ )١( 
.0١ :۸ البداية والنهاية‎ .۷٠ مناقب أمير المؤمنين (الخوارزمى):‎ .۲١ :٤ أسد الغابة‎ ٠ 
.٠١١ وقد باع سيفه وقال: « لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته ». كشف المحجة:‎ 
البداية‎ ۲١۲ :۳ وقد قال : «انا الذي اهنت الدنيا ». ترجمة الاإمام علي (ابن عاکر)‎ 
. 0 :۸ والنهاية‎ 

(۲) وهو القائل: « والله لو شنت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ...». وسيأتى. 
نهج البلاغة /الكتاب: .٠٠‏ والقائل: « من أدخله بطنه النار فأبعده الله ». الدعوات: 
۳۲۰/۸۸ . مناقب أمیر المؤمنین ل (محمد ابن سلیمان) ۲: ۸۲ / 01۷. تاريخ مدينة 
دمشق :٤۸‏ ۲۲۰, کنز العمال ۳: ۷۸۲ / .۸۷٤۱‏ 

(۳) أي مکتبامن حل . 

)٤(‏ فقد وقف ل على الحاح مئة عين استنبطها في ينع . مناقب آل ابی طالب ۲: ٠۲۳‏ . وقد 
تصدّق ا بكل حوائطه وما استنبط من عيون ووقفها على المسلمين ‏ ولم يبي منها شيا 
حين وفاته كما هو صريح خطبة ولده الحسن السبط # حين توفي والده. الفتوح (ابن 
أعثم) .٠٤٠١ :٤‏ ترجمة الا مام علي (ابن عساکر) ۳: 0۸ ٠١‏ . 

(0) الامامة والسياسة :١‏ ۲, الفتوح (آبن اعثم) ٠٤٠١ :٤‏ . الاستيعاب (هامش الاصابة) ۳: 
۸ تاريخ الإسلام ۲: .۲١۷‏ وقد أمر برد هذا المبلغ إلى بيت المال بعد وفاته كما ذكره 
الإمام الحسن ًا في خطبته . الفتوح (ابن أعثم) ١١ :٤‏ وقد مر ما في هذا الهامش 


١ سيرة أهل البيت طا / ج‎ t4 
المؤمنين كه يتولى ذلك بنفسه» فكان ينقل الماء والحطب حتى فى أَيَام‎ 
خلافته. وکان يخرج صباحاً يدور في الأسواق ثم يرجع وبيده شيء من‎ 
التمر الذي أشتراه من مينم التمارظك ف ةرط الخم وطارن‎ 
منه حمل هذا التمر عنه فيقول: «أبو العيال أحق بحمله»'. فيحمله إلى‎ 
البيت» ويقوم بأعماله البيتية كأي إنسان عادي ثم ياتى إلى دكة‎ 
القضاء.‎ 

فكان عياله بحاجة إلى من يساعدهم» ولذا كان يدّخر من عطائه 
الخاص شيئ ليأ خذ لعياله أجيراً يساعدهم فى البيت. والزهراء#ة نفسها 
من قبل كانت تطحن بيدها عند إقامة أمير المؤمنين#ا فى المدينة؛ 
ولذلك فإن هذه الطيوف تلاحق الانسان وهو يدخل إلى القبر النبوي 
الشريف» يقول أحد الشعراء: 


4 ل 8 ۴ oe‏ : . و و 
وعفرت خدې فی تری مس عفزه لجبريل من جنحيه ريش مزعب 


وفيه م-حاريب لآل محمد يهنْضراعاث إلى الله تَنْصَبُ 
وآثشار أقدام,صغارومههجِمٌ إلى الحسننين الزاكيين وملعبُ 
وصوتٌ رحى الزهراء تطحنْ قوتها إلى جلد كبش حيثٌ تجلس زينبُ 


رؤى سوف يبقى الذهرٌ يروى جلالها وتبقى على رغم البسساطة تاشت 
فكل ماكان عند أمير المؤمنين# هو هذه السبعمثة درهم التى أراد أن 


والهوا مش الثلاثة التي قبله مفصّلاً في ج ۲ ص ۲۷۳- 4 من کتابنا هذا . 

(۱) الغارات ۱: .۸٩‏ مناقب آل أبي طالب ١؛‏ ۷ وفیه : رب العيال» تاريخ مدينة دمشق 
۲ 14۹ . البداية والنهایة ۸: 1. کنز العمال ۱۳: ۱۸۰ / .۳٣۵۲۳۷‏ 

(۲) وکان ا يعمل في خلافته حتی أصاب يديه المَجَل . الغارات 4۲:۱. 

(۳) ديوان المحاضر ,٠١ :١‏ وتاشب: : تجتمع . الان الفرت ۲١9‏ راقن 


الغصل الثالث؛ على َة / علي ا ميزان العدل £۱0 
يشتري بها خادماً أو جارية لعياله . فى حين أن أحد كناب المأمون مات» 
ف ات اا ل ر وا 0 ارا ي 
تحريرها شهراً كاملاًء ثم عادوا إلى المأمون فقال لهم : ما رأيتم؟ فقال 
المعتصم: لقد ترك ثمانية آلاف ألف دينار - أي ثمانية ملايين دينار 
باصطلاح اليوم ۔ وهذا الرقم ليس فى عصر النفط طبعاً إنما فى عصر 
المعتصم الذي كان فيه الدرهم بُشعّل عشرة عمال فالعامل يشتغل 
بدانتق واحد والدینار ستة دراهم » فالد ینار يشغل ستين عاملاً. 

وهذاالكاتب ترك ثمانية ملايين دينار » فقال المأمون لأخيه المعتصم: 
مالك مددت بها الكلام؟ واللّه ما كنت أرضاها لتابع من أتباعه» اتركوها 
لأهله"'. فتركها المعتصم لصغاره» ووهب الأمير ما لا يملك كما يقال . 
أما على اء الخليفة الشرعى الذي تجبى له الأموال من الشرق والغرب 
فلا يترك سوى سبعمئة درهم. 

المبحث الثالث: أسباب عدم اهتمامه ا بالفتوحات 

نم يقول + فى خطبته: « ولكن لنرد المعالم من دينك»» فللدين معالم 
واضحة ولكن الناس لا يصلون إليهاء وإنما يقعون غالبا على الشكليّات 
والمظاهر ولا يقعون على اللباب. فكان ا بريد أن ينشئ مجتمعاً فيه 
حرارة إيمانء ومنهج إسلام ومثل هذا العمل ينطب تغييراً جذرياً 
للمجتمع والطبائع السائدةء وهذا هو السر الذي جعل عصر الإامام كا 
خالياً من الفتوحات عدا بعض الفتوحات البسيطة ؛ لأنه ك أراد أن 
ينشغل بالكيفيّة لا بالكميّة . وهذا أشبه بمن يكون عنده عشرة أولاد بلا 


)1( شرح نهج البلاغة AY :1A‏ 


١ سيرة أهل البيت َا / ج‎ ab 
علم ولا تربية وآخر لديه ولد واحد كله أخلاق وعلم وتربية» فهدا‎ 
. الواحد هو حتماً أفضل من أولئك العشرة كما هو واضح‎ 

لقد كان بوسع أمير المومنين أن ينصرف إلى الفتوحات ولا 
يستطيع أحد أن يتهمه بالجبن» فهو مَّن كان العرب وغير العرب يضربون 
المثل بسيفهء يقول أحد الشعراء: 


بسسيف أبى رغوان سيف مُجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن طالب 


نعم قد يكون للانشغال الداخلى» وعدم انتظام الجيش الأثرٌ في 
انحسار الفتوحات فى زمنهء ولكن أحد العوامل المهمّة فى ذلك هو 
اهتمامه ا ببناء الانسان بناء صحيحاً ‏ فقد دخل ا إلى الكوفة وكان لاد 


(۱) 


له من بناء اللإنسان فيهاء وقد بنى من الناس أمثال صعصعة بن صوحان 
وزید أخيه وسويد بن غفلة وهاشم المرقال وعمار بن ياسر وغيرهم ٠‏ اما 
الاجيال التى عاصرت الإمام ا فلا تجد لها أثراً. وهذاهو حال الدنيا عبر 
التاريخ ‏ فالعباقرة أفراد قلائل؛ لأنهم مَبنيُون بناءٌ صحيحاً. وهذاهو 
الذي أراده الإمام ا فى تربيته الصارمة التى جعلت البعض يهرب منه 
إلى معاوية'". 
ATT‏ ا 
من يقول: أخبرني » كم شعرة فى لحيتي؟ . 
)١(‏ البيت للغرزدق ؛ قاله لما ضرب عنق رومي فنبا السيف عنه» فقال : كأني وان اليقين وقد 
هجاني . ثم أنشد البيت . انظر مناقب آل أبي طالب ۳: ۸. وروي البيت ومناسبة قوله بشكل 
آخر في تاريخ الطبري ۵: .۳۰٠‏ شرح نهج البلاغة ۲۲:۵. 


(۲) كما مر من أمر جرير الشاعر وغيره. )۳١(‏ نهح البلاغة /الكلام: .٠۸۹‏ 
)٤(‏ خصائص الايمّة: 1۲. 


الفصل الثالث: على ل / على ب ميزان العدل L1%‏ 


المبحث الرابع: من مظاهر تعطيل الحدود في زمن من سبقه 

ثم قال لا « فقا المُعَطَلةَ من حدودك »» وهذه الحدود المعطّلة خلقت له 
مشكلة من أول أيام خلافته » وكم من الحدود كان معطَلاً! كما هو الحال 
مع المغيرة بن شعبة الذي عطّل عنه الحد» وذرِى عنه بشكل أو بأخر. 
ولم يتمكن أن يغير من الواقع شيثاً ؛ لأن تغيير الواقع يحتاج إلى وقت 
طويل ٠‏ وإلا فإن المغيرة مثلاً كان نصب عينيه » لكن الخليفة الثاني هو 
الذي را ع را ان جه و اصعب 
الامام ا أن يغيّر المنهج بهذه البساطة التى نتصورها. 

وهناك الكثير من المسائل التي أبقاها كما هي» فقد كتب إلى قضاته: 
« افضوا كما کنتم تقضون؛ فإني أكره الاختلاف» حتى تكون للناس جماعة أو 
أموت كما مات أصحابي"'. 

فهو هة يقول لهم: أنا صاحب منهج › ولا أستطيع أن أنفذ ما أريد إلا أن 
أحمل الناس على منهجى» فأنا أحكم شعباًء ولا أريد أن أحكمه 
بخلاف |رادته ونما آرید أولاً أن أطرعه وأجعله يرتفع إلى سو 
الشعور بأن رأیی هو الأصوب؛ وأخلق عنده رأياً عامّاً موالياً لی» وعند 
ذاك أنفذ مبادى . 

ومن الحدود المعطلة ما كان يستحقّه عبيد الله بن الخليغة الثانى الذي 


F/ 01: :1 المصلف (ابن أبي شيبة)‎ .4٠١ :١ المسترشد في الإمامة: ۲۲۲. الاحتجاج‎ )١( 
/ ۲۲ ۷ , ۱۳۵۸۹ / +۵۲ :۵ شرح نهج البلاغة ۱۲: ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۰: ۲۳ کنز العمال‎ 
.۳۰۴ :۳ الاصابة‎ 1 

(۲) تهذیب الأحکام ۹ ۲۵۹ / ۹۷۰. صحيح البخاري .۲١۹ - ۲١۸ :٤‏ المصتف (الصنعاني) 
۱ ۹ / ۲۰۷۷ . الإحکام (الآمدي) :٤‏ ۹. شرح نهح البلاغة ۷ ۷۲ ۲۹:۱۲ 1۹: 
„ı۹‏ 


4۱۸ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 
فتل الهرمزان وشخصاً آخر فى المسجد انتقاماً لقتل أبيه على يد رجل 
ا وت او د یری ا دا ع 
الخليفة» فى حين أن القرآن الكريم يقول: وَل تَر وَازِرَةٌ وزز أُخرى . 
ولذلك لجأ عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب إلى معاوية أوّل مجىء الإمام #ا 
إلى الخلافة". 

وهناك من‌الأموال ماکان يعاقًب عليه بقطع اليد؛ لأنها سرقت من بيت 
المال» وبني بها البيوت» فراح يسترجعها وله في ذلك قوله المعروف: 
« واللّه لو وجدته قد تُرُرّج به النساء وملك به الإماء لرددته ؛ فإن في العدل سعةء 
ومن ضاق عليه العصمدل فالجور عليه أ يق“ . ولذا التحق الكثير من 
المتضرّرين بمعاوية » وكلف هذا المنهج الإامام#ة ثمناً غالياً. 

المبحث الخامس: من مظاهر عدله ا 

ثم قال : « ويأمن الضعيف من عبادك ». هذا الضعيف المسحوق الذي 
بُستغل ويْتاجر باسمه» وتسحق آدميّته لا بد أن يأمن فى دولة العدل. 
فف افا حا أ ل الأ كت اة محل سرك الان 
الذي يبعد عنه مثات الأميال ؛ يقول فى كتابه لعثمان بن حنيف: « واللّه لو 
شت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا المسل ولباب هذا القمح » ونسائج هذا الق 
ولكن هيهات أن يقودني هواي» أو يغلبني جشمي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل 


(1) السنن الكبرئ ۸: .1١‏ وذكر فيه أن عبيد الله احتج بأنه رأى الهرمزان يدفع أبا لؤلؤة لقتل 
أبيه . فتح الباري .1۸١ :١‏ شرح معاني الآثار (ابن سلمة) ۳ .1۹١‏ شرح نهح البلاغة ۳ 
0۹ °. )۲( الانعام: 14 

(۳) شرح الأخبار ۲: ۱۴ / ٤۰۱‏ بحار الأنوار ۰ ۲ الطبقات الکبریٰ ۵: ۱۷ شرح نهج 
البلاغة ۳: )٤( . ٠١١‏ نهج البلاغة /الكلام: .٠١‏ 


الفصل الثالث؛ على ا / علي با ميزان العدل £۹ 


بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع ‏ أأبيت مبطانا 


(۱) E 
. » وحولي بطون غرٹی؟‎ 
وکانة کثيراً ما تعجبه أبيات حاتم بن عبد اللّه الطائى:‎ 
أياابنةٌ عبدالله ياأمٌ مالك ويا ابنة ذى اليُردَين والأسدٍ الورد‎ 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسى لنا أكيلافإنى لست آكلّه وحدي‎ 
وحسبك داءَ أن بيت ببطنة وولف آنا شح اى ان"‎ 


وانتهى به الأمر إلى أن يبيت طاوياً ثلاثة أيام» فنزلت سورة بكاملها 
ترفع عقيرتها آناء الليل وأطراف النهار: وَيُطْعِمُونَ الطْعَام على حه مشكينا 
وَيَبّيما واسِيرا ٠‏ إِلما ُطْجِمكُم وجه اله لاذُريدُ مِنْكُمْ جَُاءُ لا شكُورا ي" . 
يقول الشاعر: 
جاد بالقرص والطوى مِلءُ جَنبي ه وعاف الطعام وهو سغوبُ 
فأعاد القرض المنيز عليه ال قرض والمُقرض الكرام كسوت أ 


لقد كان هذا الرجل العظيم يطيل النظر إلى الرغيف ويندٌ ذهنه إلى كبد 
جالع » ونفس تبيت لا تجد طعاماً ء يخرج# إلى السوق» فلا يشتري من 
الثياب إلا ما كان بدرهم أو بدرهمين» أما ما بلغ الثلائة دراهم فيعطيه 


.٤۵ نهج البلاغة /الكتاب:‎ )١( 

)۲( ديوان حاتم الطائي: .٤۳‏ ولم ينقل البيت الثالكث . 

(۳) الدهر: ۸ - .٩‏ وانظر فی سبب نزولها: اسباب نزول الایات (الواحدی): ۲۹۲ شواهد 
التنزیل ۲: .٤۰۱- ٤۰۵ ٤۰۳‏ ۲۰۸ زاد المسير ۸: .٠٤١‏ الجامع لأٌحکام القرآن ۱۹: 
٠؛‏ فتح القدير شرح الجامع الصغير ۳۶۹۹-٥‏ . وانظر محاولات نفیها عنه َم والرد 
على ذلك في محاضرة (المودة في القربئٰ) من جا . 

.٠١٠:1۹ شرح نهح البلاغة‎ )٤( 


۲° سيرة أهل البيت َة / ج ١‏ 
لقنبر » فقد روي أن أمير المؤمنين# أتى سوق الكرابيس » فإذا هو برجل 
وسيم فقال: « يا هذا عندك ثوبان بخمسة دراهم؟». فوثب الرجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» عندي حاجتك. 

فلما رأى أمير المؤمنين ا أنه عرفه مضى عنه» حتى انتهى إلى غلام» 
فقال له: «يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟». قال: نعم» عندي ثوبان 
بخمسة دراهم . فأخذ الثوبين» وكان أحدهما بثلاثة دراهم والآخر 
بدرهمین» فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلائثة دراهم » . فقال له: يا سيّدي انت 
أولى به مني ؛ تصعد المنبر وتخطب الناس . فقال جا: « وأنت شاب ولك 
کو الاب ا کی ن ری أن أتفضل عليك ؛ سمعت رسول الله اة 
يقول: ألبسوهم مما تلبسون» وأطعموهم مما تأكلون ». 

فلما لبس أمير المؤمنين القميص مد يده فى ردن الثوب فإذا هو 
يفضل عن أ صابعهء فقال للغلام: «اقطع هذا الفضلء. فقطعه الغلام لهه ثم 
قال: ياسيدي» هلم أ كمه لك . فقال له الامام #ا: «دعه كما هو ؛ فإن الأمر أسرع 
ذلكم. 

المبحث السادس: في أنه أول من أسلم وأناب 

ثم قال : «اللهم إني أول من أناب وأسلم وأجاب» لم يسبقني أحد بالصلاة 
إلا رسول الله لش » . 

فهو ا يريد أن يقول:إن الذي يشفع لي بصحَة نيّتي أننى أول من ردد 
شعار « لا إله إلا الله». 

وقد كان ذلك حقا » فقد بعث النبي ل وکان أوّل من صدَّقه على ا 


0 رة اا 


الفصل الثالث: على 2 / على ميزان العدل L١‏ 
هو وخديجةهع ؛ ولذلك كانا (سلام الله عليهما) رفيقي رسول الله لإ 
في المحنة وأنيسيه في الشدَّة» فقد خرج يوماً وقد رمته قريش بالحجارة 
حتى أدمته وأبعدته إلى واد من الأودية وبقى حثى الغروب» فجاءت 
خديجة إلى الإمام على فته" فقالت له: منذ الصباح ما رأيت رسول 
الهاي ٠‏ وقد أخرجه أعداء الله وأنا حاملة معي شيئاً من الطعامء 
فاصحبنى لنبحث عنه . وأقبلت تنادي: أي ن أنت يا رسول الله أي ن أنت يا 
اچ عاق ا لای رع 2 مراع ع 
ا سه جي ودا ا ته ااه الجه انا ع اله 
والتراب ٠‏ وأتيا به ### » وهو يكئ على أمير المؤمنين وخديجة به . 
وهذا الموقف العظيم من هذه المرأة السيّدة الجليلة بُذكرني بموقف 
حفيد تها يوم الطف. يوم جالت في وسط وادي كربلاء تبحث عن جسد 
صريع ؛ ولكن شان بينهماء فقد وصلت جذ تها هه إلى النبي ا فوجدته 
حي » فأقامته وحملته معها إلى بیته» ووجدت زینب ## أخاها صريعاً 
وما حملت معها إلا دمعة تلذع عينيهاء فنضحته بدموعهاء وجلست 
بجانب الجسد الشريف تمسح الدم والتراب عن‌الوجه الذي طالما نكأ 
عليه رسول الله ٤ش‏ بشفاهه: 

خث فلم ترمثهُننوانحاً إأليش مل فقيدِهن فقيدا 
ناذت ففقطعت القلوبٍ لشجوها لكسفمماانتظَم البيان فسريدا 
لاالععميس تحكيها إذا حتت ولاال ورقاء تحسن عندها الترديدا 


تخفى الشجا جلداً فان غلب الأاسى ضعفت فأابدت شجوها المكمودا 


(1) فى بعض المصادر أنه ج هو الذى جاءها . 


١ سيرة آهل البیت َا / ج‎ E۲۲ 


إنسان عينى يا حسينْأخي يا أملى وق جُماني المنضودا 

مالي دعوث فلا جيب ولم تكن عسؤدتنى من قبل ذاك صدوداً 

أبمخئة شغلتك عى أم قَِلى ادك ف برخت وود 
f O ©‏ 

إلمن بسعديحسين منواي ظنى انكطع وانكطع رجواى 


أناديك مايشجيلك انسدای ولاتسممع‌اعغفتابی ونخوای 


sO ra 


}۱۹{ 
سجدة فی محراب على ا 


2 6 5 انت . ت اقب ڪھ 2 
ليت عغقينابغير زوضك ترعَي 
أنت بعد الُْبنّ َير البَّرابِا 


Oe ®‏ ن ر r‏ ۴ 
لك دات > اتەه حخيبيبث لولاا 


هى مش الأعداد لإاتتاهى 
قذيت واستَفَرٌ فبها قذاها 
والشماخيرٌمَابهاقَفراما 


آ ۴ aU ۲ A.‏ ی 


المباحث العامة فى الموضوع 
المبحث الأول: الإمام ل معجزة في كل انتا 
أشار الشاعر الأزري إلى موطن من مواطن الإبداع؛ وال مورد من 
الموارد التي تحير الألباب في الإمام على 4# ولابد من‌الالتفات إلى 
جوانب تفرض نفسها فى ترجمة هذا الرجل العظيم إذا ما أردنا المرور 
على ترجمته. وأوّل هذه الجوانب ‏ وهو ما يبعث العجب فى النفوس» 
وما يلفت الأذهان إلى مقدار عناية الله بهل هو كيف فاا افر 
المؤمنين على بن أبيى طالب #ة عبر هذا التأريخ الطويل شخصيّة 
متكاملة؟ فنحن لم نواجهه (سلام الله عليه) وجهاً لوجه» بل نحن‌إنما 


١ سيرة أهل البيت هة / ج‎ t4 
نواجه شخصاً بيننا وبينه من التأريخ آماد طويلة» فنأخذه عن طريق‎ 
القنوات التى تعكسه لنا.‎ 

ولدينا من القتوات توعان: تأريخة ونقييمية: فالقناة الأولى قروى لا 
ملابسات حیاة الانسان؛ کیف ولد وکیف مات» وما هی صفاته ومیزاته» 
لكن القناة الخرى هي قناة تقييم فعندما يمر إنسان ما خر فإنه يكؤن 
عنه انطباعاً معيّناً من خلال معايشته له عبر هذه القناة. وهذا الانطباع قد 


يبرسم ذلك الإأنسان بصورة موضوعيّة وقد يرسمه بصورة متحيّزة. 

ونحن نعجب أشد العجب كيف وصل إلينا علي بن أبي طالب بما 
بحا ا او و اا فو ری قاو ا د 
فالدنيا إلا ما شد - مر بها على 4# فأوصلته لنا على الرغم منها؛ لأن 
التأريخ كتب بيد أعداء علي 4# والتقييم مر على قوم لا ينظرون إلى 
على نظرة المستريح» وقد تلفت عليأً# يوم تلمّته وقد وتر الدنياء 
وتلقًاه التأريخ بصورة متشنّجة, فتلمّاه الحقد والأضغان والكراهة» وتلمَّاه 
التقييم االمتضارب المتناقض. 

دخل إلى الدنيا وكله حسنات» ولكنْ حرص التأريخ على أن يقلب كل 
حسنة من حسناته إلى سيَئة» وحاول الحقد أن يقلبها إلى منقصة» ولكنه 
تراجع خاسئاً وهو حسير أمام صمودهة. 

المبحث الثاني: نماذج من حياة علي وظلم التاريخ له 

والتأريخ لم يرو عليَا خا بصورة موضوعيّة» ولم يقيّم موقفه تقييماً 
صحيحاً. ودعنى أضرب لك بعض الأمثلة» جاء على غ إلى الحياة 
وخرج» ثم أتت الأقلام لتكتب عنه» وسنلاحظ الآن مجموعة من‌الظواهر 
فى حياة هذا الرجل: 


الفصل الثالث: علي ا / سجدة في محراب على ا L0‏ 

النموذح الأل: الأقلام المأجورة والأمويون 

لقد كانت تلك الأقلام تحت سمع معاوية خاصة وبصره وتحت 
أسماع الأموبين وأعداء على وأبصارهم عامّةء فكانوا ينظرون إليه نظرة 
الحقد؛ لأنك لا تستطيع أن تنظر إلى قاتل أبيك ولو قتله بحق. وعلى كا 
قتل الأقرب والأبعدء وشاء اله له أن يحمل الألوية في النتين وثمانين 
غزوة» ولم يترك بطلا من أبطال قريش إلا وأشبع منه سيفه» وروی منه 
رمحهء وأخذ من علق دمائه. أفترى عليأً#ة بعد تلك المواقف سيكتب 
عنه المقتول أبوه والمقتول أخوه كتابة موضوعيّة؟ كلا وألف كلا: 


بدر واحد والهراش وخييرٌ والنهزوانٌ وقبلها صفين 


4 ا م م ھ‎ a يد‎ ‌ 4f 
كف تطيح بها ويّندر كاهل وب دتجذ ويسجدع العربين‎ 
٠ َه َ 2 .ص . م‎ E E و ِء‎ ‌- 
هذا رصيدّك بالنفوس ففاترى  أابُجبْك النمذبُوخ والفطعُون‎ 
ومن البَدَاهة والبَْدَاهة حَيْة  في أن يَُقاضَى دَاننُ وَمَدِين‎ 


فهؤلاء الذين كتبوا عن على + هم بين موتور منه» وبين طامع أنه إذا 
شتمه فسيأً خذ جزاء شتمه له» وبين من أعمته التربية الفاسدة» وبين مضل 
أحسن الظنَ بالتأريخ. وكل أولثك حاولوا أن يهشّموه فراعهم أنه خرج 
عملاقاً من تلك الأقلام وأنه لما استهدفته الأقلام كرت منهزمةء وظل 
فى ألقه وبهائه وعظمته» وانحسر عنه التأريخ» وهو أعجوبة الدنيا 
ومفخرتها. 

مر معاوية على الصفا والمروة وكان فيهما عبد الله بن عباس» فقال له: 
يابن عباس. قال: نعم» قال: وما بلغك ما أُمرنا به؟ قال: وم أُمرت؟ قال: 
ألا يذكر على بن أبى طالب. قال: أوتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال: لاه قال: 


۲۹ سيرة أهل البيت لا / ج ١‏ 
أفتريد أن نأخذ القرآن من غيرنا وقد نزل فى بيوتنا؟ فقال معاوية: قد 
أنبأتك فافعل ما تريد''. 
وأخذ ذلك الموقف أثره» فكان الناس إذا اراد أحدهم التتحدث عن 
على ا لا قوی أن يأ تى باسمه» وكان المؤرّخ يقف ويقول: حدّثني فلان 
وا ل العلماء فيصف لنا هذه الحالة بقوله: ما نصنع بعلى؟ إن 
أحببناه قتلناء وإن أبغضناه كفرنا". وهى عبارة تعكس الواقع المرّ بأدق 
صو ره. 
الإمام على وولده## -فيسأله الرجل: لمن هذان البيتان: 


وها الام لى بهم فاي أَجِبُ بني فساطقة 
بني البنتِ من جَاء بالبَبْنا ‏ ت والهُذي والسَُنِْ القائمة؛ 
قال: قالهما من عص ببظر امّه. فلما خرج الرجل سأل |براهيم من يثق 
به: أولست قائل هذين البيتين؟ قال: نعم. قال: فلم نفيتهما عن نفسك 
وأنكرتهما؟ قال: ويحك» أيهما أهون, أن أنكر بيتين من الشعر أم أشنق 
علی باب بیتی'"؟ 


(۱) کتاب سلیم بن قیس: ۳۱۵ مناقب آل ابی طالب ۲: ۱۷٤‏ بحار الانوار :٤۲‏ ۳۸. 
(۲) نسب قریب من هذا القول فی مناقب آل أبی طالب ۳: ۱١‏ بحار الأنوار ۹۲: ٤۸١‏ للشعبى. 
وهو: «ما ندري ما نصنع بعلی بن أب طالب لا إن أحببناه افتقر ناء ان اشا کا 
(۳) بيتان ثالثهما: 
تداق يلع باوت اك ا 


الفصل الثالث؛ على ب / سجدة في محراب على ب EV‏ 
وهذا يعكس الواقع المرٌ الذي مر به تأريخ هذا الرجلء والفترة 
العصيبة التى مرت بمن يذكر الإمام علياً ا بخير. 
وقد وهم الأموون أن جعلواشتم على ا فاتحة الخطباء على المنابر؛ 
ظنَاً منهم أنهم إذا نعتوه بأبى تراب فإنما يشتمونه بذلك'ء يقول له 
شاعر: 


. 2 ا 2 ‌ وة 4 ه‎ ¢ o 
أأتانزرابللتراب تَفَاخُرّ أنْعَان من آمشاجه لذ طينٌُ‎ 
. ¢ 1 . e ¢ » 6 
هھ‎ ٤ 5 ت م‎ ٤ 2 0 
لكن من هدا التسراب حخوافر ومن التراب حواجب وعيون‎ 


فاذا اسستطالَ بك الشَّرابُ فعاذر فلأنتمن وجه الراب حَبينْ 
وإذا رجعت إلى الشراب فلم مُث كَالجَذرِ ليس يموت وهو فين 
لسئة نمو وتفرع الثُرى وترف منة براعِم وعُْصُون 
أراد الأمويّون أن يسيطروا على وسائل الإعلام ويضعوها في قناة الذم 
لعلي# فيمسخوا سيرته في نفوس الناس» يقول أحدهم: مررت 
بمسجد حمص فسمعت رجلا یشتم با تراب» ويسأله رجل إلى جانبه: 
ويحك من أبو تراب هذا؟ فيقول له: أحسبه لصا من لصوص الفتن'". 
و e‏ 
وقد أراد الزخم الآموي فى وسائل الدعاية والعطاء الأمويّ في 
تاریخ مدينة دمشق ۷: ۷٦‏ جواهر المطالب ۲: ۳۱١‏ وقد ذ كر هذين البيتين فقط . 
(۱) انظر: الارشاد ۰۱ ۳۰۹ ۳۱۰ کشف العْمّة ۲: ۳۷ بحار الأنوار :٤١‏ 1۹. تنبيه الغافلين: 


٠١‏ شرح نهج البلاغة :١‏ 14. المحاسن والماوئ: ٠١‏ جواهر المطالب (ابن الدمشقي) 


١ سيرة أهل البيت ا / ج‎ L۸ 
الأموال والرهبة الأموية بالسيوف أن تغلتق النوافذ فلا ينغذ منها أريج‎ 
لعلى ةء ولا يخرج منها اسم له. ولكن هلم معى لنستقرئ التأريخ»‎ 
ونسأل معاوية: لقد حرصت أن تشتم علياً على المنابرء وأن تدفنه‎ 
فى‌التراب» وأن تبرزه بصورة تشمثرّ منها النغوس» ولكن بيني وبينك‎ 
التأريخ والواقع وأقلام الاحرار» فسل الاقلام بم صوّرت علياً اة وبم‎ 
صوّرت معاويةء وسل التأريخ كيف يروي لنا من صفحات عن على جا‎ 
وماذا يبعث لنا من عطره» وسله ماذا يبعث فى أنوفنا من رائحة الأمويين‎ 


التي تزكم الأنوف: 


ِا يزيد وتلكٌ جكمة خالق 
أن القَصُور آنا يزيد ولهؤها 
أين الدهاءُ نحرت عزتَةٌ على 
هذاضريحك لو شعرت ببُؤسه 
وشي بها ركب البلى فمجدارها 
قم وارمُق اللُجف الأغرٌ بنظرة 
تلك العمظامٌأعز ربك شأنها 
ابد اث باجرهاالوفود يَخثها 
نسازعفها الدنسيا ففزت بوريما 


سفت إلى الأخرى فاصب ذكرّها 


مانا أقول وباب شمعك مُوصدٌ 
والضافناث ورهؤها والسُسؤذدٌ 
أعتاب دنيأا س رها لا ننف 
لأسالَ مدمغك القَصيرٌ الأسود 
شر الذبابٌُ بها راخ عرد 
عان كاد من الأراعة بسچ 
يرت طرفك وهؤ باك أرَدٌ 
فتادلولاخوف ريك تسعيَدٌ 
من كل ضوب شوفها المُتَوفدُ 
ثشأُانطوى كالحُلم ذاك الفورد 

(1)... 


فى الخّالدينٌ وعَطفُ ريك أخلَدُ 


)١(‏ من قصيدة للشاعر السورى محمد مجذوب بعنوان (على قبر معاوية). 


الفصل الثالث: على ا / سجدة في محراب علي ا أ 
مفوَهاً يرسم لنا عبر العصور فى منهجه وتعبيره رسالة السماء ناصعة 
رائحته ولا يبحمد ذكره. لکنه لو انكشف عن على + فإنما ينكشف عن 
مآثر وتقویٰ و|يمان وصلة باله» وعن روح ما عرفت إلا الله فى كل صورها. 
التي مرت أن تخفي عطر علي بن أبي طالب ها 
أمولاى هذامَربع فى ترابه لحَيذزة جسم وفضى أفقه فِكر 
ثلاث وعشَرٌ من فُرون تَضَرّمت ‏ وما زال منه فوق هذا الثُرى عُطرٌ 
وأزمنة فرت بكل صُروفها يشد بها زيد ويدفعها عفرو 
تمر عليه وهى سوداءغيمة فيمشى إليها وهو منبلج بدر 
أحسل تلك عُقبى المُنّقين خوالدُ من الذكر لا تفن ولا ينتهى الذَكرُ 
وجاء دور أبناء العم من‌العباسيّين؛ فكانت قسوتهم عليه أشدٌ من قسوة 
الأموبّين. فكان متوكلهم يأتي بعبادة المخنث ويضع على بطنه وسادة 
وعلى ظهره أخرئ» ويرقصه فى وسط المجلس ويقول عنه: هذا الانزع 
الآن فهل تجد له أثرا؟ اللهم إلا عند بعض الأقلام العفنة المأجورة التي 
تاهت عن ‌الحق وعميت عن الهدئ» وابحث عن على ا فستجده عند کل 
قلم وفكر""'. ذلك لأنه کان من‌ الله وما کان من‌الله یخلد. 


)۱( شجرة طوبیٰ 0¥ 


۴۰ سيرة آهل البيت ل / ج ١‏ 
فعلى## مر عبر القناة الأموبّة والعباسِيّة وقناة السلاجقة والتتر 
والأتراك وذيول الأتراك وقنوات أعدائه الذين تزخر بهم الدنياء وما زال 
ولم يزل ذلك الألق الذي شح في دنيا الإيمانء وذلك النور الذي أضاء 
للمسلمين وذلك الفكرّ الذي حمل روح الإيمان فجسدّها قولاً وفعلا 
وسيبقى ما بقيت الدنيا؛ لان التقوى لا عمر لهاء والاأيمان لاعمرله. وهكذا 
تتهاوى الدنيا كلها ويبقى الإيمان الصالح المنوّر خالداً مهما امتدّت 
الدنيا ومهما طالت الظروف. وما زالت الأقلام تجرح عليأ ج لكنه أقوى 
من الجراح: 
عففتة اراح ميا وميا رايناد فخا اجر 
من جراح الأقلام تُصميك رورا وجراح السُيوف وسط الساح 
حرص الجقد أن يسمي قبيحاً ‏ من بمعناك من مزايسا ملاح 
وسيبقى القمر بعيداً عن‌النباح مهما كان النباح قوياًء وستبقى الشمس 
تهزاً بالشتم والشاتمين» وسيبقى النور لا يعبأً بالظلام» وكل ذلك لان 
عليأة من معاجز الإسلام» ومعاجز الإسلام ممتدّة. ولعل هذا المعنى 
هو الذي أراد الحديث الشريف أن یرسمه: «إنی مخلّف فيكم الثقلین: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً. ولقد نبّأني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض'. 
استمع معى إلى أحد أفراد عائلة اشتهرت ببغضها الشديد لأمير 


وبوس سلامة وميخائيل نعيمة وعيد الفتاح عبد المقصود وعباس محمود العقاد الدى كتنب 
(۱( ورد هذ ا الحديث بصي كثيرة وطرق اكثر. انظر: فضائل الصحاية (احمد بن حنبل): 0 
اام اعد او غر ها ين اتراي ا ارقا 


الفصل الثالث: على ا / سجدة في محراب على ا ٤۴١‏ 


المؤمنين#ة» وهو عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيزء وكان 
بستمع إل خطيب وهو يشبع مير المؤمنين علياً ا شتماًء ویحاول مدح 
الأمويّين ويلتفت عبد العزيز لمن معه فيقول: انظروا إلى هؤلاء إنهم إذا 
مدحوا أسلافهم فكأنما يكشغون عن الجيف» وإذا شتموا علياً ## فكأنما 
يأخذون بضبعه'' فيرفعونه إلى السماء"". ذلك أن الدين ما بنى شيا 
واستطاعت الدنيا أن ا 


النموذج الثاني: الأقلام المأجورة وعطاء الإمام ا 

وسنبيّن هنا ظاهرة إيجابيّة أخرى فى حياة هذا الرجل مع سلبيّة هذا 
النموذج» فنحن نعرف أن الأقلام إذا انصبّت على شىء فإن مضمونه ينقد 
فلو تناول العلماء أو البلغاء أو الأدياء موضوعاً وکتبوا فيه مرَّة او شین 
أو أكثر فإن مضمونه سينفد وسيصبح عتيقأً. ولكن تأمَّل هذا الرجلء 
وسل التاريخ: كم مر بعلى اة من‌الأقلام والعصور؟ لكن كلما أخذت 
القرائح منه أعطى عوض ذلك وتضاعف فكلما أرادت الأقلام أن 


تستنلفد مصمونه وحلكده خالداً متجدداء بقول اد الأدباء: 


دنیا علی وهی خصبٌ ماتعٌ يَمتارٌ منها ما استطاع المنطق 


)١(‏ الضبع - بسكون الباء -: وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره. والجمع أضباع مثل 
(فرخ وأفراخ). وقيل: العضد كلّها. لسان العرب ۲۱۹:۸ - ضبع . 

(۲) الارشاد ۱: ۳۰۹ ۳۱۰ کشف الغْمَّة ۲: ۳۷ بحار الانوار :١‏ 1۹. وقد نقله عن الوليد بن 
عبد الملك. تنبيه الغافلين: ٠١١‏ وقد نقله عن الشعبي. شرح نهج البلاغة ۹ ١١‏ وقد نسبه 
لعبد أله بن عروة بن الزبير . 

(۳) قول منسوب لعبد الله بن عروة بن الزبير في حقٌ أمير المؤمنين به انظر جرخ چ اه 
٤ ۹‏ المحاسن والمساویئ (البیهقی): ۷۷ البیان والتبیین ۲: ١۷۳‏ ونبه فى بحار الأنوار 
۲١‏ للوليد بن عبد الملك. ٠‏ 1 


١ سيرة أهل البيت لاا / ج‎ t۲ 


فؤارة الينبوع إن تمتخ لها كاسأتدافع ضعفه يندفق 

تختار منها رونقاً وتظنه ال أسمى فيلمع فوق ظنّك رونق 

اإبدية الأبعاد لاقدمٌ لها يدنوولارجلٌ تسيرٌ فتلحق 
جاء جماعة فقيّموا عليأ في وقته» ثم جاء آخرون بعدهم فقيّموه 
بتقييم ا خر» وهكذا وكلّما مد الأدیب يده إلى ذات على # ومائد ته رفدته 
بکل ما هو جدید» فکأن ذاته تتوالد ولا ينفد عطاؤها. ومهما أردت أن 


سزيدك وحهه حسئاً ادا مازدته و 


وكم جال من الأقلام في حياة على ##! يدخل ضرار الفهري على 
معاويةء فيقول له: صف لى علياً. فيقول: اعفنى. فيقول معاوية: ابد مسن 
وصفه. فقال:|ذا أبيت فاستمع: كان والله بعيد المدئ» شديد القوئ» قول 
فصلا ويحكم عدلاء يتفْجّر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه 
يستأنس بالليل ووحشته» ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء غزيرّ العبرة 
طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. وكان 
کأحدنا فينا؛ يجيبنا إذا دعوناهء ويأتينا إذا سألناه» وينيفنا إذا استنبأناه 
ونحن‌والله مع تقریبه لناوقربه مّا لا نکاد نرفع رؤوسنا! جلالاً له. لا یطمع 
القوي فى باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» يقرب المساكين ويعظم 
أهل الدين. 

ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه 


(۱) البیت للعبّاس بن الأحنف. دیوان العبّاس بن الأحنف: ۱۲۹. شفاء السقام: ۳۷۷ شرح نهج 
البلاغة ۲۰۸:۲۰ تاریخ بغداد ۱۲: .٠١۹‏ 


الغصل الثالث؛ على يا / سجدة في محراب على ا r‏ 


قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين يقول: 
اليك عني يا دنياء غري غيريء أإليّ تعرضت؟ أم إليّ تشوفت'؟ هيهات هيهاتء 
قد أبنتك ثلاثا. فأمدك قصير وزادك حقير وخطرك كبير. أ آو من قل الزاد ووحشة 
الطريق». 

O ES 
كان والله كذلك» فكيف حزنك علیه؟ قال: حزن من ذح رضيعها على‎ 
ترقا ع ا‎ e صدرهاء فلا تهداً‎ 

هذا هو على في رأي معاصر له» وستسمع كذلك فى أحد الجوامع 
من يقول: لقد فارقكم بالأمس رجل کان سهماً من مرامي الله عر وجل 
على عدوه» رټّانى هذه الامَّة» ذا شرفها وفضلهاء وذا قرابة من النبى عل 
قريبةء لم يكن‌بالنؤومة عنأمر الله» ولا بالغافل عن حن اللهء ولا بالسروقة 
من مال الله أعطى القرآن عزائمه فيما له وعليه» فأشرف منها على رياض 
مؤنقةء وأعلام بيّنة ذلك ابن أبى طالب" . وهذا هو تقييم الحسن البصري 
له. 

ثم انحدر مع التأريخ» وانظر ما كتبت عنه الأقلام» وتأمّل هل أخذت 
هذه الأقلام شیئاً مکرّراً عن علی+؟ کلاء فهى كلما بحثت عن ذاته 
وجدت جديداً في شخصه. فما سر هذا العطاء الذي لا ينقطع؟ وما سر 
هذا التوالد؟ سر ذلك أن الإنسان يأخذ منه بقدر ما يستوعب» وهو عطاء 


() تشوّفت: تزینت. لان العرب ۷ ۲۳۸ شوف. 

(۲) مناقب امیر المؤمنین ا (محمد بن سلیمان) ۲: 0۲. شرح نهج البلاغة ۱۸: ۲۲۹, ينابيع 
المودة ۲: ۱۸۹. 

(۳) أمالی المرتضی ۱: ۱۱۲. جواهر المطالب (ابن الدمشقی) ۱: ۲۳٢‏ ذخائر العقبی: ۷۹ 
شرح نهح البلاغة : 1١‏ فتح الملك العلي (المغربي): ٠۷۸‏ البداية والنهاية 1:۸. 


١ سيرة أهل البيت يَأ / ج‎ tL 
لا ينضب. وتلك خاصة من خواصه أخذها من‌القرآنء فهو تلميذ القرآن.‎ 
اة‎ ys 


ياب مستعرض الصفوف ببدر والقنًا الئر من بنى غطفان 


أحدٌ الخمسة الذين هم الأش باح فى كل منطق والمعانى )1 


فعلى ة أحد العترة الذين هم عدل الكتاب الذي لا تغنى عجائبه 
ولذا فإن عليأً ا لا تفن عجائبه. وكلما بحثت فى ذوات هذه العترة 
وجدتها غنيّة بالعطاء» وسيبقى على # منبعاً ضخماًء كلما امتدّت 
العصور وجدت في ذاته جديداً. ۰ 

وقد وصل الأمر بحجم علي الذي لم تستوعبه الدنيا أن كان الناس 
فيه صنفین: کافراً به» وموْلْهاً له . قول له أحدهم وهو على المنبر 
يخطب: لله أبوك! ما أفصحك كاذباً. ويقول له آخر: أشهد أنك أنت الله 
الذي لا إله إل موا 

وابحث فی ذوات من عاصر عليأعة» فهل ترى له أبعاداً فى الفكر 
الاجتماعى أو الفلسفى أو الاقتصادي أو الأخلاقى كما تجد لعلى ثا؟ 
أفتعجب بعد ذلك أن يقف بعض الناس لينفى عنه (نهج البلاغة)؟ لاش 
أن فى (نهج البلاغة) عطاء يضيق به ذلك العصر» وفات هؤلاء أن العبقرية 
ليست من الجنس العادي وإنما هي ندرة» والعبقري يختلف عن جنس 


.٩٤ دیوان سقط الرند:‎ )١( 

(۲) قال له النبي لة: «يهلك فيك اثنان: محبَ غال ومبغض قال». منهاج الكرامة: ١١١‏ 
الملل والنحل .٠١ - ١۲:۱‏ 

(۳) انظر بحار الانوار ۲۵: ۲۹۱۔۲۳۷ / ب . في : نفي الغلو في النبى تال والأئمة لق ... 


الفصل الثالث: على ا / سجدة في محراب على ا Lo‏ 
زمنه» ولو کان من جنسهم لما كان عبقريًا. فالعبقري يسبق الزمن‌بما عنده 
من عطاء. 

يمر بعض الكتّاب الذين ينفون عنه (نهح البلاغة) فيقول: من أين جاء 
على 1# بهذه العلوم التى نجدها فى (نهج البلاغة)؟ ولكنه يمر بابن 
خلدون فيقول عن ريادته لعلم الاجتماع: ذلك تفاعل داخلى واختمار 
ذاتی نبغ فيه ابن خلدون! 

فليت شعري» هل هذا التفاعل الداخلى والاختمار الذاتي وقف على 
ابن خلدون؟ ولم لا یکون لعلی بن ابی طالب #؟ أوتستكثر على على كا 
أن يكون رائداً فى علم الفلسفة أو الاخلاق ولا تستكثر ذلك على ابن 
خلدون؟ لكنه الحقد يعمى ويصمَ» وكذلك هى الأقلام التافهةء والنظر 
القاصرء ولكن؛ هيهات أن تُحجب الشمس بالغربال'". 

النموذج الثالث: اجتماع الأضداد في حياته ك 

ومن الظواهر النادرة فى حياته# -وهى تستحق أن يلفت إليها النظر - 
أننا تعوّدنا او ااا ج بين الشىء وضده» فمن العسير إن لم 
يكن من‌المستحيل أن بُجمع بين الشىء وضد.. لكن دعني أضرب لك 
مثلاء تأمل تأريخ الزهد والتصوّف» وادرس ملامح الزاهد كيف هى 
ستجد أن التأريخ يصور الزاهدينبأنهم منعزلون عن‌الناس» وتغلب على 


ا فال ال 
رغال الي قا فة ريات ال بت باط 
وقال عبد الله بن معاوية: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة كماأن عين السخط تبدي المساويا 
شرح نهج البلاغة ۷ ۲۰۷ :۱٩‏ ۱۱۸ ۱۹: ۳۳۹ أنساب الأشراف (ترجمة أمير 
المؤمنين ل ): 1۳ . 


۳۹ سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
وجوههم الكآبة والانقباض» وعدم البشاشة والاندماج بالمجتمع. ادرس 
تأريخ الاجتماعيّين الذين عاشوا واندمجوا بالمجتمع فستجد عندهم 
صفات على النقيض من ذلك» فالشخص الاجتماعى منطلق الطلعة 
ر اله ا ع ال ل مب الل ودر أن جه اين 
الخصلتين المتناقضتين مجتمعتين فى شخص واحد. ولكن هلم معي الى 
على فسترى أنه جمع بين الأتجاهين المتضادّين؛ فقد كان إذا جن 
عليه ليله تجده في محرابه کما وصفه ضرار» وتسمعه يقول: «الهي إن طال 
في عصيانك عمري وكثر بالصحف ذنبي» فما أنا ممل غير رضوانك ولا راج غير 
نرات اکر ی دی بف دان رای راراي عفرت ردقل ي | 
آه إن أنا قرأت بالصحف سيَّئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه. فياله من 


مأخوذ لا تنفعه عشير ته ولا تنجيه قبيلته! آه آه من نار نرّاعة للشوئ» آء آه من غمرة 
من ملهبات لظئ» اء آه من نار تنضح الأكباد والكلىء' '. 

ثم يتكوّم على الرمل جسداأ لا حراك فيه وقد أغمى عليه» فلا يفيق إلا 
بعد فترة طويلةء أو حتى ينضح الماء على وجهه. 

يقول الإمام زين‌العابد ين #: «صلى علي بن أبي طالب الفجرء ثم لم يزل في 
موضعه حتىٰ صارت الشمس على قيد رمح» وأقبل على الناس بوجهه فقال: واه 
لقد أدرکت أقواماً يبيتون رتهم سجداً وقياماًء يخالفون بين جباههم وركبهم كأن 
زفیر النار في آذانهم إذا ذکر اله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأنما القوم باتوا 
غافلین». 

يقول: «فواله ما رؤي بعد ذلك ضاحكاً حتى قبض". 


(۱) الأمالي (الصدوق): ۱۳۸ / ۱۳۹ مناقب آل أبی طالب ۱: ۴۸۹. 
(۲) الکافی ۲: ۲۳۹ / ۲۲ بحار الانوار ۲٤۷ :£۲ 0۷ / ۲۳ :£ ١‏ / 1۹ 14 1۲/۲1۰ 


الفصل الثالث: على / سجدة فی محراب على ا {۴V‏ 

أما إذا أصبح الصباح فإنك تجده في السوق يتفقّد أحوال الرعيّةء أو 
تجده فى مسجد الكوفة على دكة القضاء يقضى بين الناس» أو تجده في 
حاجة أهله مارا فى السوق يحمل بردائثه شيئاً من التمر ويأوي إلى 
اليث وغو يرج 

أفلخ من كانت له قوصرة ‏ يأكل منها كل يوم مرةا' 

ولا يكاد يضع الطعام عند أهله حتى يخرح» فتجده عند جارية كانت 
قد اشترت سلعة لأهلها وأبوا قبولهاء فأعادوها إلى بام السلعة الذي 
رفض إرجاعهاء فوقفت تبكى» فيسأل على البائع: «لم لا ُرجع لها 
السلعة؟ء. فيدفعه قائلاً: وما أنت وذاك؟ ويأتي الناس ليسلمواعلى الامام 


على ا بإمرة المؤمنين فيرتعد هذاالرجل ويقول: سيدي» ارض عنىی. 
فيجيبه ل بقوله: «ما أرضانى عنك إذا وفيت الناس حقوقهم»"'. ولم يكلمه 


بشي ء. 
ومع كل تلك الأماكن‌التى تجده فيها تجد ثغراً لا تفارقه البسمة» حت 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۲: ۳۷۷ الفائق فى غريب الحديث ۸١ :٣‏ - قررء البداية والنهاية ۸: 
٣‏ تاريخ مدينة دمشق .٠۸٠ :٤١‏ والقوصرّة: الذي يكنز فيه التمر من البواري. الصحاح :٠‏ 
۳-قصر . 

(۲) الغارات ۲: ۷٠١‏ الأمالي (الطوسي): ۵1۵ / ۱۱۷١‏ منتخب مسند عبد بن حميد: .1١‏ 
کنز العمال ۱۳: ۱۸۳ / .٠٠١٤١‏ أى أنه لم يجعل اعتذار الرجل إليه سيباً لرضاه عنه. بل 
خا اا حقوق الناس هو السبب فى ذلك؛ لأنه لاإ بری نفه كاي احد من المسلمين فى 
المعاملة, وأن لا أثر لتوليه الخلافة فى ذلك. ولعلنا لا ننسى قول ابن حنبل حينما ذ كروا عنده 
الإمام عليَا #: «قد أكثر تم. إن كانت الخلافة قد زيَّنت غير على فإن عليَاً قد زان الخلافة». 
الهداية الكيرى: ۲ شرح نهج البلاغة :١‏ 0۲ تاریخ بغداد ,1٤۵ :١‏ تاریخ مدينة دمشق 
۲ . أي أنه ا لم يتخذ الخلافة وسيلة للتعالي على الناس. 


١ سيرة آهل البيت ج / ج‎ LTA 
قال قائلهم: ]ن فيه دعابة. ولعمرى ما كانت دعابةء ولكنها البشر الذي‎ 
يطفح على وجوه المؤمنين؛ والانطلاقة التى يحتمها الخلق العالي:‎ 


فاذا مارققت أو بش وحجة قيل تلعابة كثير المزاح 


واستزادوا فقيل لا رأى فى الحر ب له رغم أنه ابن كفاح 


وعجيبً أن بُفوزالرأى قرماً عاش بين القنا وبيض. الصفاح 
عركته الزحوف وهو ابن عشر وتفزى أديسمه بالسلاح 


الوجوه المُشؤهات بدية لصقها اليب بالوجوه الصباح 

فعلى#+ جمع بين الأضدادء فهو الزاهد الذي يذوب في قلب 
المحراب» وهو الاجتماعى الضاحك. 

كل كرغ ان اعا ج و ا و ا 
وبين الرقةء فكلنا يعرف مغلا أن الذي يعيش بين الدماء والسيوف 
والأعضاء المقطعة يحمل ملامح شرسةء ووجهاً شديد الصلابة 
والصرامةء ولا يوجد في نفسه شيء من‌الرقةء ولكن حينما نمر في سيرة 
هذا الرجل نجد أخلاقه غاية في اللطف والرقّة. طلب يوماً من أحد 
غلمانه ماء» فلم یجبه» حت رر الطلب ثلاثاً. فقال له: «لم لم تجبني؟». قال: 
أمنت عقو بتك. قال: «الحمد ته الذي جعل عبدي يأمن عقوبتی» اذهب فأنت حر 
لوجه اله». ۰ 

ومر ما بين أجساد تتراقص بدمائها بعد وقعة البصرة التى طارت فيها 
الرووس حن دغل :دار العراة دوق أفرد لها دارا خاضة وما كاد رضم 
قدمه فی باب الدار حت انبرت له امرأة تقول: يا قاتل الأحبّةء أيتمت 


.۸٤ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )١( 


الفصل الثالث؛ على ا / سجدة في محراب على جا ۴۹ 
ولدنا أيتم الله ولدك. فما حمله ذلك على الغضب, ولا فارق بشاشته» ولا 
عكر طبعه الملىء بالرقةء وإنما أ جابها والبسمة تعلو شفتيه: «لو كنت قاتل 
اأ ت م ي تة ر نف الر ف عة اهن الو روان 
بن الط والوله يرات اط سن هذا لتر الى لا تا غين ذه 
الشفتان. هذا هو هدوء على وتلك هى رقته» وهو الذي يأخذ السيف 
ويغوص فى لهوات الحرب وهو يرتجز ويقول: 

(۲) 


«ماتنقم الحرب العوان مى بازلعامين حديث ستي 
سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني اتی" 


جُبعث فى صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأندادٌ 

حُلُق يُخجلُ الد لنسيم من الط ف وباس ټذوب منه الجها(۶ 
وهلم معى هذه الليلة لنقف على على 1# .. على جبين معصوب 

لنسبر أغوار روحه» هذه الليلة جى ءإليه بقاتله فى حال كان السم قد أخذ 


(۱) دعائم الإسلام ۱: ۳۹١‏ مناقب آل أبي طالب ۲: 4۸ الجمل (ضامر بن شدقم): ٠٤١‏ 
تاريخ الطبري ۳: 0٤١‏ شرح نهج البلاغة 0ء والمراة التي قالت لهل ذلك هي صفيّة 
بنت الحرث العقفيّة امرأة عبد الله بن خلف الخزاعى . 

(۲) البازل من الإبل: الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة. وحينئذ يطلع نابه وتكمل 
قوّته. ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين. يقول : انا مستجمع الشباب مستكمل 
الفوّة. النهاية في غريب الحديث ٠١١ :١‏ . او هو الكامل المعرفة. المعجم الوسيط: 0٤‏ - 
بزل . بر ید ا أنه عرك الحروب وهو صغبر السن. 

(۳) مناقب امير المؤمنین عة (محمد بن سليمان) ۲: 01۹ مناقب على بن ابى طالب 
(الخوارزمي): ٠0۸‏ / ۱۸۷. )£( ديوان صفي الدين الحلي: ۸۸. ۰ 


١ سيرة أهل البیت ا / ج‎ L4 


من رأسه مأخذاء ورأسه فی حجر ابنه الحسن#» وعائلته تنشج من وراء 
الستار نشيجاً خفيأًء وما كاد بصره# يقع على قاتله ابن ملجم حتى قال: 
«لا حول ولا قوّة إلا باه واه لقد شربت اللبن ونسيت أن أترك لأسيركم منهء باله 
علیکم اسقوه من شرابي» وأطعموه من طعامي. فإن عشت فأنا ولي دمي» وان مت 
فاضربوه ضربة بضربةء ولا تمثلوا بالرجل؛ فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقورء 
وأن تعفوا فذلك أحبٍَ إلئً»"'. ثم أطبق جفنه وهمهمت شفتاه بذكر الل 
وأخذت حبّات من‌العرق تترقرق على جبينه. 

ومد الإمام الحسنة يده إلى جيبه واستخرج مندیلا وراح یمسح به 
العرق عن وجه أبيهء وهو يقول: «أبةء أراك وقد تكلّل جبينك عرقاً؟». قال: 
وبني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرنيئه» وسكن حنيئّه» وعرق جبينه ". 

يقول سويد بن غفلة: غدوت أنا وجماعة إلى دار أمير المؤمنين ف 
فسمعنا النحيب من داخل الدار» فما استطعنا أن نسكت» وعلا نحيبناء 
فخرج الحسن لا فقال: إن أمير المؤمنين يقول لكم: ارجعوا». 

يقول الأصبغ: فرجع الناس إلا أنا لم تطاوعنى قدماي» فرجع الإمام 
الحسن وقال: «ألم أقل لكم: ارجعوا؟». فقلت: سيدي. والله لا تطاوعني 
فدماي. قال: «ادخل». فدخلت» ولمَّا وقع بصري على أمير المؤمنينك 
رأيت رأسه وقد عغصب بعصابة صغراء والله ما أدري أوجهه أشدَ 
اصفراراً أم العصابةء فبكيت عند ذلك فالتفت إلى أمير المؤمنين ك قائلا: 


.٤١ نهج البلاغة /الوصية:‎ )١( 

(۲) قطعة منسوب ذيلها لأمير المؤملين م من خطبته خالية من الألف» انظر: شرح نهج 
البلاغة ۱٤۱:۱٩‏ . کنز العمًال 4٤۲۳١ / ۲۱۱:۱٦‏ وعليه فليس فيها: ان المؤمن اذانرل به 
الموت. 


الفصل الثالث: على ا / سجدة في محراب علي لا £١‏ 
أبكى لفراقك. عند ذلك سمعت النساء قد علا ضجيجهن بالبكاء': 


الليله مسه المحراب خالى يعماد خيمتنا بغالى 
ماجنت اظن لن اللسيالى بيك اتغدر وتخْيّب آمالى 


كان أولاده إلى جانبه إلا بنتاً واحدة ذهبت إلى مسجد الكوفة .. إلى 
محراب خلا من أمير المؤمنين## فجلست تمطره بدموع عينيها: 


يا محراب ابوى اجيت اناجيك اصين ادموع العين وارويك 
من طاح ابونه وانطير يك صدگ شبیته من ادماه تسگيك 
»+ © 0 


هذى الصحاريبٌ أين القائمون بها والليل مُرخ من الظلماء أستارا 


t4t OCS Om 


.۳۸۲ الأنوار العلوية:‎ )١( 


}"{ 
من وصايا أمير المؤمنين كا 
ا ر 
اا حَصَرَ أحَدَكُم المَوبٌُ 
إن ترك حيرا الوَصِيّة ية لِلوَالِدَبِنِ الاأفْرَبينَ 
بالتغزوني 14). 


مقذمة فى معني الوصيَة. وبعض وصاياه العهدية 
فرض الإسلام على كل مسلم ألا يبيت إلا ووصيّته تحت رأسه. 
ويقسم الفقهاء الوصيّة إلى قسمين؛ عهديّة وتمليكيّة. فالتمليكية هى 
و ا امز وای د ف ار بو ال د 
بالقيام بأشياء من بعده. ۰ ٠‏ 
الوصبَة الأولى: حفر أربعة قبور له للتعمية 
وأمير المؤمنين + فى مثل هذه الليلة كانت عنده وصايا تمليكيّة 
واا ع و ی ق 
فمن الوصايا العهديّة التي أوصى بها فى مثل هذه الليلة أنه أوصى أن 


\A. البقرة:‎ (17 


١ سيرة آهل البيت طيخ / ج‎ L4 


تحفر له أربعة قبور فيدفن فى أحدها: يحفر أحدهافى دار جعدة بن 
هبيرة بن أخته آم هاني فاختة بنت أبي طالب» وا الذي سكنه 
الإمام أمير المؤمنين له فحفر هذا القبر للتعمية. وقبر أخر حفروه في 
الرحبة وهو للتعمية أيضأًء وقبر ثالث للتعمية أيضاً حفر بجانب مسجد 
الكوفة. والقبر الرابم حفر فى الغري بين ذ كوات بيض أربع وهو القبر الذي 
دفن فيهء وعلم به الأأمام الحسن والحسين نيه ووضعا عليه علامةء والائمة 
من بعدهم تناوبوا على تبيان تلك العلامة لأصحابهم. فكان أصحاب أمير 
المؤمنين والأئمة يأخذون ذلك بالتسالم بعضهم عن بعض. 

وكان الهدف من حفر القبور الأربعة واضحاً. فنحن نعرف أن الحكم 
انتقل من بعده مباشرة إلى الأمويين, والأمويون معروفون بإفدامهم على 
ارتكاب أي عمل من‌الأعمال مع خصومهم. وهذا التاريخ واضح بين 
أيديناء فقد قتلوا عبد الله بن الزبير فى الكعبة أقدس تربة على وجه 
الأرض» وقد جعلها الله حرماً آمنأًء ومع ذلك سلطوا عليها المنجنيقات 
ورموها وهدموها وأحرقوا أستارها وأجرواالدماء فى داخلها. والغريب 
ان اریخ اما بال بحر م وبع رهم هن الأطال رالر رابو ركان السلا 
لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد. وقد صنعوا ذلك مرتين فى الكعبة". 
فجعلوا الكعبة مجرى للدم» ومرمى تقع عليه المنجنيقات. وأسالوا فيها 
الدماء وصلبوا فيها ابن الزبير. 

أما زيد الشهيد فأخرجوه من القبر وصلبوه أربع سنين حتى عشت 
الفاختة في جوفه»ء وحتى استرسل جلده على عورته فسترها. فليس 


(۱) انظر ج ۲ ص ۷۰. 


الفصل الثالك: على / من وصایا أمير المؤمنين كا 0{ 
عندهم مانع أن يخرجوا جثمان أمير المؤمنين ويصلبوه أويفعلوامعه 
ما فعلوامع غیره فیما بعد. 

ولم يكن أمير المؤمنين مبالياً أن هؤلاء سوف يُخرجون جسمه 
ويمثلون به. إنما الذي يعنيه ألا تحدث وصمة كهذه فى تأريخ الإسلا» 
وإلّا فإن علياً كان نهباً مشاعاً للرماح والسيوف فى طاعة الله. وقد وضع 
جسمه فى حياته ليقطع إرباً إرباً من أجل الإسلام وما عناه ذلك. فما كان 
يعنيه أن يقطع جسمه بعد الموت. 

وقد کان ابن الزبیر یقول لامه أسماء بنت ابی بکر: أُخشى من الأموبّين 
أن يمنلوا بى بعد موتى. فقالت له: يا بنى» إن الشاة لا يضرها السلخ بعد 
الموت. وهذا هو الواقع. فلم يكن على مهتَمًاً أن يأخذوا جسمه 
فيمثلوا به» لكنه لم يرد أن تحدث هذه المثلبة في حضارة إسلاميةء ولا 
فإن جسم على + كان أهون ما عند على في سبيل الله. 

ومن‌العبث أن نقول: إن علياً ا يحويه قبر. فإن كل المسلمين‌بالإجماع 
يقولون: إن النبي لا يبقى بعد موته في قبره أكثر من ثلاثة أيام» ثم يرف 
والكثير من العلماء يذهب إلى أن الإمام كذلك. وللجمع بين الروايات 
یقال: |نه یعرج بروحه ویبقی جسمه. فالقبر لا يضم رسول الله بل ولا 
نستطيع أن نلتمسه في حغنة من التراب في قبر مبنى من‌اللين ولا نلتمس 
عليا ا في حفنة من التراب في قبر كذلك» يقول أحد الشعراء: 

فإن قيل هذا قبره قلت أربعوا أهذا الكيان الضخم يجمعه قَبرُ 


ولكنه باب الى معطاته يمد غناه من بساحته فُقَر 


فلا يعنينا أن تكون منطقة ما قبراً لعلي» فكم أرادوا أن يسلطوا 


١ سيرة آهل البيت ل / ج‎ £٦ 


التشكيك على مکان القبر» فجاء الخطيب البغدادي ومن بعده كثيرون» 


وسخَر الأمويون شعراءهم» وادعوا أن نعش علي وضع على بعر وضل 
البعير طريقه. وراح شاعرهم يقول: 
فإن يك قد ضل البعير بحمله ٠‏ فماكان مهديَاً وما كان هادياً 

ولكن انحسرت تلك الافتراءات والأكاذيب والادعاءاتء وظل 
على له أ كبر من أن يحويه قبر أو أن بحلل بقبر. وهو لا يهمه أن يمثل 
وق فل ا اال و ف ر اا ا عا ف عل 
العصور فلا يضيره جسم تمزق أو تحول إلى تراب. 

كانت هذه اولى وصاياه العهدية التى أوصى بها هذه الليلة. 


وصاياه خا التمليكية 


(۱) 


الأولى: أنه خة أوصى بکتبه وسلاحه ولوائه 
وهذه الوصية هى من الوصايا التمليكيةء فقد أوصى بكتبه وسلاحه 
ولوائهء فقد کان عنده لواء مکتوب عليه هذا البیت: 


ll 1‏ ۲ 
هدا عسلی والهدی يسقوده من خير فتیان قریش عوده' 


وکان عنده درع صدر لا ظھر لھاء مکتوب عليها هڏان التان: 


أى يوم من الموت افز يوم لايقدرأم يوم قدز 


(T).. 4 6‏ 
يوم لايقدر لاأخشى الوغى يوم قد قدر لا يغنى الحذر 


(۱) انظر الغارات ۲: 0١۱۹‏ شرح نهج البلاغة AY :t‏ 
(۲) مناقب آل أبی طالب ۳: ۸۷. بحار الأنوار ١٤؛‏ 1۰. 
(۳) مناقب آل ابی طالب ۳: .۸٤‏ بحار الانوار ۵۸:٤١‏ . 


الفصل الثالث: على اا / من وصايا أمير المؤمنين اا LEV‏ 

وترك أربعة عشر كتاباً من مؤلفاته وتراثه العلمى وهى: كتاب القضاءء 
وهو مجموع ف لے کی وا ع الا مد اک 
O e‏ 
الكتب. وهذه القضايا بعضها انفرد به وبعضها لم ینفرد په. فمما انفرد به 
مثلاً القضاء بشاهد ويمين|ذا عدم الشاهدان. 

ومن كتبه أيضأً كتاب الأحكام الفقهية» وهو مجموع الفتاوى التي كان 
بستفتى فيها ويجيب عليهاء وكانت |إجابته مباشرة من القرآن. فالفقيه الان 
إذا أراد أن يستنبط الحكم يبحث عن الأصل ويستعمل الأدوات الفنية 
ومجموعة من العلومء ويناقش الروايات متناً ودلالة وسنداً ٹم یدرس 
الرراة وهل هي عار او لست مغارة و غير دك من لاذرات 
الفنية كي يصل إلى الحكم» أما أمير المؤمنين# فكانت يده على المنبع 
مباشرة. فهو يقول: «فتح لي رسول اله ألف باب من العلم ينفتح لي من كلل باب 
ألف باب»". وكان رسول الله يقول: «أنا مدينة العلم وعلى بابها". 

فكان يعطي الجواب مباشرة لأن يده كانت على الحكم بشكل مباشر. 
وقد أخذ ذلك من رسول الل و فى حياته. 

وا ا ا ره عر و اف ت ان ا 
المؤمنين إذا نزلت آية يسأل عنها رسول اله لث فيكتبها ويكتب 
تفسيرها. وتفسير القران بطلق عليه كلمة «الوحى»» قال تعالى : و لاتَغْجَلَ 
بالقَرآن من قَِلٍ ان يُفْضى إلَيْ ويُه 4" أي تفسيره. فقد كان النبى إذا نزلت 


. TAQ :Y الخصال: ۲ /۱. تاریخ مدینة دمشق‎ )١( 


(۲) الخصال : ٥۷١‏ / ١.المستدرك‏ على الصحیحین ۳: ,۱۲١‏ 1۲۷ المعجم الكبير ١١؛‏ 0۵. 
(۳) طه: ۱۱١‏ . 


١ سيرة آهل البيت ل / ج‎ LEA 
الآية يأمر الكتّاب أن يكتبوهاء ويبين لهم المعنى ثم يسجّل المعنى. وهذا‎ 
القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين هو الذي يقول عنه الإمام الصادق: |إنه‎ 
«مصحف فاطمة»» وإنه «مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات»» و«ما فيه من قرآنكم‎ 
6رر رھ‎ 

وهذا القرآن هو الذي بدأت الأقلام الرخيصة تنجه إلى القول فيه: إن 
للشيعة قرآناً يخالف قرآن المسلمين. فأين هو هذا القران؟ فهذه آراؤنا 
وآراء علمائنا صريحة فى أن ما بين الدفتين هو القرآنء والذي يقول 
بالتحریف غيرنا. وبين ع دراسة ضخمة لعلى أوفْق لإنجازها إن شاء 
اله وهي تبين بالإحصاء من الذي يقول بتحريف القرآن. إن الذي يقول 
ارت عا ات وع عدا ا اا يدحلا اا 
الآخرون فهم الذين يذهبون إلى التحريف. 

وهذا الذي نقول عنه مصحف فاطمة ما هو إلا تفسير القرآن الذي كان 
يأخذه على عن الرسول ٤‏ ويكتبه» وهذا هو الذي شغله بعد وفاة النبى 
عن الخروج» فلم يخرج إلا بعد إكمال القرآن. فما كان يترك آية إلا وقد 
دونها مع شرحها وتفسیرها. 

ومن‌الكتب التى تركها (الجَّفر) و(الجامعة) و(صحيفة الدولة). فالجفر 
جلد دی مین مکارت ف يعض البلاج وا جات ال 
الزمان. وهذا الجفر هو الذي يشير إليه أبو العلاء المعري: 


لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم فى مسك جفر 
)۲( 


ومراة المنجَّم وهى صغرى أرته كل عامرة وقفر 


. 


(۱) الکافي ۱: ۲۳۹ /۱. بحار الأنوار ۲۱: ۳۹ / 1۹4. 
(۲) اللز ومیات : ۳۵۳. 


الفصل الثالث: علي ا / من وصايا أمير المؤمنين ا £۹ 

وكان فى هذا الجفر حتى أرش الخدش "كما يقول الإمام الصادق ا. 
اها (ضخنة الدولة) فكتب بها أحوال بنى العباس ودولتهم وما يسبقها 
وما يجري فيها. وقد أخذ هذه الصحيفة محمد بن الحنفية» طلبها من 
الحسنين, فأعطوه اياها فدفعها إلى ولده أبى هاشم» ودفعها أبو هاشم إلى 
أولاد عبد الله بن الحسن ولما لاحقهم مروان آخر خلفاء بنى أمية دفنوها 
فى الصحراء بين دمشق والمدينة فى مكان يسمى الحميمة أو الجميمة 
ا ار اا فلم یجدوها". 

أدلَة كون (نهج البلاغة) لها 

وهناك مجموعة من الكتب تركها أمير المؤمنين من ضمنها (نهج 
البلاغة)ء وقد صار موضع أخذ ورد. وقد اتبع العلماء فى إثبات (نهج 
البلاغة) لعلى منهجاً من عدة شعب» منها: 

الأؤل: منهج الأسلوب الأدبي 

وهو منهج يعنى بدراسة الأسلوب ويقوم عليه» فمن عنده تذوق 
للأدب وعرضت عليه قطعة شعرية فإنه يعرف لمن؛ للبحتري أو لأبي 
فراس أو لأبي تمام أو للمتنبى؛ لاأنه يأنس بالدوق فیصبح تخصصه. وهذا 
أشبه بعالم الآثار الذي يوْتى إليه بقطعة حجرية فيعرف أنها من عهد ما 
قبل التاريخ أو من العصر الأول أو الثاني أو غير ذلك. فمنهج على منهج 
متميز له ديباجة وأسلوب خاص» فإن وضعت قطعة من قطع علي بن أبي 
طالب إلى جانب القطع الأاخرى تجدها متميزة واضحة. وهذاالامر يعرفه 


(1) الكافي ۱: ۲٤١۱‏ / 0 معاني الآخبار: .٤ / ٠١١‏ 
)۲( بحار الأُنوار .٠١۳ :٤۲‏ شرح نهج البلاغة 1۹۷ 


١ سيرة آهل البيت ليا / ج‎ {0٠ 
الأدباء وأهل الف‎ 

الثاني: وجود خطب النهج قبل ولادة الرضي 

وهناك منهج آخر هو أنهم فزعوا إلى الروايات التي سبقت الشريف 
الرضىء فالمتأخرون ادعوا أن (النهح) اخترعه الشريف الرضى ونسبه 
إلى أمير المؤمنين#. لكن‌الواقع هو أن أسلوب الشريف الرضي معروف 
وأسلوب على معروف. ومن ناحية ثانية فإن خطب النهج موجودة قبل أن 


الثالث: منهح التمحيص 

فقد ادعى جماعة أن فى (نهج البلاغة) ألفاظاً لم تكن مو جودة في زمن 
على وإنما هي مستحدثة أيام العباسيين من بعد ما حدثت الترجمة 
وذلك مثل كلمة الأزل والحد. فالحد فى اللغة هو الفاصل» ومعناه العلمى 
ر الیو فا ف او ه0 ا ر د و ا 
نقول عنه: حیوان ناطق. وهذا لم یکن موجوداً یام على حتی یقول: «من 
دة فقت ع 

وهذه مغالطةء فإن أمير المؤمنين لم يستخدم لفظة الحد بمعناها 
الفنى» إنما استخدمها بمعناها اللغوي. فمن حده أي من جعل له حداً 
وأنه جسم جالس على العرش. 

وهناك مناهج متعددة استعملت وسلطت على (نهج البلاغة) فدلت 
على أنه من عطاء على. يقول أحد الأدباء: 


(۱) وهو ما فعله ابن أبي الحدید . انظر شرح نهج البلاغة ۱۰: ۱۲۷ ۔۹١٠.‏ 
(۲) نهج البلاغة / الخطبة:٠١١٠٠.‏ 


الفصل الثالث: علي ا / من وصايا أمير المؤمنين ا 3 
شهد النُبر أنه لعلى ربْقول عليه منه دليلٌ 
کل فصل أبو تراب به يب دو فتهتز بالهدير الفصول 
د(نهج البلاغة) برونقه وعطائه وديباجته وبهائه هو من عطاء هذا 
الرجل. فكان هذا (النهج) مما تركه من‌الكتب. ومما ترك من الكتب (جنة 
الأسماء) وهو الذي شرحه الغزالى. وقد نص على هذامن كتب في 
as‏ 
هذه الكتب أعطاها لولده الحسن#+ بالاضافة إلى اللواء والسيوف التى 
تركها ومنها ذو الفقارء ومنها حديدة هُبّل» وذلك لما صعد على ظهر 
الكعبة وأخذ الاصنام فحطمها. 
وبالأمس سمعت مذيعاً يذكر فتح مكة ويقول: دخل المسلمون إلى 
الكعبة فحطموا الأصناء ولم بذكر لعلى## قليلاً ولا كثيرأًء ورحمة الله 
على الإمام أحمد ابن حنبل لما سثل يوماً: ما بال الصحابة كلهم كأنهم 
أخوة وعلي کأنه ابن عَلََ؟ قال: لأن عليأً سبقهم سلماًء وفاقهم علماًء 
وبڙهم شجاعة فحسدو.". 
كان على ا في الصلاة فدخل سائل يقول: من منكم يقرض الله قرضاً 
حسنأء ويتصدق علي؟ فأشار|ليه بأنملته» فتناول منه الخاتم وخرج» فلم 
يبرح الامام حتى هبط الأمين جبريل يحمل هذه الآية: (إِنَُا وَلِيُكُمُ اللَهُ 


)١(‏ انظر كشف الظنون ٠٠٦ :١‏ - 1۰۷ هدية العارفين :١‏ 11۷. وشرح جنة الأسماء للغزالي 
موجود في مكتبة مخطوطات آية الله السید الگلبایگاني في قم برقم ۱ / ش ۰ ورقم 
۳ أيضاً. 

(۲) الاأمالی (الطوسی): 1۰۸ ۔- ۱۰۹ / ۱۲۵۱ بحار الآنوار ٤۸۱:۲۹‏ / ۳ رفيهما عن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي . 


0۲ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
وَرَسُودَةُ وَالَذِينَ آَمَتُوا الذِينْ يُقِيمُون الصُلاةٌ وَيُؤْتّون الرْقَاةَ وَهُم راون اء 
فأقبل رسول الله ل يحمل الاية ويقول: وبشراك يابن أبى طالب لقد أنزل الله 
فيك قرآناء" ثم قرأ عليه الآية. وهذامااتّفق عليه جمهور مؤرّخي 
لفن 

الثانية: وصيته بوقف حوائطه 

وكان على # يتختم بأربعة خواتم» تصدَق بأ حدها وبقيت ثلاثة: واحد 
من عقيتق والثاني من فيروزج وخاتم أخر» وكانت ضمن التركة التى أعطاها 
للإمام الحسن#. ومما تركه من وصاياه التمليكية الحوائط الضخمة 
(البساتين)؛ لأنه كان يستغل قرّته ويخرج بنفسه يستنبط الماء ويزرع 
النخل ويفلح الأارض» حتى إذااكتملت وقفها في سبيل الله. وكان عنده 
سبع مناطقء» منها ينع وأدينة وديمة وأبو نيزر والبغيبغة والعفرتان» 
وکلها کان له فیها نخیل وعیون ماء. وکتب بيده وبخطه أن يحبس أصلها 
وبْنقق واردها فی سبيل الله. 

ذه وف لات الجن دما ف رات هة الا ف 
عليه وارد کبیراً. وقد دفع معاوية في أبي نيزر والبغيبغة الملايين من 
الدراهم» لكن الإمام الحسين#ا ا وقال: «هذه صدقات أبى» ولا 
أبيعها». فكانت تنفق كلها فی سبيل الله. 

وكان على ينفقها في حياته ثم يعود إلى سوق الكوفة فينادي: «من 


.۲۲١ ١ الجامع لأحكام القرآن‎ .۲٠٠ / ۲۱۷ :۱ وانظر: شواهد التنزیل‎ ٥٥ المائدة:‎ )١( 
VE ۲ تفسير القران العظيم‎ 

(۲) شواهد التنزیل ۲: ۳٤۷‏ / 1۸۹. وأورده في قوله تعالئ: ( وَجبريل وَصَالح المُْمِيْينَ ) 
التحريم: .٤‏ (۳) معجم البلدان ٠۷١ :٤‏ _ البغيبغة . 


الفصل الثالث؛ على لبا / من وصايا أمير المؤمنين ا tor‏ 
بشتري منې هذا السیف؟ واه لو کان عندي ثمن إزار ما بعته': 
أيها المالّ ما خدعت علياً حسئه منك ُلفة لعشائة 

حتى إن أحد هذه الحوائط السبعة كان فيه عبيد ثلاثة من جملتهم أبو 
نیزرء فأوصى الامام# أن بُعتقوا من‌بعده شرط أن يبقوا بالحوائط خمس 

الثالثة: وصيته با بعتق مماليكه وأقهات الأولاد عنده 

وأوصى بعتق مماليكه» وكان قد أعتق فى حياته ألف مملوك من كد 
یده» ومما کان یعرق به" ". ولم یکن یمد يده إلى بیت المال» فکان یصبح 
عليه الصباح فيأخذ مسحاته» وله معها تاريخ طويل» فيأتي إلى الأرض 
ويسكب فيها عرقه» ويستصلحها ويبيع أحياناً بعض البساتين ويشتري 
بها عبيداً يعتقهم لوجه الله. ومن كان عنده وقت الضربة والوفاة أوصى 
بعتقهم في سبیل الله. 

ومن وصاياه في هذه الليلة أنه كان عنده أمهات أولاد'" عددهن سبع 
عشرة» فأو صى بعتق من لم تكن حاملاء والحامل تحسب من نصيب ولدها 
وتعتق بعد ذلك. 

أما من النقود فإن راتب علي من بيت المال لم يكن يتميز عن راتب 
قنبر» ولذا لما جاءه عقيل أخوه يحمل صبيانه وهم جياع» أو كما يقول 
عنهم أمير المؤمنين: «فرأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما 
(۱) الغارات ۱: .٦۳‏ مكارم الأخلاق : ٠١١‏ . 


(۲) الكافي ۵: ۲/۷۲ ۴, ۸: ۱۹۲ / ۷۲, ۵ / ۷١‏ ينابيع المودة .٤٤1 :١‏ 
(۳) آم الولد: : الأمة التي يطؤها مولاها فتحمل وتلد منه. 


١ سيرة أهل البیت ا / ج‎ £0٤ 
سودت وجوههم بالمظلم'› وطالبه بزیادة الراتب» أجابه الامام ا ا لو‎ 
کان عنده وفر ما بخل به عليه. وأنه لا يمد يده إلى مال المسلمين ثم‎ 
قال له: «انتظر حتی یخرج عطائی من بیت المال فأعطيك إياه. أو أن تأخذ پيد ي‎ 
إلى سوق الصرافين حتى أسرق لك». فقال: معاذ الله أن أكلفك هذا. قال: «فما‎ 
الفرق فى أن أمدّ يدي إلى بيت المال أو أسرق من الناس؟». وانتظر عطاءه» حتى‎ 

فهذا الراتب الذي كان يأخذه أمير المؤمنين# كان يقتطع منه قليلاً 
قليلاًء حتى جمع منه سبعمئة درهم. وهذه کل ترکته الت ينص عليها كل 
من كتب في تاريخه. وقد جمعها ليشتري بها جارية تساعد أهله في 
وجلب الحاجات. وممًا يذكر هنا أن الزهراء نفسها كانت تضمن ما 
وتغسل الثياب» وتطحن الحبَ بالرحى» وتطهو الطعام وتقوم بالأعمال 
البيتية. حتى قال المؤرخون: إن يدها مجلت ا وقد جاءت 
يوماً إلى النبى #إة فقالت له: «يارسول اله روحى فداك لقد مجلت يداي من 
الجاروش». وكان رسول الله يعرف ذلك؛ لأنه مر يوماً فوجد علياً وفاطمة 
يتعاونان على إدارة الجاروش فجلس بينهما يعينه". 

وأتذكر هنا عبارة لأحد العلماء يقول فيها: والله لو أعطيت جزءاً مما 
كان فى هذا الجاروش لكان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس. هذا 


.۲۲٢ نهج البلاغة /الکلام:‎ )١( 
.۲۹۸ :۱ مناقب آل ابی طالب ۳: ۱۲۰ مسند أحمد‎ )۲( 
.٤۷ / ۵۱:٤۳ بحار الانوار‎ )۳( 


الفصل الثالث؛ على ا / من وصايا أمير المؤمنين ا t00‏ 
الجاروش الذي كانت تديره فاطمة کان العبّاسيّون وشعراۋهم يعيّرون به 
فاطمة وأنها مسكينة وأن أباها مسكين زوجها لمسكين مثله» وأنها كانت 
تطحن الحب بالرحى. وقد تصذى لهم الحسين ب بن الحجاح النيلي 
المدفون عند رجلى الإمام الكاظم اء صاحب القصيدة الفائية. ومما قال 
ردأ على مروان بن أبى حفصة شاعر البلاط العباسى: 

وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرىء لهج بالنصب مفتونٍ 

عيرتها بالرحى والحب تطحنه ‏ لازال زاك حباً غيز مطحونٍ 

وقلت إن ر سول اله زؤجٍها مسكينة بنت مسكين لمسكينِ 


فكانت الزهراء تطحن بتلك الرحى . 

ودخل عليها الرسول ¥ يوماً فرأى الإمام الحسين# يبكى على 
صدرها والبیت یحتاج إلى کنس» والملابس تحتاج إلى غسل» وهی تدير 
الرحى» فقال: «يا فاطمة تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة". ثم ذهب 
واشترى لها جاريتها فضة لتعينها في أمور البيت. 

فكان جميع ما تركه الإمام على سبعمثة درهم أراد أن يشتري بها 
جارية تعن أهله على أمور البيت ؛ فقد كانوا يدیرون شوونه بأنفسهم. غير 
أن الموت أدركه قبل أن يفعل ذلك» فکانت هذه كل تركته من الدنيا. 

وقد وجدت رواية تقول: إن الإمام أوصى أن قسم الدار إلى ثلاثة 
أقسام» فأي دار هذه؟ أنا لا أعرف دارأ لعلى فى الكوفة. وهذه يمكن أن 
(۱) مناقب آل أبی طالب ۳: ٠١١‏ . 
(۲) التمحيص (الاإسکافي): ٦‏ شواهد التنزیل ۲: .٤٤٥۵‏ کنز العمّال ۲: .۳٠٤۷۵ / ٤۲١‏ 


١ سيرة آهل البيت َة / ج‎ 0٦ 
تكون الحجرة التى كانت فى المدينة. والحجرة التي كانت فى المدينة لم‎ 
بها لانها كانت ية وظل قا أولاد الحسن وكان باپا عل‎ 
المسجد فلما جاء عبد الملك بن مروان أراد أن يوسع المسجد؛ فقيل له:‎ 
هذه الدار لعلى بن أبى طالب وفيها ولده. قال: يخرجون منها. فامتنع‎ 
الحسن أن يخرح حتى ضرب بالسياط؛ وهدموها وأدخلوها إلى‎ 
المسىر.‎ 

فلم یکن لمیر المؤمنين دار» ولا أدري ماهو منشأً هذه الرواية. فعلي 
لم يملك دارأ« ولم يضع حجرأ على حجر وهذه عبارة المؤرخين 

هذا كل ما تركه علي من الأموال» أما الثياب فلم يترك منها شيئاًء نعم 
ترك تلك المدرعة التى يقول عنها هارون بن عنترة أحد أصحابه: دخلت 
عا الغرر راتوو ج عا م فة ات 0 ان 
جعل لك ولأهل بيتك في بيت المال حقأً. قال: وإني أكره أن أرزأكم من 
أموالكم شيئأًء إن اله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة وإن 
خرجت منکم بغیرها فأنا خائن». 

تتمَة وصاياه العهدية 

الثانبة: وصيته بابن ملجم (لع) 

أما وصاياه العهدية فهى حفر القبور الأربعة لتضييع القبر كما ذكرنا. 
والوصيَّة الآخرى أنه قال: وإن عشت فأنا ولي دمي» وإن مت فاضربوه ضربة 
بضربة». يعنى أنكم أولياء الد فإن شئتم قتلتموه وأن شئتم عفوتم عنه. 

وأقسم أن علياً#ة لو عاش بعد تلك الضربة لأطلق سراح ابن ملجم؛ 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۸ بحار الأنوار ۴۹ ۱۱/۲۹ . 


الفصل الثالث: على ا / من وصايا أمير المؤمنين ثا o۷‏ 
لأنه ظفر بمن هو أشدّ منه نكاية فعفا عنه» فابن ملجم جرح جسم على؛ 
ولكن هناك اناس جرحوا الإسلام فظفر بهم على وأطلق سراحه ا" 
وهذاكان دأبه وديدنه» فهو تلميذ القرأن: ولا دوي الحسَنةٌ وَل 
الشَفْنَةٌ 4"! 

وهكذا أوصاهم بعبد الرحمن أن إذا عشت فأنا ولى دمي» وإن قضيت 
نحبى فلا تمدّلوا به؛ «فإني سمعت رسول اله يقول: المثلة حرام ولو بالكلب 
الو اوو ق 

الثالذة: وصيته بلوازم دفنه 

ومن وصاياه العهديّة أنه أوصى الإمام الحسن بأن هناك بقايا حنوط من 
رسول الله هبط به جبرئيل من الجنة» وكان الإمام# قد قسم هذا الحنوط 
خمسة أقسام: فقسم منه حتط به رسول اللي وقسم حنط به 
الزهراء اء وقسم اختص به نفسه» وقال لهم: «ادخروا الباقي لكم». 

وأوصاهم أن يحملوا مؤخر السرير فيْكفوامُمَدّمّه. 

الرابعة: وصيته ا بتعاهد المساجد 

وأوصاهم ألا یترکوا مسجد ربهم» وقال لهم: دلا تخلوه ما بقيتم» فإنه إن 
ترك لم ثناظّرو»'“. فالمساجد مجد المسلمين وعرّهم. وأوصاهم بالصلاة 
عمود الدين وأوصاهم بصلة الأرحام وأوصاهم بأهل بيت نبيهم» 
وصحابة جدهم رسول الله .إلى غير ذلك من الوصايا المتعددة التي 


(۲) فصلت: .۳٤‏ 
(۳) انظر نهج البلاغة / الوصية: ۷ قرب الاسناد : ٠١١‏ / 01۵, تاريخ الطبري ٠١١ :٤‏ . 
)٤(‏ نهج البلاغة /الوصية: .٤١‏ 


١ سيرة آهل البيیت َا / ج‎ L06۸ 


أوصى بها فى هذه الليلة. 

ر فل و مادو راما و ا مر ر غ 
لتربة التي دفن فيها بصماته» فهذه التربة منذ دفن فيها علي تحولت إلى 
نكري للحكة والعل والتكر راقرا كل عاد صما لارا 
فيهاء ومن يعرف تأريخ المدارس الإسلامية كالأزهر والزيتونة يلاحظ 
بصمات على واضحة على النجف. فالذي يدرس فى النجف يعرف قيمة 
ا المي ل ادال ۰ 


أياصاح هذا مرب فى ترابه لحيدرة جسم وفي أفقه فكر 


ثلاث وعشَرٌ من قرون تَصَرّمت وما زال منه فوق هذا الشرى عطر 
E 2‏ م 0 : م ١‏ َ‫ 
وأزمتة فرت بكل صُسروفها بش د بها زيد وت دفعها عمرو 


و ١‏ و ر o o‏ ,)1( 
تمر عليه وهي سوداء غيمة فيمشى إليها وهو مُنْبَلِج بَدر 


الفكرء ومركز العبادة» وهذه بصمات على ا على هذاالتراب الذي يود 
العلماء أن يحصلوا على شبر منه ليضطجعوافيه» كتب النراقى إلى 


معاصره السيد مهدي بحر العلوم: 
ألاقل لسكان أرض الغفرى لقد فُزتمٌ بجنان الخلوذ 
أ فىضوا علينا من الماء أو فنحنْ غطاشی زاو 


هذا التراب المقدس الذي يعبر عنه عبد الباقي العمري بقوله: 


إذانحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لناكالغنبر المتنفس 


(۱) دیوان المحاضر ۱: .۲٤١١‏ (۴) الفوائد الرجالية ۷١ :١‏ / مقدمة المحقق . 


الغصل الثالث؛ علي ا / من وصايا أمير المؤمنين ا 0۹ 


x <q > ۳ .‏ = )۱ 
ونمشى حفاة فى فَراها تَقَذّساً ری أننا نمشی بواد مُقدس ( 


رامو 4 الخ رى راتفي وال اة درن ةا 
النفس الناطقةء وكذلك اليونانيون» فكانوا إذا أعضلت عليهم مشكلة 
جخلسوا )لی قبور حکماتهم یستجلوتها. فمدفن علي ا مراب فکر. 
الإمام ا عنوان الأحرار 
وممَّا ترك على دماءه ودماء الشهداء من أبنائه ألوية ترفرف 
للأحرار على مدى الزمانء ورحم الله أبا العلاء المعري حيث يقول: 
وعلى الدهر من دماء الشهي دين علي ونجله شاهدان 
فهما في أواخر الليل فجرا نوف اأولياته شفقانِ 


ثبتا فى قميصه ليجىء ال حشر مستعدياً إلى الرحمن"' 


نعم ترك دماءه الطاهرة ودماء أبنائه ألوية على طريق الشهادة 
والشهداء تشير للأجيال أن الدم الحرّ هو الذي ينير الطريق وحده. فكلّما 
احتاج الزمان إلى لواء استجلى بعض تلك الألوية التي تركها على من 


دمائه ودماء أبنائه: 
5 3 و 9 o. < a a‏ 
وتسركت للاحرار حين يلزهم عَنْثٌ السُرى ويضيق فيه المَهرَبُ 
جُثَث الضحايا من بنيك تريهمُ أن الحقوق بمث ذلك تطلبُ 


فعلي ا أبو الشهداء والأحرار» وهو مغترع طربق الشهادة» وهو من 
ترك الدم لواءٌ يرفرف خمَاقاً على طريق الحرية.. ترك جلال المصرع في 


() لم نعثر عليهما لعبد الباقى العمرى» بل هما للبهاء زهير فى ديوانه: ۱۷۷ . 
(۲) مناقب آل أبی طالب ۳: ۲۱۲۳, درر السمط .٩۳:‏ 


7 سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 


محرابه» وصوره بختزنها الفكر |ذا دخل إلى مسجد الكوفة ووأاجه 
محرابه وکأنه یری البیت: 


قتلتم الصلاة في محرابها ياقاتليه وهو فى محرابه 
نعم» سقط فى المحراب والصلاة بين شفتيه» ولسانه وقلبه عامران بدكر 
فی فلوب شيعته» ودمعة حرّی فی عیونهم: 


أرق من دمعة د شيعية تبکی علي بن ابی طال ٣‏ 


كل هذا تركه على في مثل هذه الليلة وقداجتمع حوله أولاده 
وأصحابه وأهل بيته» وكان ية هذه الليلة يتلفت يمينا وشمالأًء يقول له 
الحسن: به «ما لى أراك تتلفت؟». فيقول له: «بني» هذا جذك رسول الله» وهذا 
عمَّي حمزةء وهذا أخي جعفرء ورسول اه يقول لي: إنك صائر إلينا عن قريب». 

نلا سف داه 6 ال وو ت ا ا 
بالنحيب» فقال أمير المؤمنين: «مهلاً لا تؤذواإمامكم ببكائكم». 

ودخل عليه ذلك اليوم مجموعة من أصحابه منهم الأصبغ» يقول 
الأصبغ: نظرت إلى وجهه مصفراً وقد عصبوه بعصابة صفراء والله ما 
أدري أوجهه أشدَ اصفراراً أم العصابةء فلما وقع بصري عليه انتحبت 
باکیاًء فقال لى: «يا أصبغ لا تبك إنها وال الجنة». قلت: سيدي أنا أعلم أنها 
الجنة ولكن أبكى لفراقك يا أمير المؤمنين. فهدأ أمير المؤمنين قليلاًء ثم 
رفع رأسه إليهمء قال: «بالأمس أنا صاحبكم» واليوم أنا عبرة لكم وغداً أنا 


(۱) مجمع الأمثال ۱: ۱۷۱۲/۲۳۱۲ . 


الفصل الثالث؛ على ا / من وصايا أمير المؤمنين حا ا1 
مفارقكم». فلما سمعت النساء ذلك علت أصواتهن بالبكاء': 
يبويه علينه مجبل العيد أعلل ايتامك بالمواعيد 
واگولن ذخرنابلچن یعید 

فلما اشتدّت عليه الحالة أخذ أصحابه يتبرٌ كون بالدنوّ منه والسلام 
فصاح الامام الحسن: «خففوا على إمامكم؛ فقد احمرّت قدماه واشتد عليه 
الألم» وثقل جفناه». فأطرق الإمام برأسه على صدر ولده الحسن» وهو 
يمسح ما تلاصق بجبينه من العرق» حتى إذا اشتذت حالته سجاه الإمام 
الحسنة إلى القبلة» وأسبل يديه ورجليه» وغمض عينيه» وقضى نحبه. 


OSO‏ سو 


(۱) الانوار العلوية: ۳۸۲. 


لهم دار السّلام عند رَبّهم وَهُوَ لمهم 
بَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 . 
مباحت الاية الكريمة 

المبحث الأول: معني السلام وأقسامه 

شمیت الدار بهذا الاسم لأن سورها يدور على الإنسان» وهى تعنى 
المكان الذي يسكنه متّخذ.. والقرآن الكريم يعبر عن الجتَّة بأنها دار 
السلام؛ ا ينها و فلماذا بنعتها تعالی بهذا الوصف؟ 

لا شك أن هناك سلاما فى داخل النفس» واخر في محيط الاسرة 
وثالغاً فى المجتمع» وهذه الثلاثة مهدّدة في دار الدنياء ولكنها في الأخرة 
موجودة. 

سلام النفس 

فالسلام في داخل النفس مهدد فى الدنيا بالصراعات الداخلية» ومن 


)۱( الاأنعام: ۷ 


1£ سيرة آهل البيت لي / ج ١‏ 
النادر أن تجد فى الدنيا نفساً ليس فيها صراع داخلي» فهناك مثلاً صراع 
بين الغرائز والعقل» فالعقل يريد شيئاً والغرائز تريد أشياء أخرئ» فتجد 
الإنسان ممرَفاً بين عقله وغرائزه» وتائهاً بين غلبة العقل وغلبة الغريزة» 
وهو بالتالي سيعيش معب في هذا الج من الصراع. 

وقد يكون الصراع أحياناً صراعاً وهمياً كالصراع الناشب عن الحسد 
فالإنسان يحسد أخاه لأنه موهوب مثلاًء أو أن الله أنعم عليه بنعمة» فهناك 
من‌النفوس من تتمّى لو أن هذاالانسان يحترق» وإن كان هناك من‌النفوس 
الكبيرة من يقول: إن الله أنعم على هذابنعمة وعسل الله أن يزيده 
ويعطيني مثله. فهده نفس سليمة تحب الخير للدنيا كلهاء وتلك سقيمة 
عليلة موبوءة. فهناك بعض الناس من يتمنى أن يحرق غيره لا لشيء إلا 
لانه محروم مما حبا الله ذلك الشخص |إياه. 

كان النبى # جالسأً بين أصحابه يوماً فقال لهم لً: «سيدخل عليكم 
رجل من أهل الجِنَة. فدخل أحد الأنصار يحمل نعله بيديه ووضوؤه 
ينطف» وفي اليوم -التالى كرر النبى بد الفعل ذاته» فدخل الرجل نفسه» 
وفى اليوم الئالث تكرر الفعل أيضأً. فلما خرح الرجل تبعه عبد الله بن 
عمر بن‌الخطاب فقال له: لى إليك حاجة. قال: هات. قال: إن بينى وبين أبى 
وو ا غا ا ا الخ رال تدش 
إلى ألبيت» وراح يراقب هذا الأنصاري ليرى نوع العمل الذي استحق به 
هذه المنقبة؟ فرآه يودي الواجبات فقط وعند الليل ينام على وضوء 
وإذا تقلب فى نومه ذ كر اللّه. 

فا امم الا ال عدا ع ال الى اس عا 
المنقبة وهو على هذه الحال الاعتياديّة من العبادةء فقال الرجل: ما هو إلا 


الفصل الثالث: على لبا / دار السلام 190 
ما رأيت» غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غسًاً ولا أحسد 
أحدا على خير أعطاء الله |ياه. فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك وهى التى 
ك وا ی ا اة ى ا 
خيراً فى نفسى» فلا أحمل حقداً عليه» فإذا رأيت أحداً أعطاه الله خيراً 
لور ا 

نعم» هناك من‌الناس من يحمل فى نفسه ناراً تلتهب» خصو صا إذا کان 
فاشلا أو دجَالاًء فهو يمى أن يحرق الدنيا على أهلهاء لا لشىء إلا لأنه 
فاشل والخرون ناجحون أو أن الآخرين صادقون وهو دجّال لم يستطع 
أن يصل بطريق دَجُله إلى ما وصلواإليه. وهؤلاء بلاء ونكسة على 
الإنسانية» أما النفس الكبيرة فهى مطمنّة إلى ما عند الله» راضية بما حكم 
الله: يا يها النفْس الْحْطْمَبِئَةُ ه ازجع إتى رَبَكٍ زاضِيَة مَرْضئة )". وهى النفس 
التي تعيش بسلام داثماًء أما النفس التي تعيش في حرب مستمرّة فهي 
النفس التى تحمل الحقد والحسد ولا تحب الخير لاحد فهى فى حرب 
عة دائمة وهه اللشى الها افر ن عة خر نا إل الجة نفل 
تعالى: (ودَزْغنا ما في صُدُورِهِم من غل )". فهذه النغوس تدخل الجنة بعد 
عملية غسيل من نوع خاض» فهي تدخل الجنة خالية من الحقد 
والحسد.. تدخل وهى صافية تحمل الخير للناس. 

سلام الأسرة 

ولدينا في الدنيا أيضاً موضوع السلام فى محيط الأسرة» وهو قليل 


(۱) مجمع الزوائد ۸: ۷۸. (۲) الفجر: ۲۷ -۲۸. 
(۳) الأٌعراف: .٤۳‏ 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ ٦ 
خصوصاً عند بعض الآباء الجهالء فتجد الأب يفضّل ولد على آخر‎ 
دون سبب للتفضيل» فتارة يكون أحد الأولاد مستقيماً والآخر منحرفاً؛‎ 
فيكون التفضيل هنا قائماً على أساس أن المستقيم مقدّم على المنحرف»‎ 
فيشعر هذا المنحرف فى قرارة نفسه أن أخاه إنما فضل عليه لاستقامته‎ 
فيدرك المبرّر ولا ينشأً عنده الحقد. أمّا إذا كان الأمر على خلاف هذا‎ 
وكان هناك من يعامل أحد الأولاد معاملة جيّدة لأن أَمّه محبوبة» ويعامل‎ 
الآخر بعكسه؛ لأن آمّه ليست كذلك. وهذا يخلق جرا من الحرب داخل‎ 
الأسرةء ولا يكون التفاعل داخلها تفاعلاً سليماًء فى حين أنه بُفترض أن‎ 
بكون التفاعل سليما. تقل عن التعمان بن بشیر ته قال؛ سات آمى اب‎ 
بعض الموهبة لى من ماله لم بدا له فوهبها لى فقالت: لا أرضى حتى‎ 
فأخذ بيدي وأناغلام فأتى بي النبى ل فقال:إن امه بنت‎ .٤ تشهد النبي‎ 
رواخ سألتنى بعض الموهبة لهذا. قال َب «ألك ولد سواه؟). قال: نعم. قال:‎ 
«لا تشهدني على جور».‎ 

وقي رواية: «ألك بنون سواه؟». قال: نعم. قال تلة: «فكلهم أعطيت مثل 
هذا؟. قال: لا قال: «فلا أشهد على جوں.'. 

فالحرب داخل الأسرة موجودة بين الزوج وزوجه» فمتلاً قال تعالی: 
([ِفإِنْ خِفتّمْ ألا تَغدوا فَوَاحِدَة أؤ ها َنَحَّث ايْمَاثُكُمْ 4 فإن كان لدى الانسان من 
الامكانيّة الماليّة ما يمكن أن يوفر بها العدل بين النساء ويسدً الحاجة 
وكان عنده الموجب للتعدّد» فبها ونعمت» وإلا فإن أظافر الحرب سوف 
تنشب داخل الأسرة لا محالة. 


(۱) جامع المقاصد ۷١ :٩‏ مسند أحمد : ۸ صحیح البخاري ۱۵۱:۳ . 


الغصل الثالث؛ على ا / دار السلام 1Y‏ 

وهناك البعض ممَّن تحدث له خارح بيته مشاكل تجاريّة أو وظيفيّة 
فيدخل البيث ويصبٌ جم غضبه على أولاده وعياله» وقد ورد فى المأثور 
أن أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال'". فالإنسان عندما يدخل 
عل عیاله فعلیه أن يحمل لهم الثغر الباسم» والروح الكريمة. فهؤلاء 
أشبه بالاسرى عنده» وهو فى نظرهم عمد البيت» فينبغى أن يحمل 
الطمأنينة والروح الطْيّبة إليهم وهو يدخل إلى البيت. ولذلك كان النبى عل 
يقول: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم؛ لأني خيركم لأهلى»"". والشابت 
أنه كان فى منتهى الخلق الكريم مع عياله. 

إذن هذا السلام في محيط الأسرة متوفر فى الجنّةء فليس في الجنة ما 
والألم» ولذا فهي موْسسة للسلام. 

e 
وهى الحرب بين الانسان والانسان» وتترتب على هذه الحروب مشاكل‎ 
كبرئ. حدث يوماً أن قبيلة أغارت على قبيلة قيس بن عاصم المنقري‎ 
فأخذت منها سباياء وبعد مدَّة تصالحت القبيلتان وانفقتا على رد السباياء‎ 
فأرجعت السبايا جميعهاء إلا امرأة واحدة هي ابنة قيس بن عاصم‎ 
المنقري» فقد تزوّجت بالرجل الذي سباهاء فحلف قيس ألا تأتيه بنت إلا‎ 
ويئدهاء فقلّدته قبيلته في هذا الفعلء ثم قَلّدتهم قبائل أخرى فى هذا‎ 
.۵٩ قريب منه في الاعتقادات:‎ )۱( 
. ۱۹۷۷ / ٩۳۳ الفقیه ۳: 0۵۵ / 4۹۰۸ سنن ابن ماجة۱:‎ )۲( 


۸ سيرة أهل البيت يا / ج ١‏ 
الفعل. فكان الرجل ينتظر امرأته ساعة المخاض» فإن كان المولود أنثى 
ألقاها في التراب وأهاله عليها''. فالقرآن يسألهم: (ٍوإذًا المَءُدَةٌ سبلت ه 
EE‏ 

ثم تطور القتل إلى قتل كل حق للمرأة» فهى تُقتل بمختلف الوسائلء 
وحتّى أوروپا التى تتشدّق بالدفاع عن حقوق المرأة فإن كل حقوق 
المرأة تفتل فيها. فنحن عندما ندرس أن هناك حوالى خمسة وعشرين 
رقا نفسيّاً وجسديَاً بين الرجل والمرأة نفهم أن هذا يعنى أن المرأة 
تصلح لأعمال معيّنة تتناسب مع فطرتها وأنوثتها. فلو كنا حريصين حا 
على حقوقها لأعطيناها العمل الذي يتناسب مع فطرتها مع الإبقاء على 
الأجور كما هي ولكن انظر الآن إلى أوربا الغربيّة والشرقيّة فهل تجد أن 
المرأة تأخذ ذات الحقوق التى يأخذها الرجل؟ كلا وإنما تعطى فقط 
اجازة معيّنة فى أيَام النفاس. وهذا فى العمل ذي الأجور اليوميّةء أمًّا إذا 
كان العمل عمل «القطعة» - أي العمل الذي تعطئ أجوره على ما ينتج 
الإنسان من القطع الصناعيّة ‏ فهذا العمل إذا قصرت به المرأة فهى تعطى 

فر كانت اك ورحه وة لاغطت الير اة الخترى و الاجر فا 
التي يأخذها الرجلء مع الأخذ بعين‌الاعتبار أنها امرأة تتعرَّض إلى أمور 
فهرية خارجة عن إرادتها من حمل ونفاس وولادة. 

وال حد قريب لم يكن في أورپا للمرأة ذمَّة مالية مستقلّةء بمعنى أنها 
ليس لها حساب مالي خاص بهاء ولو أنها تزؤّجت فليس لها الحقّ حتى 


.٩۹-۔۸ التکوبر:‎ )۲( 1V1: مجمع الہيان‎ )١( 


الفصل الثالث؛ على ا / دار السلام ab‏ 


أن تتسمَّى باسم أبيهاء وإنما تصبح كالظل للرجل. أما فى الشريعة 
الاسلامية فهى تحمل حقوق المرأة كاملة مذ تولد'. 

إذن لدينا في الدنيا حرب على مستوى النفس» وحرب على مستوى 
الأسرةء وحرب على مستوى الخارج أو المجتمع» فالدنيا دار حرب 
وليست بدار سلام. وهناك حرب أيضاً مع النفس والجسد» فالجراثيم 
تطارد الانسان وتريد أن تفترسه»ء والجسد بهذا معرَّض للمرض والآفات. 
فعلى الإنسان دوماً أن يتوق من الحرّ ومن البردء والجرائيم والعدوى. 
فالمستشفيات مثلاً تمل دار الحرب بين الجسد من جهة وبين الجرائيم 
والأمراض من جهة أخرئ. 

أما الحرب مع النفس فهى أن النفس المطمئنة تنهى الجسد عن 
ارتكاب الخطيئةء وهو يجنح نحو ارتكابها. وهذه الظاهرة يسجّلها بعض 
الادباء حيث يقول: 


ربى روحي طليقة في مُناجا تك والجسم مصفدٌ مكئُول 
بعد الفرق بَِينَ رُوحى ؤجسمي - جسدى آثم وَرُوحي بَتول 


ؤأتاالشائل اللخ ويجلُو وحشة اذل انك الفسؤولٌ 
فهذا صراع بين الروح والجسد. وقد تستغرب هذه الشنائية التى تراها 
فى القرآن الكريم» فهو يقول مثلا: يا ايها الْذِينْ آمَنُوا قُوا نفُضَكُم وَأهْلِيكُم ارا 
وَقُودُها النَاس ؤالججازة "» فتقول: ما معن أن يقى الانسان نفسه؟ فهل 
(1) لمزيد من المعلومات حول هذا انظر المحاضرات: (الاسلام والمرأة) و(حقوق المرأة) 


و(التراة ن الوق والواجبات), و(وراثة النساء). في الجزء الأرّل من موسوعتنا هده. 
۲(7( النحريم: 1 . 


۷° سيرة أهل البيت ية / ج ١‏ 
هما اثنان؛ هو واحد ونفسه ثانية؟ هذا هو الصراع بين الضمير والغرائز. 

المبحث الثاني: الشعور بالفوت 

ااا ادا ارتو کو کی ا 
بنيت قصراً جميلاً فيهاء وأنفقت عليه الكثير فأنا لا أدري هل يهبط على 
ملك الموت وأنا داخل إليه أو يلقانى وأنا خارج منه؟ وهذاالشعور 
بالفوت من ألعن آلام الدنيا. وكذلك مع الذهب والأموال فأنا أجمعها ولا 
أدري هل يصبح على الصباح وهي بيدي أو بيد غيري» وهل أنها ستقع 
بيد من يُجِيرُني بعض الأهمية أو بيد من يهملني: 


ای بأحبابی على حافتى قر بيُهيلونه فوقي وأدمعهم فُذرى 

ألاأيُهاالفذري على دُمْوعه سثعرِضص فى يّومين عذّى وعن ذكرى 

عفا الله على يوم اترك قاوياأ ٠‏ أزارفلاأدري وأجفى فلا أدرى 

وكل هذه الحرب لا تجدها فى‌الجنة أبداًء ولذا يقول القرآن: نهم دَارُ 
للام فهى دار خالية من الحقد والحسد والآلام والآفات» لا تجد فيها 
إلا الانسان الكر يم الذي تفرح بصحبته. 


ماهية العنديّة في قوله تعالى: عند رتهم ) 

ثم انتقلت الأية فقالت: عند بهم وهذه العنديّة لا يمكن حملها على 
العنديّة المكانيّةء كمانقول: جاء فلان من عند فلان. فهذه العنديّة المكانية 
لا تصحَ على الله هنا؛ لأن الناس فى الدنيا والآخرة هم عند الله فهو تعالى 
ضامن له» وملتزم بما عليه من دين 


الفصل الثالث؛ على عي / دار السلام L۷١۱‏ 

وهذاالوعد هو المعنئ هناء أي بضمان الله تعالى» وهو إذا وعد وفىء 
ولكن يا للأسف! يعدنا الله وليس لنا ثقة بما عنده» يقول تعالى: إنََا الحيَادُ 
انيا عب نهو 4" ولكننا لا نشعر أنها لهو ولعب ويقول: فلا تفرك 
الحيَاة ادنيا ولا يَعُرَنْكُمْ بال القَرُور ١")‏ لكننا نترك للعّرور أنفسنا. فهو 
تعالى يعد» ونحن نعلم صدق وعوده لكننا ياللأسف لا نرتّب عليها أثراً. 

والسبب فى ذلك أن عندنا ظلالاً باهتة من‌الاأيمان» وليس عىندنا 
الإيمان الذي يأخذ العمق الكافيء» ذلك العمق الذی کان فی زمن 
النبی #6 حینما نزل قوله تعالی: ن تنو الب حتٌی فوا مثا تبون 4" 
فقام له رجل من الأنصار يدعى أبا طلحة فقال له: یارسول الله روحى 
فداك. لدي أحسن ضيعةء وهي ٻيرحاء' "كنت ا3 خرتها لنفسي» وأنا 
أشهدك أنها صدقة فى سبيل الله. فقال النبى لل: بخ بخ ذلك مال a‏ 

في حين أن بعض الصحابة كان عندما يريد أن يُخرج الزكاة من تمره 
فإنه بُخرج التمر الرديء والحشف» وقد رأى النبى غلا ذلك بعینه یوما 
فأخذ بيده حفنة من التمر والتفت إلى المجتمع فقالل: «هل بقدم هذا 
الرجل مثل هذا التمر لأمه وأبيه لو أرادا أن يأكلا؟». قالوا: لا يا رسول الل. 


ا ا (۲) لقمان: ۳۳ فاطر: ۵. 

(۳) آل عمران: .٩۲‏ 

)٤(‏ بیرحا ۔ بفتح أوله والراء. على وزن خيرَّلیٰ - ويقال؛ بنرحاء - مضاف إليه ممدود - ويقال: 
بيرحاء؛ وفي رواية مسلم: بريحاء وفي رواية أبي داود: باريحا. وهذاكله يدل على انها ليست 
بہثر» وقيل: هي رض اش طلحة. وقيل : هي موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر 
بني جديلة. معجم البلدان ١‏ _بیرحا. 

(0) مند أحمد ۳ ۱, صحیح ابن حبّان ۸ ۹ ۱1.۳۰ ۹ - ۱۵۱. تفسیر القران 


A۹ :1 العظيم‎ 


١ سيرة آهل البيت يا / ج‎ EY 
فقال تل: «فلم يقدَم هذا للمسلمين؟ أوليس المسلم أخو المسلم؟)'.‎ 

انظر إلينا الآن» فستجد بيننا من يأ كل ويتنعَّم ويلبس» وعنده أب أو ام 
لا يجدون حى رغيف الخبزء ففى هذه السنة دعاني أحد الأصدقاء في 
بى لزيارة والده ۔ فقد كان أبوه كبير الس لا يستطيع أن يأتى إلى وفي 
نفسه الرغبة فى أن يرانى -فلبّيت الدعوة وذهبت» فوجدت أباه يسكن فى 
بیت متواضع خالٍ من‌التبرید وکأنه فی فرن» وعندما خرجت وبٌخت هذا 
الصديق على تقصيره مع أبيه. فالابن يسكن في بيت فاخرء والأب في بيت 
بسيط خال من التبربد! 


المبحث الثالث: مناسبة دار السلا ) و عند بهم ) 

وفى القرآن من الالتفاتات والأسرار ما لا يعرفها إلا صاحب الخلفيّة 
القرآنيةء ومن هذه قوله تعالى: عند رنه ولم يقل: «عند الله» فهناك فرق 
بين التعبيرين واللغة العربيّة ليس فيها مترادفات بالمعنى الدقى أبد 
فالسيف يسمى البتار والصمصام والقاطع وهى أسماء تطلق على السيف 
ولكنها تختلف بعضها عن البعض الاخر فالقاطع صفة للسيف» والبتار 
أمضى من القاطع» وهكذا. وكذلك في أسماء الله فهي ليست مترادفة 
ونما يوجد فيها نوع تفاوت» فالربٌ غير الخالق مثلاء والربّ فى هذه 
الآية يعطي معنى التربيةء أي أن دار السلام هي للمتربًي الذي نزع من 
قلبه الحقد» ولمن يحمل الخير فى نفسه. 

ثم قالت الأية: وه وَُِهٍُ4 والولي هو الذي يدفع الشرَ ويأتي بالخير. 


(۱) قريب منه في جامع البيان. المجلد ۲» ج : .١١۷‏ الدر المنثور ٠۳٤١ :١‏ ولم ينسباه إلى 
الرسول ت . 


الفصل الثالث: على ب / دار السلام VY‏ 
كولي اليتيم الذي يسدد الطفل ويوجّهه» ويدفع عنه الشرٌ ويجلب له 
الخيرء ويقرّبه إلى البرّ والصلاح. والإنسان كله ضعف وقصور» وهو قاصر 
وتافه وان کان مليئاً بالغرور» وقد يتحول فى لحظة ما إلى تافه» وقد يبيع 
کل مقدّساته وکرامته بشیء من الذهب. فهو ضعيف يعصى الله من أجل 
رر د اا ا ب تجتن ارو انات رت ولان 
الرفيعين فأنت تجد من يقول: 


وأظمأً إن أبدى لي الماءُ مله ولو كان لى نهر المَجَرّة مَورداً 
وو مذ نحوي حادث الذهرٍ َه لَخدُثت تغفسى أن أَمُد له يِداً 
ولكنك تأتى إليه فلا تجده حقَاً هكذاء فهو فى واد والواقع فى واد 
فالإنسان ملا كه الضعف» ولا يدفع عنه الضعف إلا الله» وهو المتفضل على 
عباده. ولو تضافر العلم على إعادة ضوء إلى عين فقدت البصر مثلاً لما 
استطاع إلا بإذنه؛ ولذا تجد النغوس الكبيرة تتّجه إلى الله تعالى فى كل 
حال: 
وما فم إلااتة في كَل خائة ‏ فلا تل بَوماً على غْيرِ لِه 


وأشير هنا إلى أن التصوّف يمل قَمَّة الثقة غير المحدودة بالل والتى 
تمثل روح الإنسانيّة لولا وجود بعض الجوانب السلبيّة فيه. اتر 
الكبيرة لا تعرف الشكوىئ أبدأء وأية مصيبة تحل فيها تراها يسع صدرها 
لها وتقابلها بمنتهى رحابة الصدرء وفي طليعة هؤلاء أهل البيت 2# الذين 
جُبلوا على الصبر عند المصائب. ويا لها من ليلة تلك التي مرت على 
الحوراء زينب ## ومجموعة السبايا معهاء فقد كانت الأاجساد على 
الرمال ولمَّا تدفن بعد وهي تسأل الإمام السجادة: لا يزال أبوك على 


١ سيرة أهل البيت ية / ج‎ VE 


الرمضاء؟ والإمام السجاد ها يغالب دمعة تريد أن تنحدر من بين عينيه. 

نعم كانت هي والسبايا في مثل هذه الليلة في خربة الكوفةء وقد نادت 
إحدى جواريها فقالت لها: قفى على باب الخربة ولا تسمحى لأية امرأة 
أن تدخل على إلى الخربة. فهي كانت ابنة الحاكم العام في هذه المدينة 
فكيف تدخل إليها وهى فى هذه الحالة؟ ولسان حالها: ليست بى طاقة 
على الشماتة. وكانت تفرغ كل ألمهافي الليل عند رأس 
الحسين ا .. تبت ألمها لمن عاشت معه دهرأً.. إلى الخد الذي أشبعه 


رسول انش لثما وتقبيلاً: 
مايرضه‌الكلب ينسه ولاترضه العيون تنام 
ولاطيفك بفارگني ولاتنلينى الأيَّام 
واللسى زؤده النسوحي نوح اطفالك الأيتام 
تقوم إلى الرأس وتسكب ما يعتمل فى صدرها من عواطف عنده 
وتذکره بزمن مضیٰ لها معه: 
ياشدى الرضعت وياه الخؤه من ثدايه اى 


وياوجه العلى ملگاه يزول وينجلى هى 


وي اجسمم الذى برداه ريحه والدي وعقي 


op RN OSO 


{YY} 
بين الوادى المقدّس والغرى‎ 


ELBIT 


س ا ا 


ےےل کے ھ ي کے 
لما تاها توي يامُوسى ٭ إلى أا 
رَبك فَاخْلّح ليك نك بالوَادي المُقَدّس 
رى » وأا اترك قاشتمغ لما 


م ۱ 
ئوحى چ 
مباحت الاية الكريمة 
توطئة 


تتناول هذه الاية الكريمة مسير النبى موسى اة بأهله فى وقت كان 
شاتباً شديد البرودةء وكذلك تنناول قضية الوحى والنبوّة إليه##. وهذا 
هو النداء الأول الذى نودي به نبى الله وكليمه موسى بن عمران## حينما 
کان عائداً من مدین|لی مصرء وکما قلنا فإن الجو کان شاتیاً قاسياً شديد 
البرودةء وكانت أهله في حالة طلق ء ولذا فإنه 4# راح يلتمس لها نارا 
للتدفئة . وأثناء بحثه تراءت له نار من بعيد» فخ إليها ليقتبس منها قبسا 
لأهله يدقئهم به » لكنه حينما اقترب من‌النار سمع صوت الله جل وعلا 


(۱) طه: ١١۔۱۳‏ 


١ سيرة آهل البيت ي / ج‎ 4۷٦ 
يخاطبه با ية المقام.‎ 

فالآية الكريمة تدور فى هذا الإطار» وهى تحتوي على مضامين عدَه 
سوف أعرض لها إن شاء الله تعالی کل مضمونٍ فى مبحث مستقل: 

المبحث الأول: وجه استعمال كلمة [نُؤدي ) 

تقول الآية الكريمة: ([فتئا تاها ُودي) وفي هذا المقطع الشريف من 
الآية الكريمة نكتتان ينبغى التنبيه إليهماء وهما: 


النكتة الأولى: وجه استعمال كلمة (إنُودِي مع أنها للبعيد 

فأول ما لفت النظر فى هذا التعبير القرآنى الشريف هو كلمة 
بى ذلك أن لرل هد الكلمة تعمل للفادق الخية ى حي 
أن النبي موسى + كان قريباً من الله جل وعلا بنوعين من القرب» هما: 

الأول : القرب المعنوي. فالنبى موسى ا كان فى كنف الله تبارك 
وتعالی ورعايته» وتحت عينه وکلاءته. ۰ 

الثاني : القرب المكاني . فهو كان إلى جانب النار التي خرج منها 
صوت الخطاب المقدّس إليه » أي قريباً منها. 

وبناء عليه ما هو الوجه في اللجوء إلى كلمة [ثُوبي)» وهي لمن يكلم 
أو يخاطب من بعيد؟ وما هو وجه البعد الذي وضعت له كلمة النداء 
المشارإليها؟ 

الظاهر من بعض الأراء أن وجه البعد هو بين المنزلتين؛ منزلة الالهء 
ومنزلة العبد. فمنزلة العبودية فيها بعد وأاسع وبون شاسع عن منزلة 
الألوهية التى لا يمكن أن يرقى إليها شىء. وهذا هو المعنى الذي أراد 
القرآن الكريم التنبيه إليه بهذه الإشارة اللطيفة . واا فى واقع الأمر أن 


الفصل الثالث: على ل / بين الوادي المقذس والفري LY‏ 
النبي موسى 4 لم يكن ببعيد عن الله جل وعلا في لحظة من لحظات 
حباته. 

النكتة الثانية: جذبة صوفية حول الآية الكريمة 

وهى عدم التذاذ النبى موسى## بصوت غير صوت النداء المقدڏس › 
رل عقن ال رين إن الى مرس ابد دسم داك ادا الى 
المقدس وهو عند النار المقذسة وفى ذلك الوادي المقدس لم يعد يلذ له 
سماع أي صوت آخر غير ذلك الصوت؛ فالنغمة التى وصلته عبر ذلك 
الصوت وهو صوت الحق ۔ جعلته لا يستأنس ولا يلت بأي صوت آخر 
سواه. ولعل فى هذا الأمر جذبة من جذبات الصوفية. وتحديد هذه 
الجذبة ربما يكون من المفسّرين أنفسهم» وربما يكون لها واقع 
موضوعى . لكن على أية حال مهما يكن الأمر فإن ذلك الصوت حتماً له 
وفع لا یمک ن أن يون إلا من صوت الحق» ولا يمكن لصوت آخر غيره 
أن يكون له ذلك الوقع نفسه. 

المبحث الثاني: في معنى الربوبيّة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: يامُوسى « إئي انا رَبْد4ء وهنا يتساءل 
البعض عن وجه التأكيد فى قوله تعالى: ئي انا فكان من الممكن أن 
کی ار ا رد او ا رت در الخ یا ادا یو 
وجود أمر أو نكتة ينبغى الالتفات إليها فى هذا التعبير القرآنى الشريف› 
رها قطان بذ كر هما المشروة سيا لهذا النداء الذي تردى به ك 
الل ا هما : 


١ سيرة أهل البيت ي / ج‎ L۸ 


النقطة الأولى: التأكيد على أن هذا الخطاب من اله جل وعلا 

ذلك أن النبى موسى# لم يكن ليدور في خلده أو ليظن أن صوت 
السماء سوف ينبعث مخاطبا)ياه من نار ؛ ولهذافإن التأكيد هنا جاء ليؤكد 
هذا الشىء عنده وليحوّله من ظن|إلى يقين أي أن الصوت الذي سمعته 
يا موسى هو صوت الحق تبارك وتعالى» وليس صوتاأً غيره.. هو صوت 
الخالق وصوت القدرة الإلهية المبدعة وليس صوت شىء غيره. 

نشوء الصوت وحدوثه 

إننا نعرف أن الصوت هو عبارة عن انحباس الهواء بين أعضاء الصوت 
وهي الحبال الصو تية داخل الحنجرة» وهي حبال تقطع الهواء عندما يمر 
بها؛ مما يصدر عنها هذا الصوت . والصوت بهذا المعنى لا يمكن أن يصح 
بحال من‌الاحوال على الله تبارك ونعالی ؛ لانه جل وعلا لیس بجسم ولا 
بمادة حتى يمكن أن يقال: إن عنده حنجرة وحبالا صوتية يضطرب 
الهواء فيها فتقطعه وتحبسهء ثم يخرج منها على هيئة الصوت . 

إذن فلاب من الصيرورة إلى القول بأن ما حدث هو أنه تعالى قد أظهر 
الصوت الذي يريده عن طريق بعض مخلوقاته وهي النارء فغاية ما في 
الأمر أنه تعالى قد أظهر الصوت عن طريق مخلوقاته. وهنا نلتفت إلى أن 
التأكيد المار إنما هو لهذا الهدف. وإلا فإن التعبير بأحدهما كاف عن 
التعبير بكليهما. 

النقطة الثانية: تهدئة اضطراب موسى خا 

فالنبى موسى ا حينما سمع الصوت اضطرب وداخله شىء من 
الخوف» وهنا أراد الله جل وعلا أن يطمئنهء وبزيل عنه اضطرابه؛ ولذا 


الفصل الثالث: على يا / بين الوادي المقدّس والغرى ۷۹ 
فإنه عقّبه بقوله: رَبك ذلك أن التربية تعطى معنى الدفء العاطفى 
ا لر ا فا ا هااا س ر تور ال 
والأب أو الام لا يمك ن أن يحملا تجاه ابنهما)لاالمودة والعاطفة والحنان 
والدفء؛ ولذا فإن الإنسان يحمل فى أعماقه للمربى صورة مملوءة 
بالحنان والاحترام والإكبار. وعندمانتعامل مع علاقتنا بالام فإننا نجد أننا 
نحمل فى ذكرياتنا صورة مملوءة رحمة وعطفا وعطاءء كما أن في 
ف ا واا کے لخ الاب عي ف جل 
بالشفقة والرحمة والرأفة والمودة. 

لماذا اختار الله تعالى كلمة (ريّذي؟ 

وهنا فإننا نلفت النظر إلى النكتة فى التعبير القرآنى الشريف: (ربُك)؛ 
دون ( لهك )» وهما جنبتان: 

الجنبة الأولى؛: انتزاع الرهبة من نفس موسى كا 

ذلك أنه تبارك وتعالى أراد أن ينتزع من نفس موسى ا الشعور بالرهبة 
والخوف والاضطراب وهذا لا يكون مع التعبير بلفظ العبودية أو 
الألوهيةء لأنها مناط الخوف من الله تعالىء بل إن الذي يناسبه هو لفظ 
الربوبية التي تعني الرحمة والتربية . فالخطاب المتوجه إلى النبي موسى 
بن عمران ا ی فأنا ربك الذي خلقتك» وأفضت 
عليك الوجود والحياة» وغمرتك بالنعم» وشملتك بالرحمة في كل 
أبعادك ؛ فأنا رتك ومربيك ٠‏ وأنا الذي أفيض عليك رحمة وحنانا ومودة. 

إذن فالاآية الكريمة فى مقام إعطائهكة لوناً من ألوان الطمأنينة 
والاستقرار بعد أن استشعر فى قرارة نفسه تلك الرهبة وذلك الاضطراب 


١ سيرة أهل البيت ج / ج‎ LA 
نتيجة الموقف الذي كان فيه .إن الانسان حينما يضطرب أو ير تجف من‎ 
نداء يسمعه فإته فى تلك اللحظة يكون أحوج ما يكون عليه هو أن يمد‎ 
بالشعور بالطمأنينة » ولذا فإن الله جل وعلا عبر لنبيه موسى هة بهذا‎ 
التعبير الذي هو فى حقيقته كله طمأنينة وإيحاء بالمودة والشفقة.‎ 


الجنبة الثانية: أن الله تعالى هو الربً والمربي 

وتربيته تبارك وتعالی للإنسان تتصور على نمطين: 

النمط الأول : التربية التكوينية. 

النمط الثاني :التربية التشريعية . 

ولو أننا تتبعنا تعريف مفهوم التربية من وجهة نظر فلسفية » ورجعنا 
في هذا الأمر إلى فلاسفة اليونان لوجدنا أنهم يعرّفون التربية على أنها 
امداد العقل والجسم بكل ما يمكنهما تقبله. أي أنك حينما تربى أحدا 
فإنك إنما تمد جسمه وعقله بما يستطيعان أن يستوعباه أو أن يتقبلاه. 
وبتعبير آخر يعنى هذا تأمين حاجات الانسان الروحية والجسدية. 
والتربية الروحية أو التربية التشريعية هى التربية التى تأتى على رأس 
قائمة أنماط التربية التى يتلقاها الانسان وبالدرجة الأولى منها؛ لأنها 
إمداد للعقل والروح» في حين أن الأنماط الأخرى هى عبارة عن|مداد 
للجسم وتأميناحتياجاته كافة وتوفيرها له. 

وكما هو معلوم فإن الجسم ياتي بالدرجة الثانية بعد الروح؛ لانها هي 
البافية وهو الفانى . 

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن إمداد الجسم يشاركنا به حتى 
الحيوان فكما أن الإنسان يأكل ليتغذى ويشرب ويتزوج وعنده خلايا 
خد دوسا فكذلك الحيوان شأنه شأننا في هذه الناحية» فهو بحاجة إلى 


الفصل الثالث: على ج / بين الوادي المَدّس والغري ۸۱ 
المأكل والمشرب والمأوى والعلاقات الجنسية التى تمد نوعه» كما أنه 
یمتاز بعین ما نمتاز به نحن من موت الخلا يا اليومى وتجدّدها. وبشکل 
مجمل فإنٌ العمليات الأيضية "' كافة التي تحدث فى جسم الإنسان 
تحدث في جسم الحيوان بشكل عام من غير فرق » أو من غير اختلاف 
بينهما. أي أن هذا الشيء تشاركنا فيه حتى أدنى الحيوانات في سلم 
الرقى والتطور. 

وعليه فمسألة إمداد الجسم تاتي بالمرتبة الثانية؛ لأن الإنسان لا 
یشارکه حیوان أو مخلوق آخر مما هو تحت مجال حواسنا فی 
احتياجاته العقلية. فالانسان متفرد بهذه الجنبة والحيوان لا يشاركه فيها 
أبدا. 

ملازمة الروح والجسد 

وربعا يقول قائل:إن الروح لا یمکنها أن تمارس فعالياتها بشکل مستقل 
عن الجسم» فمالم يأخذ الجسم حقه من‌الإمداد فان الروح سوف لا 
نستطيع أن تأخذ حقها من الإمداد» وبالتالى من تأمين حاجاتها. 

والجواب أن يقال:إن الواقع الذي لاب من‌التنبيه إليه هو أن المقصود من 
إمداد الجسم ليس الرغيف الذي يأكله الإنسان» وإنماهو عبارة عن وضع 
قابلية للجسم في الاستمرار في الحياة. أما إمداد الروح الذي هو أهمء 
فلأنه يعنى بناء الشخصية الانسانية المتكاملة ؛ ولانه يعنى تحقيق الوجود 
اتال ولين الوجوة اليران. 

وقد ذكرت أكثر من مرة أن أرسططو كان معلّم الاسكندرء وكان 


. أي عمليتي البناء والهدم الحيويتين‎ )١1( 


١ سيرة أهل البیت نا / ج‎ LAY 
الإسکندر فی أیام حکمه اذا دخل عليه أرسطو قام له ویحترمه ویجله‎ 
غاية الاحترام والإجلال ويقدره غاية التقديرء لكنه إذا دخل عليه أبوه‎ 
فهو یحترمه لکنه احترام دون احترامه لمعلمه» وقد سئل ذات يوم عن‎ 
السبب الذي من أجله يجل استاذه ومعلمه ويبجّله أكثر من|جلاله‎ 
وتبجيله لأبيه » فقال: إن أستاذي أخرجنى من كون الظلمة إلى كون النورء‎ 
راغا د راتان اا کو ات ا ا مو ری‎ 
بخلاف حال أبی.‎ 

فهو يريد أن يقول:إن الإنسان |ذا تعلّم وتثقّف ووعئ أصبح يمتلك ما 
يضيء له طريق روحه» أما أبي فقد أخرجنى من كون الموت إلى كون 
الفساد والشيخوخة والألام والمآسي والمصائب ثم بالتالي بسلمني إلى 
القبر. وشتان بين شخص بُخرج غيره من عالم الظلمات إلى النورء وبين 
شخص يخرجه من عالم النور إلى الظلمات. 

فكأنه يقرّر أن دور الأب ليس أكثر منإخراج الوليد من بطن الام إلى 
رحم الدنياء فيعرضه بذلك إلى الآلام والمشاكل . 

وهذه النظرة فى حقيقة الحال موجودة عند جماعة كبيرة من الناس › 
وهي أن الإنسان حينما يدخل إلى هذه الدنيا فإنه يلج عالما مليثاً بالآلام 
والمشاكل والمصائب ونحن نرى فى حياتنا اليومية وما تمتلى به سن 
مشاكل وآلام أن الكثير من‌الناس حينما يلج هذه الدنيا فإنه لا يكاد يبخرج 
من ألم حتى يدخل في ألم غيره» ولا يكاد ينجو من مشكلة حتى يقع في 
مشكلة أخرى» حتى إن البعض يصل به الأمر إلى أن يتمنى لو أنه لم 
بولد» أو أنه يتمنى الموت لظم ما هو فيه من مصائب وماس وآلام ؛ لأن 
ولادته أدّت به إلى هذا اللون من التعب والرزايا فى هذه الحياة» وولوج 


الفصل الثالث: على ل / بين الوادي المقذس والغري LAY‏ 
عالم ملىء بالمصائب والمصاعب والمعاناةه وكل ما يتلټس بهذه 
الضفات. 

إذن فى واقع الامر أن الله تبارك وتعالى يمد كلا من‌العقل والجسم بكل 
ما يمكنهما تقبله» وأنه جل وعلا حينما عبر بهذا التعبير فلاأنه يريد أن 
بقول لموسى #ة: إن الذي يخاطبك ربّك» أي من خلقك وأفاض عليك 
الوجود والرحمة والشفقة والمودةء ولم يخاطبه بلفظ العبودية؛ لأن فيه 
معنى التخويف والترهيب وما يدور فى هذاالمدار. 

إذن يتجلى لنا من خلال هذا أن المعنى المقصود فى هذه الاية الشريفة 
هو بعث الطمأنينة فى نفس موسى## وعدم استمرار حالة الخوف 
وال ر الطاب له سباي الت بال ا رر ا 
صوت السماء.. صوت الرحمة والوحى سوف يخرج إليه من خلال هذه 
التارالمتقدة. 

المبحث الثالث: في معني تعظيم الله جل وعلا 
وهنا يتبادر إلى الأذهان سوال هو: لماذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه 
موسى # بأن يخلع نعليه وهو مقبل على هذا الوادي؟ إن للمفسرين 
للجواب على هذاالسؤال عدة آراءء نذكر منها: 

الرأى الأول: أنها عادة العظماء 

فهؤلاء المفسرون يرون أن الله جل وعلا|نما أمر النبى موسى ًة بأن 
يخلع نعليه؛ لأن من‌عادة العظماء أنه إذا دخل عليه شخص فانهم يأمرونه 
بأن يخلع نعليه عند الباب ويدخل حافيا إعظاما لهم؛ فلا يدخل إنسان 


١ سيرة أهل البيت ية / ج‎ LAE 

وقد يقول قائل: ما علاقة هذا بال تبارك وتعالى» وهو الرب العظيم 
الكبيرء الذي لا يتعامل مع عباده كما يتعامل الجبابرة والسلاطين 
المتكبرون مع رعاياهم؟ 

والجواب أن يقال: إن الله جل وعلا أحيانا يأخذنا بالعرف الموجود أو 
السائد عندنا فى مجتمعاتناء فكما أن الانسان حينما يريد أن يعبّر عن 
عدم حرام أو دة اسان ما فاه بد ل عله وة أن بدا 
فإنه هنا ربما ينظرإلى هذه الجنبة النفسية عند الإأنسان» وهى جنبة عرفية 
نظر إليها رب العزة تبارك وتعالى في تعامله مع هذه الواقعة. 

انه لیس من‌الاحترام فی شیء أن یدخل أحد على |نسان مثله وإن کان 
أرفع منه منزلة بالعلم أو السلطانء وهو ينتعل حذاءه؛ وهنا فإنه لابد أن 
يبادر إلى خلع نعله ثم الدخول عليه. وهذه علامة من علامات التقدير 
والاحترام السائدة فى المجتمعات. ونحن هنا إنما نتكلم عن المجتمع 
الذي نزلت فيه الأية الكريمة» الذى يمثل جوّهاء وعليه فهذاالمغسر 
يقول:إنه كان من عادة العظماء ألا يدخل عليهم أحد وهو منتعل. 

مشروعية الصلاة بالنعل أو بالخف 

ومما یروی هنا عن عبد الله بن‌السائب أنه قال: كان النبى # إذا أراد 
أن يدخل الى السكة نه بخن م 

وهذه المسألة يثيرها الفقهاء ء وهي: هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو 


(۱) مسند أحمد ۳ ١‏ سنن ابن ماجة :١‏ ۰ء سنن أبي داود ۱: .1٤۸⁄/۱۵4‏ 


الفصل الثالث: على ل / بين الوادي المقذس والغري A0‏ 
منتعل أو لا يجوز له ذلك؟ والفقهاء يجوزون ذلك إذالم يكن فى نعل 
ارا ما ا ا و کک ای 
ينبغى أن يكون هو ألا يصلى الإنسان بنعله مراعاة للأدب مع الله جل 
وعلا؛ لأنه ليس من اللياقة أن يقف بين يدي الله وفى رجليه نعلان. 

افيس الما دامن جيرا ذا رن اللحم وماك ولس فبه فار 
فإن الصلاة فيه جائزة وإن كانت عملية مراعاة الادب مع الله جل وعلا 
تستلزم عدم فعل ذلك. ولتقريب المعنى نضرب على ذلك مثالا هو أن 
الواجب فى الصلاة هو ستر العورة فقط كما يذهب إليه عامة الفقهاء » لكن 
هل من‌الأدب أن يقوم الإنسان إلى الصلاة وهو عريان لا يستر إلا عورته 
الشرعية؟ 

إن هذا يتعارض مع قوله تعالى: يِا بني آَم خُذُوا زِيََكُمْ عند كَل 
مشج )"ء والزينة هى أن بلبس الإنسان أفخر لباسه وأن يتطيّب قبل أن 
تف ال اله وه ارم عة ااا ما رة ا حه 
على إنسان مله أو حينما يزوره إنسان فإنه يأ خذ أحسن ملابسه ويلبسها 
ثم يزور ذلك الرجل أو يستقبل ضيفه. وهذا التصرَّف مع الله من باب 
أولى؛ لأن الله جل وعلا هو ملك الملوك ورب الأرباب» وهو الخالق 
المقتدر العزيز؛ لأن في هذا التصرف نوعاً من|إخفاء لون من ألوان التقدير 
الذي يريد أن ببرزه ذلك الانسان تجاه ضيفه » أو تجاه الإنسان الذي يريد 
أن يدخل عليه » والله تبارك وتعالى أحق وأولى بهذا التقدير والاحترام ؛ 
لانه الاله المطلق. 


(۱) سنن أبی داود ۱ .10./\ot‏ )۲( الٴعراف: .۳١‏ 


١ سيرة أهل البيت َة / ج‎ LA 

إذن فعلى المرء حينما يقف إلى الصضلاة وهو يعرف أله بين يدي الله 
الله فى إحدى السنين» فلما دخل الحرم فال: ايتوني برجل من الصحابة. 
فقيل له: قد تفانوا. قال : فمن التابعين. قالوا: نعم. ثم أتى بطاووس 
اليمانى » فلما دخل عليه خلمع نعليه بحاشية بساطه» ولم يسلم عليه بإمرة 
المؤمنين» ولم يكنّه» وجلس إلى جانبه بغير إذنه ثم قال له: كيف أنت 
يا هشام؟ 


فغضب من ذلك غضباً شدیداً» حتی هم بقتله » فقيل له : أنت في حرم 
لله وحرم رسوله اة » ولا يمكن ذلك . فقال له : يا طاوس ما حملك على 
ما صنعت؟ قال : وما صنعت؟ فاشتد غضبه وغيظه » وقال : خلعت نعليك 
بحاشية بساطي » ولم تسلّم علي بإمرة المؤمنين» ولم تكنّني» وجلست 
بازائي بغیر |ذني » وقلت : یا هشام کیف أنت؟ فقال طاووس: 

أما خلع نعلي بحاشية بساطك فإ احلا و دی رت اة گل 
یوم خمس مرات فلا یعاتبني ؛ ولا يغضب علي. 

ااا ی ا ا ی او ن 
بإمر تك فخفت ان أكون کاذباً . 

وأما ما قلت : لم تكنني » » فان الله عر وجلل سی أنبياءه» فقال : يا 
داد یا حى" نا عیسی)» ونی أعداءه فقال: ثبت بدا آبى 
تهب ون ي( . 

وأما قولك: جلست بإزائي » فإني سمعت أمير المؤمنين على بن أبي 


(۱) ص: ۲٣‏ . (۲) مریم: ۱۲ . 
(۳) آل عمران: ٥۵‏ المائدة: )٤( . ٠٠١‏ المسد:!. 


الغصل الثالث؛ على َة / بين الوادى المقذس والغري LAV‏ 
طالب ا يقول: «إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النارء فانظر إلى رجل 
جالس وحوله قوم قیام ». 

وهذا ليس غريباً عن خلق على بن أبي طالب فهو غنى عن 
التعريف» وهو الشخصية التى مثلت خلق اللإسلامء بل هو الإسلام عينه 
مجسداً على الأرض. يروى أن النبى الأكرم ج كان قد دخل عليه رجل 
فاصابته من هيبته رعدة» فقال َة له هرن عليك ؛ فإنى لست بملك ›إنما أنا 
ابن امرأة من قريش تأكل القديد»'. ۰ 

وهذا لون من الخلق النبيل الطاهرء البعيد عن التكلّف» وهو الخلق 
الذي أخذه على بن أبى طالب ا من رسول الله تة » وهذا ما يسر لنا 
قوله ##: «إذاأردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار» فانظر إلى رجل جالس وحوله 
قوم قيام٠.‏ وشخصية أمير المؤمنين# لا يمكن بحال من‌الأحوال أن 
بحيط بها وصف أو أن يبلغ مداها إنسان» فهذاالرجل بمقدار ما يملك من 
عظمة وتميّز ونبوغ نجده ينواضع حتى يلتصق بالأرض . فتواضعه في 
الطرف الثانى من المعادلة يوازي عظمته وتميزه فى الطرف الأول منها. 

فقال له هشام : عظنی . قال :انی سمعت أمیر المؤمنین# يقول: «إن في 
جهنم حیات کالقلال' "'» وعقارب کالبغال تلدغ کل امیر لا يعدل في رعیته ». ثم 
او 

وموضع الشاهد في روايتنا هذه هو خلع النعلين حيث قال له: «فإنى 
أخلعهما بين يدي رب العرّة كل يوم خمس مرات» فلا يعاتبني » ولا 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۱: ,۱١۳‏ كنز العمّال ٠٤١١١ / ۸۸ :١‏ .السيرة الشبوية 


(ابن کثیر ) 00٦:۳‏ . (۲) فى الكنى والألقاب: كالتلال. 
(۳) الکنى والألقاب ۲: .٤٤١‏ وفيات الأعيان ۲: ٥٠١‏ . 


١ سيرة أهل البيت ية / ج‎ LAA 
.» يغضب على‎ 

رج 

إذن فالله جل وعلاإنما أمر النبى موسى# بأن يخلع نعليه؛ لانه تعالى 
راعى هذه الجنبة الاجتماعية فى تصرفاتناكما تذهب إليه هذه الطائفة من 

الرأي الثاني: أن في نعليه قذراً 

وتذهب هذه الطائفة من المفغسرين إلى أن الله تبارك وتعالى إنما أمر 
موسى بأن يخلع نعليه لأن فيهما قذرأً من الأرض قد علق فيهماء وهو 
تعالى لا يريد لإنسان أن يمشى على هذه الأرض الطاهرة وفى نعليه قذر. 


نقد الرأي الثاني 

وهذا الرأي طبعاً لا سبيل إلى قبوله أو إلى الأخذ به؛ لأنه يغترض أن 
الأنبياء#غ لا يلتفتون إلى هذه الناحية » وهي أن في نعالهم قذرأقد وطثوه 
على الأرض. 

الرأي الثالث: أن تمش الأرض باطن قدميه خا 

وهذه الطائفة الثالثة من المفسرين ترى أن العلّة التى من أجلها أمر الله 
تبارك وتعالی نبیه موسی # بأن يخلع نعليه؛ لأنه أراد لباطن قدميه # أن 
يمسا هذه الأرض المقَدَّسة الطاهرة» فالقرآن الكريم يعيّر عنها بأنها 
مقدسة بقوله: إن بانؤادى المُقدس)» أي يا موسى» فلتلامس بقدميك هذه 
الأرض الطاهرة حتى تمسك بركة هذاالوادي المقدّس. 


المبحت الرايع: في تحديد موقع الوادي المقدس 
وهنا يطرح سوال نفسه فى البين حول هوية هذا الوادي المقدس الذي 


الفصل الثالث: على َة / بين الوادى المقدّس والفري LA۹‏ 
ذکره الفرآن الكريم» وحول موقعه الجغرافي» وفي واقع الأمر فإن 
للمفسرين آراء ثلاثة حول الاجابة على هذاالتساوؤل: 

الرأي الأؤل: أنه في بلاد الشام 

وهؤلاء المفسرون حينما يذكرون موقعه فإنهم بطلقون الأمر دون أن 
يذكرواموقعه على وجه التحديد. 

الرأي الثاني: أنه في القدس 

ذلك أن القدس الشريف هو |حدى البقاع المقدسة منذ الأزل عند 
الأنبياء## وأتباعهم؛ فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين. 

الرأي الثالث: أنه الغري 

أي النجف الأشرف. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة بمقدار ما يقتضيه 
المقام. ثم إن هذا المعنى قد تناوله الأدب والفكر والمأثورات الدينية ؛ 
ولذا فإن الكثير من الآراء تميل إلى أن الغري الأشرف هو الوادي 
المقدس؛ لأنه منطقة قديمة معروفة بحضارتها ومدنيتها. فالذي يرجم 
ا تاريخ هذه المنطقة يجدها مصبًا للحضارات . 

التاريخ الحضاري لمنطقة الغري 

ولع كثيراً من الناس يظنّ أن النجف قد ولدت مع دفن الإامام أمير 
المؤمنين ا فيهاء مع أن الواقع خلاف ذلك؛ فتاريخ هذه المنطقة تاريخ 
بعيد دا فقد کان مصت جداول حضارية متعدّدة؛ ذلك أنها كانت 
منطقة مسيحية » وكانت بيوت الرهبان وأديرتهم منتشرة فيهاء كما أنها 
كانت مركزا من مراكز الدين والأدب والفكر في العالم آنذاك. وبالإضافة 
إلى ذلك كله نجد أنها كانت المركز الذي بُجلب إليه الأسرى منذ أيام 


۹۰ سيرة آهل البیت نَا / ج ١‏ 
الإسكندرء وقد كانت معسكرات الأسرى ومعتقلاتهم تموج بالحركة 
الفكرية والعلمية ؛ حيث إن أصحاب هذه المعسكرات كانوا يروّضون 
الأسرى الذين يأتون بهم على قبول أفكارهم ومعتقداتهم ومبادئهم؛ 
انت هدام داورل ك ةم الرة. 

الغري محط الأنبياء يل 

وفوق ذلك كله فإن النجف أو الغري هي محط الأنبياء ن وآثارهم 
فيها كثيرة ومن الأثار النبوية فيها ما هو معروف من أن النبي ابراهيم ا 
قد مر بهذه المنطقة حينما خرج + من بابل » وكان أهلها يُرّلزلون في كل 
ليلة ء فلما بات النبى |براهيم غ عندهم لم يزلزلوا تلك الليلة » بل توقف 
الزلزال ء فراح أهلها يتساءلون عن السبب الذي من أجله توقف الزلزال 
في منطقتهم E a e e a‏ : والله مادفع 
عنكم إلا بشيخ بات عندي ؛ فإنى رايته كثير الصلاة . فجاؤوه وعرضوا 
عليه المقام عندهم» وطلبوا منه أن يبقى بين ظهرانيهم ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قد منع عنهم الزلزال ببركته » وبذلوا له » فقال #+: «إنما خرجت 
مهاجراً !لی رټي». 

ور ي ار الج رار ااج او ر ا 
رغب فيما بذلوا له ء فقال لهم : «لمن تلك الأرض؟». يعنى النجف» قالوا: 
هي لنا. فقال## : « فتبيعونيها؟». قالوا: هي لك فوالله ما تنبت شيئاً. 
فقال ا : , لا أحبّها إلا شراء». ثم دفع إليهم مئة شاة كانت معه بهاء والغنم 
يقال لها بالنبطية «نقيا» ء وقال ا : «أكره أن آخذها بغير ثمن». فسميت 
«بانقیا» . 


(۱) انظر: اللرائر ۱: .٤۷۹‏ عنه فی بحار الآنوار :٤۱‏ ۱۲۹, معجم البلدان ۳۳١:۱‏ وفى 


الفصل الثالث: على با / بين الوادى المقذس والغري ۹۱ 


وعندنا الكثير من المأثورات التي تُروى عن الأنبياء## الذين مروا 
بهذه المنطقة وأقاموا بها. ومعلوم أن كل نبى يمر بمنطقة فإنه يترك 
بصماته الخيّرة والنبيلة عليها مادام قد أقام فيها. 

قدسيّة أرض الغري 

وأود أن الفت النظر إلى نقطة هامة هى أن فقهاء المسلمين عامة 
ا ا و ا وا 
قد لامس جسد الرسول تاش والرسول تة أشرف من مكة المكرمة؛ وما 
امسن ا اشرت فهو ا خرف وها عل هدافا تا رل ن الغری ا شرف من 
مكةء بدليل قوله تعالى: فمن حاجُكَ فيه مِن بَدِ ما جَاءَكُ من الْعِلْم فَقَل تَعالَؤا نَع 
اانا َناَك وَذِسَاءنا وَيِساءَكُم وَأنْفُسنًا وَانْفُسَكُم فم نهل فَنَجْعَل نَعْنَة الله عَلَّى 
بين )'. 

وياجماع المسلمين أن النبى اة ما دعا إلا أمير المؤمنين عَليَاً جا 
فاطمة ا والحسن والحسين كه » ذلك أن علي بن أبي طالب هو نفس 
الرسول بإ ٠‏ فإن [ابناغنا ) يراد بها الحسن والحسين هة › ونسشاغن 4 
يراد بها فاطمة الزهراء نة › وأنْفْنًا) يراد بها على بن أبى طالب جا . 
وبما أن علي بن أبي طالب هو نفس الرسول الأكرم تة 
والرسو ل أشرف من مكة ؛ إذن فإننا نخرج من هذا بنتيجة هى أن على 
بن أبى طالب أشرف من مكة . 

و ااا ا ال ددج ف لمرن راا ةا 


( معجم البلدان ) أن النبي إبراهيم ًة ذ كر أنه يحشر من ولده من ذلك الموضع سبعون ألف 
E‏ (۱) آل عمران: .٦١‏ 


£4۲ سيرة أهل البيت لا / ج ١‏ 
الشعراء يخاطبه بقوله: 
وهو في آية التباهل نفس ال مصطفي ليس غيره إيَاها 
وعلى العموم فالمراد من الوادي المقدس فى الأية الكريمة هو 
الأرض المقدسة فى الغري» وهذاالمعنى قد تناوله الشاعر عبد الباقي 
العمري# فى قصيدته الرائعة حيث يقول: 


إذا نحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لنا كالغنبر المتنفس 


ونمشی حفاة فى فراها تَقَدّساً ری أننا د نشی نوا قق ا 


کا أو غا ج را اا ن اال شل یا 
ولا سريناللغريّ عشَيَةَ لمن قد ثوى فيه احتراماً وتبجيلا 
ربطا بأخفاف المطيّ ثغورنا فأوسعت الصحراءَ لثماً وتقبيلا 
ولهذا فإن المؤرخين يذكرون أن السلطان العثماني سليمان القانوني 
حينما عزم على زيارة المشهد العلوي المقأڏس فى النجف الأشرف؛ 
ومعه كثير من وزرائه وقواده وعساكره» ولاحت لهم القَبّة المباركة ترجل 
بعض وزرائه الموالين باطناً من مسافة أربعة فراسخ» فسأله السلطان عن 
e rE e‏ 
قياس مع الفارق 
ولو أننا نظرنا إلى هذا القياس الذي حاول أن يقيس به ذلك الوزير أو 


(1) لم نعثر عليهما لعبد الباقي العمري» بل هما للبهاء زهير فى ديوانه : .٠۷۷‏ 


القصل الثالث: على بَا / بين الوادي المقذس والغري ۹۳ 
iS REPAY‏ 
نسأل: هل إن هذا القياس ينطبق على على بن أ بى طالب فقط أم انه 
ری على ر اا کل د ااا حا رتت اة 
يموت منه إلا ذلك البدن» أما روحه فهى باقية لأنها لا يطرأً عليها شىء 
سوى أنها تفارق ذلك البدن الترابي الظلماني الغاني . ومفارقة الروح 
للبدن لا يعنى أن الروح تفقد قيمتها وقدسيّتها. وهذا القياس طبعاً هو 
يقول: إن المسلمين مخدوعون حين يطوفون بقبر محمد اء وقد تحوّل 
صاحب القبر عظام بالية» ألا يطوفون بقصر عبد الملك"؟ 

على أيّة حال تردّد السلطان فى الركوب» ثم لجا إلى الاستفتاح بالقرآن 
المجيد» فخرجت هذه الأية الشريفة :فالغ نَعلَيْكَ إِنْكَ بانوادِي المُقدس 
طؤى). وعندها أمر السلطان بضرب عنق الناصبى الذي عذله على 
E sS ey‏ 


. مقولة الحجاج حول قصر عبد الملك وقبر النبي‎ )١( 
وقال المبرد فيه: إن ذلك مما كفرت به الفقهاء الحجَّاج» شرح‎ , :١ الكامل في الأدب‎ )۲( 
IT نهج البلاغة‎ 
وفيها استشهد موْدّب السلطان ببيتى الشاعر أبى الحسن‎ .٤۲١ - ٤۲١ الأنوار العلوية:‎ )۳( 
: التهامي . رهما‎ 
تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكشر عندالاستلام أزدحامها‎ 
ااتار ع ا ره را ر ره‎ 
: رهما بيتان مشهوران . لهما تخميس وتشطير للكثير من الشعراء؛ نذكر منها‎ 
: تخميس السيد مهدي بحر العلوم. حيث قال‎ - ١ 
تطوف ملوك الأرض حوله جنابه وتسعى لكي تحظى بلثم ترابه‎ 


4£ سيرة آهل البيت ي / ج ١‏ 


المنحث الخامس: ترية الفرى تربة مقذسة 
إذن فقوله تعالى: لفَاخْنَغ نَعلَيْكٌ إنْكَ بانوادِي امقس طؤى)إنما يعني على 


فکان كبيت الله بيت علابه (تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام أزدحامها ) 
أتته ملوك الأرض طوعاً وأمّلت مليكاً سحاب الأرض منه تهلّلت 
وا وت زات فعا لك اا مارا ن تد تت 
ٍ وان هي لم تفعل ترجَل هامها ) 
۲ - ولە تت مشطرا لھما: 
(تزاحم تيجان الملوك ببابه) ليبلغ من قرب إليه سلامها 
ويسستلم الأركان عند طوافها (ويكثر عند الاستلام ازدحامها) 
(إذا ما رأته من بعيد ترجّلت ليعلو فوق الفرقدين مقامها 
(فإن فعلت هاما على هامها علت وإن هي لم تفعل ترجّل هامها) 
أاعبان الشيعة .١٠١١ :٠١‏ 
٣‏ وخكّسهما السيد زين العابدين البعلبكي فقال : 
على هو المولى فلد بجنابه وضع حر وجه فوق زاكي تراه 
منى أشرقت أنواره من قبايو ٠‏ (تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام ازدحامها ) 
به الشرعة الغراء رتبتها علت ورظلمة ديجور الضلال به انجلت 
ادد ماك الارض ط ر اتدل :ااا ماراته می غد ترحكت 
ون هي لم تفعل ترجَل هامها ) 
اعيان الشيعة ۷: ٠۱۹۳-۱١۲‏ / 0۰0. 
٤‏ - وخمّسهما السيد محمد بن أحمد بن الطْيّب فقال : 
علي تذل الأسدفي عر غابه وتخضم أملاك السما لجنابه 


"4 


فزرتر في اعتابه وقبابه تزاحم تيجان الملوك ببابه 


ویكثر عند الاستلام ازدحامها 
لميقاته لبت وحجت وولولت وفي طور نادیه سعت ثم هرولت 
له علم للناس أنواره انجلت ااا راته من هة ات 


وإن هي لم تفعل ترجل هامها 


الفصل الثالث؛ على بإ / بين الوادي المقدس والغري ۹0 
ضوء الرأي الثالث أن على النبى موسى# أن يخلع نعليه ليمش باطن 
قدميه تراب تلك الأرض الطاهرة المقدسة كى يلتمس البركة من خلال 
ا س ون شف ا ارا مد هنو ق د ا 
برکتها. 

وهذا مظهر من مظاهر التقدير والاحترام لهذه التربة المقدسة» وكذلك 
هو مظهر من مظاهر التكريم وعرفان الجميل لهاء كما أن هناك نمطا آخر 
من أنماط التكريم وعرفان الجميل للأرض هو لشم ثرى تلك الأرض 
وتمريغ الخد عليها وتعفير الجبين على ترابهاء وهذا ما كان يفعله الرواد 
الاوائل ممن زار الأمام الحسين وممن كان يتردد عليه فهؤلاء لا يكتفون 
بأن يخلعوا نعالهم ؛ ليلامس باطن أقدامهم تلك الأرض الطاهرة 
المقدسة» بل إنهم يهوون على تلك التربة الطاهرة الزكية؛ ليعمروا 
جباههم بهاء وليلامسوها بخدوههم وشفاههم » يقول أحد الأدباء مصورا 


۵ وله مشطراً لهما: 
(تزاحم تيجان الملوك ببابه) ‏ وتخضع في مثوى ثراه أنامها 
وتستلم الاعتاب منه ذليلة (ويكثر عند الاستلام ازدحامها) 
( اا مارات س نعو ر ونادى مناديها عليك سلامها 
وقد علمت إن أذعنت جل قدرها (وإن هي لم تفعل ترجَّل هامها) 


أاعيان الشبعة ۹: .۱۸١ / ٦٤‏ 
1 - وخمسهما الشيخ كاظم الأزري. فقال : 


ودي مر قدشمس العلاکتبایه وجبهة دارالملك دون ترابه 
الم ترّه مع عظم وسع رحابه تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام ازدحامها 
بباطنه آيات وحي تنرّلت ورسل وآملاك به قد تسوسلت 
لذاك سلاطين لديه تذللت ارا و ا 
وان هي لم تفعل تر جل هامها 


دیوان الأزری الكبير : 0۵ _ 0۱¥ . 


۹۹ سيرة أهل البيت ي / ج ١‏ 


المقدسة» بل انهم يهوون على تلك التربة الطاهرة الزكية؛ ليعفروا 
جباههم بهاء وليلامسوها بخدوههم وشفاههم ٠‏ يقول أحد الأدباء مصورا 
ذلك الحال: 


دأبث أزورك فى كل عام وألثشم تربك ابن النبى 
ويابن علي ويابن البتولٍ ويابن ذراالمجدٍ فى يثرب 
أتَرَبُ خذي بعفر تراك بحيث دماؤك لم تنضب 
بحيث بعل شغرٌ ابی بان يسحتسی الل فى مشزب 
وهام أبى للطغاة الأكوع وإن فقوا منه بالمضرب' 
وبالفعل كانت تلك الخدود تتقلب على تراب أبى عبد الله الحسين 
لتحظى بدعاء الإمام الصادق# لهاء يقول معاوية بن وهب : استأذنت على 
امام ابي عبد الله الصادق ا فقيل لي : ادخل . 

یقول: فلمّا دخلت عليه وجدته فی مصلاه فی بیته» فجلست قربه 
حتی قضی صلا ته » فسمعته وهو یناجي ربه تبارك وتعالی فی سجوده 
ويقول : «اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص 
إلينا وخلافاً منهم على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التي قد غير تها الشمس› 
وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله ا » وارحم تلك الأعين 
التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لناء 
وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان 
حتى نوافيهم على الحوض يوم العطش»'. 


. ۲۵ :۲ ديوان المحاضر‎ )١( 
.11-۹۵ : ثواب الأعمال‎ . ۱۱ / ۵۸۳ 0۸۲ :٤ الکافی‎ )۲( 


الفصل الثالث: على لبإ / بين الوادي المقدس والغري ۹۷ 
ركا ول خد قلي عل فر أي عة الك الح ك فر داخ 
الخوراة زب وغذ رلك الا السجادقا ن قالت د ذلك خدود 
مسبيات أهل البيت 2# والأيمة الطاهرين من بعد ذلك . وكانت السبايا 
تحن إلى زيارات ذلك القبر فلم تهدأً حتى لاحت لهم أعلام كربلاء» وما 
إن وصلوا إلى أرض المعركة حتى راحوا يقومون من قبر ويجلسون عند 
فبر: 
يانازلين بكربلاهل عندكم خبربقتلانا وما أعلامها 
ماحال جثة مي في أرضكم بقيت ثلاا لايزار مقامها 
بالله هل واريتموها فى الثرى ‏ وهل استقرت فى اللحود رمام 


0 ¢ ¢ 


ماغسشلوەولالفوەفى كفن يوم الطفوف ولا مذواعليه غطا 


س90 0N‏ سو 


. ۱١۷ وفيات الأئمة:‎ )١( 


(Tp 
فلسفة الجهاد عند أمير المؤ منين ثا‎ 
رن ا ل‎ 5 


م 


ر 


([وقَصّل الله المُجَاهدِينَ على 

القَاعدين أجراً عَظباً 4 . 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأؤل: لمحات من جهاده ا بالسيف 

الجهاد كما بُعرّفه الفقهاء هو: بذل النفس والمال فى سبيل إعلاء كلمة 
ال وخر خر من اهار الغي الذي ذل انما ى سا ذلك 
وانطلاقاً من هذا فإن أي نشاط يستهدف إعلاء كلمة الإسلام» وخدمة دين 
الله يكون جهادا. فإذا وُجد مضمون التعريف السابق للجهاد فى أي عمل 
فإنه بغر خهادا ۰ 

ولعل الجهاد هو أبرز الملامح في حياة أمير المؤمنين وسوف 
نتناول هذا الجانب من جوانب حياته؛ لنرى كيف أن الجهاد انبسط على 
کل أبعاد حیاته؛ فهو مجاهد بالسيف والقلم والكدح والكد على العيال. 

ولم یکن على ا یری أن عیاله من يدور علیهم سور بیته» انما کان 


.۳۷۹ :۲ الروضة البهية‎ )۲( .٠۵ النساء:‎ )١( 


0۰ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
بریالمسلمين عيالاً له. فدعنا ننظر بعض صفات الجهاد فى حياته: 
لت ادنو كح وا0 0 رد 
الإسلامية ولا يبعد عنها. والدعوة الإسلامية لم تكن تلاقى طريقاً سهلا 
سمحاء ونما كانت تحتاج دائماً للجهاد؛ لما كانت تواجهه من صدَ من 
المشركين؛ فانبرى هذا الرجل للجهاد منذ أن ترعرع. 

جاء الاإسلام وعلی صبی» فکان یضع يده على حسامه ویمشی وراء 
النبىأينما ذهب» فيذود عنه المشركين المعتدين. 

E 
وخرج رسول الله وة يبلغ بها فتبعه على ويده على قائم سيفه. ومرت‎ 
الأا» ولم بودن للنبي تة بالقتال في مكة» فمكث على ا معه لمجرد‎ 
حمايته من الأعداءء ثم بدأ الجهاد الفعلى عنده عندما وصل النبى #إة‎ 
إلى المدينةء واستدعى عليا# وطلب منه أن ينقل ظعينته إليه. ومن هنا‎ 
نبدأً نقطة حاسمة فى تأريخه» فهو خرج وهو لا يزال صبياًء وكانت‎ 
فريش يومذاك بعنفوانها وقوتها وعددها وعديدهاء فيما كان المسلمون‎ 
يعدول بالأنامل» وخرج على ا يتحداهم» ما اشر النبى الو أن‎ 
بنقل الظعينةء فأخرج الظعينة وهو صبى لم يتجاوز العشرين - أو‎ 
تجاوزها بسنة -وقبل خروجه مر على نوادي قريش» فقال لهم: «يا معشر‎ 
قریش لا تقولوا: جبن ابن أبي طالب وخرج من حيث لا نشعرء ها أنا ذا خارج‎ 
بظعينة محمد اة ومن أحب منكم أن يتبمني فليفعل». فخرج وليس معه إلا‎ 
شخصان: سائق للنياق وقائد لهاء وهو ثالثهم وانبرت له قريش بما تملك‎ 
من جبروت وطغیان» وانبری لهم على اډ فاستبَقهم وضرب عبدا لأبى‎ 
جهل سبق إليه» فقده بسيفه فتراجع عله القوم» وأقبل بظعينة النبي إا‎ 


الفصل الثالث: على ل / فلسفة الحهاد عند أمير المؤمنين لا 0۰۱ 
إلى أن دخل إلى المدينة'. فالنقطة الحاسمة فى حياته ك ابتدأت من 
ذلك اليوم. ۰ 

وماكادت قدمه تطأ تراب المدينة حتى تهيأً للجهاد بالسيف بأوسع ما 
لهذه الكلمة من معنى» دعونا نر ما يصفه به رسول الله لي وقد استدعاه 
ترا قفا 0ا على أن برب الزن او ويرت الاي" 
ی وا ا لی ی ب چا 
اللحل أو المستوطنة")» ويكون أمامها. فالنبى تة يقول لعلى ه: «أنت 
بسرت الان ى جى ك اللهو د و ان ج الا اتد 
الإسلام والمسلمين فى غزواته وحروبه وإن أراد التاريخ أن يقف موقنا 
غاية في السلبيةء فمثلاً يقول أرباب السير: لما نزل علي ## إلى عمرو بن 
عبد ود توّجة النبى لإ بقوله: «وافله لضربة على لمرو ابن عبد ود تعدل 
عبادة متي إلى يوم القيامة(. TT‏ الكلمة فى (ميزان 
الاعتدال) فيقول: لاش في أن هذا الحديث موضوع؛ فلا يمك ن أن تكون 
ضربة تعدل عبادة الاهة. 

ویقال للدهبی: إن عشرات المصادر من مختلف كتب المسلمين 
ذكرتهاء وبطرق موثوقة وصحيحة» ولكنها لعلى بن أًبى طالب ة! 

يعقب أحد علمائنا على ذلك فيقول: والله لو شهد الفقلانء وجاءت 
الملائكة وشهدت أَكذّبها الذهبى. 

ومن نعم الله تعالى علينا أن نجد شيئاً من سيرة على # فى تأريخناء لان 
)١(‏ شجرة طوبى .11١- ٦٤ :١‏ (۲) المعجم الکبیر .۲٠۹ :٦‏ 


(4) اختيار معرفة الرجال :١‏ ۲۵۷. عوالي اللآلي ٠١١/۸١ :٤‏ ينابيع المودة ٤٠١ :١‏ / 0. 


0۰۲ سيرة أهل البيت ليا / ج ١‏ 
المتتبع إذا وقف على العقبات التى وُضعت بين الناس وبين علي بن أبي 
طالب ا فسيعرف ما في التأريخ من دواء حالت بيننا وبين الوصول إلى ما 
ورد فى على ك فى مختلف الأبعاد. فمن نعم الله تعالى علينا أن نحصل 
على شىء من الروايات التي تذكر جملة من الحقائق عن هذا الرجل 
العظيم الذي لم يترك له أعداؤه منقبة إلا حاولوا أن يقلبوها مثلبة» ورحم 


الله من فال: 
والحق ينطق مُنصفاً وعنيدا 
لاخدالا 
سيدي ياأبائُرابعجيبٌ لوتاأّىلنااإليكد وصولٌ 


فبراكينْ الحصقد ألهبت التا ريغ وأستلهمث نظاها النُخولٌ 

ولهامن دم بسيفك فى عل ياقسريش مبَرَرّ مقبول 

كستبّنها أوشال بدر وأحد وإلى الآن خنلها موصول 

هو صوت الأحقاد هيهات يعلو ‏ ولو اسثنفرت إلييه الطبولّ 

أرسشَالتَة السمالأحمذ وحياً في على وجبرئيل الرسول 
فالحمدٌ لله أن فى التأريخ شيثاً من الضمير الحى الذي يفتح لنا منفذا 
للوصول إلى حقيقة هذا الرجل» وإلا فقد وقف التأريخ والمؤرخون من 
هذا الرجل موقفا شديد العداوة» ونحنٌ نعرف أن التأريخ كتبه أعداء 
على حا فى الفترة الملغمة التى أعقبت مفتل أمير المؤمنينكة وماذا 
تنتظر من الحجاج بن يوسف والى الأمويين على الكوفة إذا أراد أن يكتب 
تأريخ على ا ! الحجَّاح هذا الذي يصعد على منبر الكوفة فيقول: إن 
هؤلاء المسلمين لا يعقلون» فهم يطوفون حول قبر رسول الله قل وليس 


الفصل الثالث: علي ب / فلسفة الجهاد عند مير المؤمنين لا 0۰۴۳ 
فيه غير العظام الباليةء لم لا يطوفون بقصر عبد الملك بن مروان؟''. 

أوّتظن أن والياً مثل هذا يحمل للنبى #ٍ وأهل بيته أو لعلى ا شيئا 
من الاحترام أو التقدير؟ أوَتظن أن أمثال هذا كالزهري الذي عاش على 
موائد الأمويين وأموالهم وجوائزهم يستطيع أن يكتب شيأ بُثني به على 
على بن ابی طالب ا ؟ 

اا يتسرّب شىء من الحقيقة من بعض المنافذ فيما يسلط 
القر ل جا اتر ال ت را ترا اجات ل بطم أن 
ينكرها إنسان» فقد بدأ منذ أن وطئت قدماه المدينة المنوّرة ينزل فى 
لهوات الحرب» وعلى الصورة التى رواها لنا التأريخ. 

يقول بعض المؤرخين: أهدى رسول الله ا لعلى بن أبى طالب جا 
فرسأًء فقال #ة: «مالى وللخيل يارسول اللّه». قال ل: «لماذا؟». قال: «إنى لا 
آ ت د را اتر أا ر ات ي ل ع اا تر ارده 
السيف.. ولذلك کان یمتطی بغلاً إذا نزل للحرب» فکان لا بتبع مدبراأًء ولا 
يفر من أحد» وكانت الفرسان تتحاشاه. وقد سمعه تأريخ الحروب وهو 
ل 


«قد عرف الحرب العوان اني بازل عامين حديث الس" 


ستحنح الليل كأانى جثى أستقيل الحرب يكل فن 


معى سلاحى ومعى مجدى وصارم يذهب كل ضغن 


(1) الكامل في الأدب ۱: ۲۲۲. وقال المبرد فيه: إن ذلك مما كفرت به الفقهاء الحجّاح» شرح 
نهج البلاغة 10 TEY‏ 

() البازل: الكامل المعرفة. المعجم الوسيط: ٠٤‏ - بزل. يريدلا أنه عرك الحروب وهو 
صغير السن. أو هو من «بزل السنٌ» إذا طلم. 


0۰4 سيرة آهل البيت مب / ج ١‏ 


أممضى به كل عدو عنى لمث هذا ولدتنى أقسى 
ما ترقب الحرب العوان مى ° 


ات الوت رال رعو يعسوب المسلمين أمامهم» بجا 
اللواء» ويدف إلى الحرب ويرجع وقد كلّلت جسده الأوسمة e‏ 
المجلسى: «مر عليه رسول الله 4# عند منصرفه من واقعة أحد فراًء 
ينقل الفتائل من جرح إلى جرح» وکان فيه او ونظر إليه کأنه 
مُضغة (قطعة من اللحم) موضوعة على تطمع» ومن حوله من يضمد 
جراحه»ء فبکی رسول الله ك وقال: «حیّ لمن أصیب للّه بهذا أن يفعل اله به 
کذا وكذاء ويعطيه كذا وكذا». وأ خذ النبى لخ يعدّد ما أعدٌ الله له فقال: «يا 
رسول الله» إني حمدت اف أنى ما ابتعدت عنك ولا فرت وسأبقى ذلك المقاتل 
بين يديك». فقال انب #: إن بينكم وبين أبي سفيان موعداء وقد أرسل لي أنه 
سيلاقيكم عند حمراء الأسد». فالحرب لم تنته» فقالة: «واله يا رسول اللّهء لو 
حملوني على الأيدي ما تركت القتال بين يديك ولا فررت عنك»» فنزلت الأية: 
كاين من نبي قال مََة رِبَيُونْ َير فما هدوا لقا أضَابَهُم 4" الاية». 

انظر الى عبارة الشيخ المجلسى#: «كأنه مُضغة» وهو مع ذلك يداوي 
جراحه»ء ويرمي السيف إلى فاطمة #ه ويقول: 


أفاطمٌ هماك السيف غير ذميم فلست برعديد ولابلليم 


لعمرى لقد بالغت فى نصر أحمدٍِ وطاعة رن بالعباد ق 


(۱) الکافی ۸ 4۱/۱۱۲ ونقل بعضها کل من محمد بن سليمان الكوفي فيي مناقب أمير 
المؤمنين # : 1۹. الفائق في غريب الحديث والأثر .1١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق ::١‏ 
۱ المناقب (الخوارزمی): .٠۵۸‏ 

(۲) آل عمران: ۰.۱٤1‏ 

(۳) الإرشاد ٠١ :١‏ الأمالي (الطوسي): ٤١‏ شرح نهح البلاغة ٠٠ :٠١‏ المستدرك على 


الفصل الثالث: علي َة / فلسغة الحهاد عند أمير المؤمنين لل 0۰0 
وأي واقعة خاضها المسلمون لم يكن لعلى# فيها الساعد الأطول؟ 
أربع وثمانون غزوة ما تخلّف فيها على ## عن ساحات الجهادء وكان 
المجاهد الأول والمدافع عن حمى المسلمين وقد رسم لنا القرآن أوقاتا 
من أحرجح ما مر على المسلمين ورسم لناالتأريخ وقوف على ## فيها مما 
وصل إلينا من بعض الضمائر الحيّة. يقول القرآن الكريم إوَإذ زَاعْتِ الأْصَارُ 
وَبَنَفتِ انلوب الحنَاجر ) ٠"‏ فى مثل هذا الموقف ينزل على 1# ليقول: 


نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت دين محمد بصوابي 
فسضربته فستركته متجدَلا كالجذع بين دكادك ورواب 
وعَففتث عن أثوابه ولواننى - كن المُجدل بزنى أشوابى 
لاتسحسبن اللة خاذل ديه ونبية يا معشر الأحسزان"' 


فهذا الصوت الذي انطلق في الملاحم مدويأًء وذلك الساعد الذي 
امتد ليفري» وذلك الرمح الذي كان ينال الأبعدء وتلك الروح الكبيرة التي 
ما وهنت ولا ضعفت أبدأفى أي مرحلة من مراحل حياتهاء كل هذه 
سوف تبق هكذاء ويبقى صوت الجهاد مدوياً في حياة على» ويبقى 
على اة السيف الذي زكته السماء بقوله تعالى : ومن الاس مَنْ يَشري نَفْسَه 
انَْغاءَ مَرْضَاة الله 4 ٣‏ 


ولم یکن جهاد على ا سوى ابتغاء مرضاة الله» فهل ذكر لنا التأريخ 


المحيحين ۳: .۲٤‏ مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا): .٦۷‏ وغيرها كثير . 

.٠١ الاحزاب:‎ )١( 

(۲) شرح الأخبار ۱: ۲۹۲ .۲۹٦‏ الجامع لأحكام القرآن ٠۳١ _ ٠۳١١ :۱٤‏ البداية والنهاية 
NTI‏ 

(۳) البقرة: ۲۰۷. وانظر الایمان: ۳۰۲۳ شواهد التنزیل ۱ ۱۳۰ / .٠١١- ٠٤١‏ 


0 سيرة أهل البیت ل / ج ١‏ 
بأن علأا جاهد لنيل منزلة من المنازل؟ أو ليحوز شيا من الأموال؟ 

لقد امتذت مرحلة الجهاد بالسيف على مدى ثمانين غزوة وكلها فى 
اة فا اع الد عوج ادع ا ار 
بالاهتمام؛ لأنه أصبح من الضروريات فالمتحدث عنه كالمتحدث عن 
نور الشمس بقوله: «الشمس مضيئة». 

ولذا يُعمّب بعض العلماء على كلمة النبى ل فى على ة: «لضربة علي 
لعمرو تعدل عبادة أمتي»» بقوله: «فلو لم بقتل عمرو بن عبد ود ذلك اليو 
ولم هزم الأحزاب لأصبح الإسلام فى الأمس الذّاب. 

فهو |ذن المجاهد بالسیف. وله من جراحاته ومواقفغه شواهد وشواهد 
لا تندثر على مدى التأريخ» ولا تمحوها الأيام» ثم يمد هذا الجهاد في 
فتال الناكثين والقاسطين والمارقين, يقول المؤرخون عنه يوم الجمل: نزل 
على هة ودفع اللواء لولده محمد بن‌الحنفية وقال له «بذ في الأرض قدمك 
عص على ناجذك». فلما نزل محمد أتته رشقة من السهام فتلكاً قليلا 
لتنكشف السهام» فما أحس إلا بفس أبيه بين كتفيه وهو يقول: «أدركك 
عرق من أمك؟». ثم أخذ الراية فهزهاء ثم قال: 


«اطعن بها طعن أبيك تحمرٍ ‏ لاخيرفى الحرب إذالم توق 
بالمشرفى والقنا المسدد» 
1L‏ ه e“‏ ۰ 8 
ثم حمل وحمل الناس خلفهء فطحن عسكر البصرة'. 
يقول المؤرخون: كان للضرب على البيض والهامات فرع ونزل 
على + فما رده أحد حتى انتهى إلى الجمل فطعنه ورجع. ووقف بعد 


.۲٤۲ :۱ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الفصل الثالث: علي / فلسفة الجهاد عند أمير المؤمنين ا 0۰۷ 
الواقعة على مصارع أعدائه» فلم يكن يهون عليه أن ينظر إلى جملة من 
رفقاء السلاح الذين قادهم سوء الطالع أن بقتلواء ولقد قال له رسول #اشة: 
«ويلّ لمن سل سيه عليك» وسللت سيمك عليه». 


المبحث الثاني: لمحات من جهاده ب بالقلم والفكر 

هذا في ساحة الحرب» أما الجهاد على مستوى القلم» وفى ساحة 
الفكرء فبين أيدينا تأريخ المسلمين والعلوم الإسلاميةء فهل ترى بالل 
عليك ۔ مکانا خالیاً من أثر لعل ی #+''؟ كلا إنك تجد آثارہ فی کل مکان 
بالرغم مما ذكرناه سلفاً من أن الأقلام حاولت أن لقى ستاراً على 
نشاطه ج فى كل أبعاد المعرفةء ولكن شاء الله لهذا الرجل أن يبقى 
كالشمس الطالعة لا يسترها الغربال. قال النبى اة لعلى ا : «يا أبا 
الحسنء لُهنك العلم» فلقد شربت العلم شرباً وتهلته نهلأ". فأخذ علي ك 
هذا العلم ليجنده للجهاد في سبيل الله. 

تأمل معي قليلاً في (نهج البلاغة)ء ولنمر بهذا الكتاب الذي حاول 
البعض أن بُبعده عن على #؛ لما فيه من جموح العبقرية» وهى محاولة 
من المحاولات التي كان هدفها التغطية على جهاده فقيل: انه منحول 
وليس لعلي#. ودعنا نمر لننظر نظريات علي بن أبي طالب فكل 
خطبة من خطبه فى (نهج البلاغة) تتضمن من أبعاد المعرفة ما يملا 
النفس إعجابا. وكان ا في حياة النبي الج هو المسدد» فيشير إليه النبي 


ا 0 dS‏ 
وهذا مثل متواضع من دوره يا في مجال الفكر والعلوم. 
)۲( الأمالي (الطوسي): ۲ ۷ كنز الممال 1۳: ۱۷۷ /⁄ ۳10۲4 . 


0۰۸ سيرة أهل البيت نَا / ج ١‏ 
وبُحيل السائل إليه» وذهب إلى اليمن فدعا له رسول الله إ٠‏ ومسح بيده 
غل مدره وما اشد غو ساخ المغرة شاعا من الاعات في خا 
النبى #اشة. ۰ 

ثم جلد نفسه بعد وفاة النبى ا لخدمة المسلمين فى حقول 
المعرفةء فنرى مجالس الخلفاء الثلاثة تحفل بالكثير من‌القضايا كان على 
بن أبي طالب + ينبري لاإجابة عليهاء بل إن معاوية كما ذكر ابن عبد البر 
في (الاستيعاب)» كان إذا نزلت به ملمة أو مسألة علمية بمرسل إلى 
على ب يسأله» ولا يبخل على بالإجابة عليه مع ما كان بين الأمويين 
وبینه ا ولکنه کان يرى فى ذلك نوعأ من أنواع الجهاد فى ساحة 
المعرفة وفي سبيل الله. ولم يتوا في تجنيد قلمه وفكره فى أيام الخلفاء 
أو في أيامه هو لخدمة المسلمين حتى سثل ابن عباس عن مقدار علمه 
ا علي 4# فقال: «كقطرة إل بحر محيط(. 

لقد أجاب علي ا عن جملة من القضاياء وبين تفسير الأيات» وترك لنا 
تراثا ضخما في هذا المجال» وبوسعك أن تعود إلى (نهج البلاغة)» فترى 
لعلى ا رأيا فى الاجتماع» وفى التربيةء وفى السلوك. 

قول 18 «قيمة كل امرئ ما ا ويقول ل#: «من کانت هِمَتَةٌ بطنه 
کانت قیمتّه ما یخرج منها» "۰ ویقول1: «المرء مخبوء تحت طی لسانه لا 


تحت طيلسانه. 

.۸١ نهج البلاغة / الحكمة:‎ )۲( .٠١۵ :١ الصراط المستقيم‎ )١( 

(۳) لم نعثر عليه وفي عيون المواعظ: ٠١١‏ أنه قال : «أمقت العباد إلى الله من كان همه 
بطنه وفرجه» . 


.۲١٠ ٠١۱۸ عيون الحكم والمواعظ:‎ ٤۹۲.۱٤۸ نهج البلاغة /الحكمة‎ )٤( 


الفصل الثالث: علي ل / فلسفة الجهاد عند أمير المؤمنين ل ۵۰۹ 

وكان أمير المؤمنين يميم أبعاد الحياة كلها فيربطها بوجه الله عز 
وجل» فيضيف عليها المعنى الجهادي» ويريد لكل نشاط أن بُجند في 
سل الله 

وهكذا ترك لنا ثروة ضخمة فى (نهج البلاغة)ء وكان يتصدى بنفسه 
للإجابةء وکان يتجوّل فى أسواق المسلمين منذ الصباح الباكر أيام 
ات فود اجان عل د اا ر دى جاع مار 
ومرافعات الناس. 

E‏ طفل يبکي» فسأله#: «ما بالك؟). قال: سيدي هولاء الأربعة 
خرجوا بأبى إلى السفرء ورجعوا ولم يرجع أبى» وادعوا أنه فيد ولم 
بُعيدوا إل شيا من أمواله. فقال #: «وهل ذهبت إلى القضاء؟). قال: نعي 
ذهبت إلى شريح فطلب منى أن آتيه بشهود بينة على أن أبى كان معهم» 
ومعه كذا من الأموال. فاستشهد#ة بهذا البيت: 


أوردها سعد وسعدً مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإيل 


ثم قال: «أهون السقي التشريع»» وهذا مثل يضرب لمن لا بُتعب نفسه فى 
استخراج الفكر» أو في تناول أي شىء» ومعناه أن أسهل ما فى سقى 
الإبل وجود شريعة على حافة البئرء فإذا وُجدت الشريعة فلا يتعب 
الساقي في سقي إبله. فالإمام 4 يقول عن شريح: إنه لم تعب نفسه في 
استخراج الدليل والتوصل إلى النتيجة. ثم قال ا: «هاتوا إل هؤلاء 
الأربعة»» فأمر بتفريقهم ثم جيء بواحدٍ فسأله: «متى خرجتم؟. قال: في يوم 
كذا. قال #: «في أية ساعة؟». قال: فى ساعة كذا. 

ا وااو ت ها وا اک 


01° سيرة أهل البيت لا / ج ١‏ 


الإاجابات فأخرجه وجاء بالثانى فسأله كما سأل صاحبه» وهكذا فعل 
بالآخرین فاختلفت افرال ال برع ج وک دف اترو 
بقتله وأخذ الأموال» فاسترجع الأموال وأخذ عليهم القود''. 

كان قضاؤه كلّه مستنتجاً من القرآن الكريم» ويجري على أحسن 
الترتيبات الاداريةء كان ا متصديا للقضاء بنفسه» فلا يكاد يبارح مسجد 
الكوفة يوماً. أما فى أيام الخلفاء فقد ذكر التاريخ لنا كما هائلاً من قضاياء 
العجيبةء فترك لنا ثروة كبيرة فى القضاء. والمتأمل فى قضائه #ا يستغرب 
مو ووو ال الان ولك امان E‏ واقعاً لآن علياً ا 
افر اوو ایا ود اف کرو ارغ فر امال وا 
ولا سبيل إلا إلى الإذعان لذلك. فقد جند المعانى لتكون في طريق اش 
ومن أجل كلمة الله. يقول#ة فى مناجاته لنوف البكالى: «يانوف» طوبى 
للزاهدين فى الدنيا الراغبين بالآخرة أولثك توم اتخذوا الأرض بساطاً» وترابها 
فراشاًء وماءها طيباً والقرآن شعاراً والدعاء دثارأء ثم قرضوا الدنيا قرضاً على 
E‏ 

المبحث الثالث: جهاده ا في ساحة الكدح على العيال 

أما الجهاد فى ساحة الكد والكدح» فقد وقف يجاهد في هذه الساحة 
يما جهادٍ» في حين ننا ما حُدننا عن رجل كان يتولى العمل في خلافته 
حتى بُصيب يديه المَجَّل". نعم ما كان ذلك إلا من على 4# فقد أصاب 
يديه المجل من كثرة العمل» فكان منذ الصباح الباكر يتناول مسحاة له 


(۱) مناقب آل ابی طالب ۲: ۱۹۹. فيض القدير :١‏ 0۸۸ . 
(۲) نهج البلاغة /الحكمة: .٠١٤‏ (۳) الغارات .٠۲:۱‏ 


الفصل الثالث؛ على ب / فلسفة الجهاد عند أمير المؤمنين ل 0۵۱۱ 
ويخرح إلى الأرض فيصلحها ويفلحهاء ويستنبط منها العيون حتى 
أصاب يديه المجل. كان يتناول قوته من عرقه ك يقول الإمام زين 
العابد ين ة: «واله ما كان يأكل إلا العجوة وقليلاً من الخبز»''. وقد أعتق ألف 
مملوك من كد يده فكان يستنبط العين ثم يبيعها ويشتري بثمنها عبيدا 
فیعتقه". 

وكانة يوجر نفسه فى بساتين لبعض اليهود ليأ خد بضعة دريهمات. 
تمادن ها تي سيل اله ومر دال اليت لأيجيل ها واا 
احتاج إلى شيء من‌اللباس فإنه يقتطع من جور عمله ما يشتري به ثوب 
و الات الغادة 

وھکذا وقف یکد ویکدح حتی مجلت یداہ وبلغ به الأمر حدَاً وقفت 
معه فاطمة ا يوما على النبى 4# وهي باكية» فسألها#: «ما ثبكيك؟. 
قالت ##: «دخلت علي نسوة من قريش» فعيرنني بأن علياا فقيرء. فقال لها: 
«بنيةء أما رضيت أنني زوجتك أكثرهم علمأء وأرجحهم حلماًء وأقدمهم سلماً.. 
لقد زوجتك سيدا في الدنيا وفي الآخرة». فطفح البشر على وجهها*. 

وبلغ به الأمر أن انبرى له أبناء عمّه من العباسيّين فعيّروه بالفقرء فوقف 
مروان ابن أبي حفصة يشتم عليأة. ويعيّره بالفقر» وأن رسول الله اة 
زوج ابنته بمسكين» فوقف له الحسين بن الحجاح من شعراء الشيعة فقال: 


وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرىء لهج بالنصب مفتونِ 


(۱) قريب منه فی قرب الاسناد: ۱۱۳ / ۳۹۱ بحار الأنوار .١ / ۵١:٦۳‏ عن الصادق لا . 

(۲) انظر الهامشس السابق . (۳) المعيار والموازنة: ۲۳۸. 

)١(‏ أسد الغابة ۵: ۰ کنز العتال ۱۱: 1۰0 / ۳۲۹۲۹ ۳۲۹۲۷. ۱۳: ۱۱4 / ۳۷۰ ولم 
يذكر طرف القصة . 


0۱۲ سيرة أهل البيت هة / ج ١‏ 


عيرتها بالرْحن والحبَ تطحئه لازال زاك حتيَا غير مطحونٍ 
وقلت إن رسول الله زؤجها مسكينة بنت مسكين لمسكينِ 
وهى التي بغدٍ في الحشر يخدمها اهل الجنان بحور الخُرد العين' 

هكذا كانه يكذ ويتعب» ثم يتصدَّق بما يكسبه على الفقراء 
والمساكين في سبيل الله» ويقنع بقليل من‌الخبز أو بشىء من‌التمر يأ كله 
ویمسح بيده على بطنه ویقول: «من أدخله بطنه النار فأبعده ا" 

يقول بعض أصحابه: دخلت عليه وهو في طريقه إلى الحجازء 
فوجدت جراباً معلقاً ومختوماًء فلما حان وقت الظهر أنزل ذلك الجراب 
ومد يده فيه ثم أخرج شيئا من‌السويق» فقلت: يا سيدي» أراك قد أغلقته! 
قال ة: «أوتظن ذلك لبخل؟ لا واه ولكن هذا طعامٌ من أرض أنا أزرعها منذ كنت 
بالحجاز» والآن يزرعها أهلي ثم يبعثون لي منهاء وأنا آكل منه ولا أحب أن يدخل 
بطني إلا الطعام الطيب". 

وقد حدلنا فى نهجه فقال: «أما وله لأروضن نفسى رياضة تهش معها إلى 
القرص إذاقدرت عليه مطعوماء وتقنع بالملح مأدوما»ا ٤‏ 

خلاصة البحث 

لقد كان على لذ مجاهدا بالسيف والقلم والعمل» فهو سيد المجاهدين 


(۱) مناقب آل بی طالب ۳: ۱۱۵ . 

(۲) الدعوات: ۳۰/۱۳۸ مناقب آمیر المؤمنین ا (محمد بن سلیمان) ۲: ۸۲ / 01۷ 
تخار ا ار ا 7 كنز العمال ۳: AVE / VAY‏ تاریخ مدینة دمشق ۲۸: ۲۳۰. 

)۳( لم نمشر عليه بنصهء انظر أصل الشيعة وأصولها: £۸ _ .٤۹‏ 

۲٤٢ :۱ حلية الاأبرار ۲ / ۲۰ شر الدرر (الوزیر أبو سعيد منصور بن الحسین الآبي)‎ )٤( 
. ۲۲۹ وقد مر في ج ۲ ص‎ ۲٣۰٤ مخطوط في دار الكتب المصرية برقم:‎ ۲٤١ - 


الفصل الثالث: علي ب / فلسغة الجهاد عند أمير المؤمنين ا 0۱۴۳ 
في سبیل الله وقد قال تعالى : فصل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ أجِراً 
عظيماً) لقد کان جهاده دفاعاً عن الدين وعن النبي اي وعن الأمة. ولش 
كان التجاهد نى مدان العمل اعد عن أسرة قعل ج كان يجاهدعن 
أ ا ى أن الملهن غا ر هه رلك اتد ف حف 
الاد رال رو راف هند اناد ع ان 
ضربته فقال لهم: واه اله فى اليتامئ لا تغبُوا أفواههم»'. أي تتأخروا عنهم 
فى ارسال الطعام فتغبٌ أفواههم أي تحدث فيها رائحة بسبب تأخر 
الطعام. وصل عطفه حتى إلى من ضربهء فقد أدخل عليه فى هذه الليلة 
عبد الرحمن بن ملجم فرفع الإمام + رأسه إليه قاثلاً: «أي إمام كنت لك؟ 
ألم أحسن إليك؟ ألم أعطك عطاءك؟». وأخذ يعدد له ويُذكره بنعمته عليه. 
فقال ابن ملجم: افأنت نقذ من في النار؟ فأطرق على ثم التفت إلى 
الحسن## وقال له: «اسقوه من شرابی» وأطمموه من طعامی» ولا تملا په إن أنا 
عشت فأنا ولى دمىء وإن أنا مت فاضربوه ضربة بضربةء ولا تمثلوا بالرجل فإن 
المثلة حرام ولو بالکلب العقورء"'. 

أيتها النفس المطمئنة المجاهدةء يا نفس على بن أبى طالب ا أطلى 
علينا منعليائك .. امنحينا من العطاء الذى عندك ..احملينا على أن نسير 
في الطريق الذي سرت فيه .. ابعثي في نفوس المسلمين ما كان فيك من 
فة ورخمة ظط على هن الدباء راا على انك ا الج 
وأنت تودّع حياة الجسد ولا تودع حياة الروح» لأنك خالد: 


. ٤۷ نهج البلاغة /الوصية:‎ )١( 
.۲۸۸- ۲۸۷ :£۲ بحار الانوار‎ )۲( 


١ سيرة آهل البيت ج / ج‎ o\£ 


مرت عليه هذه الليلة وهو فى أشد حالات الألم» يقول حبيب بن عمرو 
والأصبغ بن نباتة في دخولهم عليه: إننا وجدناه معصبا بعصابة صفراء 
والله ما ندري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة يقول الأصبغ: جلست 
ومعى جماعة من أصحابناء فسمعنا البكاء من داخل الدار فارتفعت 
أصواتنا بالبکأء» ثم خرج الأمام الحسن# وقال: وإن أمير المؤمنين ا يقول 
لكم: انصرفوا يرحمكم اللّه»» فانصرف القوم إلا أناء ثم سمعت البكاء مرة 
أخرى فعلا صوتي بالنحيب» فخرج الحسن# فقال: «ألم أقل لكم: 
انصرفوا؟». فقلت: سيدي» إن نفسي لا تطاوعني ورجليّ لا تحملاننی. 
فلابدّ أن أراه. فدخل الحسن#ة ثم خرج» فقال: «ادخل». فلما دخلت 
وجدت أمير المؤمنين#ا معصب الرأس» مصفْرّ الوجه» وقد اشتدّت 
عليه حرارة السمٌ» فوقعت عليه أقبله وأبكي» فقال: «يا أصبغ لا تبك إنها واف 
الجنَّة». قلت: سيدي» أنا أعلم أنها الجنة ولكني بكي لفراقك. عند ذلك 


سمعت النساء فد علا ضجیجھن بالبکاء': 
يسبوية من عگب عينك عسن لا طالت الته اعمار 
الدنياموحشةبعدك- يوالينا وظلمه الدار 
لسا بعد جرح امى بساجي بالكلب نغار 
ويفجعنى زماني بيك ويطفى النور بعيوني 
94 


تجمعنه على نورك تنام ونكعد بغظلها 


.۳۸۲ الاأنوار الملوية:؛‎ )١( 


الفصل الثالث: على ا / فلسفة الجهاد عند أمير المؤمنين ڭا 0۱0 
ولماسمع بکاءهن قال للحسن #ا: «أسكتهن» وقال لأم كلثوم: «بنية لا 
تو ذ يني واه لو ترین کما ری لما بکیت». فقال له الحسنلا: «وماذا تری یا 
أبه؟». قال: «هذا جدّك رسول افَنلٌ ومعه النبيون وهم يقولون: مرحباً بك وإن ما 
أمامك خي لك مما أنت فيه». 
عند ذاك ارتفعت أصوات النساأء فر ا ری وأقبلن‌إلى محراب أمير 
يحامى الحمه مولی الموالي يبالشلت راس الدين عالى 


اللیلة یگه المحراب خالی 


e OEP O 


[والطُورِ # وكاب قشطور » في دَق 

نشور « وَالبَيْتِ الغفور 4 . 
a GS‏ 

من أساليب القرآن الكريم أنه إذاأقسم ببعض الأشياء أحياناً فإنما يقسم 
بها لهدف. ففى كل كلمة من القرآن توجد ملاكات وأهداف» ومن هذه 
الأهداف بيان أهميّة الأشياءالتى يقسم بهاء أو بيان شرفهاء أو لفت النظر 
اليها. فالواو في صدر الأية الكريمة هى واو القسم» وهى داخلة على قوله 
تعالی: ف[ الطورٍ) الذي هو کل مر تفع |ذا کان ذا نبات» أما ]ذا كان اجرد ليس 
عليه نبات فإنه يسمي جبلا"'. والتسمية تختلف باختلاف النبات؛ فإذا 
کان عليه زیتون فقط یعبرون عنه بطور زیتاء أمّا]ذاکان عليه أشجار متنوّعة 
وخضرة فانه یسمی طور سینا" 


.۲۵٠ :٤ تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .٤-١ الطور:‎ )١( 
.0۹ :۱۷ الجامع لاحکام القرآن‎ )۳( 


المبحث الأول: الأشياء التي تناولتها الآية بالقسم 

ونحن نلاحظ هنا أن القرآن الكريم قد أقسم بثلاثة أشياء: 

الشيء الأول الذي أقسم به تعالى هو قوله: الور والسؤال هو: أي 
طور بُقصد به؟ وأين مكانه؟ وليعلم أن مسألة مكان الطور قد اكتسبت 
أهميّة؛ لما يرتبط بها من أحداث حيث إنه المكان الذي حدثت عليه 
مناجاة النبى موسى ا والنداء من‌الله فى هذه المنطقة ممّا يعطى هذا 
الموقع شرفاً وكرامة؛ ولذلك اختلفوا فى موقعه. وعند تنيع كتب تفاسير 
المسلمين للمذاهب الإسلاميّة الأخرى نرى أنهم يقولون: إنه فى أرض 
الشام» وبعضهم يقول: فى القدس» وآخر يقول: في القرية التي كان فيها 
شعيب ".ولم تذكر رواية واحدة عنهم أنه كان في النجف حسبما قالت 


به روايات""' أهل البيت 4ء وهى روايات صحيحة ومعتبرة. 
محاولات النيل من الأيمة ال 


فلماذا لم تذكر هذه الروايات أنه في النجف؟ قبل الإجابة لابد من 
توضيح مقدّمة» وهي أن كل مسلم يؤمن بالله ورسوله إذا رأى منقبة 
لصحابي يجب أن يعت بهاء لماذا؟ لأنهم جداول يصبَون فى بحيرة 
الإسلام» لكن الذي حدث لفضائل الإمام على أن جاء الأمويّون بعد 
مصرعه ثم العباسيّون» وكان لكأل منهم حسابه الخاص معه ف ذلك أن 
التاريخ يحدّثنا أن رسول الب كان يبعث الإمام علياً ا فى الكتيبة فلا 
يرجع إلا وقد علق الدم عليه بنياناً. وهو مما له تركة ثقيلة عند الأمو بين 
(۱) انظر: الجامع لأحکام القران ۱۲: .0٩ - ۵۸ ۱۷ ۱۱۲٤‏ زاد المسیر ۵: ۳۱۸ ۷ .٠٠۵‏ 


تفسیر القرآن العظیم ۴: ۲۵۹ ۲۵۷. 
(۲) انظر المیزان فی تفسیر القرآن ۲۰: ۳۲۰ ۴۲۱. 


الفصل الثالث: علي لا / بين الطور والنجف 0۹ 
والعباسيّين. ولا ننس أن نذكر المثل المشهور في حالنا هذه مع العباسيّين. 
«اتي شر من أ حسنت إليه»» مع أن الحيوان عندما تبره يألفك ويقربك» غير 
أن الانسان خلاف ذلك؛إذ يو جد أناس من المعدن الذي إذا أ حسنت إليه 
فلن ترى منه مكافأة إلا بالإساءة؛ لأنه يظن أن إحسانك إليه نوع من التميّز 
عليه فينقلب عليك. والفترة التي كتب فيها التاريخ وتفسير القرآن الكريم 
ابتدأت فى عصر الامو بين والعباسييّن؛ ولهذا فإنهم إذا مروا بالإمام 
على # انقلبت الحسابات» فصاحب (السيرة الحلبية) مثلاً التى تشرح 
تاريخ الاإسلام» والقاري الحنفي فی (شرح الشغاء)» والآلوسى فی (شرح 
عينيّة عبد الباقى العمري)» والحاكم في مستدركه ‏ وهم جزء ممَّا نص 
عليه مؤرخوناء ومنهم الأميني في الجزء السادس من موسوعته 
الغديرية  ""‏ ينصون على أن ولادة الإمام على ## كانت فى الكعبة 
والحاكم يقول: «الرواية متواترة» أي رواها جيل عن جيل. 

وكذلك جملة من المؤرّخين ذهبوا إلى أنه ولد فى بطن الكعبة"ء 
لكن‌الآن لم نجد لهذا ذ كرا في حياة الناس» فالمفروض أنه يشار إليه؛ لأنه 
من رجالات الإسلام» فمثلما يشار إلى مقام إبراهيم يشارإلى هذا الرجلء 
فإن ذكره رصيد للإسلام. والآلوسي عندما يمر بهذه الرواية يقول: 
«سبحان الذي يضع الأشياء مواضعها»؛ حيث إن هذا الرجل أراد أن يرد 
الجميل فطهّر البيت من الأصنام وكسرهاء وأراد الله أن يكافثة أيضاً: 

لمادعاك الش قدماً لأن تولدفى البيت فلبيتة 


ِ 4 
جسزیته بین قریش بان طهرت من أصنامهم بيتةا 


“FLEA :Y مروح الدهب‎ (۲) TT <0: الغدير ۲ وانظر‎ )١( 
۳ 1 الغدير‎ (Y) 


0۰ سيرة أهل البيت ل / ج ١‏ 

أما قبره فان التأريخ يضع ضباباً عليه» ويقول:إنه لم يعلم العش 
أين' '. ونقول لهم:إن أهل البيت ## يعرفون ذلك» ويزورون هذاالموقع 
ويشيرون إليه وينصون عليه» ونحن عندما نريد أن نرجع لقبور الأنبياء 
والأولياء كيف يمكن لنا أن نهتدي إليها؟ حتماً يكون ذلك عن طريق 
ذراريهم. يقول صغوان الجمال: صحبت الإمام الصادق اف ولمَا مررنا 
بالغري في النجف وقف في مکان وصلّي رکعتين ثم انتقل إلى مکان ثا 
وصلی رکعتین؛ ثم انتقل إلى مکان ثالث وصلی رکعتين فقلت: سيّدي» 
هذه الأماكن الثلاث هل لك أن تخبرنى عنها؟ فقال#ة: «بلىء المكان الأول 
بر جي علي بن أبي طالب» والمكان الثاني موقع صلب فيه رأس الحسين في 
طريقهم لما جاؤوا به إلى الكوفةء والمكان الالث مكان منبر القائم ا" 

فكان أيمَّة أهل البيت ## لايتركون فرصة تمر دون الإشارة إلى موقع 
القبر ودعوة الناس لتجديد العهد له. غير أن التأريخ حاول أن يلقه 
وولادته بحالة ضبابيّةء فكانوا لايذكرونه بخير» يقول أحدهم: ما نفعل مع 
هذا الرجل؛ إن أحببناه قتلناء وإن أبغضناه كفرنا". 

على أبّة حال فروايات أهل البيت 8# تنص على أن الطور فى النجف 
والذدي يويد ذلك أن مناجاة النبي موسیٰ ا حدثت على خا شن ال 


)١(‏ تاريخ بغداد .۱٤۸ :١‏ سبل الهدئ والرشاد (الصالحي الشامي) ٠١۷ :١١‏ ونقل ذلك عن 
الصغدى في (تمام المتون). 

(۲) کامل الزیارات: ۸٤‏ تهذیب الأحکام 1: ۷۱/۴۳۵ وسائل الشیعة ,۱۹٤٥٤⁄/۳۹٩۹ :۱٤‏ 
دلائل الامامة: ٤0۹‏ . 

(۳) القول منسوب في مناقب آل آٻي طالب وبحار الانوار للشعبي. وفیه: «ما ندري ما نصنع 
بعلي بن أبي طالب ا؛ ؛ إن أحببناه افتقرناء وإن أبفضناه كفرنا!». 
مناقب آل ا بي طالب ۳: ٦‏ بحار الانوار .٤۸۱ :٩۲‏ 


الغصل الثالث؛ علي ا / بين الطور والنجف 0٠١‏ 
الجنةء وجبال الجنة ذكر رسول اللي أنها أربعة» وذكرها المؤرخون 
كذلك» وهى: الجودي (الذي رست عليه سفينة نبي الله نوح#)» وجبل 
أحد» وجبل لبنان» والرابع الطور". فإذا أخذنا هذه الرواية وضممنا )ليها 
رواية أن الطور هو وادي السلام» وهو مأوى أرواح المؤمنين وأن أرواح 
المؤمنين تذهب إلى الجنان'"» تكون نتيجة الجمع بين الروايات أن هذه 
هى المنطقة التى حدثت فيها المناجاة. وهذا لا نعتبره دليلاً ناهضاًء لكن 
تو جد روا نات عن الامام الباقر و ج الصادق بث بخصوص ذلك ففي 
كتاب (فرحة الغري) وغيره من الكتب "نص على أن الطور فى الغريء» 
وان الفا اة دت ف 

وحسبٌ هذه التربة فخراً وشرفاً أنها قد حدثت عليها أمور هامّة فى 
تاريخ المسلمين؛ فهي لها دور كبير في حفظ اللغة العربيةء فمدرسة اللغة 
العريية في النجف من اع ال رن برت كا( جوع ال اله انات 
التى الفت فى هذا البلد والتى راعت حفظ اللغةء والجهد الذي انصبَ 
لأجل ذلك. ومن أهم الدروس التي يدرسها طالب العلم اللغة ومشتمًاتهاء 
أي النحو والصرف والمعاني والبيان. وتوجد ريادة في النجف لتدريس 
العلوم الإأسلاميةء فاراء المذاهب الاسلاميّة تدرّس إلى جانب مذهب 
أهل البيت لكق بشکل مقارن من دون فرق بین مذهب وآخر» حيث يتم 
مناقشة الأحكام واستدلالاتها. فى حين أننا نقرأ موسوعة إسلاميّة كبيرة 
فلا نجد فيها رواية لأهل البيت مء فلنسأل: من هم أهل البيت ##؟ إنهم 
حملة القرآن» والبيت الذي هبط فيه الوحى» وفيه زغب جناح 


. رواها القر طبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۷: 0۸. عن نبيّنا محمد لل‎ )١( 
.۳۲۱ ۲۲۰:۲۰ وفيات الأيمّة: ۷۵. (۳) المیزان فی تفسیر القرآن‎ )۲( 


١ سيرة أهل البيت لم / ج‎ o۲ 
ج‎ 

فالنجف احتضن رسالة الإإسلام بحىّ» وفيه توجد مؤلفات ضخمة 
تستعرض آراء المذاهب الإسلاميّة ك(الخلاف) للشيخ الطوسى حيث 
يستعرض فيه بكل أدب واحترام آراء المذاهب الإسلاميّة ويشبعها 
ويقارنها بفقه أهل البيت ية وكموْلفات العلامة الحلى والمقداد 
الررى: وعد الف الارن توي اا 0 تجن اف تدك 
عند غيرنا من كناب المذاهب الأربعة فلا يمر أحد منهم برأي لأمل 
البيت ية . مع أن هذا و فى الواقع يحط من قيمة الكاتب نفسه؛ لأن أهل 
البيت ج هم النبع الصاف" فالإمام الصادق#ة هو الجذر والنبع 


(۱) وردان للحسن والحسين ليك تعویذین حشوهما من زغب جناح جبرنیل. انظر مناقب آل 
بي طالب ۳؛ ۱1۲ بحار الاأنوار ۳ ١/٣‏ ترجمة الامام الحسن ك (ابن عساكر): 
۱۱٤ ,۳‏ . ترجمة الامام الحسین با (ابن عساکر): ۱۹۲. 

(۲) روي أن ¿ الحجَاج بن يوسفي الثقفيّ كتب إلى الحسن البصري. إلى عامر الشعبيّ وإلى 
عمرو بن عبید. والیٰ واصل بن عطا ء أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر؛ 
فكتب إليه الحسن البصري: أحسن ما انتهى إلينا في القضاء والقدر ما سمعته عن أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب ا وهو قوله: «أتظر أن الذي هداك دهاك ؟! انما دهاك أسفلك 
وأعلاك. واش بريء من ذاك». 

و ارون عي أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أب طالب ا: 
«لو کان ن الوزر في الأصل محتوماً ٠‏ لکا ن الموزور في القضاء مظلوماً». 

وكتب إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ا : : «أيدلك على الطريق. ثم يأخذ عليك المضيق؟! هذا في العقل لا يليق». 
وكتب إليه عامر الشعبيّ: أحسن ما ممعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا : « کل ما حمدت اث عليه فهو منه. وکل ما استغفرت أ منه فهو منك». 

فلمًا وصلت كتبهم إلى الحجَّاج. وقرأ ما كتبوه إليه قال؛ لقد أخذوها من عين صافية. ليس 
فیها كدر ولا وعر. 

انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوانف: ۳۲۹ كنز الفوائد: ٠۷١‏ الميزان فى تفسير 


الفصل الثالث؛ على / بين الطور والنجف or‏ 
للمذاهب الاسلامية؛ لأنه تلمذ له اثنان من أيمّة المذاهب الإسلاميّة 
الأربعة بصورة مباشرة» والآخران بصورة غير مباشرة". 

فمقتضى القاعدة أن هذه المزبّة لهذه التربة ینبغی أن تكون موضع 
اعتزاز وفخر عند المسلمين؛ لان هذا البلد خدم الاسلام بكل معارفهء 
والتربة قد احتضنت الإمام عليأً #. وهو عطاء للمسلمين كافة. 

فقسم الآية ب الطورٍ) |شارة إلى فضل هذه التربةء حيث نجد روايات 
تقول: إن هذه التربة ضجّت إلى الله فجعلها الله مكاناً عبد به. وقد خصَها 
الله بفضل» كما خصُ غيرها. فنحن نعترّ بتربة المدينة لأنها مهد 
الرسول اء وكذلك نحن عندما نرى هذا الرجل قد خدم اللإسلام بكل ما 
أمكنه فالّ التربة التي تضمّه ستصبح موضع اعتزازناء فآ ثاره الروحيّة باقية 
إلى الآن» وهي ستبقى مابقي الدهر؛ لأن الفكر والعطاء لا آمد لعمره. 
فمهما مرّت الدنيا فإنها لا تقضى على عطاء النبوة» وعلى رافد من روافد 


. ٠١۴١:۱ القرآن‎ 

(۱) وفيه وفي جده ١ه‏ أمير المؤمنين ا قال ابن أبي الحديد: «ومن العلوم علم ألفقه. وهو تة 
- يعني أمير المؤمنين ا صله واأساسه وکل فقيه في الإسلام فهو عیال عليه ومستفید من 
Ms‏ 
أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهماء فأخذوا عن أبي حنيفة 
وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن, ف ا 
راما أحمد بن حنبل. فقراً على الشافعي. فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة. 

وأبوحنيفة قرا على جعفر بن محمد ا . وقرأ جعفر على أبيه ا ٠‏ وينتهي الأمر إلى على ا . 
وأما مالك بن أ نس فقرا على ربيعة الرأيء وقراً ربيعة على عكرمةء وقراً عكرمة على عبد 
الله بن عبا س وقرأً عبد الله بن ن عباس على علي بن آبي طالب ا. 
وإن شنت رددت إليه فقه الشافعي بقراء ته على مالك. كان لك ذلك. 
فهرٌلاء الفقهاء الأربعة. 
شرح نهج البلاغة .٠١:١‏ 


١ سيرة آهل البيت ي / ج‎ ot 
الإسلام؛ فلا يمك ن أن يموت ودنياه دنيا خالدة ستبقى مابقى الدهر. يقول‎ 
أحد الشعراء:‎ 


سیدې یا أبا تراب يطيب‌ال سغرس فيه وتشرنبٍ الجذور 


فالقرآن يقسم بالطورء والروايات كثيرة عن أهل البيت ية أنه هذه 


البقعة. 
الشيء الثاني الذي أقسم به تعال هو قوله: (إجتاب مشطورٍ)» وفسی 
تمه بالمسطور ثلاث آراء: 


الرأي الأول؛ أنه تعالى عبر عنه پالمسطور؛ لان الملائكة تقرؤه باللوح؛ 
والناس يقرؤونه على الورق المسطورء أي في سطور. 

ليس في القرآن تحريف 

وهنا نقطة دقيقة» فالقرآن عندما يعبر عنه ب لإقضطورٍ  )‏ أي مكتوب 
فی سطور - يريد أنه لا سبيل إلى العبث به» فهو مابين الدفتين فإذا كانت 
الكتب السماوبّة الخرى قد حصل فيها عبث فالقرآن لم يحصل فيه ذلك 
العبث. وعليه أساطين علمائنا. 

لكن هناك من يسر بعبث» وهناك من يقول: إن الإماميّة يقولون بوقوع 
التنحريف فى القرآن» ونحن نقول: إن القرآن مابين الدفتين وإن وجدت 
روايات بهذا فهي غير معتبرة لاعندنا ولاعندهم. فليس في القرآن زيادة 
ولا نقيصة» فإن كان كذلك أي أنه قد وقع فيه تحريف فإ دستور الأَمّة 
الإسلاميّة كله باطل؛ ممَّا يعني أنه تترّب عليه لوازم فاسدة. 

ونسأل: ما هو الهدف من القسم بالكتاب المسطور؟ 


الفصل الثالث: على ا / بين الطور والنجف ۲ 

والجواب: أن الهدف هو أن يدفعنا لقراءة القرآن فإنه المنبع الذي 
نستلهم منه كل احتياجاتنا ويغذّي أنفسنا بالخير. وك الآيات لها معنى 
نستفيد منه» فالذي يقرأ القرآن يخرج وهو يحمل الرحمة للناس 
والخلقء لكن بشرط أن يقرأه قراءة تدبر""؛ فمن هنا تستلهم الهداية 
والقيم والمواقف. يروي عبد الله بن مسعود عن رسول الله أنه قال: 
«القرآن مأدبة اله" حيث نأخذ منه النظريات والتوجيه والهداية 
وناخامه خت الاسلوب في الكابةوالتضاحة 

الرأي الثاني: الكتاب المسطور هو كل الكتب السماوبة ؛ ولذلك فإن 
الآية نكرته وقالت: وتاب فشطورٍ4 ولم تقل: «والكتاب المسطور». فهذا 
التنكير يفيد العموم أي كل كتاب نزل من‌السماء يحمل للناس الأحكام 
والتشريعات. ونفهم من هذا أن ديننا ليس فيه عداء للأديان الأخرى 
فنحن نقرأ التوراة والإنجيل وليس لنا عداء معهم» لكن مع الأسف نقراً 
لبعض حملة الأناجيل فنجد لهم مواقف عجيبة إزاء الإسلام حيث يقول 
أحدهم: إن ما مات سكرانً فأ كلته الخنازير. فهذا حقد غريب» مع 
العلم أن الإسلام وقف منهم غاية في الإنسانية فإنه لا يجد مصلحة في 
معاداتهم إلا ]ذا کانو ايهدّدون الإنسانيةء فالإاسلام لا يقاتل أصحاب 
الأديان ونما يقاتل الكافر لأنه خالل من المبادى ويحارب الإسلام 


)١(‏ قال أمير المؤمنين #ة: «الا لا خير فى قراءة ليس فيها قدب ألا لا خير فى عبادة لين 
فیها تفگر ». 
وفي رواية أخرى : «ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر». 
الکافی ۱: ۳/۳۹ معانی الأخبار: .١/٠١١‏ 

(۲) وسائل الشيعة 1: ۷14۸/٠١۸‏ مستدرك وسال الشيعة ٤014/۲۳۲۵ :٤‏ عن لب 
اللباب للراوندي. القاموس الفقهي: ۷ وتمأمه: «فتعلموا من مأدبته». 


١ سيرة آهل البيت لي / ج‎ o۲ 
ويشكل خطرا عليه. فنرى الحقد على أهل البوسنة المسلمين» ومع‎ 
الاسف نرى المسلمين تحت هذه المطارق والتهديدات يتورّعون‎ 
أقساماً.‎ 

وأرعبتهم من الأعداء مطرقة فما استفاقوا لها إلا وهم شَفَبُ 


ورحم الله أحمد شوقي حيث يشكو الأَمَة في تائيه التي يخاطب بها 


الخديوي عندما جاء إلى الحج: 
الى عرفات الله ياخير زائر عليك سسلام الله فى عسرفات 
إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظْم العطراتٍ 


فقل يارسول اله ياخير مرسل ابلك ماتدري تالخ 


فهنا يطرح بين يدي رسول ال٤‏ آلامه ومشاكله من هذه الأمّة التي 
تمرّقت وعادت شيعا. 

الرأي الثالث: أن الكتاب المسطور هو كتاب الأعمال أي الصحيفة التي 
تسجّل تصرَفات الانسان فيها يوميَاًء فيسجّل عليه كل قول وفعل. یوید 
هذا المعنئ» أنه عبر عنه ب في زق مَنشور) أي بُنشر بين يدي صاحبه 
يوم القيامة [افرا ناك كفى نفك اليَوْم عَلَيْك حسٍيبا 4" 

ونسال آیضا: لکن لماذا يقسم به الباری عر وجل ؟ 

والجواب: أن الغرض واضح حيث إنه تعالى يريد أن يقول للإنسان: أنت 
ثمرة الوجود وسيّد الموجودات» وإنى لم أخلقك عبغأء فوراءك حساب؛ 
ولذا فيجب عليك أن تضع في حسابك أن هناك كتاباً بحصي عليك كل 

صغيرة وكبيرة . فكأن الهدف |إشعار الانسان وتنبيهه أنه مسوول: 


)۱( ديوان أحمد شوقي ۸:۱ (۲) الاسراء: .٠٤‏ 


الفصل الثالث؛ على ا / بين الطور والنجف 0۷ 
ولو انا إذا متنا ركنا لكان الوت راحة كل حي 
ولكنا إذامُتنا يعفا ونسال بسعدها عن کل شی 

الشيء الثالث الذي أقسم به تعالى هو قوله: (البَيَتِ الغمُورٍ )» وهو 
الكعبة الشريفةء فقد خطط اله للكعبة وبنيت في عهد آدم# باعتباره أول 

ي اسل للش وقي مكاها شعروفا وع الى أن خد الطرفن 

حيث رفعت» ثم بعد الطوفان أمر الله نه أبراهيم # أن يعيد بناءهاء وعيّن 

له موضع البيت؛ ليبنيه على الاسس السابغة: [ؤإذ بَوآنَا لإبْرَاهِيم مَكَان 

الِب 0 

ونسأل أبضاً: لماذا أقسم الله به؟ 
والجواب: أن الكعبة امنا العقيديَّة » حيث إنها المكان الذي انطلق منه 
شعاع الأنبياء على امتداد التاريخ الإنسانى. وبعد أن تحكّمت الجاهليّة 

كانت الكعبة الشريفة هى المكان الذي انطلق منه صوت دلا إله إلا اله. 

فالنبى 6ال عندما دخل مكّة أمر بلالا وكان يحمل نبره السماء - فصعد 

ودن واعتبرت فريش ذلك كارثة من الكوارث» حيث إن هذامعناه 

القضاء على تعدَّد الألهة. فحدث فى مكَة نوع من الهرج والتأّف. 

وبعضهم ولى خارج مكة؛ كي لايسمع صوت النداء. 

فالقرآن الكريم أقسم بها؛ لأنها المنطلق» ولأننا نعود إليها في كلل 
عقائدناء ومنها انطلق الإسلام. 

سبب تسميته ب (البَيْتٍ المَغمُور ) 

لكن لماذا عبر عنها ب (البَيْتٍ المَغمُورم؟ 


٦ الحج:‎ (۱) 


١ سيرة أهل البيت لي / ج‎ O۲۸ 


هناك قاعدة عند الأصولين مغادها أن الأمر له صيغ متنوّعة» مثلاً حينما 
یرید الشارع أن باشرنا بالصلاة فإنه قد يقول: «أعيدوا المصلاة» أو یقول: 
«تعيدون الصلاة»» فهذان كلاهما أمر وإن كان الثانى جاء فى صيغة الخبر. 
ف (البيت المعمور)أمر جاء فى صيغة الخبرء خی | ا أن یقول: 
إن البيت ينبغي أ ` 
أنواع العمارة 
والعمارةا|ما مادبة أو معنو بة: 
فالعمارة الماذَيّة أن يبنى ويضاء وبنظف وبتعاهد. 
والعمارة المعنويّة أن يُتعاهد البيت بألا يغرغ من العبادةء فإذا نقص 
الحجاج أو المعتمرون فإدٌ الله إكملهم من الملائكة؛ رعاية لهذه البقعة. 
وشرف هذه البقعة انسحب إلى المنطقة بكاملها حيث إن حدود الحرم 
أوسع من البيت» فجاء شرفه من هذا المكان المشرٌف. والسعادة الحقَيقيّة 
هی أمام بيت الله يقول أحد الأدباء: 
أيهاالغفارقون في غمراتٍ نال منها حت أخس القرود 
هاهنا يطفى الغليل هيا نززل الركب عندنبع برودٍ 
الجنان المفخؤفات هراء جتب رمل النَقا ووادى القسديد 
السعادات ليس إلا يدرب ال له فى دربه الكريم السعيد 
فهناك السعادة الحقيقيّة حيث الكعبة الشريفة» وهى تجسشد هذا 
الجلال لك. ۰ 
المبحث الثاني: موقف الأمويّين من البيت الحرام 
لكن ماالذي صنعه الأمويون بهذا البيت: (وَإِذ جَعننًا البَيْتَ مََابَة إِدنّاس 


الفصل الثالث: على ل / بين الطور والنجف 0۹ 
ؤافنا )؟ لقد ضربوه بالمنجنيقات وهدموا أركانه» وسالت الدماء فى 
لوار ااا تکیت رة أن قان عو ةا النرة من 
الاعتداء على البيت الطاهر؟ فهذا الذي من أجله خرج الحسين# من 
مكة. يقول السيد الحلى: 


وقدانجلى عن مخّة وهوابنها ‏ وبه تشزفت الحطيم وززم 


لم يدر أين يريع بدن ركابه فكانماالمأوى عليه محرَم 


فالحسين 1# خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجْة يوم التروية ‏ 
بعد أن حل إحرامه وحوّل حجَته إلى عُمرة مفردة» واستعدّ للخروج» 
فقيل له: ما أعجلك عن حجَّك يا أبا عبد الله؟ فقال#ة: «لو لم ُعجّل 
TE‏ 

فهو يخبرهم بأنه غير مستعد لأن يبق في البيت حتى يقتل فيه» 
فتنتهك حرمة الكعبة وتجرح مشاعر المسلمين وفعلا خرج ا وصعد 
المنبر وخطب خطبته الشهيرة: «خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة» وما أولهني عن أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا 
لاقيه» كأني بأوصالي هذه تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن 
مني أكراشاً جوف وأجربة سغباً. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا اه رضانا أهل 
البيت» نصبر على بلائه فيوفينا أأجور الصابرين. ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته موطاً 
على لقاء اه نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء افى". 

فهو + إذن خرح ليحافظ على حرمة الكعبةء وكان ما أراد اء فاحترم 


.۲۸ مث ا زان:‎ )۲( .١٠١١ البقرة:‎ )١( 
مجر .جن‎ 
. ۲۳۹ :۲ اللهوف في قتلی الطفوف: ۳۸ كشف العْمّةَ‎ )۳( 


0۴۰ سيرة أهل البيت لي / ج ١‏ 
الكعبةء وخرج فلحق به صفوته وأهل بيته» فأراد الله تعويضه» فعوّضه 
بثلاث: جعل الدعاء مستجاباً تحت قبّته» وجعل الأيمَّة فى ذريته» وجعل 
الشفاء فى تربته الطاهرة'» وخصَها بمنزلة عظيمة» فكأنما قوله تعالى: 
ل[فَاجْعَل افئِدَةٌ مِنَ الاس تهوي إِنَنْهم 4 فى حمَهاء فجعل القبر بُطاف به 
وجعل له فی قلب کل مسلم مکانا'' فھو ا یطوف فی فکر کل مسلم 
يتأمَّله ليستلهم أرفع القيم والمواقف من هذه التربة التى جسد عىليها 
أسمى أنواع الفضائل. 

وهكذا نجد أن الله قد جعل قبره كعبة للمؤمنين يطوفون حوله» 
والأصوات تنادي: «أشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلَّة المرش مع أظلة 
الخلائق“. 
على القبر ويقول لابن عطية: «ضع يدي على القبرء ألمسنيه». حتى إذا 
ان ببرد ترابه صاح: « یا حسین» ياحسین». ثم قال: «۔حبیب لا بجیب 
حبيبه» وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أباجك» وفْرّق بين 
رأسك وبدنك؟ أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين» خامس 
أهل الكساء وكيف لا تكون كذلك وقد رضعت من ثدي الإسلام» وربيت 


)1( ا الداعی: ۸ 


(۲) إبراهیم: ۳۷. 

(۳) قال الشاعر: 
لاتطلبوا قبر الحسي ن بشرقها أو غرب 
ودعوا الجميع وعرجوا نحوی فمشهده بقلبی 


.٠٤٤ المزار:‎ ۳٤۲ :۳ الاقبال بالأعمال الحسنة‎ )٤( 


الغصل الثالث: على ن / بين الطور والنجف ۳۱ 
فی حجر الایمان؟». 

اوفی اللحظات التى كان جابر يزور أطل الإمام السجاد# ومعه 
السباياء وماكادت السبايا يلمحن قبر الحسين#ا حتى هرولنإليه وجلسن 
عنده» أخذت اللوعة مأأخذها من قلوب بنات الزهراء هة وأترت أثرها 
فيهن وهو ما دفع الإمام السجاد#؛ إلى ألا يطيل البقاء في تربة كربلاء 
فلم يبق إلا ثلاثة أيّام» فكلّموه في ذلك وقالواله: إن العائلة لم تكتفِ بعد 
من الوداع» فلم لاتتركها لتتزود منه؟ فقال##: وإني أرى ما لاترون». قالوا: 
وماترئ؟ قال: مإني أخشى على عمَّتي زينب أن تموت» فإنها تقوم من قبر 
وتجلس عند قر ودموعها جارية». 


v+<— OS Im 


الفهرس الإجمالي 


الفصل الأول: الرسول 5ا 

(1) ذكرى الرسول الأعظم اة TT‏ 

(۲) هجرة الرسول الا Oy‏ 
(۳) أمية الرسول ٤اا E i O‏ 
(4) مزايا الرسول الأكرم اة O CR o E‏ 
(ه) عصمة الأنبياء ية A‏ 
(8)اتباع الرسول اوو O E‏ 
(۷) صحابة الرسول لا N A SOR‏ 

الفصل الثانى: السيدة فاطمة الزهراءنيث 
(۸) ورائة الأنبياءاجة O SE O O e‏ 
(۹) أضواء على خطبة الزهراءية Valea‏ 
الفصل الثالث: أمير المؤمنين على 

ASSAD بين يدى أمير المؤمنين ل‎ )٠١( 
O أمير المؤمنين ا سيرة وموقفاً‎ )١( 
TEVAN SS SE في رحاب أمير المؤمنين ڭا‎ )1١( 


O ES امير المؤمنين ا وكتابة التاريخ‎ )٠۳( 


١ سيرة أهل البيت ليل / ج‎ ort 


TS E O أهداف البيعة فى الإسلام‎ )٤[ 
a OE TA خلافة الرسول ءاش‎ )٠١( 
EO OLO SES + أمير الزاهدين‎ 9 
O O أضواء على حياة على ا‎ )۱۷( 
VANS GASSES على ميزان العدل‎ )١/( 
COT a ASR سجدة في محراب على خا‎ 9 
CO GS من وصايا أمير المؤمنين ك‎ 4۲١ 
CTE EAA OSE ED OGG دار السلام‎ ) 9 
Vs ESS en ESSE بين الوادى المقذس والغرى‎ )۲۲( 
SENN RE فلسفة الجهاد عند أمير المؤمنين ا‎ )۲۲( 
Vora nale aS بين الطور والنجف‎ )۲٤( 


OE Ea NERS الفهرس الإجمالى‎ 


الفهرس التفصلى 


الفصل الأول: الرسول ال 
(1) ذكرى الرسول الأعظم اة E‏ 
مراحل حياة الرسول الأعظم لش O‏ 
المرحلة الأولى: من ولادته حتى بعثته اة O‏ 
إرهاصات و لاد ته باشو E E ay‏ 
الرسول ية يفص النزاع في رفع الحجر الأسود E‏ 
المرحلة الثانية: من بعثته المقذسة حتى هجرته الشريفغة LT‏ 
المرحلة الثالثة: من هجرته الشريفة إلى لحوقه بالرفيق الأعلى A‏ 
(۲) هجرة الرسول ال O‏ 
المبحث الأؤل: فى تحديد مفهوم الهجرة وأقسامها O‏ 
عمليَّة الهجرة اشترك فيها أكثر من صحابي ETS‏ 
المبحث الثاني: إفرازات الهجرة الشريفة e‏ 
أولا: وضع قاعدة إنسانية على مستوى الممارسة الفعلية a‏ 
ثانيا: انها أصبحت مبدأ للتاريخ الإسلامي O‏ 
ثالثا: إزالة العقبات النفسية من المجتمع الإسلامي SD‏ 
مظاهر تطبيق مبدأ المساواة فى الإسلام E SES MESS‏ 


١ سيرة أهل البيت هة / ج‎ o۳ 


الهدف من إزالة العقبات النفسية Veen aS‏ 
رابعا: زرع أمر الصلاة في نفوس المسلمين AS RASAN SS‏ 
اختلاف المذاهب الإسلامية حو ل فعل النيي ااا CU TA‏ 
الأول: استحباب القصر فى السفر E O‏ 
الثاني: وجوب القصر في السفر BS E‏ 
ثمرة الخطاب بلسان الجمع فى سورة الحمد E‏ 
الأول: قبول الصلاة التي يتطرّق إليها النقص CC‏ 
الثاني: التأكيد على الهويَّة الإسلاميّة CNSR SEN SS‏ 
خامسا: تزويج الإمام على من فاطمة بنج Voor‏ 
زواج النور من النور تطبيق عملي لنظربات الإسلام FoR OR‏ 
أو لاً: مسسالة الكفاءة COE E E E DE‏ 
ثانياً: القضاء على الشعور بالعار من تزويج البنت Oe‏ 
ثالثاً: التأكيد على بنوة الحسنين لبه ales SER SE‏ 
)٣(‏ أمَية الرسول ع CO O‏ 
المبحث الأول: أقسام الأمتة ومعنى أمَية الرسول لل O oy‏ 
طبيعة امَية الرسول عا O E‏ 
العلم يصدق القرأن OV NSA ASANE DSSS‏ 
المبحث الثاني: وجوب بعثة الأنبياء وعدمه Ooo‏ 
شيهة البراهمة حول إرسال الرسل. وردَها a‏ 
عدم وجوب الوصنة بساوق عدم وجوب البعثة OFS ala‏ 
المبحث الثالث: دلائل النيوة.. O aer SE e aa‏ 


الأولى: الا ياتى بما يخالف العقل والواقع والغطرة Seca E‏ 


الفهر س التفصيلى or¥‏ 


الثانية: أن تكون بعثته خيراً للناس وطاعة لله OAS SES‏ 
الثالثة: أن يكون مسلحاً بالمعجزة E E E‏ 
المبحث الرابع: من معجزات النبى ع a ESO E‏ 
المعجزة الأولى: تنظيم المجتمع OOS‏ 
المعجزة الثانية: القرآن الكريم E‏ 
المعجزة الثالثة: خلقه الكريم ونفسه الرحيمة GE‏ 
المبحث الخامس: فترات حياة النبى ¥ التبليغيّة CO‏ 
(؛) مزايا الرسول الأكرم اا Vee Ea‏ 
المبحث الأول: معنى التوكَل وموضوعه VSR‏ 
التوكل بين الوعي واللاوعى i EE PO E TY‏ 
المبحث الثاني: في متعلّق التوكل وصفاته Onn Som‏ 
المبحث الثالث: فضل الصلاة NEOTEL A SENSE‏ 
انقطاع أمير المؤمنين ڭا AE EEC OS DE O‏ 
أقسام النعمة OR E DE DS‏ 
الأولى: نعمة العوض SS O a O oy.‏ 
الثانية: ذعمة الابتداء والامتنان RV E ah SSSR‏ 
الحركات الإصطلاحية والتزمَت الديني 1 
نقد نظربة التطور AVS ERENCES RASS SST aes‏ 
نظرية التلخيص DE NE E O e‏ 
رجع RG O O O O‏ 
رأي النظريَّة التسمويّة في نشوء المعرفة RS CET AREN EL‏ 


المبحث الرايع: فى معنى التقلب فى الآية O oR O‏ 


١ سيرة آهل البیت لاا / ج‎ o۴۸ 


الرأي الأؤل: عبادته إو في الأسحار O O‏ 
الر آی الثاني: طهار ة آبائه ل E GS A Dee a‏ 
التهافت فى روايات العامة NTSC TSOTSI DSSS‏ 
طهارة آباء الإماح ا COS SARE En O‏ 
دلیل إاسلام أبي طالب زلف E‏ 
الأولى: بين المهدى وابن عبد القدوس N E e‏ 
الثانية: بين أمير المؤمنين ا وأعشى همدان O‏ 
سر تڪفیر أبى طالب تلف E O O‏ 
رجم N N a‏ 
(ه) عصمة الأنبياء ي ETE‏ 
المبحث الأؤل: سيب نزول الآبة الكريمة OLS‏ 
نظرة على السيب الأول OEE DRESSES‏ 
نظرة على السبب الرابع SD e a‏ 
ماهىة العصمة E TTT‏ 
المبحث الثانى: أن على صاحب الموقف الثبات على موقفه Oa‏ 
المبحث الثالث: في الافتراء على الله ورسوله تا OES SRR E‏ 
المبحث الرابع: فى اتخاذ الكافرين أولياء E O‏ 
الحجّاج والأعرابي O O O Ra‏ 
7Q‏ اتباع الرسول اة N‏ 
المبحث الأول: وجه الجمع بين النبي والرسول VE‏ 
المبحث الثانى: كتمان الحق EY‏ 


المبحث الثالث: معنى الطتبات والخبائث TASS ae e‏ 


الفهرس التفصيلى o۳۹‏ 


النقطة الأولى: أن الإسلام مساوق للفطرة A O‏ 
الآثار الوضعيَّة للأطعمة TS‏ 
النقطة الثانية: فى الحسن والقبح الذاتيين a E‏ 
النقطة الثالثة: الحرية الفكرية E O‏ 
(۷) صحابة الرسول ا Te DD O‏ 
المبحث الأول: منهجنا العلمى في تقييم الصحابة a‏ 
فى سبب نزول الآية الكريمة E‏ 
المبحث الثاني: مناسبة الحكم والموضوع OT aS‏ 
المبحث الثالث: فرى القوم على الشيعة O O as‏ 
فری ابن تيمية EVER Soa e CONSE ASS‏ 
الأولى: أن كتب الصحاح لم تنقل عن راو منهم a a‏ 
الثانية: تمثيل عائشة بالشاة MERE‏ 
الثالثة: كراهة الرقم عشرة O a‏ 
فری اخری E‏ 
المبحث الرابع: صفة صحابة الإمام الحسين ا على ضوء الاية I‏ 
الفصل الثاني: السيدة فاطمة الزهراء نة 
(۸) وراثة الأنبياء ية O O‏ 
توطئة n‏ 
المبحث الأول: هل يورّث الأنبياء ياش ؟ O E E‏ 
قضدَة فدك ودعوی «لا نوزٹ» UE ar OES ESO‏ 
دعوى النحلة NREL A EAS OE ESOS AER‏ 


04° سيرة أهل البيت 2 / ج ١‏ 


المبحث الثاني: فى نعم الله تعالى على سليمان ا VV DOE‏ 
النبى سليمان َة يفسّر لغة الطير AeA RES‏ 
حول صدام عاشوراء IVES DELE SOCAN SEEDS SERTE o‏ 
المبحث الثالث: فى مخصضصات العموم lT SRE‏ 
التخصيص بالعقل SAAS eb‏ 
التخصيص بالإجماع NEES DSS ON Sa‏ 
التخصيص بالحس VT ESSE NESL DDR eS‏ 
المبحث الرابع: فى كيفية شكر نعم الله تعالى et‏ 
)٩(‏ أضواء على خطبة الزهراء نة VE a rea‏ 
المبحث الأوؤل: حول مسالة فدك O O O‏ 
المبحث الثاني: أدلة صحَة ملحيَة الزهراءة لفدك O‏ 
الوسيلة الأولى: النحلة O OD‏ 
رذ دعوى جواز الرجوع بفدك كونه هبة غير معوّضة a TT‏ 
الوسيلة الثانية: اليد aro OS E O ee‏ 
مت ترد شهادة الفرع للأصل؟ MSE O‏ 
الوسدلة الثالثة:الإرث ATG OSE RAN Oe Rs‏ 
الرڏ على حديث «لا نورڙٹ» AES MST AS E‏ 
طلب الشهادة من الزهراء تجاوز على روح القرآن ACS a‏ 
حقيقة قداسة الصدر الأول A O‏ 
الوسيلة الرابعة: سهم ذوى القربى MESES‏ 


استاذ ابن آبی الحديد يعلّل موقف أبي بكر ASE e‏ 


الفهر س لَه لتقفصيلی o١‏ 


المدحث الثالث: الزهراء تة ماتت مير راضية عن الشيخين Aas‏ 
الفصل الثالث: أمير المؤمنين علي ا 
)٠١(‏ بين يدي أمير المؤمنين ك Ey‏ 
المبحث الأول: شعاع من حياته ا NOE ERASE‏ 
المبحث الثاني: محطات مضيئة NS‏ 
المحطة الأولى: ولادتەڭة في الكعية ONDE RRS‏ 
ماذا أقول لمن حطت له قدم OWE ESERO‏ 
المحطة الثانية: ياعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة ASR e‏ 
المحطة الثالثة: دفاعه عن الإسلام ونبي الإسلام عل OS oA‏ 
هذا أخي ووزيري E O O o a‏ 
الله تعالى يباهى الملائكة بعلي ا O o‏ 
حامى ظعينة الرسول ا E E‏ 
سجدت رؤوسهمح لديك TNO rooms e Ss‏ 
تداء السماء: لا فتى إلا على E OG A‏ 
برزالإيمان كله إلى الشرك كله A AES‏ 
9 أمير المؤمنين ا سيرة وموقفاً E‏ 
وقفات في حياته ا IP E E DE aa‏ 
المبحث الأؤل: قضية العمر عنده ا وإشكالية إسلامه Ea‏ 
مناقشة دعوى أنه شا لح يسلم عن إدراك E O‏ 
الأؤل: أنه ا نشا مسلماً E O‏ 
الثاني: اصطحاب رسول الله َل إياه إلى غار حراء OE‏ 


المبحث الثانى: الإمام ا ينذر حياته دفاعاً عن الإسلام وصاحبه بشو ....... N0‏ 


١ سيرة أهل البيت ليا / ج‎ o۲ 


دوره ا في حفظ الإسلام e E‏ 
المبحث الثالث: زواجه ا وأسياب تعدد الزوجات أول الإسلام A Sa‏ 
الأؤل: تمتين الوشائج بين القبائل A O‏ 
الثاني: تكثير المقاتلين OA SSD CERRO‏ 
الثالث: عامل القربى والتريبة A O o‏ 
المبحث الرابع: عطاءاته ا ESE ON E SRS‏ 
العطاء الأوّل: رصيده َا من الهجرة OL EEA‏ 
الاولن: هجرة الطائف E O EE‏ 
مغالطات المؤرّخين فيما بخص أمير المؤمنين لا EVES a‏ 
١‏ -هجرته ا إلى الطائف TD O Ras‏ 
-توكؤ رسول الله ٤ة‏ على كتفه E‏ 
٣‏ -حامل لواء المسلمين في أحد O O‏ 
الثانية: هجرته اة إلى المدىنة hh‏ 
الحطاء الثانى: رصيده من الوقائع والحروب O O a‏ 
العطاء الثالث: رصيده من المؤلقات OES‏ 
فرى على الشيعة حول مصحف أمير المؤمنين ل OURS‏ 
محاولات التشكيك في نسبة (نهج البلاغة) SN mS a‏ 
الميحث الخامس: على ا في القران TESS E A CNOA‏ 
محاو لات طمس فضائله ا OS‏ 
المبحث السادس: زهده ا فی الدنيا TEESE RSE e‏ 
المبحث السابع: جزاؤه ا في الدنيا e E E‏ 


O فى رحاب أمير المؤمنين شا‎ )١١( 


المبحث الأؤل: فى عطائه ا ومنشئه O oS Sa‏ 
المبحث الثانى: جملة من خصائصه ع ذات المنشا الإلهي a‏ 
الخصيصة الأولئ: أنه ا يتحدُر من أسرة كريمة Eee‏ 
الخصيبصة الثانية: أن الله تعالى كرمه بأن جعله وليد الكعبة TEV‏ 
الخصيصة الثالثة: أنه تعالى قدُر أن يتربّى فى قلب النبي بإ E‏ 
المبحث الثالث: عوامل عدم تفاعل المجتمع مع أمير المؤمنين لا Ee‏ 
العامل الأول: الحسد OO Ne A le‏ 
العامل الثاني: الحقر TONG N El SCM‏ 
العامل الثالث: منهجه ا في تقديم العامة على الخاصة Ooo‏ 
العامل الرابع: التسوية بالعطاء بين الناس O‏ 
العامل الخامس: أنه سبق زمانه بمئات السنين OO Asn‏ 
)٠١(‏ أمير المؤمنين ك وكتابة التاريخ N‏ 
المبحث الأؤل: أمير المؤمنين ا في مرآة التاريخ N‏ 
المقذمة الأولى: عظمة أمير المؤمنين ا OED‏ 
المقدمة الثانية: عطاؤه المتجدّد ومناقبه التي لا تنفد E‏ 
محاولات أعدائه للنيل منه AOE SND ASEED SERE DEUSSEDES‏ 
الأولى: نفي نسبة (نهح البلاغة) إليه a‏ 
الثانية: هدم داره التي ترك النبي ٤إ‏ بابها مفتوحا على المسجد Vo‏ 
الثالثة:أكذوبة خطبة بنت أبي جهل DN E‏ 
الرابعة: محاولة تفضيل الزهراء ية عليه SEAS‏ 
المقدمة الثالثة: في حجم على الذى منحته إياه السماء ae‏ 


١ سيرة أهل البيت ج / ج‎ ott 


حديٿ درز الإيمان كله bh A‏ 
القرآن يمدح عليا فى أكثر من سبعين موطفاً ASE‏ 
المقدمة الرايعة: أنه ا ليس لفئة يعينها O O‏ 
المقدمة الخامسة: أن تاريخ على كتب بأيد غير محايدة LT‏ 
١‏ -العهد الأموى O‏ 
-العهد العيباسى VA O O O‏ 
المبحث الثانى: في أنه أكبر من الوعاء الذي احتواه VO E‏ 
الوعاء الأول: صلب النبي إبراهيم لا E oy‏ 
الوعاء الثانى: الكعبة المشرفة E E OR‏ 
الوعاء الثالث: صدر نبينا الأكرم اة A a‏ 
الوعاء الرابع: الوادى المقدڏس الذى دفن فيه VAT vos‏ 
المبحث الثالث: أنه شهيد موقف A E SE SSL‏ 
(4١)أهداف‏ البيعة في الإسلام AE RE‏ 
المبحث الأول: معنى الييعة ORES o‏ 
المبحث الثانى: في شرعية الإمامة O O E‏ 
الأول: أنها تُستمدَ من الأمَة E O‏ 
الثاني: أنها مستمدَة من السماء TOE REESE sê‏ 
المبحث الثالث: في المبايعة له ولرسوله إل E‏ 
مناطق الغراغ في التشريع O EO O‏ 
البراءة العقلية O O‏ 
رجع EOE‏ 


الفهرس التفصيلي 0L0‏ 


الميبحث الرابع: تأويل ولا تجسيم ON e DER SSeS‏ 
ضرورة تأويل آية المقام OS A OED ea‏ 
الأول: التجسيم E O O‏ 
الثانى: المغايرة والتركيب والتلاشى O EEE‏ 
الميحث الخامس: شروط البيعة OT GS e‏ 
)٠٥(‏ خلافة الرسول اة E E SG O a‏ 
المبحث الأول: موضوع الوصية فى الإسلام a‏ 
النقطة الأولى: ترص أعداء الإسلام الداوئر به PEs SRLS:‏ 
النقطة الثانية: خلافة الرسول الأكرم بإ ET O‏ 
الفرض الأول: أن النبي اة مات ولم يوص ا 
استخلاف أمير المؤمنين ا على المدينة E O‏ 
الفرض الثاني: تظرية الوصاية للامة E‏ 
السوال الأول: الدليل على نظرية الشورى FIRE De S‏ 
الرد على الاستدلال بالآية الأولى E‏ 
الرد على الاستدلال بالاية الثانية E O‏ 
السيب الأؤل: استجلاب مودّة الصحابة PIA E E‏ 
السبب الثانى: استبيان الناصح من غير الناصح E E‏ 
السبب الثالث: تعليم المسلمين حسن المشورة O‏ 
الرد على الشورى بقول أبي بكر وعمر ET‏ 
الفرض الخالث: الذض FIVER TEETER OTO‏ 
المبحث الثاني: نماذج من محاولات تشويه التاريخ a o‏ 


الأنموذج الأؤل: نسبة كلمة «غلبه الوجع» لأمير المؤمنين ك a DES‏ 


١ سيرة أهل البيت ا / ج‎ 0٦ 


الانموذج الثاني: فرية أن السجَّاد ا يلعب بالشطرنج 
الأنموذج الثالث: فرية عبد الته بن سيا E ET‏ 
حقدقة عبد الله يبن سنا TOTS ESE SSCS A OBR‏ 
الأنموذج الرابع: فرية أن «المولىٰ» تعني ابن العم e o‏ 
خلاصة الموضوع RENEE CEME ERN Aen‏ 
١١‏ أمير الزاهدين خا COV SRE Se‏ 
المبحث الأؤل: الحياة الدنيا في نظر المشزع الإسلامي a‏ 
المبحث التانى: تعريف الزهد TCO EAGLES SEO SE as‏ 
الإسلام ينظم الحياة O O O‏ 
الإسلام ونظام استصلاح الأراضي POON‏ 
حالات امتلاك الأرض O O O a‏ 
الأولئ: الحالة الاعتيادية O a‏ 
الثانية: الحالة الاستثنائية OV E O‏ 
قانون العمل في الإسلام RODE RASER DRO E Ce‏ 
نظر بة فائض القىمة POT A GARGOISE RES OE ESSN SSO‏ 
الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعيّة الأسريَة O N yT‏ 
الميحث الثالث:الزهد شعبتان TOO ESR TEESE‏ 
الشعبة الأولئ: عدم إهلاك النفس حسرات على الدنيا Bê es tei‏ 
الشعية الثانية: اجتراح المال في الحلال وصرفه في الحلال FO...‏ 
المبحث الرابع: في معني الرغبة فى الآخرة EER SE‏ 
المبحث الخامس: معني اتخاذ القرآن شعاراً a O O‏ 


TPAC DLA SRT eas العرب والقراآن‎ 


الفهرس التفصيلى o4۷‏ 


المبحث السادس: المراد من الأرض فى الحديث الشريف Fan‏ 
المبحث السابع: الإسلام نظيف ODE RCE E‏ 
(۱۷) أضواء على حياة على خا WS Seo‏ 
المبحث الأول: نقاط مضيئة فى سيرته ا N a‏ 
الاول: التنسب FESSOR SR O OS‏ 
الثانى: الشخصية المتكاملة O‏ 
الثالث: العلم E O‏ 
المبحث الثاني: أسباب اضطراب الدولة في أيامه لا Wn‏ 
السيب الأول: الحسد CAAA DS O O‏ 
الأول: الحسد على الثبل E O‏ 
الثانى: الحسد على الزهد والتواضع Vea SEES‏ 
الثالث: الحسد على العلم والمعرفة AeA‏ 
الرابع: الحسد على الشجاعة والبطولة A‏ 
الخامس: الحسد على قربه من الرسول اة Teele‏ 
السب الثاني: الحقد TAOS essa OA Res a aR aS‏ 
السعب الثالث: أنه ا سار بسيرة العدل O TT‏ 
السبب الرابع: مجينه ا إلى كرسى الخلافة بعد عثمان SE‏ 
مؤاخذته ا على اسلوب عثمان في الحكم EOE O‏ 
الأولى: تسليمه مقاليد الحكم لمروان N a‏ 
الثانية: ايثاره أقرياءه بمال المسلمين CAE OS‏ 
الثالثة: تعطبدل حدود الته لاعتبارات شخصىة AES ESS E‏ 


السيب الخامس: المساواة بين العحرب والموالى OLS‏ 


١ سيرة أهل البيت ع / ج‎ OLA 


المبحث الثالث: على يمثل جوهر الإسلام OEE‏ 
4۱۸p‏ على ميزان العدل CVT ASAS‏ 
مقدمة حول بعض الاجتهادات المخطوءة فى صدر الإسلام O‏ 
المبحث الأول: أنه أرفع من أن ينافس في سلطان a‏ 
المبحث الثاني: من مظاهر زهدهك CIES EAA SS‏ 
المبحث الثالث: أسباب عدم اهتمامه خا بالفتوحات COE e e‏ 
المبحث الرابع: من مظاهر تعطيل الحدود فى زمن من سبقه N o‏ 
المبحث الخامس: من مظاهر عدله ڭا CASES SR‏ 
المبحث السادس: فى أنه أول من أسلم وأناب CSE a‏ 
۹9 سجدة فى محراب على ا TR ES ORS‏ 
المبحث الأؤل: الإمام با معجزة في كل أبعاده E a‏ 
المبحث الثاني: نماذج من حياة علي وظلم التاريخ له ea‏ 
النموذج الأول: الأقلام المأجورة والأمويون OR O E‏ 
النموذج الثاني: الأقلام المأجورة وعطاء الإمام ا RE‏ 
النموذج الثالث: اجتماع الأضداد في حياته خا Oe‏ 
)۲١(‏ من وصايا أمير المؤمنين ل CO DC O‏ 
مقذمة فى معني الوصيَة. وبعض وصاياه العهدية COR‏ 
الوصيَة الأولى: حفر أربعة قبور له للتعمية O‏ 
وصاباه ا التمليكية COTESIA ODS O RESEN‏ 
الأولئ: أنه ا أوصى بكتيه وسلاحه ولوائه COE n‏ 
أدلة كون (نهج البلاغة) له ك Oe aS‏ 


O E O o الأؤل: منهج الأسلوب الأدبى‎ 


الفهر س الت لتفصيلي 0% 


الثاني: وجود خطب النهج قبل و لادة الرضي Ose Se eRe‏ 
الثالث: منهح التمحبيص OFS SADDEST E OSS‏ 
الثانية: وصيته بوقف حوائطه OEE O E‏ 
الثالثة: وصبته ا بعتق مماليكه وأمّهات الأولاد عنده OF‏ 
تَتَمَة وصاداه العهدية COVES ES EOE SESS SSS eae ea‏ 
الثانية: وصيته ياين ملجم (لع) OSE a‏ 
الثالثة: وصىته بلوازم دفنته COV edn eS CS‏ 
الرانعة: وصيته لا بتعاهد المساجد LO E‏ 
الإمام ا عنوان الأحرار CO SS O O‏ 
9 )دار السلام Ia STEEN SRA EE‏ 
المبحث الأوّل: معنن السلام وأقسامه O‏ 
سلام النفس E O E‏ 
سلام الأاسرة IOS ORS ESER SEARS E‏ 
سلام المجتمع O O O‏ 
المبحث الثانى: الشعور بالفوت CVs eel e E‏ 
ماهية العنديّة في قوله تعالى: عند رَنّهم) CVE nei aorta‏ 
المبحث الثالث: مناسبة (دَارُ السلام) وعد رهي VT eee‏ 
8 بين الوادى المقدس والغرى VOD SAN‏ 
توطئة VOLO ene SSA SSSA ARAS a‏ 
المبحث الأول: وجه استعمال كلمة (نُؤدى) EE a‏ 
النكتة الأولى: وجه استعمال كلمة (إنودي) مع أنها للبحيد semen‏ 


النكتة الثانية: جذية صوفية حول الآية الكريمة Ee a E‏ 


00۰ سيرة أهل البیت لاا / ج ١‏ 


المبحث الثاني: في معنى الربوبيّة OO O‏ 
النقطة الأولى: التاكيد على أن هذا الخطاب من الله جل وعلا Aaa‏ 
نشوء الصوت وحدوته CVA ARSE ROSE ERS‏ 
النقطة الثانية: تهدئة اضطراب موسى خا VAS Sao RS‏ 
الجنبة الأولى: انتزاع الرهبة من نفس موسى ًة Vesa‏ 
الجنبة الثانية: أن الله تعالى هو الربٌ والمربى NE‏ 
ملازمة الروح والجسد CA E o O a‏ 
المبحث الثالث: في معنى تعظيم الله جل وعلا ARNE‏ 
الرأى الأول: أنها عادة العظماء ل 
مشروعية الصلاة بالنعل أو بالخق A MESSAGES‏ 
رجع AAD Sa SSMS LESS OAD ARS‏ 
الرأي الثاني؛ أن في نعليه قذرا E OT‏ 
نقد الرأي الثاني ANSE ROS ON SERS e‏ 
الراى الثالث: أن تمس الأرض باطن قدميه ا E‏ 
المبحث الرابع: في تحديد موقع الوادى المقذس AA aS SSeS‏ 
الرأي الأؤل: أنه فى بلاد الشام Ale aos ROS‏ 
الرأي الثاني: أنه فى القدس AN o‏ 
الرأي الثالث: أنه الغري CAN I EGG‏ 
التاريخ الحضارى لمنطقة الفرى EY‏ 
الغري محط الأنبياء اث Oa N eS‏ 
قدستة أرض الغرى CO ST SE SS OD‏ 


الفهر س التفصيلى ۵۵۱ 


المبحث الخامس: تربة الغرى تربة مقدسة ENS OA‏ 
(۲) فلسفة الجهاد عند أمير المؤمنين ك LOSERS‏ 
المدحث الأؤل: لمحات من جهاد ها بالسيف CCS RO‏ 
المبحث الثاني: لمحات من جهاده َة بالقلم والفكر E TT‏ 
المبحث الثالث: جهاده ا فى ساحة الكدح على العيال GSR‏ 
خلاصة النحث GITIN Sea SA RSE A‏ 
(4) بين الطور والنجف OI EER RSS SERSERÊ‏ 
المبحث الأول: الأشياء التي تناولتها الآية بالقسم OWE Re‏ 
محاولات النيل من الأيحَة جد O O‏ 
معنى الكتاب المسطور STE E O a‏ 
ليس في القرآن تحریف O TEAS OSS ESER GOS SO ES‏ 
سيب تسميته بطاليَّبْت المَغْمُور) OV nites ea OLN eS SAD‏ 
أنواع العمارة O A RO E‏ 
المبحث الثاني: موقف الأمويّين من البيت الحرام OA E‏ 
الفهرس الإجمالى e‏ 


صدرت المجموعهة الخامسة 


الحزء ١١‏ - الحزء ٠١‏ 
من 


ا کنو 
منسورات 


5 جزل SEIS‏ 
e‏ ا ا ص ج è‏ 


صدر حدیتا دورة ے2 ۱٠١‏ محلداً 


کر 
هھ لسورات 


AE هّ کد د‎ LNG 
عر‎ ١ ت م ہے‎ 2 


مرا کات کو کے الوايت 


سے ۰ال 


مت نشوراست 


ere. ی کد‎ NS 4 
>y} ¢ ۹ م‎ 
ان‎ DG 


ترقبوا يإذن الله 
صدور المحموعهة السادسة 


١۸ الحزء‎ - ١١ الحزء‎ 


یک e‏ 
ددم ی م ¢ ;اکرب 
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ص ص م چ ت 


